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1 علو الهمّةَ في الاستقامة لا 


اعلم يا أحي أن الاستقامة روح تحيا به الأحوال » وزكاة تربو علييا 
الاغمال. فلار کا لغم ولا فة الخال ندرا 

قال الله تعالی إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تتنزّل عليبم 
للائكة ألا تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجئة التي كنع ُوعدون ) مك :. [r‏ 

وقال تعالى : [ إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا خوف عليبم 
ولا هم يحزنون أولئك أصحاب ال نة خالدين فما جزاءً بجا كانوا يعملون » 
الاخاف: ۴ 
وقال تعالى لرسوله َه  :‏ فاستقم کا امرك ومَن تابَ معك ولا 
َطْغَوا إِلّه ا تعملون بصير 4 [هود ١٠١:‏ ] . 

وقال تعالى : [ فل إِلما أنا ضز مغلكم يُوحى إلي ألما إلهُكم إل واحدٌ 
فاستقيموا إليه واستغفروه .... الاية Ea‏ 

وقال تعالى : ل وأن لو استقاموا على الطريقة ة لأسقيناهم ماءً غد 
لنفتنهم فيه  ....‏ الأية . [ الجن ١١:‏ ] . 

وف صحيح مسلم عن سفیان بن عبد الله رضي الله عنه » قال : قلت : 
يا رسول الله » قل لي في الإسلام قولا » لا أسأل عنه أحدًا غيرك . قال :« قل : 
افق ال . م استقم ) . 

وفيه عن ثوبان رضي الله عنه » عن النبي .يه قال ا 
خصو » واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 

والمطلوب من العبد الاستقامة »> وهي السداد » فإن لم يقدر عليها › 
فالمقاربة . فإن نزل عنها » فالتفريط والاضاعة . کا في صحيح مسلم من حديث 


ر 


۶ 
غدَقا 
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ا هرا ر عا اي ل او و 
لن ينجو أحڈ منكم بعمله » . قالوا ETE‏ 
انا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلل » ا 
الدين كلها ؛ فامَر بالاستقامة » وهي السداد » والإصابة في النيّات والأقوال 
والأعمال وا کر کدی انا نهم لا يطيقونها » فنقلهم إلى المقاربة » 
وهي ان يقربوا ی اانا په ای ۲ ااي ري إلى الغرض > 
فان لم یصبه يقاربه . ومع هذا ا ااا و ا ف بر 
القيامة ؛ فلا یر کن أآحدٌ إلى عمله » ولا یعجب به » ولا یری أن نجالّه به 
بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله . 

ا جامعة » آخذة بمجامع الدّين » وهى القيام بين يدي 
لله على حقيقة الصدق » والوفاء بالعهد . 
ااا عل مخض الوخد 

ولقد سمل صأيق الأمّة وأعظمها استقامةً - أبو بكر الصديق رضي ال 
عنه - عن الاستقامة » فقال : أن لا تشرك بالله شيعا . فأراد بها الاستقامة عل 
محض التو حيد . 

قال مجاهد : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله » حتى لحقوا بالله . 

قال شيخ الإسلام الهروي : م فاستقيموا إليه واستغفروه ‏ . إشارة 
إلى عين التفريد . 

قال ابن الق AA‏ شهود تفریده » وهو أن لا يروا 
غير فردانيته . وتفریده نوعان ؛ تفريڈ في العم والمعرفة e‏ > وتفريڈ في 
الطلب والاإرادة » وما نوعا التو حيد . 

ومن استقام على محض التو حيد الصادق الذي يدين به الصيق » واستقام 
له تو حيذّه على الجلم الصادق بأسماء الو واثارها في الأنفس والآفاق - 


استقام في کل شأنه عل على الصراط المستقم » فاستقام له كل عمل وکل حال . 
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الاستقامة على الأمْر والنهي : 

وقسّرها الفاروق بالاستقامة على الأمر اوالبى : 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الاستقامة : أن تستقم على الأمر 
والهي » ولا تروغ روغان الثعالب ٠.‏ 

قال الشاعر : 

كل يوم تتلون غيرهذابك أَجْمَل 

LE TES EN SYS Od 
السبع ويقول : ياملك الغابة » غير لي امي ؛ فإن « كلب »اسم قبيح . فيقول‎ 
له السبع : إذن فاحتفظ بقطعة اللحم هذه إلى الليل » فإإن احتفظت بها غيرنا‎ 
: لك الاسم . فإذا كان عند الظهيرة واشتد به ا لجو ع » نظر إلى قطعة اللحم وقال‎ 
كلب كلب » إن « كلب » اسم جيل . ثم التہم قطعة اللحم » فلما كان الليل‎ 
أتى إلى الأسد فقال له : غير لي اسمى . فقال له السبع : ائتمنّاك بعض يوم على‎ 
ي ا و ون ق ت‎ 

قال على بن أي طالب » وابن عباس رضي الله عنما : استقاموا : ادوا 
الفرائض 

قال الحسن : استقاموا على أمر الله ؛ فعملوا بطاعته » واجتنبوا معصيته 
الاستقامة هى الإخلاص : 

N TT 
: الاستقامة على الحبّة‎ 

وفسرها أبن تة بالا ستقامة عا اة 

ا مدار ج السالکین ۲ E )٠١٤/۲(‏ 
ابن تيمية - قدّس لله روحه - قول : استقاموا على عبته وعبودیته » فلم 
N‏ 


/ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
re relle ec a‏ 
فيها : وقوعها لله » وبالله » وعلى أمْر الله . 
قال بعض العارفين : كن صاحب الاستقامة » لا طالب الكرامة » فان 
نفسك متح ر كة في طلّب الكرامة » وربك يطالبك بالاستقامة . 
وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول : أعظم 
الكرامة لزومُ الاستقامة » . 
درا ی ا و و ا 
والاستقامة هي الاعتدال » ورد الجهالات إلى السنَّة » والمتابعة في مسائل 
افد رما الل اة . 
يقول ابن تيمية : « الرأي المُخدّث في الأصول » وهو الكلام الحدّث . 
وفي الفرو ع » وهو الرأي الحَث في الفقه . والتعبد المحدث ؛ كالتصوف المُحدَث » 
و السياسة i‏ 
درجات الاستقامة : 


قال شيخ الإسلام الهروي : ١‏ وهي على ثلاث درجات : 

الدرجة الأول : الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد » لا عاديا رسم 
العلم » ولا متجاورًا خد الإحلاص » ولا الفا نيج السلة » . 

قال ابن القم : « هذه درجة تتضمن ستة أمور ؛ عملا واجتهادًا فيه : 
وهو بذل امجهود . واقتصادًا : وهو السلوك بين طرفي الإفراط ؛ وهو ال جور 
على النفوس » والتفريط بالإضاعة . ووقوفا مع ما ير سمه العلم » لا وقوفًا مع 
داعي الحال . وإفراد المعبود بالإرادة : وهو الإخحلاص . ووقو ع الأعمال على 


(۱) مدارج الل ١‏ 0 
(۲( الاستقامة لابن تيمية |١‏ ۳ » تحقيق د . محمد رشاد سالم » طبع مؤسسة قرطبة . 
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لامر : وهو متارعه ا 
فبهذه الامور الستة » تتم لاهل هذه الدرجة استقامتهم » وبالخروج 
a.‏ عن الاستقامة ؛ إمَّا حروجا كليا » وإمَّا حروجا 


e 
3 a 
۴ 


جز 
والسّلف يذ كرون هذين الأصلين كتيرًا - وهما الاقتصاد في الاعمال › 
زام اة وان اشطان ج ولي الت ويختبره ؛ فان رأى فيه داعية 
للبدعة » و إعراضا عن كمال الانقياد للسنة ؛ أخحرجه عن الاعتصام بها . وإن 
رأى فيه حرصًا على السنة > وشدّة طلب لها ؛ لم يظفر به من باب اقتطاعه 
عنها ST‏ لجور على ال نفس » ومجاوزة حد الاقتصاد فيها › 
قائلا له : إن هذا تحير وطاعة > والزيادة والاجتهاد فيها أكمل » فلا تفتر مع 
اشا او ق النوح . فلا يزال يحله ویحرضه » حتی يخر جه 
عن الاقتصاد فيها » فيخر ج عن تخا شا کا ان الأول ارج عن ا اخ ع 
ر : ۰ 
فكذا هذا الأخر خارج عن لخا . وهذا حال الخوارحج الذين يحقر 
أا N‏ ۱“ ا | E.‏ 
د و و 
وكلاالامرين حرو ج عن السنة إلى البدعة » ولكن هذا إلى بدعة التفر يط 
ذال ف اا عا ن 
تفريط » وإما إلى مجاوزة ؛ وهي الإفراط » ولا يبالي بأيهما ظفر ا 
ال 
ا کے ی ا فا 
وفال النبي عليه لعبد الله بن عمرو بن ص رضي الله عنهما : ( ر : 
ابن عمرو » إن لكل عامل شِرّة » ولكل شرة رة ؛ فمن كانت فترته إلى سنة فلح » 
ومن كانت فترته إلى بدعة حاب وخسر » . قال له ذلك حين امره بالاقتصاد 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الخا 
صلاح الامه في علو الهمة : مس 


فكل الخير في اجتهاٍ باقتصاد » وإخلاص مقرون بالاتباع » كما قال بعض 

الصحابة : اقتصاد في سبيل وستّة » خير من اجتهاد في حلاف سبيل وسنّة » 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء - عليهم السلام - وستتهم . 

وكذلك الرياء في الأعمال يُخرجه عن الاستقامة › والفتور والتوانى 
يخر جه عنها أيضًا ) 

قال الهروي ٠:‏ الدرجة الغانية : استقامة الأحوال ؛ وهي شهود الحقيقة 
۷ اء ورف الدعوی ۷ا علا ؛ ولقاء مع تور اة لا شط 

قال ابن القم : « يعني أن استقامة الحال بمذه الثلاثة » أمار شهود 
الحقيقة » : فالحقيقة حقيقتان ؛ حقيقة كونية » وحقيقة دينية » بجمعهما حقيقة 
ثالثة » وهي مصدر ها ومنشو ها وغايتهما . 

وأكثر أرباب السلوك : ا إما يريدون بالحقيقة : الحقيقة الكونية . 
۾ شهودها N HON OTE‏ 
وأفعاله ؛ فهو كالحفير الذي هو محل لجريان الماء حسب . وعندهم أن شهو د 
NESS SE‏ 
والدوام وفناء الحادثات وطيها » في ضيمْن بساط الأزلية والأبدية وتلاشيما في 
ا تفرد موجدها بالوجود الح e‏ وجود 
ا وظلال . 

فالأول : شهد تفده ES dl‏ 
الحقيقة الدينية في طورٍ اخر ؛ فإنه في مشهد الاأمر والهي » والثواب والعقاب » 
رالموالاة والمعاداة » والفرق بون ما يبه الله ويرضاه » وبين ما يبغضه ويسخطه ؛ 
فهو في مقام الفرق الثاني الذي لا بحصل للعبد درجة الإسلام - فضلا عن مقام 
الإحسان - إلا به . 

فالمعرض عنه صفضًا لا نصيب له في الإسلام ألبتة » وهو كالذي كان 
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له کک wدل‏ للل لکلا کا الل للل لل 


الجنيد يوصي به أصحابه » فيقول : ١‏ عليكم بالفرق الثاني » . وإنما سمي 
ثاتًا ؛ لأن القرّ ق الأول : فرق بالطبع والس زهلا فرق اا 

والجمع أيضا جمعان : جَمْعّ في فرق » وهو جمع أهل الاستقامة 
والتوحيد . وجمع بلا فرق » وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد . 

فالناس ثلاثة : صاحبٌ فرق بلا جَمْع » فهو مذموم ناقص مخذول . 
وصاحب جمع بلا فرق وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد ؛ فصاحبه ملحد 
زنديق . وصاحب فرق وجمع » يشهد الفرق في الجمع » والكثرة في الوحدة » 

فهو المستقيم الموحد الفارق . وهذا صاحب الحقيقة الثالثة » الجامعة للحقيقتين 

الدينية والكونية ؛ فشهود هذه الحقيقة الجامعة : هو عين الاستقامة . 

E e O, 
› بين الموّمنين والكفار ؛ فإن الكافر مقر بقدر الله وقضائه » وأزليته وأبديته‎ 
. فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن سواه » فقد شهد الحقيقة‎ 

وأما قوله : « لا كسا » . أي : يتحقق عند مشاهدة الحقيقة › أن 
شهودها لم يكن بالكسْب ؛ لأن الكسْب من أعمال النفس » فالحقيقة لا تبدو 
مع بقاء النفس ؛ إذ الحقيقة فردانية أحدية ورا فا بد ن زو الط 
النفس » ورؤية كسبها » وإلا لم يشهد الحقيقة . 

) اما( رفض الدعوى لا علمّا : ف « الدعوى » : نسبة الحال وغيره 

إلى نفسك وإتيتك . فالاستقامة لا تصح إلا بت ركها » سواء كانت حقا أو 
باطلا » فان الدعوى الصادقة تطفيء نور المعرفة »> فكيف بالكاذبة ؟! 

وأما قوله : «لا علمّا» . أي : لا يكون الحامل له على ترك الدعوى » مجرد 
علمه بفساد الدعوى ومنافاتها للاستقامة ؛ فإٍذا ر کها یكون تز كها لكون الم قد 
نھی عنها » > فیکون تا رکا لها ظاهرًا لا حقيقة » أو تاركا لها لفظا » > قائمًا بھا 
حالا ؛ ؛ لأنه یری أنه قد قام بحق العلم في تر کھا » فیتركها تواضعًا » > بل یتر کھا 
ا ا او ا وا ق 
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اا ا ا و ق 
على الإطلاق : # ليس لك من الأمْرِ شيءٌ ‏ - ترك الدعوى شهودًا و حقيقة 
E‏ 

وأمّا « البقاء مع نور اليقظة ) : فهو الدوام في اليقظة » وأن لا يطفء 
نو رها بظلمة الغفلة » » بل یستدم یقظته » ویری آنه في ذلك كالجذوب المأخوذ عن 
Sl E E‏ 

فهذه ثلاثة أمور ؛ يقظة » واستدامة ها » وشهود أن ذلك باحق سبحانه 
لا بك » ا و آ ا RT ET‏ 

وكأن الشيخ يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة » لا تعصل بكب وإ 
هو جرد موهبة من لله » فإنه قال في الأول : ١‏ الاستقامة علل الاجتهاد ) 
Ee‏ . ومنازعته في ذلك متوجهة › 
وأن ذلك ما يكن تحصيله كسبًا » بتعاطي الأسباب التى هجم بصاحبها على هذا 
لمقام . ) 

نعم الذي ينْفى في هذا امقام شهود السب » وآن هذا حصل له 
ا شهوده شيءٌَ اخر . 

ل نشبع الكلام في هذا فيما ياي » إن شاء الله تعال » . 

قال اهر وی : ١‏ الدرجة الغالغة Gy ONE A‏ 
RET‏ بشهود إقامة وتقويمه الحق ) 

قال ابن الق : ١‏ هذه الاستقامة معناها st‏ 
فيغيب بالمشهود المقصود - سبحانه - عن روية استقامته في طلبه » فإن روْية 
الاستقامة » نحجبه عن حقيقة الشهود . 

NMS Ea N E 

العبد » وتقويه إياه ؛ فإنه إذا شهد أن الله هو لقم له والقرّم وأن 
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ee — 

استقامته ا 6ل د لا رطلبه کات SE‏ اقا 
ر ر بهد ا ر 


طلبه لها . وهذا القذر من موجبات شهود معنى اسمه « القيوم » » وهو الذي 
قام بنفسه » فلم يحتج إلى أحد » وقام کل شيءٍ به فكل ما سواه محتاج إليه 
بالذات » وليست حاجته إليه معللة بحدوث كما يقول المتكلمون » ولا بإمكان 
IR VEO AEE ES‏ 
أبو سفيان بن الحارث الصحابي الجليل » لم يتتَطّف بخطيئة منذ أسلم إلى أن 
مات : 

وو ی ا بن هاشم 
الماشعى » كان أخا النبي عه من الرضاعة . 

قال أبو إسحاق السبيعي : « لا احتضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » 
N SN ECE‏ 

E o a 

١‏ كان يصلى في الصيف نصف آلنهار حتى نكره الصلاة »ثم يصلي 
من الظهر إلى العصر »“ . 
الربيع بن خثم : أنموذج مثالي في الاستقامة : 

عن مسلم البطين: «أن الربيع بن خثم - أو خيثم - جاءته ابنته » فقالت : 
يا أبتاه » ذهب ألعب ؟ قال : اذهبي فقولي خيرًا ۲“ 

لا ينطق أبذّا بكلمة اللعب ... فما بال أقوام لا يفيقون من اللهو واللعب. 

قیل له رهه الله :) ااا متم » فقد كان أصحابك يتمثلون ؟ 


(۱) آي ا 
SNE TV a aE TA‏ 
(۳) السیر ٠٠١/۱‏ . 
)٤(‏ الحلية ٠١٠١/۲‏ . 
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قال : ما من شيء يتمتّل به إلا كيب ٠‏ وأنا أكره أن أقراً في إمامي بيت شعر 
E‏ 
يوم القيامة ) 
تصعد . وعن رجل من بني تم : جالست الربيع عشر سنين » فما معتة يسال 
عن شيء من أمّر الدنيا إلا مرتين ؛ قال مرة: والدتك حية ؟ وقال مرة: ك لك 
مسجدا ؟ وقال بعضهم : صحبت الربيع عشرين عامًا » ما معت منه كلمة تعاب . 
ويوم قتل الحسين بن علي رضي الله عنه » قال رجل : « إن م استخر ج 
اليوم سيئة من الربيع لاحر » لم أستخرجها أبدًا . قال : قلت : يا أبا يزيد › 
قتل ابن فاطمة عليمما السلام . قال : فاسترجع » ثم تلا هذه الأية : # قل 
الهم فاطر السموات والارض عالم العيّب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون 4 الرمر : ٦٠؛‏ ] . قال : قلت : ما تقول ؟ قال : ما 
أقول ؟! إلى الله إيابهم » وعلى الله حسابهي ۲“ 
معادن الصدقفق والاستقامة . 
وهب بن منبه : م يسب شيئا فيه الروح أربعين سنة : 
قال المغنى بن الصباح : ١‏ لبث وهب بن منيّه أربعين سنة لم يسبب شيعا 
وع عبد الع بن اذز :غ اة قال کان وهب عط کا 
کل یوم ( فان سلم أفطر » وإلا طو ی ا 


. ١١۳/٣١ الحلية‎ )١( 
. ١١١/١ الحلية‎ )۲( 
. ٥٤۷/٤ السير‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
عبد الله بن عون بن أرطبان : عام البصرة ‏ القدوة › الإمام : 

الا ا ی و ع E‏ 
أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة .- 


أ ا 


۰ 5 ن ي 
وڪن معاد بن معاد : حدننی عور و أاحد من اصحاب یو سس بن عبيد 


ع 


اال ال اعرف ر علا غين م و تمن آل بعل لهو م اه 

a ۱) TOT 
ابن عون » فما يقدر عليه ' . رحم الله سيد القراء في زمانه : عبد الله بن‎ 
. عول‎ 

عن مکی بن إبراهم » قال : « کتا عند عبد الله بن عون > فذ کر وا بلال 
ابن أي بردة » فجعلوا يلعنونه » ویقعون فيه - یعنی لحوره وظلمه - قال : 
وان عون ا كت فالا له عا ند رة ا ا ر کي سل قال :ع هي 
کلمتان تخرجان من صحيفتى يوم القيامة ؛ لا إله إلا الله »> ولعن الله فلانًا . 

وعن ابن المبارك قال : قيل لابن عون : ألا تتكلم فتوجر ؟ فقال : اما 
يرضى المعكلم بالكفاف » . 

قال الذهبي في السير : « كان ابن عون عدي النظير في وقته ؛ زهدا 
ا 


TALE 
TO O) 


.TVeT A السشیر‎ )۳( 


الأمة في علو الهمة - المجلد الخا 
صلاح الامة في علو الهمة - المج مس 


» اة هة . و کان ادا حأءه إخو ان کان على راو الطير‎ E 
e E i e لهم خشوع‎ 
OE E EPP 
›» فلما نظر إلى الناقة‎ > EA کال ھن ابن عون شيء » فاليوم‎ 
. قال: سبحان الله » أفلا غير الوجه » بارك الله فيك » احرج عني» اشهدوا أنه حر‎ 
: الإمامٌ الحجة يونس بن غبيد بن دينار : ما حضر حق لله إلا وهو متبرءً له‎ 
» عن سلام بن مطيع » قال ا 5وش با كثرهم صلاة ولا صومًا‎ 
EN TOT 
o 


SS E 
: ) العبادة من هم بمعصية‎ 
کان سفیان اله د‎ 
. قال : قوموا إلى الطبيب ؛ يعني : وهيبًا“‎ 
. قال وهب ره الله : إن استطعت أن لا يشغلك عن الله تعالى أحد » فافعل‎ ) 
وعن محمد بن يزيد قال وی ار و‎ 
N E E 
قال : وکانوا یرون له الرؤيا أنه من أهل الجنة › فاإذا اخبر بہا اشتدٌ بكاؤه»‎ 


7 ر 
TN OG‏ 
)٣(‏ السیر ۲۸۹/۹ 
)٤(‏ الحلية ١٤١/۸‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
ت 
وان ا خب انك هاش الان 

عن عبد الله بن المبارك قال : قيل لوهيب بن الورد : أيجدٌ طعم العبادة 
من يعصي الله ؟ قال : لاء ولا من هم بمعصية . 

وقال ره الله : لا يكون همٌ أحدك في كارة العمل » ولکن لیکن همه 
في إحکامه وحسينه ا وهو يعصي الله في صلاته »> وقد 
يصوم وهو يعصي الله في فی صیامه . 

وقال رحمه الله : أن أذع الغيبة » أحبُ إلي من أن يكون لي | لدنیا - 
منذ حلقت إلى أن تفنى - فأجعلها في سبيل الله » ولأن أغضَ بصري » أحب 
إلى من أن تكون لي الدنيا ee‏ 
م تلا  :‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ... 4 . 

ولله ما أجمل قوله في ترك ظاهر الإلم وباطنه » قال : « انق الله ن تسب 
ا وا ص ف 
بشر بن الحارث الحافي : ما غرف له غيبة لمسلم : 

إمام الناس » الذي قال عنه الإمام أحمد يوم بلغه موته : مات ر حه الله › 
وم یکن له نظير في هذه الاه » إلا عامر بن عبد قيس » ولو تزوج كان قد 
تم أمره > وما ترك بعده مله . | 

قال عنه تلمیذه إبراهے الحربي : ما حرجت بغداد أُتمٌ عقلا منه » ولا 
أحفظ للسانه من بشر»ما عرف له غيبة لمسلم . 

وقال الخطيب البغدادي: كان بشر ممن فاق أهل عصره في الورع والزهدء 
وتفرّد بوفور العقل » وأنواع الفضّل » وخسن الطريقة » واستقامة المذهب › 
وعزوف النفس . 


٠۹۹/۷ والسیر‎ ۰ ۱٤٤/۸ اخحلیة‎ )( 
. ٠١٤/۸ الحلية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
اح ا ي عواها المجلد الخامس 


قال محمد بن المثنى قلت لاخيد N‏ 
ی يشر فقال لی :ما مله غعندي إلا مئل رجل ر کر 
رمحا في الأرض » ثم قعَد منه على انان » فهل ترك لأحد موضعا يقعد فيه ؟ 

سعى بعدهم قوم لكي يدر کوهم فلم یفعلوا ولم یلاموا ولم يالو 

قال ابن کشیر : وحین مات بشر » اجتمع في جنازته اهل بغداد عن بكر 
أيهم » فألحرج بعد صلاة الفجر ء > فلم يستقرٌ في قبره إلا بعد العتمة › وكان 
النہار هارا صائفا فيه طول . 

فل يي وا ن رأيتٌ با نصر التمّار وعلي بن المديني 
في جنازة بشر » يصيحان في الجنازة ا اا ری و 
داود الطاي : « هذه حى لا أدري كيف تكتب » : 

قال e‏ إلا ما كان عليه داود الطانٌ . 

قال سهل بن بکار : قالت أخحتٌ لداود الطاي لو تخت من الشمضش 
Ty E‏ 

هذا والله منتى علو اهمّة فى الاستقامة . 
وكيع بن الجراح 

ووکیع بن الجراح کان كلامه زرا جذًا في الرجال . قال الفلاس : ما معت 
وکیعًا ذاكرًا أحدًا بسوء قط . 


وعن مليح بن وكيع قال : لما نزل بأبي الموت » أخرج يديه » فقال : 
يا بني» ا recA‏ ن 


ASN. 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
کی ا ا 


واو ل ورن ا کی ا مو کا 


الإمام الكبير » بحبى بن سعيد القطان : 
أظنّه عصی الله قط » م يکن في الدنيا في شيءِ ٠»‏ 
فرحم الله هذا العبد الصا » الذي كان يدعو لألف إنسان كل يوم . 
سيد الحفاظ » عبد الرحهن بن مهدي : 
: ر 1 و لاا ۴ ي 
قال رحه الله : ما ت ر کت حدیث رجل » إلا دعوت الله له واسمیه . 
E E TT‏ 
£ و ر 7 ۽ ۴٤‏ 
أحد في المصر إلا اغتابني ؛ أي شيء أهنا من حسنة يجدها الرجل في صحيفته 
بل ا O‏ 
اا 
لحد لأعد من الین عله مره » ولا اعرف متا ر قثره » ولا مرف 
لحد من الإسلام ڪله حله » ولقد صحبته عشرين سنة صيفا وشتاء TT‏ 
N A‏ . ولقد کان يقَدّمُ 


ا و ا » وإمام کل مصر » فهم بجلالتهم ما دام الرجل 
SELE‏ 


5© السو 9۹40 , 

(۲) السیر ۱۷۸/۹ . 

© السير 1۹5/۹ = ۹1 : 
)٤(‏ مناقب الامام مد ص ۱۸۲ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الخامس 


قال أبو داود السجستاني : لم يکن أحمد بن حنبل يخوض في شيءِ » 
مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا » فإذا ذكر العلمٌ تكلم , 
ناصر السدّة > الامام الشافعي : 

قال حرملة : معت الشافعي يقول : ما حلفت بالله صادقا ولا كاذب . 
شيخ الإسلام » الذهلي محمد بن يى : 

قال أبو العباس الأزهري : معت خادمة محمد بن حى » وهو على السرير 
يغسّل » تقول : خدمته ثلاثين سنة » وكنت أضع له الماء » فما رأيبُ ساقه قط » 
وأنا ملك له" !! 
شيخ خراسان القدوة الرباني ؛ أبو حفص النيسابوري : 

ال ر ةا : من لم يزن أحوالّه كل وقت بالكتاب والسنة » ول يهر 


خواطره » فلا تعدّه 
e‏ » وما أعلى استقامته حين يقول : « حرست قلبي عشرين سنة» 
تم حر حرسني عشرين سنة » ثم وردت علي وعليه حالةٌ صرنا محروسين جميعا ). 


١‏ ناس كان هولاء السادة ؟! وآ مر اي حفص لم یکن بعجیب ؟! 
هذا الامام الذي ا في يوم وأحد - بضعة عشر ألف دار ك ا ارق 


فلما أمسى م يكن له عشاء . 
أمير المؤمنين في الحديث : البخاري ؛ لا يكون له حصي في الآخرة : 


قال بكر بن منير : معب أبا عبد الله البخاري يقول : أرجو أن ألقى الله 


. ٦۷ تهذيب الأسماء واللغات ۱ »۰ وتوالي التأسيس ص‎ )١( 
. ۲۷۹/۱۲ السیر‎ )۲( 
. ہ١٣‎ - ٥۱۰/۱۲ السیر‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
ا mm‏ 


E E E ET 

قال الذهبي في « السير » ( ۲ - ١: )٤٤١‏ صدق رحمه الله » 
وإنصافه فيمن يضعفه ؛ فإنه أكثر ما يقول : مُنكر الحديث » سكتوا عنه › 
حتى إنه قال : إذا قلت فلان في حديثه نظر » فهو متهم وا . وهذامعنی قوله : 
لا يحاسبني الله أنّي اغتبتُ أحدًا . وهذا هو والله غاية الورع . 

قال محمد بن أبي حاتم الورٌاق : سمعته - يعني البخاري - يقول : 
لا يكون لى ححصم في الآخرة . فقلت : إن بعض الناس ينقمون عليك في 
كتاب « التاريخ ) » ويقولون : فيه اغتياب الناس » فقال : إنما روينا ذلك 
a‏ لم نقله من عند أنفسنا > قال النبى عي : ١‏ بئس مولى العشيرة Ces‏ 
يعني : حديیث E‏ 
الإمام الحافظ المقرئ : أبو الحسين الحجاجي محمد بن محمد : 

قال الحا : كان أبو الحسين الحجاجي من الصالحين امجتمدين بالعبادة » 
E O E‏ 
الحافظ ابن عساکر : 


وقال أبو المواهب : لم أر مثله » ولا من اجتمع فيه ما اجتمع من لزوم 


(۱( أغرخ مالك والغار ي غ وفحل ازارد واوا رماي و جد 
5 ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


ا O E‏ 
طريقة واحدة مدذة أربعين سنة ۲ 


الحافظ ابن آي حاتم » عبد الرحمن محمد بن إدريس : لا يعرف له ذنب : 
NNER E‏ 
قال عنه أبوه أبو حاتم : « ومن يقوى على عبادة عبد الرححهن ؟! لا 
او ااج دا e‏ 
E EEE TY‏ 
)۳( 
KR o‏ ۴ 
سر ن بطر | ا عد ن دازي له وا رام 
أقوام ا ای و ی اھ ی ی a‏ 


وارتعدت یداه > حتی سقط الكتاب وجعل س و يستعیده 


الإمام الجليل أبو الطيّب الطبري » > طاهر بن عبد الله بن طاهر : ( ما عصى 
الله بجارحة قط » : 


اشتهر اسمه» فملاً الأقطار. وشاع ذكره» فكان أكار حديث السمّار. وطاب 


. ٥٦٥) ٥٦۲/۲۰ السیر‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ ۸۳۰/۳ › والسیر ۲٠١/۱۳‏ . 

(۳) طبقات السبكي ٠۲٠١/۳‏ . 

فی ی ار ا 0 ا ا 0 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ) 


ثناژه » فکان احسن من مسك الليل وكافور النهار . 

«قال القاضي أبو بكر الشامي: قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا- وقد عر -: 
لقد مثَعْت بجوارحك . فقال : لم لا » والله ما عصيب الله بواحدة منها قط ) . 

وعن القاضي أي الطيب» أنه رأى النبي عرّيُ في المنام» وقال له: «يا فقيه» 
a‏ : ا ا طلاله .ہے ء 
وأنه كان يفرح بذلك » وقول : سمّاني رسول الله عه فقيها 

والد إمام الحرمین ¢ اوخا ما ا وديتًا وزهدا 4 وتقشفا زائدا ¢ 
وتحريًا في العبادات . 
من أصحابنا » يعتقدون فيه من الكمال والفضّل والخصال الحميدة » أنه لو جاز 
أن پبعث الله نبا في عصره » لما کان إلا هو ؛ من ځحسن طریقته وزهده وکال فضله . 
إسرائیل » لنقل إلينا شمائله ولافقخروا به . 
الإمام القدوة ابن دقيق العيد » محمد بن علي بن وهب : 

كان حافظا للسانه » مقبلا على شانه » وققف نفسّه على المعالي وقصّرها › 
زلو شا الاد أن ضر كامات لها . 

OS E a a ald 
0 إلا ,فوت له جو اا ن ى الله عز وجل‎ 


(۱) طبقات ۱ ا 0/0 : 
(۲) طبقات الشافعية للسبكي ۷٤/١‏ . 
(۳) طبقات الشافعیة ۲٠۲/۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


الإمام تقي الدين » أبو عمرو بن الصلاح عثان بن عبد الرحمن : 
‹ قال رحمه الله : ما فعلتٌ صغيرة فى عمري قط ۲ 
وهذا فضّل من الله عليه عظم ... لم يكن ابن الصلاح » بل هو والله 
الصلاح ذاته ؛ يعيد زمان السالفين استقامة وجدًا . 
الإمام الزاهد العماد المقدسي » أبو إسحاق إبراهم بن عبد الواحد : 
قال عنه الإمام موفق الدين ابن قدامة : ما نقدر نعمل مثل العماد . 
وقال عنه الإمام محاسن بن عبد الملك التنوخحي: كان الشيخ العماد جوهرة 
الاس ٠‏ 
قال الضياء المقدسي : “معت خالي الموفق يقول : من عمري أعرفه = يعني 


العماد - ما عرفت أنه عصى الله معصية . 


ومع هذا كان دعاؤه المشهور الهم اغفر لأقسانا لا وأكرنا ذا 
وأثقلنا ظهرًا » وأعظمنا جُرمًا ... يا دليل الحيارى » دلنا عل طريق الصادقين › 
- ولا جاءه الموت جعل يقول : يا حي يا قيوم » لا إله إلا أنت » برحمتك 
ا ستعغيیث . وا ستقبا القبلة وتشهد : 
E : ُ‏ 1 
وختام الملسك : شيخ الإإسلام ابن تيمية : « إلي إلى الان اجذدد إسلامي كل 
وقت ) 


8 ا هذا ایل لرباني ( الذي قولا تتضاءل كل الأقرال, لی 


. ۳۲۷/۸ طبقات الشافعية‎ )١( 
. ٠./۲۲ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


وإذا الأمورٌ تزاوجث 0 فالصدق أكرمُها نتاجا 
مہ ۸ م ع ٠‏ 

الصدق يعقدذد فوق را س حليفه بالصدق تاجا 

والصدف يقدح ده في كل ناحية سراجًا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


علو اهمَة في الصّذق ل 


وهي منزلة القوم الأعظم » الذي منه تنشاً جميع منازل السالكين . 
والطريق الأقوم الذي من م يسور عليه فهو من المنقطعين اهالكين . وبه تميز هل 

الفاق من أهل الإبمان » و سان الجنان من أهل النيران . وهو سيف الله في أرضه 
الذي ما ضيح على شيء إلا قطعه » ولا واجّه باطلا لا اداه وصرعه » مَنْ صال 
به م ترد صولئه . ومن نطق به عَلّثْ على الخصوم كلمتّه . فهو روح الأعمال ‏ 
وَمَحَكٌّ الأحوال » والحامل على اقتحام الأهوال » والباب الذي دخل منه الواصلون 
إلى حضرة ذي ال جلال . وهو أساس بناء الدّين » وعمود فسطاط اليقين » ودرجته 
تالية لدرجة « النبوة » التي هي أرفع درجات العالمين . ومن مساكنهم في الجنات : 
تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصدّيقين . کا كان من قلوبهم إلى قلوبهم في 
هذه الدار مدد متصل ومعين . 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين > وحص المنعم 
عليمم بالنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ؛ فقال تعالى  :‏ يا أمها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ ر اربة ٠٠١:‏ ] » وقال تعالى  :‏ ومن 
يطع الله والرسول فأولمك مع الذين أنعم الله عليم من النيّين والصّديقين 
والشهداء والصالين Q‏ ر الساء ٠٠:‏ ] » فهم الرفيق الأعلى [ وَحَسْنَ أولئك 
رفیقا ) › ولا یرال اله دهم بأنعمه وألطافه ومزيه إحسانًا منه وتوفيقًا .وهم 
مرتبة المعيّة مع الله ؛ فاإن الله مع الصادقين . وم منزلة القرب منه ؛ إذ درجتهم 
ر ن 

وار تال انم ادف في اول فال : 3 فا ذا عَرَمَ الأَمُرُ فلو 
صدقوا الله کان يرا هم › رعمد: ۲١‏ ] . 
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وأخبر تعالى عن آهل البرء» واثنى عليهم باحسن أعماهم- من الإيمانء 
والإسلام » والصدقة » والصبر - بانهم أهل الصدق » فقال : # ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى الما على حُبّه ذوي 
القربى واليتامى والمساكينَ وابنَ السبيلٍ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة 
ي ٤َ ۴ E E:‏ 5 
واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء 
لأس أولئك الذين صدقوا وأولفك هم المحقون [ البقرة : [1Y‏ 
وهذا صرج في ان « الصدق » بالأعمال الظاهرة والباطنة » وأن « الصدق » 
س وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق ؛ فقال : # ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو یتو ب علہم 4% « EEN‏ 
والايان | الصدف > والنفاق اسا الكذب ( فلا يجتمع كذب وإيمان 
وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه ؛ 
قال تعالى : # هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات تجري من تا الانہار 
خالدينَ فيا أبدّا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظم ‏ » رللائدة: .٠٠١‏ 
وقد أمر الله رسوله أن يساله أن يجعل مذحله ومُخْرجّه على الصدق ؛ 
فقال تعالى : # وقل رب أدخلني مذخل صذق واخرجني مُخرج صذق واجعل 
لي من لذنك سلطاتا تفا # 1 الإسراء : E‏ 
فقال تعالى : 3 واجعل لي لسان صِدق في الأخرين 4% اعرا ۸ 
وبشر عباده بأن هم قدَمّ صِذق»ومَقعَدَ صذق؛ فقال تعالى: 8 وبشر الذين 
۾ 2 5 ~~ ی 
أمنوا أن هم قَدَمَ صدق عند ربهم 4 الأية [ برنس ٠:‏ ] › وقال تعالى : ظإ إن 
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ملاح ااا ي لول اجا ب دد 

امتقين في جنات وهر في مقع صدتي عند مليك مُقتلر  ٠‏ [ القر ٠١2 ٠٤:‏ ] . 
س و حقيقة الصدق في هذه الأشياء : هو الحق الثابت المتصل بالله » والموصل 

إل الله . وهو ما كان به وله ؛ من الأقوال والأعمال » وجزاء ذلك في الدنيا وفي 

الأخرة. 

ج محل الصدق » ومُخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقًا ثا باله . 
وني مرضاته کمخرجه مل هو وأصحابه يوم بدر » وكذلك مدخله عو 
امدينة كان مذحل صدق بالله ولل وابتغاء مرضاة الله فاتصل به التأ بيد والظفر 
والنصر » وإدراك ما طلبه في الدنيا والأخرة . 

فکل مُدخل ومخر ج کان بالله وله » فصاجبه ضاي على الله » فهو خر ج 
صدق مدخحل صدف 
وكان بعض السلف إذا حرج من داره رفع رأسه إلى السماء » وقال : 
« الهم إني أعوذ بك أن أحرج مخرجًا لا أكون فيه ضامنا عليك » . 
وما حرج أحد من بيته ودخل سوقه - أو مدخلا آخر - إلا بصدق 
أو بكذب ؛ فمخر ج كل واحد ومدخله لا يعدو الصدق والكذب . واللّه المستعان . 
قال تعالى : ل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 4 . 
روع الیکاری و سل عن آي سیا دري ۰ ان رول اه قال 
, إن أهل ال جنة ليتراعون أهل العُرف من فوقهم کا تتراعون الك وكب الدُرْي الغابر 
في الأفق من المشرق أو المغرب ؛ لتفاضل ما بينهم » . قالوا : یا رسول الله » 
تلك متازل الأنبياء »لا بيلعها غيره !! قال O IE‏ 
اا بالل دقرا لر ملق 
وصح عن رسول الله مهه أنه قال : ١‏ إن تصندق الله يصدقك » . 


وصح عنه عه أنه قال : ١‏ أفلح إن صدَق » . 
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n at hae sa RE 
مقي ا ال ت‎ 

ر ري الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن النبي 
و قال :) إن الصدق يمدي إلى البر وإن البر يمدي إلى الجنة > وإن الرجل 
لبصدق حتی يحب عند الله صدیقا . و إن لكاو ف الفجور › وإن 
الفجور يمدي إلى النار » وإن الرجل ليكذب حتى يكب عند الله كذابا» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه J:‏ إن الر جل ليصدق حتى يكنب عند 
الله صدّيقا ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في قلبه موضع إبرة يستقرٌ 
فيه إن الرجل لیکذب ویعحرٌی الکذب حتی ما یکون لل في قلبه موضع 
أبرة يستقر فيه ) . 

وقال الصدّيق رضي الله عنه : عليكم بالصدق ؛ فإنه مع البرّ » وهما في 
الحنة . 

وقال إبراهع الخواض : الصادق لا تراه إلا ف فرض يديه » أو فضل يعمل فيه 

وقيل لت أ خط ء الصادق : الحلاو ة والملاحة وايبة . 

وقال يوسف بن أسباط لالا ع ا اف اح 
ا ا ی س ا 

A N 
e 


)١(‏ رواه ا دو او 
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وقال بعضهم ا » لم قبل منه الفرض الموؤقت 
قيل : وما الفرض الدائم ؟ قال : الصد 

وقيل : من طلب الله بالصدق أعطاه مراة صر فيا احق والباطل . 

وقال سهل بن عبد الله : أول خيانة الصدّيقين : حديثهم مع أنفسهم . 

وقال أبو تراب النخشبي : إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل 
أن يعمله » فاذا أخحلص فيه وجد حلاوته وقت عمله . كانس بن النضر رضي 
الله عنه ؛ وجد ريح الجنة قبل أن يُقاتل . 

وقال محمد بن سعيد المروزي : إذا طلبت الله بالصدق اتاك الله تعالى 
رة بيدك »بضر كل شىء من غجائب الدتا والاعرة : 

وقال محمد بن كعب:إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه . 
الصادق يتقلّب في اليوم أربعين مرّة : 

e TO TT 
اوا ارعن م‎ 

قال ابن القے في « مدارج السالکین ) ١: )۲۷١۹ - ۲۷٤/۲(‏ مراد 
الشيخ أي القاسم صحيح غير هذا ؛ فإن المعارضات والواردات التي ترد على 
الصادق لا ترد على الكاذب المراي » بل هو فار غ منها ؛ فإنه لا يرد عليه من 
قبل الحق موارد الصادقين على الكاذبين المرائين » ولا يعارضهم الشيطان ک 
ّا يُعارض الصادقين ؛ فإنه لا أرب له في تحربة لا شيءَ فما » وهذه الواردات وجب 
تلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعهاء فلا تراه إلا هاربًا من مكان إلى مكان» ومن 
CC E‏ 
حال يطمعن إليها » ومكان وسبب أن يقطعه عن مطلوبه » فهو لا يساكن حالة 
ولا شيتًا دون مطلوبه » فهو كال رال في الفاق في طلب الى الذي يفوق به الأغنياء . 
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والأحوال والأسباب تقب به » وتقیمه وقعده » وتح رکه وُسکنه » حتی یجد 
فیها ما یعینه على مطلوبه » وهذا عزیز فیها ؛ فقلبه في تقلب وح رکه شدید 
بحسب سعة مطلوبه » وعظمته وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه على رسم 
أو حال » أو يساكن شيقا غيره » فهو كالمحبٌ الصادق » الذي همته التفتيث 
على محبوبه » وكذا حال الصادق في طلب العلم » وحال الصادق في طلب 
الدنيا » > فكل صادق في طلب شيء لا يستقرٌ له قرار » ولا يدوم على حلة 
وأحدة . 

۹ وأيضًا : فان الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتنبع محابّه » فهو 
متقلب فیا يسیر معها این توجُهت ر اها ويستقل معها أين استقلت مضاربُهاء 
فينا هو في صلاة » ٳذ ريه في کر ثم في غرو » ثم في حڃَ ثم في ٳحسان 
ا من أنواع النفع » > ثم في أمّر بمعروف أو نهي عن منكر » 
أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين والدنيا » ثم في عيادة مريض أو تشييع جنازة » 
أو نر مظلوم إن أمكن » إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع . فهو في 
i e E‏ 

يتقيد بقيٍ ولا إشارة » ولا بمكان معن يصلي فيه لا يصلي في غيره » وزيي 

معي معين لا يبس سواه » وعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها » مع فضل غيرها عليها » 
ا ھی ای ی درا في انر و ما ھا کعوما ین لاوا ر 

فإن البلاء والافات » والرياء والتصتّع » وعبادة النفس وإيثار مرادها 
والأشارة الها > كلها في هذا الأوضاع والرسوم والقيود » التى حبست أربابها 

عن السير إلى قلوبهم » فضلا عن السيّر من قلوبهم إلى الله تعالى » فإذا خر ج 
احدهم عن رسمه ووضعه وره فده وشارته = ولو إل أفضل منه - استهجن 
ذلك » وراه نقصًا وسقوطً من أعين الناس » وانحطاطًا لرتبته عندهم » وهو 

ا 
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وقد يحسٌ أحدهم ذلك من نفسه وحاله » ولا تدعه رسومه وأوضاعه 
وزيه وقيوده » أن يسعى في ترميم ذلك وإصلاحه . وهذا شأن الكذاب المرائي 
الذي بدي للناس حلاف ما يعلمه الله من باطنه » العامل على عمارة نفسه 
ومرتبته » وهذاهو النفاق بعينه » ولو كان عاملا على مراد الله منه وعلى الصدق 
مع الله لاثقانه تلك القيود» وحبستّه تلك الرسوم » ولرأى الوقوف عندها ومعها 
عَيْنَ الانقطا ع عن الله لا إليه » ولَمّا بالى : أي ثوب لبس » ولا أي عملي عَمِل » 
إذا كان على مراد الله من العبد . 

فكلام أبي القاسم الجنيد حق » كلام راسخ في الصدق » عالم بتفاصيله 
وافاته » ومواضیع اشتباهه بالکذب . 

س وأيضًا فحمُل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا طيقه إلا أصحاب العزائم ‏ 
فهم يتقلبون تحته تقب الحامل بحمُله الثقيل . والرياء والكذب خفيف كالريشة › 
لا يجد له صاحبه ثقلا ألبتة > فهو حامل له في أي موضع اتفق » بلا تعب 
Ma SCI‏ 

قال بعضهم : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسته أو غيره . 

کا جاء في الحديث : ١‏ وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدّيقًا » . 

فالصدق مفتاح الصديقية ومبدؤها وهي غايته › فلا ينال درجتها كاذب 
ألبقة » لا فی قوله » ولا فی عمله » ولا في حاله » ولا سيّما کاذب على الله في 
آسمائه وصفاته » ونفي ما أثبته » أو إثبات ما نفاه عن نفسه » فليس في هولاء 
صِدّيق أبدًا . 


وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرّمه » وتحريم ما م 
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يحرمه » وإسقاط ما أوجبه » وإيجاب ما لم يُوجبه » وكراهة ما أحبّ و استحباب 


ما لم يحبّه . كل ذلك مناف للصديقية . 
وكذلك الكذب معه في الأعمال ؛ بالتحلي : 


جحلية الصادقين المحخلصين › 


والزاهدين التوكلين » وليس في الحقيقة منبم . 


RET RT‏ مبارکة 
ما لي أراها ومحر الزور يغْرقها 
لم يبرح الدم في يوم مشانقها 
يا لعنة الدم من يومًا يطهُرّها 
في اي شيءِ أمام الله قد عدلوا 
هذا جبان وهذا باع ممه 
من يوم أن مرقوا أحكام ملَهمْ 
عار على الأرض کیف الزور ضاجَعها 
يا وصمة العار هڙي جذعَ نخلتنا 
ما زال في القلب يدمی جرح قرطبة 

فكم بكينا على أطلال قرطبة 
في القدس تبكي مام الله مغذنة 
وكعبة تشتكي لله غربها 
کانوا رجالا وکانوا للوری قبس 
۾ يب شيءَ لنا من بعد ما غربٹث 
۾ يي شيءَ لنا من بعد ما سقطٿ 
في ساحة الملك أصناءُ مز ركشة 
من اين تاتي لوج الزور مکرمة 
القاتل الوغد لا تحميه مسيَحَة 


س لر ل 


في صفقة العمر Be‏ و سيده 


فيها الهدى والتقى ا والرسل 
وأكبر الأمر في أرجائها جل 
حتى المشانق قد ضاقتٌ بمّْن لوا 
فالزورٌ E‏ 
وکل وما فعَلوا 
وكلهمْ في جمَّى الشيطان تهل 
وثوبنا الخزي والبهُتان والزلل 
کیف استوی عندها الكذاب والرجُل 
ا و 
ومسجد في كهوف الصمْت ببتهل 
ls‏ في العار ا 
ونهر دمع على المجراب نهمل 
وتتزف الدمع في أعتاب من رلو 
وجلو من ضمير الصدق تشتعل 

شمسٌ الرجال تساؤیى اللصٌ والبطل 
کل 2 تساوی الفح والجبّل 
عصابة من رَمَادِ الصبح, تكتحلٌ 
و الملح غل و ا ار 
إذا قام وسط الك يعتمر 
وامَّة في مزادِ الموت تتحر 
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أسماء يكي مم ايت في آل N‏ 
EO Bh SEs‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عي : « إنها ستأتي 
على الناس سنون خدّاعة » يصدًّق فيها الكاذب » ويكذب فيها الصادق ؛ ويْوئّمن 
فيا الخائن» ويون فيا الأمين » وينطق فيها الرويبضة » . قيل : وما الرويبضة ؟ 
قال : « السفيه يتكلم في أمر العامة . 
أعلى مراتب الصذقِ : الصدّيقيّة » وأعلى مراتب الصَديقية لأبي بكر رضي 
الله عنه : 

قال تعالى : # والذي جاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المتقون » 
[ الزمر : ۳٣۳‏ ] . 

قال على بن أي طالب رضي الله عنه : والذي نفسي بيده » إن الله سمى 
ا ااا 

فالذي جاء بالصدق : من هو شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله . 
فالصدق : في هذه الثلاثة . 

فالصدق ف الأقوال : استواء اللسان على الأقوال » كاستواء السنبلة على 


)١(‏ إسناده جيد : رواه أحمد في مسنده » وقال ابن كثير : إسناده جيد . وقال الشيخ 
أحمد شا کر إسناده حسن . 
والرابض : هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلا » فهو التافه الخسي 
ا 
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ساقها . والصدق في الأعمال : استواء الأفعال على الأمر والمتابعة » كاستواء 
الرأس على الجسد . والصدق في الأحوال : استواء أعمال القلب والجوارح 
على الإحلاص »وا ستفراغ الوسع ء وبذل الطاقة +فبذااك يكون العبد من الذي 
جاءوا بالصدق. وي ل هاه الامرر فة وقام اه كر ضا 
ولك كان اي بك الى رى ا عورا ا درو ا اا 
سمي : «الصديق» على الإطلاق . و «الصدّيق» أبلغ من الصدوق » والصدوق 
أبلغ من الصادق . 
فأعلى مراتب الصدق : مرتبة الصدّيقيّة ؛ وهي كمال الانقياد للرسول 
و » مع كمال الإخلاص للمرسٍل . 

قال ابن القيم في « المدارج ) » ( ۳۹/۱ - (٠: ) ٠١‏ قال شيخنا : 
ای فن ن انات با ھی کال نر وا ن اتی 
والإلهام والكشف ؛ فإنه قد سلم قله كله وسِرّه وظاهره وباطنه للرسول » 
فاستغنی به عما منه . 

قال : وان هذا المحدّث يعرض ما يْحَدّث به على ما جاء به الرسول ؛ 
فإن وافقه قبلّه » وإلا رده » عل أن مرتبة الصديقية يقية فوق مرتبة التحديث . 

قال : وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات : ( حدَّثنى 
قلبي عن ربي ) . فصحیح أن قلبه حدّثه » ولکن عمُّن ؟ عن شيطانه » أو عن 
ربه ؟ فإذا قال:( حدثني قلبي عن ربي ) ۽ كان مسندًا الحديث إلى من يعلم 
آنه دنه به چ وذلك کذب ) : 

والفهم عن الله ورسوله عُنوان الصديقية » ومدشور الولاية النبوية » وفيه 
تفاوتت مراتب العلماء » حتى عد ألف بواحد . 
صدّيق الأنصار سعد بن معاذ ؛ قَمَةَ سَامقة في علو اهمه في الصذق بعد الصدّيق 
الأكبر رضي الله عنه : 


قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: « ثلاثة أنا فمن قوي › وفيما سواه ضعيف: 
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ما صليتٌ صلاة منذ أسلمتٌ فحدّثبُ نفسي حتى أفرغ منها . 
O‏ ا 
حتی يفرغ من دفنها . 
OT N O‏ 
الا اا : ما ظننت أن هذه الخصال تجتمع إلا في النبي ع 
درجاث الصذق : 


قال الهروي : « وهو على ثلاتِ درجات : 
الدرجة الأولى : صدق القصد . وبه يصح الدحول في هذا الشأن » 

ویتلافی به کل تفریط » ويدار به کل فائتٍ » ویعمر به کل خراب . 

وعلامة هذا الصادق : أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد » ولا يصبر 
على صحبة ضِذ » ولا يقعد عن الجدٌ بحال » . 

قال ابن القم في « المدارج ) » ( ۲۷۹/۲ - (١: ) ۲۸١‏ يعني بصدق 
القصد : كال العزم » وقوة الإرادة ؛ بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك › 
ع ا ا 
ولا يكون فيه قسمة بحال » ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد 
لا 

« ویتلاف به کل تفریط » : فنه حامل على کل سبب ينال به الوصول » 
السابقة دا ركها بحسب الإمكان . فيصلح من a‏ والشهوة » 
ومر منه ما خحرينه يد البطالة ء ويوقد فيه ما أطفاأته أغوية النفس » ويلم منه 
ما شعثته يد التفريط والإضاعة ا اا ول ف ( 
ویزرع منه ما وجده بُورًا من اراضیه » ویقلَع ما وجده شوکا وشِبرقا في نواحیه » 
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ويستفر غ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعَطّب » 
ويداوي منه الجراحات التي أصابته من عَبّرات الرياء » ويغسل منه الأوساخ 
والحوبات التي تراكمث عليه على تقادُم الأوقات »› حتى لو اطلع عليه لأحزنه 
سواده وو سه الذي صار دباغا له » فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة 
الرحمن قلبٌّ َس باوساخ الشهوات والرياء أبدًا . ولا بد من طهور » فاللبيب 

وقوله : « وعلامة هذا الصادق : أن لا يتحمّل داعية تدعو إلى نقض 
عه » : يعني أن الصادق حقيقة : هو الذي قد انجذبتُ قوى رُوحه كلها إلى 
إرادة الله وطلبه » والسير إليه » والاستعداد للقائه . ومن تكون هذه حاله : لا 

تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتزهق بالاشواق ارواحنا منا 

بعاد کم موت وقربکم حيا ولو غبتم عنا ولو نفسًا متنا 

ر 2 . E. ٤ ٥‏ ع و 

نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم الا إن تَذكارً الاحبة ينعشتا 

وقوله : ( ولا يصبر على صحبة ضدٌ » : الضدٌ عند القوم : هم أهل 
الغفلة » وقطاع طريق القلب إلى الله . وأضر شيء على الصادق : صحبتهم » 
بل لا تصبر نفسّه على ذلك أبًا » إلا جمْعَ ضرورة . وتكون صحبتهم له في 
تلك الحال بقالبه و شبحه دون قلبه ورو حه . 

وشغلتٌ عن فهم الحديثِ سوى ما كان عنك فته شغلل 

ع مم «٠‏ ر د 9 ر ¢ o‏ ر 0 

واديم حو محدي وجهي لیری ان قد عقلت وعندكم عقلي 

فإن هذا لما استحكمت الغفلة عليه کا استحكم الصدق في الصادق » 
أحسّت رُوحه بالأجنبيّة التي بينه وبينهم بالمضادة » فاشتدت التفرة » وقوي الرّب. 
س ووا ا راان اق ا ن و ا 
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ا ت ت 


فإن هذا الضدًٌ إن نطق أحسسّ قلب الصادق أنه نطق بلسان الغفلة والرياء » والكبر 
طاول ان او قار او مضلا أو اج او رلك : 
فنفر قلبه منه . وإن صمت أحس قلبه أنه صمت على غير حضور وجمعية على 
الله » وإقبال بالقلب عليه » وعكوف السر عليه » فينفر منه أيضا ؛ فإن قلب الصادق 
و خن اا ا وال خا و الا » ويشم القلبٌ القلبَ كما 
يشم الرائحة لحة الخبيثة » فيزوى وجهةٌ لذلك ويعتريه عبوس » فلا ينس به إلا 


ع 


تكلا » ولا يصاحبه إلا ضرورة » فيأخذ من صحبته قذر الحاجة ؛ كصحبة 
من يشتري منه أو يحتاج إليه في مصالحه » كالزوجة والخادم ونحوه . 

قوله : « ولا يقعد عن الج بحال » : يعني أنه لما كان صادقا في طابه 
مستجيم القوة » لم يقعد به عزمّه عن ال جد في جميع أحواله ؛ فلا تراه إلا جادًا ‏ 
ey‏ 

« الدرجة القانية : أن لا يتمنّى الحياة إا للحق » ولا يشهد من نفسه 
إلا أثر النقصان » ولا يلتفت إلى ترفيه الزحص » . 

قال ابن القم : « أي : لاحب أن يعيش إا ليشبعَ من رضا بوبه » ويقوم 
بعبوديته » ويستكار من الأسباب التي تبه إليه وثدنيه منه › لا لعلة من علل 
الدنيا ولا لشهوة من شهواعبا > کا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لولا 
ثلاتُ لَمَّا أحببتُ البقاء : لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله » ومكابدة 
اليل » ومجالسة أقوام ينتقون أطايبَ الکلام » کا ينَقى أطايبٌ اتغر » . 

یرید رضي الله عنه : الجهاد » والصلاة والعلم النافع . وهذه درجات 
الفضائل » وأهلها هم أهل الزلفى والدرجات العليا . 

وقال معاذ رضي الله عنه عند موته : « اللهم إنك تعلم أي م أكن حب 
البقاء لجري الأنار » ولا لغرس الأشجار » ولا لنكح الأزواج » ولكن لظما 
الهواجر ومكابدة الليل » ومزاحمة العلماء ا و . 
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وقوله : « ولا يّشهد من نفسه إلا اثر النقصان ) : يعني لا یری نفسه 
إلا مقصَرًا » والموجب له هذه الرؤية : استعظام مطلوبه » واستصغار نفسه 
ومعرفته بعيوبا » وقاة زاده في عینه . فمن عرف الله وعرف نفسه » لم یر نفسه 
إلا بعين النقصان . 

وأماقوله : « ولا يلتفت إلى ترفيه الرخحص : فلأنه -لکمال صدقه › 
وقوة إرادته » وطلبه للتقذّم - يحمل نفسه على العزام » ولا يلتفت إلى الرفاهية 
التي في الرحص . 

وهذا لا بذ فيه من التفصيل ؛ فإن الصادق يعمل على رضا الحق تعالى 
و حاب فإذا كانت الر حص أحبً إليه تعالى من العزائم » كان التفاته إلى ترفيها » 
وهو عين صدقه؛ فإذا أفطر في السفر > وقصَرَّ وجمع يبن الصلاتين عند الحاجة 
إليه » وخفف الصلاة عند الشعل » ونحو ذلك من احص التي جب الله تعال 
أن يتمذ بها ء فهذا الالتفات إل ترفيمها لا ينافي الصدق . بل هاهنا نكتة ؛ وهي 
أنه فرق بين أن يكون التفاته إلا رفيا وراحة » ون يكون متابعةً وموافقةٌ ب 
ومع هذا فالالتفات إلا ترفهًا وراحةٌ لا يناني الصدق ؛ فإن هذا هو المققصود 
منها » وفيه شهو د نعمة الله على العبد وتعبده باسمه :( ال اللطيف > اححسن » 
الرفيق»؛ فإنه رفي يحب الرفق . وني الصحيح:« ما حير رسول الله ع بين 
ا إيسرما؛ ما لم يكن إِثمًا » لما فيه من روح التعبّد باسم : 
« الرفيق » اللطيف » » وإجمام القلب به لعبو دية أخحرى ؛ فإن القلب لا يزال يتنقل 
في منازل العبودية » فإذا أخحذ بترفيه رخحصة بوبه » استعد بها لعبودية أحرى 
وقد تقطعه عزيتّها عن عبودية هي أحب إلى الله منها » كالصائم في السفر الذي 
ينقطع عن خدمة أصحابه » والمُفطر الذي يضرب الأخبية » ويسقى ال ركاب » 
ويضم المتاع . وهذا قال فيمم النبي عي : ١‏ ذهب المفطرون اليو بالأجر » . 

أما ال خص لتأويلية » المستندة إلى اخحتلاف المذاهب والآراء التي صيب 
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وتخطيء : فالأخذ بها عندهم عين البطالة » مناف للصدق » . 

الدرجة الثالغة : ‹ الصدق في معرفة الصدق ؛ فإن الصدق لا يستقے - 
في علم أهل الخصوص - إلا على حرف واحد » وهو أن يتفق رضا الحق بعمل 
العبد أو حاله أو وقته » وإيقان العبد وقصده : بكون العبد راضيًا مرضيًا » فأ عماله 
إذن مُرضية» وأحواله صادقة» وقصوده مستقيمة. وإن كان العبد كسي ثوبًا 
مُعَارا » فا حسن أعماله : ذنب » وأصدق أحواله : رور » وأصفى قصوده : 
قعود ) . 

قال ابن القم: «يعنى أن الصدق المتحقق إنما بحصل لمن صدق في معرفة الصدق» 
فكأنه قال : لا يمحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق . 

ثم عرف حقيقة الصدق » فقال:« لا يستقم الصذق - في علم أهل 
الخصوص - إلا على حرف واحد » وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد » أو 
حاله » أو وقته » وإيقانه »> وقصده » . وهذا موجب الصدق وفائدته ونمرته . 

فالشيخ ذكر الغاية الدالّة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها » 
وثبوتها بشبوتها ؛ فان العبد إذا صدق الله » رضي الله بعمله و حاله ويقينه وقصده » 
لا أن رضا الله نفس الصدق » وإنما يعلم الصدق بوافقة رضاه سبحإنه » ولكن 
من أين يعلم العبد رضاه ؟! 

وف د اتاق مط اا ور هاف اا 
والتسلم لارسول عه » في ظاهره وباطنه » والاقتداء به والتعبد بطاعته في کل 
حر كة وسكون » مع إخلاص القصد لله عز وجل ؛ فإن الله تعالى لا يرضيه من 
عبده إلا ذلك » وما عدا هذا ففو ت النفس» وجرد حظها واتباع أهوائها » وإن 
کان فيه من امحاهدات والریاضات والخلوات ما کان . فان الله سبحانه وتعالی 
ی ا عو عا وی و اغ وا ر ا 
خالصًا لو جهه سبحانه . 


م 
3 
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ومن هاهنا يفارق الصادق أكثر السالكين » بل يستوحش في طريقه » 
وذلك لقلة سالكها ؛ فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم » وتجريد أنفاسهه 
لنفوسهم » ومتابعة رسوم شيوخهم . والصادق في واد » وهولاء في واد . 
وقوله :« فیکون العبد راضيًا مرضيًا ) : أنه قد رضي باله ربا » وبالإسلام 
ديا » ويمحمد عه رسولا . فرضي الله به عبدًا . وأعماله إذن مَرضية لله » وأحواله 
صادقة مع الله » وقصوده مستقيمة على متابعة أوامر الله عز وجل . 
وقوله : « وإن كان العبد كسى ثوبًا معارًا » فأأحسن أعماله : ذنب » 
وأصدق أحواله : زور > وأصفى قصرده : قعود » : هذا یراد به أمران : 
أحدهما : أن يكسى جاية الصادقين » ويلبس ثيابم على غير قلوبم 
وأرواحهم » فوب الصدق عارية له > لا ملك له» فهو كالمتشبع با لم يعْطً. 
فانه کلابس وبي زور » فهذا أحسن أعماله : ذنب عاقب عليه » کا يعاقب : 
المقتول في الجهاد » والقارئ القران المتنسك › والمحصدّق › ويكونون أوّل من 
نسر بهم النار يوم القيامة › لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائين . وهذا 


معاي الصدق وعلو اهمّةَ فيا : 
الصدق الأول : الصدق في القول : 

قال الحنيد : « حقيقة الصدق : أن تصدُق في موطن لا ينجيك منه إلا 
الكذب ) . 

وقالوا : عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرّك ؛ فإنه ينفعك » ودع 
الكذب جي ى انه عك > قات يرك 


(۱) مدارج السالکین ۲۷۹/۲ - ۲۸٤‏ . 
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ملاع الا لي عو اله ا ا 
قال ابن مسعود : لا يصلح الكذب في هزل ولا جذ ولان يعد أحدكم 
حبیبه شیا ثم لا پنجزه به . 
قال إسماعيل بن عُبيد الله المخزومى : أمرني عبد الملك بن مروان أن 
اعم الاق کا أعلمهم القرآن » وأن أجتبهم الكذب وإن كان فيه القتل . 
عمر بن عبد العزيز : 
كلم عمر بن عبد العزيز الوليد في شيء » فقال له : كذبتٌ . فقال عمر : 
کا عل ا لكان ن اة 
N‏ 
اياس بن معاوية : 
قال إياس رحه الله : ما يسني أني كذبتُ كذبة فغفرها الله عز وجل 
ل وأعطى علبما عشرة آلاف درهم » ويعلم بها أي معاوية بن رة . يعني إجلالا 
لابه لا يطلع عليه . 
قال الفضيل بن عياض :ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق > 
e‏ 
وقال أبو سليمان : اجعل الصدق مَطِيّك » والح سيفك › والله تعالى 
وقال أيضا : من كان الصدق وسيلته » كان الرضا من الله جائزته . 
وقال ذو النون المصري : الصدق سيف الله في أرضه » ما وضع على شيء 
الا فة 
وهذا الصدق كإالات : 
منا : الاحتراز عن المعاريض . 
ومنها : أن يُراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه » كقوله : 
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لز وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ‏ ؛ فإن كان قلبه منصرفا 
عن الله مشغو لا با ماني الدنيا و شهو اتا » فهو كذب . وكقوله : #إياك نعبد. 
فإذا م يعصف بحقيقة العبودية و كان له مطلب سوى الله » م يكن كلام صدقا ‏ 
فحان دال أو عبًا للدنيا أو عبدًا لشهواته ؛ وقي الحديث : « تعس عبد 
e‏ تعس عبد الدينار .. ) . فسمّی کل من تقد بشيء فهو عبد له . فالعبد 
اح من أعتق اول من غير الله فصار حرا » فتحلل في قابه العبودية لله . فالعبد الحق 
الذي وجوده لمولاه لا لنفسه ؛ وهذه درجة الصديقين » ١‏ عبد ذاهب عن نفسه » » 
N‏ 
الغايةً في الصذق فنسّى الله ودنه بصدذقه 

I E E 

( قال الأصمعي : اى رجل الحجًاجَ » فقال : إن ربع بن جراش زعموا 
لا يذب » وقد قم ولداه عاصيین . قال : فبعث إليه الحجاج » فقال: ما فعل 
ابناك ؟ قال E‏ . فقال له الحجاج بن يوسف ها 
لك N‏ 

فلله دره من صادق 0 الات ٠١‏ 
ES e ET‏ 
متبسّمًا على سريره ونحن نغسله » حتى فرغنا منه . رحة الله عليه )" . 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر ۱۰۱/٦‏ ب 
ا 
© لر ۹ 
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الربيع بن حراش : العبد الصالح الذي تكلم بعد الموت : 

«عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال : كتا أربعة إخحوة » فكان الربيع 
اھا ما را ی ارا رای ای کر کد کان ا 
له كفتًا ؛ إذ كشف الثوب عن وجهه » فقال : السلام عليكم . فقال القوم 
عليكم السلام يا أخا عيسى » أَبعْدَ الموت ؟ قال:نعم » إني لقيتٌ ربي بعد م › 
فلقيتٌ ربا غير غضبان » واستقبلني برو ح وريحان وإستبرق »الا وإن أبا القاسم 
e‏ . م كان بمنزلة حصاة رمي بها في طست ۲ 

Sh 8 کک‎ 
ET 

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني ره الله : بنيتٌ أمري على الصدق ؛ و ذلك 
أي حرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم » فأعطتني أمي أربعين دينارًا » 
وعاهدثني على الصدق . ولمّا وصلناأرض ( همدان ) خر ج عليناعربٌ » فاخذوا 
القافلة » فمر واحد منهم › وقال : ما معك ؟ 

قلت : أُربعون دينارًا » فظن اني آهزاً به » فت ركني ر 
e‏ 
e‏ 
EERE NET‏ 
لله !! ثم أمّر برد ما أحذوه من القافلة » وقال : أنا تائبٌ لله على يديك . فقال 
من معه : أنت كبيرنا في قطع الطريق » وأنت اليوم كبيرنا في التوبة . فتابوا جميعًا 


(۱( الحلية TIA « v/s‏ و السرر PS‏ ورجال اسناده تقات» هر هاه عن غا 


ر 
غير واحد . 
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ببر كة الصدق وسببه . 
الصدق الثاني : الصّذق في اة والإرادة 

وذلك يرجع إلى الإحلاص »› وهو أن يكون لا باعث له في الجر كات 
والسكات إل اله تعال فان مارج شر ت من حظ رط الف بط صدق الب 
وصاحبه جوز أن يُسمُى کاذبًا ن 
Ss GN‏ : فلان عام » . فانه لم یکذبه و م يقل له : لم 


ادر هو > قال تعالى عن المنافقين : # والله یشهڈ 
ا 4% : 


فمن شهد في إخلاصه الإخلاص » احتاج إخلاصه إلى إخلاص . 
الصدق الغالث : الصدق في العزم 

yy‏ » فیقول مثلا في نفسه : ن رزقني 
لله مالا تصدَقبٌ بجميعه . وهذه العزية قد يصادفها من نفسه » وهى عزية 


جازمة صادقة » وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردٍَ ضعي يُضادٌ الصدق في 
العزيمة . 

والصادق في عرّمه : هو الذي تصادف عزيته في الفيرات كلها قوة تام 
لیس فیا مل ولا ضعف ولا تردد » بل تسخو نفسه بدا بالعزم ال ا 
على اخيرات » وهو کا قال عمر رضي الله عنه : ١‏ أن أقدّم فقْضرب عنقي » 
أحب إلي من أن أتأمّر على قوم ف فيم ابو بكر رضي الله عنه » . 

ومراتب الصديقين في العزام تختلف ؛ فقد يصادف العزم ولا ينتمى به إلى 
أن يرضى بالقتل فيه » ولكن إذا حلي ورأيه م يدم » ولو ذكر له حديث القتل 
م ينقض عزمه » بل في الصادقين والمؤمنين مَنْ لو خير بين أن يقتل هو أو ابو 
بكر » كانت حياته أحبٌ إليه من حياة أي بكر الصديق . 
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الصذق الراب : الصدق في الوفاء بالعزم 


في الحا ؛ إذ لا مشقة في الوعد والعزم › 
6 أت تتن » وهات الشهوات ‏ اغلت اعرعة وم ساق الور 
بالعزم . 

قال تعالى : [ من المؤمنينَ رجا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنہم من 
قضی نخْبَهُ ومنہمٌ من ينتظر وما بدلوا تبديلا & ( الأحراب ۲١:‏ ] . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « عمي آنس بن النضر - سميبٌ به - 
م یشهد بدرا مع رسول الله عو ل ل 
رسول الله زه غبت عنه !! أما والله » لمن أراني الله مشهدا مع رسول الله عو » 
يرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله عي يوم 
ا » فاستقبله » فقال يا با عمرو » إلى این ؟ قال : واه 
لري الجنة !! أجدها دون أحد . فقاتل حتى قل » فوجد في جسده بضع 
ونمانون ؛ من بين ضربةٍ وطعنة ورميةٍ . قالت عمّتي الرْبيع بنتُ النضر اف 
عرفت أخی إلا يتاه . ونزلتٌ هذه الاية  :‏ رجا صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنہم من قضی نحبه ومنہم من ینتظرٌ وما بدلوا تبدیلا 4 . 

لله دره من صادق ربائي !! يجد حلاوة العمل قبل الشروع فيه » يجد رج 
ا لجنة قبل أن يقاتل ! وما هذا إلا لصدقه في الوفاء بالعزم !! 

وعن نعم بن هبار » قال : قال رسول الله عر : « الشهداء الذين يُقاتلون 
في سبيل الله في الصف الأول » ولا ياتفتون بوجوههم حتى يقتلوا » فأولفك 
ا ا ا 


(۱) صحيح : أخر جه الترمذي في « جاأمعه ) في كتاب التفسير > وقال : حسن صحيح . 
والنساي في « الكبرى » »> وصححه الالباني في « صحيح » الترمذي رقم ٠٠٠١١۷‏ › 
وهو عند البخاري مختصرًا : أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر » وهو عند مسلم أيضًا. 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
إلى عبده المرف فا خسان عة ٠‏ 
الصدق الخامس ٠‏ الصدق في الأعمال : 
خالفة الظاهر للباطن عن قصد هي الرياء » وإن كانت عن غير قصب » 
يفوت بها الصدق ؛ فقد يشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه 
موصوفا بذلك الوقار » فهذا غير صادق في عمله » وإن یکن مراتا. 
ال او ت د ا 
وإذا كانت سريرئه أفضل من علانيته فذلك الفضل › وإن كانت علانيه أفضل 
ene‏ اجون 


e rE 
. بعلانية منه‎ 


وقال أبو يعقوب انی : الصدق مواقت الحق في السر والعلانية . 
فمساواة السريرة للعلانية أحدُ أنواع الصدق . 
الصدق السادس : الصدق في مقامات الڏين: 
ومنہا : 
أ - الصدق في المحاسبة والجاهدة والتوبة : 
قال جعفر الصادق : الصدق هو المحاهدة وأن لا تختار على الله غیره کا ۾ 


( صحيح الجامع ( رقم TVS‏ 
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يختر عليك غيرك ؛ قال تعالى : ( هو اجتباكمْ 4 . 

ود ك ا و ا ا 
الحاسبة . 

أما التوبة : 

فالصدق زغل اة فيا : أن تكرت تربة تر حا لا عرد إل الذتب رة 
ثانية حتى يعو اللبنْ في الضرع » ويخاف أنه لم يدها على الوجه المطلوب » وأنه 

ما وفاها حقها و لم يبذل جهده في صحتہا » وأا توبة علة وهو لا يشعر » كتوبة 

أرباب الحوائج والإفلاس » والحافظين على حاجاتهم ومنازم بين الناس » أو أنه 
تاب محافظة على حاله فتاب للحال » لا خوفا من ذي الجلال » أو أنه تاب طلا 
للراحة من الكدّ في تحصيل الذنب » أو اتقاءَ ما بخافه على عرضه وماله ومنصبه › 
أو لضعف داعي المعصية في قلبه» وخمود نار شهوته. ونما يتوب تعظيمًا لله 
ولحرماته وإجلالا له » وخشية من سقوط المنزلة عنده » ومن البعد والطرد عنه » 
والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الأخرة . ولا يتوب لعز التوبة وإنما للتقوى» 
وإن علم أن العرٌ بحصل له بالتوبة والطاعة . 
تؤبة رجل من بني إسرائيل قل مائة نفس : 

روی البخاري ومسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :قال 
رسول الله عي : « کان في ب ني إسرائيل رجل فل تسعة وتسعينَ إنسائا » م 
حرج يسال » فانی راهبًا فساله » فقال له : الي توبة ؟ قال : لا. فقتله» فجعل 
يسال » فقال له رجل : ائت قرية كذا وكذا . فاد ركه الموت فنا بصدره 
نحوها » فاخحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فأوحى الله إلى هذه : 
أن تقرّبي» وأوحى الله إلى هذه: أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينما. فوجداه 
إلى هذه أقرب بشبرٍ » فعُفرَ له » . 
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ماعز والغامدية : 

عن بريدة رضي الله عنه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي عي » فقال. 
يا رسول الله » طهرني . فقال: «ويحك !!! ارج فاستغفر الله وتبٌ إليه ». 
قال : فرجع غير بعید » ثم جاء فقال TT‏ ا 
و : ١‏ ويحك !!! ارج فاستغفر الله وقبٌ إليه » . قال: : فرجع غير بعيد» ثم 
جاء فقال: يا رسول الله» طهرنی. فقال النبي عه مثل ذلك» حتى تی إذا کانت 
ارابعة قال له رسول ال کے ديم ارد فقال: من الزن فسأل 
E SERO rT‏ 
لله ع : « أزنيت ؟ » فقال : نعم . فاأمر به فرجم » فكان الناس فيه فرقتين : 
قائل يقول : لقد هلك . لقد أحاطت به خطيغته . وقائل يقول : ما توبة أفضل 
من توبة ماعز ؛ إنه جاء إلى النبي عي فوضع يده في يده » ثم قال : اقتلني 
بالحجارة . قال : فلبوا بذلك يومين أو ثلاثة » ثم جاء رسول الله عه وهم 
جلوس » فسلّم م جلس » > فقال E aS‏ . قال : فقالوا : 
قر لاغ بى عالت قال :فال رول :ال عو ت ل 
قسيِمَّتٌ بين أمَة لوسعَتهم » . 

وف حدیث ن ١ : e‏ فجاءت الغامدية فقالت : 
GC‏ . قال : 
« إما لا فاذهبي حتى تلدي » . فلمًا ولدث أتته بالصبي في خحرقة » قالت : 
هذا قد ولدنّه . قال : « فاذهبي فارضعیه حتی تفطمیه » . فلما فطمته اتته 
بالصبي في يده كِسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمتّه» وقد أكل الطعام. 


)١(‏ أ 
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فدفعَ الصبي إلى رجل من.المسلمين ثم أمر بها فحُفر لها إلى صذرها » وأمر 
الناس فرجموها » فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها » فتنضح الدم على 
وجه خالد فسبّها » فسمع نبي الله عه سبّه إياها ؛ فقال : « مهلا يا خالد 
فوالذي نفسي بيده » لقد تابت توبة لو تاها صاحب فا اا ا 
امز ا فصل علا ودف 0 

وفي الحديث : احرص التام من ماعز والغامدية على تعجيل الطهارة ؛ 
إو ف اقامة الد خصول الراة بطري مقن دون ها ينطق اله امال 
تؤبةٌ كعب بن مالك مث للتوبة النصوح 

عن عبد الرحممن بن عبد الله بن كعب بن مالك » أن عبد الله بن كعب 
کان قائد کعب من بنيه حين عمي . قال : معب كعب بن مالك حدّث حدیثه 
حين تخلف عن رسول الله عو في غروة تبوك قال كعب بن مالك م أتخلف 
عن رسول الله عله في غزوةٍ غزاها قط إا ني غزوة تبوك » غير اني قد تخلفتُ 
ي غزوة بدر و لم يعاتب أحدًا تخلف عنه » إنغا حرج رسول الله عو واا 
یریدون عِیر قریش » حتی جمع الله بینم وبين عدوهم على غير ميعاد » ولقد 
شهدت مع رسول الله لله ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام » وما حب أن 
لي بها مشهد بدرٍ » وإِن کانت بدر اذ کر في الناس منها » و کان من خبري حين 
تلفت عن رسول الله يله في غزوة تبوك : أني م أكن قط أقوى ولا ايسر مني 
حين تخلفتُ عنه فى تلك الغروة » والله ما جمعبٌ قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما 
في تلك الغزوة »› فغزاها رسول الله عي ني حر شدي » واستقبل سفرًا بعیدا 
ومفارًا » واستقيل عدوا كثيرًا » فجلا للمسلمين أمرهم ليتاهًبوا أهبة غزوهم ؛ 
فأخبرهم بوجههم الذي يريد » والمسلمون مع رسول الله عب کثیر » ولا 
يبجمعهم كتاب حافظ ( يريد بذلك الديوان ) قال كت ا ا 


)0 الک : الحا 


صلاح الآمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


a 

0o 
. € 
n 


ا ظن أن ذلك سیخفی له ما لم يتر فيه وح من الله عز وجل و 
رسول الله إل تلك الغزوة حين طابت الشمار والطلال اا ع ق 
رسول اله ع والمسلمون معه » وطفقت أغدو لكي أنجهّر معه » فأرجع ول 
أقض شيئا » وأقول في نفسي : أنا قادر على ذلك إذا ردت . فلم يزل ذلك 
تمادی بي حتی استمرٌ بالناس الجدٌ فا صب رول اله ع غاد ا والسامرن 
معه » ولم أقض من جهازي شيا » ثم غدوتٌ فرجعبٌ ولم أقض شيقًا ) > فلم 
يزل ذلك یتمادی بي Cl E N‏ 
فأد ركهم » فيا ليتني فعلتٌ » ثم لم يقدّر ذلك لى » فطقت إذا حرجت في 
الناس بعد خروج رسول الله عه » بخزنني آني لا أرى لي أسوة إلا رجلا 
مخموصًا عليه في الفاق » أو رجلا من عدر الله من الضعفاءء ولم يذكزني 
رسول الله عو حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالس في القوم بتبوك : « ما فعل 
کی و ا O TRT‏ 
والنظر في عطفيه . فقال له معاذ بن جبل : شس ما قلت ! والله يا رسول الله 
ما علمنا عليه إلا حيرا a pl Ee‏ 

رجلا مبیضًا پرول به السراب » فقال رسول الله إل : , ا 

اا ا ق 2 امير حين مزه 
المنافقون . قال كعب بن مالك : فلا بلغني أن رسول اله E‏ 
من تبوك» حضرني بشي » فطفقت أنذكر الكذبً » وأقول :بم أخرج من سخطه 
غا ؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلى » فلا ل ي 0 و الله 
سه قد أظل قادمًا » زاح عني الباطل حقى عرفت أني لن أنجو منه شىء ادا 
فاجمعتٌ صيقه » وصبح رسول الله ولل قادما » و کان إذا قم من سفر بدا 
بالمسجد »فر کع فيه رکعتین . ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه المخلفون 
وطفقوا ليه ویحلفون له » وکانوا بضعة وثمانین رجلا » فقبل منهم 
O A‏ 
E‏ «تعال). فجقْبٌ مشي حتى 
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جلست بين يديه » فقال لي : « ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعتَ ظهرك ؟ ) . 
قال: قلتٌ: يا رسول الله إني والله لو جلستٌ عند غيرك من آهل الدناء رايت 
أني سأحرج من سخطه بعذر » ولقد أُعطيتُ جدلا ‏ ولكني والله لقد علمتُ 
ین حدثئك الیوم حدیث کذبٍ ترضی به عني > آیوشکن الله آن يُسخطك 
علي » لعن حدّثّك حديث صدقق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عُقبى الدار » 
والله ما کان لي عذرٌ » والله ماكنت قط أقوى ولا ايسر مني حين تخلفبٌ عنك . 
قال رسول الله ل : « ما هذا فقد صدق » فقمْ حتى يقضي الله فيك » . 
فقمت وثار رجال من بني سلّمة فاتبعوني » فقالوا لي : والله ما عَلمناك أذنبتَ 
ذا قبل هذا » لقد عجر في ألا تکون اعتذر إلى رسول اله عو بما اعتذر 
ه إليه المخْلّفون ؛ فقد كان كافك ذنبَك استغفارٌ رسول الله عه لك .قال : 
فوالله » ما زالوا يؤأبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله عله فأكذب نفسي . 
قال : ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي من أحلٍ ؟ قالوا : نعم » لقيه معك رجلان 
قالا مث ما قلت » فقيل لهما مث ما قيل لك . قال : قلت : مَنْ هما ؟ قالوا : 
مرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذ كروا لي رجلين 
صالحَيْن قد شهدا بدرّا » فيهما أسوة . قال : فمضیتٌ حین ذکروهما لي . 
قال : ونهى رسول الله ع المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين مَّن تخلف 
عنه . قال : فاجتتبتا الناسٌ . وقال : تغيروا لنا حتی تنکرت لي في نفسي 
لأرض » فما هي بالأرض التي أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » فام 
صاحباي فاستکانا وقعدا في EE TCE‏ القوم 
وأجلهم › a‏ الصلاة وأطوف في الأسواق ولا یکلمنی 
أحد» وآتي رسول الله عإلله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاةء فأقول في تفسي: 
هل حرّك شفتَيّه برد السلام ام لا ؟ ڈ ئم أصلي قريبًا منه وأسارقه النظر فا ذا أقبلتُ 
على صلاتي نظر الي وإذا التفت نحرّه أعَرَضَ عني » حتى إذا طال ذلك علي 
من جفوة المسلمين » مشيتُ حتى تسرت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي 
وأحبٌ الناس إلى فسلّمتُ عليه » والله ما رد علي السلام » فقلتٌ له : يا أبا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
قتادة» أنشدك بلله» هل تعلمني ني أحب الله ور سول GT E‏ 
فناشدته فسکت » فعدتٌ فناشدتۀ » فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت 
عيناي » وتولْيتُ حتى تسورث الجدار » فينما أنا أمشي في سوق المديبة » 
إذا بعلي - من نبط أهل الشام ممن قم بالطعام يبيعه بامدينة - يقول : من 
يدل على كعب بن مالك ؟ قال : فط الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع 
الي کتابا من مك سان » وکت کاتبًا فقرأنة » فإذا فيه : اما بعد ؛ فإانه قد 
Cs aaa‏ 
بنا تواسيك . قال: فقلبٌ حين قرأتها: وهذه أيضًا من البلاء !! فتيا مت با 
ا و و وی 
ذا رسول رسول لله عله باتني » فقال إن رسول الله عزه يمرك أن تعتزلً 
امرأتك. قال: فقلتٌ: أطلقها م ماذا أفعل؟ قال 3 » بل اعتزلها فلا كقربدّها . 
قال : فأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك . قال : فقلتٌ لامرأتي : الحقي بأهلك ؛ 
فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال : فجاءتِ امرأة هلال بن ام 
رسول الله عه فقالت له : يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس 
له حادم » فهل تکرّه أن أُحدمّه ؟ قال : « لاء ولكن لا يقربتك » . فقالت : 
إنه والله ما به حركة إلى شيء » ووالله ما زال یبکی منذ کان من أمره ما کان 
إلى يومه هذا . قال : فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله عله في 
امرأتك ؛ فقد أُذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلتُ I,‏ 
فيها رسول الله ع » وما يُدريني ماذا يقول رسول الله ع إذا استاذنثه فيه 
ا : فلبشتٌ بذلك عشر ليا ا مون اا ب 
حين نهي عن کلامنا . قال ص اة ار ا جن ا عا 
ظهر بيتٍ من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا : 
قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت » سمعتُ صوتَ صارخ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
أوفی علی « سلع ۲ » یقول باعل صوته اک ا ا ل 
فخررت ساجدًا » وعرفبٌ أن قد جاء فرج . قال:فاذن رسول الله عي الناسَ 
توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر » فذهب الناس ييشروننا ء فذهب قبل 
e OU E EEE EEG:‏ 
شرل ٠‏ قرعت له لو ا و لہ e‏ 
فوجا sS‏ ار رات :ع ری اله عليك . حي 
EE E E e E‏ 

قال ا ا ا . قال کعب E‏ 
رول ال وو یو وجه من السرور وقول اشر جخیر يوم مر عليك 
منذ ولدتك امك ۲ . قال : فقلت امن غندك يا رسو ل اكه ع ام من عند الله ؟ 
2 ا وکان رسول اله مه إذا سر استدار وجه ء 
قلت U e‏ 
چ ا ااا ی 
إا أنجاني بالصدق ولد سن توي آلا أحدث إلا صيدنا ا قي . قال : فا 
ما علمت أن أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث » منذ ذكرث ذلك 


ارسول الله ع إلى يومي هذا أحسنَ ما آبلاني الله به ا 6 
a e Rp‏ 


. سلع : جبل في المدينة‎ )١( 
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ان ابو ا ارا ب ا کو ری قرت ورای ع ب 
عليهم إنه بهم رءوف رحم وعلى الفلائة الذين حلّفوا ئی إذا ضاقث عليہم 
الأرضٌ ما رحُبَثْ وضاقت عم أنفسهم .. 4 حتی بلغ ل أا الذينَ آمنوا 
اتقوا الله وکونوا معَ الصادقين ‏ ر التوبة EZAY:‏ 

قال كعب : والله ما أنعم الله على من نعمة قط » بعد إذ هداني الله لاإسلام » 
أعظم في نفسي من صدق ر سول الله عه ألا أكون كذيثه فاأهلك کا هلك الذين 
كذبوا . إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد؛ فقال الله: 
ل سيحلفوت بالله لكمْ إذا انقلَم إلييم إتعرضوا عنم فأعر صضّوا عابم إنهم جس 
وماواهم جهنم جزاءٌ ا كانوا يكسبون لفون لكم إترصتَؤا عنم فإ ترضوا 
عنم فن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ) [ التوبة : ٩7 - ٩٩‏ ] . 

قال كعب : كنا حلفا أَيّها الثلاثة عن أمر أولمك الذين قبل منهم رسول 
الله و حين حلفوا له » فبايعهم واستغفر هم » وأرجاً رسول الله عه أَمَرنا 
حتى قضى الله فيه » فبذلك قال الله عر وجل  :‏ وعلى الغلائة الذين حلّفوا ‏ 
[ اتوبة : ٠٠۸‏ ] وليس الذي ذكر الله مما لقنا تخلفنا عن الغزو › وإنما هو تخليفه 
إيانا » وإرجاؤه مرا عمّن حلف له واعتذر إليه فقبل منه » رواه مسلم . 
تؤبة أي محمد حبيب العجمي : 

عن أبي تُعم الحافظ » قال : كان سبب إقبال حبيب ألي محمد على الأجلة 
وانتقاله عن العاجلة » حضوره مجلس الحسن » فوقعت موعظته في قلبه » فخرج 
عما کان يتصرف فيه › ثقة بالله ومُکتفيًا بضمانه » فاشتری نفسه من الله › 
فتصدّق باربعين لف درهم في ربع دفعاتٍ » تصق بعشرة آلاف درهم في اول 
انار » فقال : يارب » قد اشتريت نفسي منك بهذا . ثم انَبَعَهّا بعشرة الاف 


(۱)( صحیح مسلم » ج ٤‏ 4 كقاب:التوبة . 
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ا نے 


أخحرى » وقال : هذه شکرًا لما وفقتني له ا 
وقال : يا ربّ ؛ إن لم تقب مني الأولى والثانية » فاقبل مني هذه . ثم تصدّق 
بعشر ة الاف اخری» فقال: يا ربٰ» إن قبلت مني الثالثة فهذه شکرا 2 


تؤبة الفضَيّل بن عياض 
E E NCR‏ 
فاذا هو بقافلة قد انتہت ليه ليد > فقال بعضهم لبعض E‏ 


» الفضيل تمع الفضيل فارع‎ i E 
فقال: يا قوم» أنا الفضيل» جُوزواء والله لأجتمدن أن لا أعصي الله ا بگا. فرجع‎ 
. عمّا کان عليه‎ 

وروي من طريق أحرى : أنه أضافهم تلك الليلة » وقال : أن ينون من 
الفضيل وخرج برتاد هم علفا م رجع > فسمع قارئًا يقرا : لإ ألم يان للذين 
آمتوا أن تخشع قلوبُهم لذكر الله ر احدبد ۰ . قال : بلی والله » قد ان . 
EG‏ ا 
تؤبة بشر بن الحارث الحافي : 

کان بشر في زمن لَهُوه في داره وو رفاو ر رو و › فاجتاز 
بم رجل من الصالين فد الباب فخرجت إليه جارية » فقال : صاحب هذا 
الدار حر اَم عبد » فقالت : بل حر . فقال : صدقت ؛ لو كان عبدًا لاستعمل 
أدب العبودية وترك اللهو والطرب . فاستمع بش حاورتہما › فسار ع إلى الباب 
حافيا حاسرًا » وقد ولّى الرجل » فقال للجارية : ويحك ! من كلمك على 
الباب ؟ فأخبرله بما جرى » فقال : أي ناحية أخذ الرجل ؟ فقالت : كذا . فتبعه 


. ۲١١ التوابين‎ )١( 
۲۰A — ۲۰۷ التوابین ص‎ (۲) 
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ي 


شر حتى لجقه » فقال له : يا سيدي » أنت الذي وقفك بالباب وخاطبْت 
الجارية ؟ قال : نعم . قال : عد علي الكلام . فأعاده عليه › فمر غ بشر خديه 
على الأرض » فقال : بل عبد ی و او ا ای ف 
بالحَفاء » فقيل له : لِم لا تلبس نعلا ؟ قال : لأني ما صالحني مولا إلا وأنا 
حاف » فلا أزول عن هذه الحالة حتى الممات" . 
ب - الصذدق في التوكل : 

وقد مر . 

أن ترد عليك موارد الفاقات » فلا تسمو إلا إل مَّن إليه الكفايات › 
والاستسلام لتدبير الربٌ لك فيما يفعله بك » لا فيما امرك بفعله » وأن تنزل 
مورك كلها بالله طلبًا واختيارًا » لا كرها واضطرارًا . 

قال رسول الله ی « إن رجلا من بني إمرائیل سأ ل بض بنى إسرآتيل 
أن يُسلفه ألف دينار » فقال ائتني بالشهداء أشهدهم . فقال : کفی بالله شهيدًا . 
قال : فأتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال: صدقت: فدعَها إليه إلى 
أجل مسمی » فخرج في البحر فقضی حاجته › ثم القسنَ مر كبا یر کبہا يقم علب 
للأجل الذي أجله ء فلم جد مكنا » فأخذ خحشبة » فتقرها » فأدخل فيا ألف 
دينار » وصحيفة منه إل صاحبه »م زج موضعَها › > ثم أتى بها إلى البحر » 
فقال : الهم إنك تعلم أي تسلفتٌ فلاا ألف دينار » فسألني كفيأًا فقلتُ : 
کفی بالله کفیلا » وسالني شهیدًا فقت : کفی بالله شهیدًا . فرضي بك » وٳِني 
جهدث أن أجد م ركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد » وإني أستودعكها ا 
بها إلى البحر » حتى ولجت" فيه » ثم انصرف » فخرج الرجل الذي كان 


(۱) التوابين ص TENTS‏ 
)۲( : اي سو ی موضع النقر و اصلحه : 


(۲) ولج : دحل 
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ا ا ام ف جا ا 6 ی ا لا 
فأخحذها لأهله حَطَبًا » فلمًا نشرها وجد المال والصحيفة » ثم قدِم الذي كان 
اُسلفه فاتی بالالف ديار > وقال NR SG‏ 
gee e‏ فيه کو e‏ 
لذي بعك في الخشب: a.‏ الألف e‏ 0 
es‏ ) 
ردا باية ا ار فکان زفوما ی آصال اذانہم e‏ الخوف بري 
د _ الصدق في الرضا : 

وقد مر . 
ه - الصدق في الأستقامة : 

وقد مر . 

Ss 

أرذناكم صرفا فلمًا مُرجنُم بعذتم بمقدار التفاتكم عَنا 

وقلنالكم لائسكنواالقلبُ غيرنا فأسكتتم الأغيار ما أنتم مِنّا 

لو غفل عنه مولاه لحظة » فاي شيء يعوْض خسارته فما فاته ؟ ! 

قال الشاعر : 


شيءِ لك مغفو ٠‏ ر سوى الإعراض عنا 
قد غفرنا لك ما فا ت بقى ما فات متا 


. )۱۲٤/۳( › )۱٥۹/۲( البخاري‎ » )۳٤۸/۲( رواه اهمد‎ )۱( 


وصدق في تعظيم حرمات الله . 


صلاح الأمة ف 


وصدق في الحياء والحبٌ والشوق إلى الله . 


اح کل شيء ... لمن ؟ 
لكاتب أقلامه مشدودة 
ولثائر يرنو إلى الحرية ال 
ويعومٌ في عرق النضال ويحتسي 
للموئقين على الرباط رباطنا 
ممن يُرصون الصكوك بزحفهم 
ويسافحون قضية من صلم 
ويُخلّفون هزية لم يعترف 
المعلنين من القصور قصورَهم 


وف عصرنا : 


4 
بحبال صوت جلالة الامراء 
همراء عبر الليلة الحمراء 


والصانعينَ النصر في صنعاء 
ويصافحون عداوة الأعداء 


أحد ما من كثرة الآباء 


واللاقطينَ لقيطة اللقطاء 


فی کل يوم يرتعٌ الكذِب ال خيص 
على ضفاف الام الفكلل 
فترقصٌ موجة المذياع 
تزهو الشاشة الصفراء 
تنبت في يادي الناس 
مزبلة نسمّما صجيفه 
في كل يوم يخرج المديا ع والح اا 
تُعلن البشرى لشعب مات من زمن 
ويبدو في سواد الليل كالعفريت أشباخًا خيفة 


علو الهمة - المجلد الخا 
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الصدق مليكٌ مطرود 
اا دة وان 
سرقوا الأوسِمَة مَعَ التيجان 

صلبوا أجنحة الطير 
وباعوا الموتى والاكفان 
ونصّبوا سركا للمتان 


%# ¥ # 


مع الله طوعًا مع لله سوق هداة دعاة إلى ما أمَر 
مع الله و الفيض من قذسهة تر بضر تاوالص 


ونخيًا به ثم نحيا له ونحياونياونياالدهر 


الأميري ] 
« اليقين : الإبمان کله ) 
1 الشعبي [ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
11 غلو اهمّة فى اليقين 1ا 


١‏ اعلم يا أحي أن اليقين من الإيمان بمنزلة الرو ح من الحسد » وبه تفاضّل العارفون 
وفيه تنافسَ التنافسون » وإليه شمر العاملون » وعكَل القوم إغا كان عليه وإشا راهم 
كلها إليه » وإذا ترج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين قال 
الله تعالى - وبقوله يمتدي المهتدون - : ۾ وجعلنا منم أئمة دون بأمرنا 
لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ‏ [ السجدة ٠٠:‏ ] . 

وحص سبحانه أهل اليقين بالانتفا ع بالآيات والبراهين » فقال - وهو أصدق 
القائلين - : ل وفي الأرض آيات للموقنين [ الذاريات : ٠١‏ ] . 
وحص أهل اليقين با لهدى والفلاح من بين العالمين » فقال : #ز والذين 
يُؤمنون با أنزلّ إليك وما أنزل مِنْ قبلك وبالآخرة هم يُوقنون » أولئك على 
خی فن رب رارف البفلون [ البقرة ٠ - ٤:‏ ] . 

وأخبر عن أهل النار باتهم لم يكونوا من أهل اليقين » فقال تعالى :ل وإذا 
الله حق والساعة لا ريبَ فيبا قلتمْ ما ندري ما الساعة إن نظن 

ظتا وما حن مستيقنين [ الجائية TEAS‏ 

فاليقين روح أعمال القلوب ب التي هي روح أعمال الجوارح » وهو حقيقة 
اة وهو فلت هااا نال ى عة 
التوكل رة اليقين : 

O N ATT NY 
› فالحق هو اليقين‎ . ٠۹: ر القصص‎ » Ç لإ فتوكل على الله إِلّكّ على الق المبين‎ 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۷/۲ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وقالت رسّل الله  :‏ وما لنا ألا نوکل على الله وقد هدانا سنا  ..‏ الاي 
[ ارام : ٠١‏ ] . ومتى وصل اليقين إل القلب امتا نورا وإشراقا » وانتفى عنه كل 
رنب وشك وسخط » وهم وغم » فامتلاً عب لله وخوفا منه » ورضنًا به وشکًا له » 
وتوكلا عليه وإنابة إليه ؛ فهو مادّة جميع المقامات والحامل ها . 

قال رسول الله عه : « صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين » ويلك آخرْها 
بالبخل والأمل ». 

وقال عله : « نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك اأخحرها بالببخل 
(D f‏ 
والامل» ۰ 

. د ا ا صلالله‎ le 

Aa قال‎ E 
SL PERS 
هون به علينا مصائب الدنيا » ومتغنا بأماعنا وأبصارنا ما أحييتنا » واجعله‎ 
الوارث متا ا ا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل‎ 
مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا » ولا مبلعٌ عِلينا » ولا تسلط علينا من‎ 
. لایر نا۲‎ 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : « عليكم بالصدق فإنه مح البر » 
وما في الجنة ٠‏ وإيا والكذب فإنه مع الفجور » وهما في النار » وسلو الله المعافاة ؛ 
فإنه ميوت أحد شيا بعد اليقين خير من المعافاة » ولا قاطًعواء ولا تدابرواء 


€ حسن : أخحرجه أحمدفي « الزهد » والطبراني في « الأوسط » » والبيمقي في « شعب 
ايان » عن ابن عمرو » وحسه الألباني في « صحيح ال جامع » رقم ٠۸٤١‏ . 

(۲) حسن : رواه ابن أي الدنيا في « العقل وفضله واليقين » » عن ابن عمرو » وحسنه 
الألباني في « صحيح الجامع » رقم 1۷٤١‏ . 

(۳) اسناده حسن : أحرجه الترمذي في الدعوات » والحاك بلفظ قريب منه » وصخُحه 
ووافقه الذهبي وأورده البغوي في « شرح السنة » وابن ¿ أي الدنيا في اليقين » وحسنه 
الألباني في« صحيح الجامع » رقم ١١۷۹‏ والشيخ شعيب الأرناؤوط . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ولا قادرا و كرا عاد اله راا 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : « ياحبّذا نوم الأكياس وإفطارهم » 
کیف یعیبون سهر الحمقی وصیامهم ولَمثقال ذرَوٍ من بر > من صاحب تقوی 
ويقين » أفضل وأرجح وأعظم » من أمثال الجبال عبادة من المخترين +" 

قال أبو السريي الباهلي : « SSE‏ 
والفكرة تورث العبرة » والعبزة تورث الحرم » والحزم يورث العزم » والعزم 
يُورث اليقين » واليقين يُورث الغنى » والغنى يُورث الحبّ » والحب بُورث 
اللقاء . 

O e‏ «إن الروح والفر ج 
في اليقين والرضاء وإن العم والحرن من السك والسخط » . 

وكان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول : « اللهم َب لنا 
ا ا ت 
E DT IR‏ 

وقال بلال بن سعد: «عباد الرهن» اعلموا أنكم تعملون ف أيام قصار 
لاام طوال » في دار زوال لدار مقام » ودار حزن ونصّب لدار نعم وحلٍ » ومن 
يعمل على اليقين فلا يعر » . وني رواية : « فلا يتعنّ » . 

وقال ر حه الله : « کانًا قوم لا یعقلون » وکأنًا قوم لا پوقنون » . 

وقال ره الله : « عباد الرحمن »اما ما وکلکم الله به فتضيّعونه » وام 
ما تكفل لكم به فتطلبونه » ما هكذا بعث الله عباده الموقنين . أذَوو عقو في 


(۱( [سناده حسن : خر جه این ماجه » وأحمد في مسنده › وابن حبان » والبخاري في 
الأدب المفرد . 


(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص ٠۷١‏ » وأبو نعم في الحلية ۲٠٠/١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
طلب الدنيا ء وبل عا لقعم له ۴! فكما ترجون رحمة اله بما تون من طاعة ال 
عر وجل » فكذلك أشفة شفقوا من عذاب الله بما تتتهکون من معاصي الله ع وجل ٠‏ 

وقال الحسن البصري ااا اا ا و ا 
فيه » من أمُرنا هذا » ّ 

نعم » کنا قد یقن باموت ولا نری له مستودًا » و كلا قد أيقن با جنة ولا 
ری ها عام » کلنا قد أیقن بالنار ولا نری ها خائقا. نا آخر الام » ورسولنا 
en‏ خر الرسل » وقد أسرع جفيارنا » فما ننتظر إا العاينة ؟! 

قال الجنيد : اليقون هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغيّر 
في القلب . 

قال مالك بن دينار E‏ 

: قد مشى رجال باليقين على الماء » ومات بالعطش من هو أفضل 

وقال ابن عطاء : على قذر قربمم من التقوى » أدر كوا من الق 

قال ابن القم : وأصل « التقوى » مباينة الهي » وهو مباينة النفس » فعلى 
قذر مفارقتمم النفس وصلوا إلى اليقين . 

وقالوا : اليقين لا يساكن قلبًا فيه سكون إلى غير الله . 

وقال السري : اليقينْ سكونك عند جولان الموارد في صدرك » تينك أن 
ح ر كتك فيا لا تنفعك › ولا ترد عنك مَقضًا . 

وقال ابو بکر الورٌاق : اليقين ملاك القلب » وبه كال الإيان » وباليقين 
عرف الله > وبالعقل عَقل عن الله . 

وقال ابن خحفيف : هو تحقق الأسرار بأحكام ابات . 

وقال أبو بكر بن طاهر : العلم تعارضه الشكوك › واليقين لا شك فيه . 

وقال ذو النون : اليقين يدعو إلى قصر الأمل › وقَصر الأمل يدعو إلى الزهد » 


٠٣۳٠/١ »والحلية‎ ۲٠۹ - ۲۱۸/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
. الشبكرة : هي العشي » والشبكور هو الذي لا يبصر بالليل‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
والزهد يورث الحكمة » وهي تورث النظر في العواقب . 
اليقين : هل هو كسبي › او مَوهبي ؟ 
قال ابن القَيّم : « واْْتلف فيه : هل هو كسبي أو موهبي ؟ 
فقيل : هو العلم المستودع في القلوب . يشير إلى أنه غير كسبّي . 
قال سيول + القن من راد لهات :ولا ریت أن اجان کسی 
والتحقیق : أنه کسبي باعتبار أسبابه > موهبي باعتبار نفسه وذاته ). 
اليقين وَل المكاشفة › ثم المعَاينة والمشاهَدة : 
قال ابن القم : « قيل : اليقين هو المكاشفة . وهو على ثلاثة أوجه : 
e a‏ ا 
et‏ 
وقد یریدون بہا أَمرٌا اخحر » وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم 
قال سهل : ابتداؤه : المكاشفة > ا قال بعض السلف : « لو كشِف 
الغطاء ما ازددت يمينا ) . ثم المعاينة والمشاهدة 
اليقين على ثلائة أؤجو : يقين حبر > ويقين دلالة › ويقين مشاهَدة : 
قال ابن الق : « قال ابو بکر الوراق : اليقينْ على ثلائة أوجه : يقين 
حبر » ويقين دلالة » ويقين مشاهدة . 


(۱). مدارج السالکین ۲ / ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
bata #‏ 


يريد بيقين الخبّر : سكون القلب إلى خير المخبر وتولقه به . 

وبيقين الدلالة : ماهو فوقه » وهو أن يُقيم له - مع وثوقه بصدقه- الأدلّة 
الذالة غلى رها اخر به 

وهذا كعامة أخبار الإيمان والتوحيد والقران د 
ادى الصادقين - يقیم لعباده الأدلة والأمغال والبراهين على صدق ابره 
فيحصل لهم اليقين من الوجهين ؛ من جهة الخبر » ومن جهة الدليل » فير تفعون 
من ذلك إلى الدرجة الثالثة » وهي :« يقين المكاشفة » ؛ بحيث يصير المخبر 
به لقلوبهم كالمرئي لعيونهم . فنسبة الإيمان بالغيْب حينفزٍ إلى القلب : كنسبة 
المرئي إلى العين » وهذا أعلى أنواع المكاشفة » وهي التي أشار إليها عامر بن 
عبد قيس في قوله لو كشف الغطاءٌ ما ازدد ت يمينا ) . وليس هذا من كلام 
رسول الله عو » ولا من قول علي » کما یظنه من لا علم له بالمنقولات . 

وقال بعضهم : رأيتُ الجنة والنار حقيقة . قيل له : وكيف ؟ قال : 
رهما بعيْني رسول الله عي » ورؤيتي لهما بعينيه : اثر عندي من رؤيتي لهما 
بعيي ؛ فان بصري قد یطغی ويَریغ » بخلاف بصره عله . 

و« اليقين » يحمله على الأهوال و ركوب الأخطار » وهو يأمر بالتقدّم 
دائما » فإن لم يقارنه العلم » حمل على المعاطب . 

والعلم بالتا خر والاحجام > فإن لم يصحبه « اليقين )» » قحد 
بصاحبه عن المكاسب والمغانم . والله أعلم e‏ 


اليقينْ والخضور 


قال ابن الق في « المدارج » (۳۹۹/۲ - )٤٠١‏ : « وقد اختلف في 


٤١١ - ٤.٠/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


تفضيل اليقين على الحضور والحضور على اليقين . 

فقيل :الحضور أفضل ؛ لأنه وَطّنات » واليقين خطرات . 

وبعضهم رجح اليقين » وقال:هو غاية الإيمان . 

والأول رأى أن اليقين ابتداء الحضور »› فكانه جعل اليقين ابعداءٌ » 
والحضور دوامًا . 

وها فلاف لا س + فن الق لا نفك عن الحضرر زلا الخضور 
عن اليقين » بل في اليقين من زيادة الإيمان » ومعرفة تفاصيله وشعبه » وتنزيلها 
منازلها ؛ ما ليس في الحضورءفهو أكمل منه في هذا الوجه . 

وفي الحضور من الجمعيّة » وعدم التفرقة » والدخول في الفناء ؛ ما قد 
ينفكٌ عنه اليقين » فاليقين احص بالمعرفة » والحضور أخحص بالإرادة . والله 
أعلم ۰ 

قال النهر جوري : إذا استكمل العبد حقائق اليقين » صار البلاء عنده 
وا اء غ ف 

أحي » العلم ما استعملك » واليقين ما ملك . الیقین مركب يرکبه 
اشائ ر إلى الله ؛ فإنه لولا اليقين ما سار ركب إلى الله » ولا ثيك لأحدٍ قدمٌ في 
السلوك إلا به . 
أغلام اليقين : 

قال ذو النون : « ثلاثة من أعلام اليقين : 

قلة مخالطة الناس في العشرة . 

وترك المح هم في العطية . 

والتنزه عن ذمُهم عند المع . 

وثلاثة من أعلامه أيضًا : 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
النظر إلى الله في كل شيء . 
والرجوع إليه في كل مر . 
OES aa‏ 
درجات اليقعن : 
قال شيخ الإسلام الهروي » الأنصاري : « وهو على ثلاث درجات . 
الدرجة الأولى : علْمٌ اليقين : 
وهو قبُول ما ظهر من الح » وقبول ما غاب للحق » والوقوف على ما 
قام باحق .۰ 
قال ابن القيّم في « المدارج ) » ( ٠: ) ٠٠١ - >٠١/۲‏ ذكر الشيخ 
في هذه الدرجة ثلاثة أشياء > هي متعلق اليقين وأركانه : 
الأول : قبول ما ظهر من الح تعالى : 
aT‏ : آوامره ونواهیه وشرعه > ودينه الذي ظهر لنا 
على ألسنة رسله » فتتلقاه بالقبول والانقياد » والإذعان والتسلم للربوبية › 
الال رف العبودية . 
الثاني : قبول ما غاب للحق : 
O PENDAN‏ ا 
وماقبل ذلك ؛ من تث دعق اسما امارها واتار الکاکب » ونان الال . 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۸/۲ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
كله - إيمانًا وتصديقًا وإيقانًا - هو اليقين » بحيث لا يخالج القلبَ فيه شبهة 
ولا شك » ولا تناس ولا غفلة عنه ؛ فإنه إن لم يهك يقينه أفسده وأضعفه . 
الثالث : الوقوف على ما قام باحق سبحانه : 

من أسمائه وصفاته وأفعاله : وهو علم التوحيد » الذي أساسه : إثبات 
الأسماء والصفات » وضدّه : التعطيل والنفى والتجَهّم . فهذا التوحيد يقابله 
التعطيل . 

وأما التو حيد القصدي الا رادي » الذي هو إخلاص العمل لله » وعبادته 

: فيقابله الشر ك 0 ا 
ا . وهو جحد لحقيقة الإهية ؛ فاإن ذاتًا لا تسمع ولا تبصر » ولا تتکلم 
متصلة بالعا لم ولا منفصلة > ولا مجحانبة له ولا مباينة له DT‏ 
ولا فوق العرش ولا تحت العرش › ولا خلفه ولا أمامه » ولا عن ينه ولا عن 
يساره - سواءَ هي والعدم . 
ل 
والشرك مور باله وصفاته » لکن عبد معه غيزه » فهو خير من العطل 
فاليقين هو الوقوف على ما قام باحق ؛ من أسمائه وصفاته » ونعوت کاله › 
وتوحيده . وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق : علم الأَمْر والنهي » وعلم الأسماء 
والصفات والتوحيد » وعلم المعاد واليوم الأخر . والله أعلم . 

قال شيخ الإسلام الهروي : 

« الدرجة الثانية : عَيْنْ اليقين : 


وهو المغني بالاستدلال عن الاستدلال »> وعن الخبر بالعيان » وخحرق 
الشهود حجاب العلم . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 

قال ابن القيم : « الفرق بين علم اليقين وعيّن اليقين كالفرق بين الخبر 
الصادق والعيان . وحن اليقين فوق هذا . 

وقد ملت المراتب الثلاثة بمّن أخبرّك: أن عنده عسلاء وأنت لا تشك في 
صدقه > ثم أراك إيّاه » فازددت يقَينًا » ثم ذقتَ منه . فالأول : علم اليقين » 
والثاني : عيْن اليقين » والثالث : حق اليقين . 

فعلّمُنا الان بالجنة والنار : علْم يقين . فإذا أزلفت الجنة في الموقف 
للمتقين وشاهدها الخلائق > وبززت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق > فذلك 

و القن . فإذا أدخل أهل الجنة الجنة > وأهلى النار النار ؛ فذلك حینعذ حق 
الق 

قوله : « هو المغني بالاستدلال عن الاستدلال » : يريد بالاستدلال : 
الإدراك والشهود ؛ يعني : صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل . فإنه إنما 
يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول » فاإذا كان المدلول مشاحَدًا له » وقد 
أدر كه بكشفه » فاي حاجة به إلى الاستدلال ؟! 

وهذا معنى : « الاستغناء عن الخبر بالعيان » . 

وأما قوله :) و ىال حجاب العلم ) : فیرید به ى المعارف 
التي تحصل لصاحب هذه الدرجة » هي من الشهود الخارق لحجاب العلم ؛ 
فإن العلم حجابٌ عن الشهود . ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب ويفضي إلى 
المعلوم » بحيث يُكافح بصيرئّه وقلبه مكافحة » . 

قال شيخ السلا e‏ 

: الدرجة الفالفة : حى اليقين‎ ١ 


وهو إسفار صبح الكشف » ثم الخلاص من كلفة اليقين » ثم الفناء في 
حق اليقين ) ٠‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ا ا 


قال ابن القيم في المدارج › )٠۰٦ ¬ ٤٠ ٤/۲(‏ « اعلمٌ أن هذه الدرجة 
لاال في هذا العام إا لارسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؛ فإن نينا ع 
رأى بعينه الجنة والنار » وموسى عليه السلام سمح كلام الله , -منه -إليه بلا واسطة » 
وکلّمه تکلیمًا » ونجلٌی للجبل وموسی ینظر » فجعله کا هشيًا . 

نعم › » يحصل لنا حقّ اليقين من مرتبة » وهي ذؤق ما أخبر به الرسول 
من فاق ى الإيمان » المتعلقة بالقلوب وأعمالها ؛ فإن القلب إذا باشرها 
وذاقها صارت في حقه حى يمين . 

وأما في أمور الآ رة والمعاد » ورؤية الله جهرة عياا » وسماع كلامه حقيقة 
بلا واسطة » فحظ المومن منه في هذه الدار : الإيمان وعلم اليقين . وحق اليقين 
يتحر إلى وقت اللقاء . 

ولك لا كان السالك عنده ينهي إلى الفناء » ويتحقق شهود الحقيقة › 
ويصل إلى عين الجمع » قال : « حق اليقين : هو إسفار صبح الكشْف » . 

يعني: تحققه وثبوته» وعْلّبة نوره على ظلمة ليل الحجاب » فينتقل من 
طور العلم إلى الاستغراق في الشهود › بالفناء عن الرسم بالكلية . 

وقوله : د ثم الخلاص من كلفة ايقين » : يعني أن اليقين له حقوق يجبٌ 
على صاحبه أن يُوذّيها ويقوم بها » ويتحمّل كلّفها ومشاقها . فاإذا فني في 
التوحيد » حصل له أمور أخرى رفيعة عالية جدًا » يصير فيها محمولا بعد أن 
کان حاماًد » وطائرًا بعد أن كان سائرا » فتزول عنه كلْفة حمل تلك الحقوق » 
بل يبقى له كالنفس وكالماء للسمك . وهذا أَمرّ التحاكم فيه إلى الذوق 
والإحساس” . فلا تسر إلى إنكاره . 


(۱( قال الشيخ حامد الفقي بشرط أن یکون خاضمًا کل ا خضو ع هدي رسول اله عه » 
وجاريا على هدي رسالته متحريًا الاقنداء به وبأصحابه على عم وبصیرة » فلیس کل ذوق 
وإحساس . فما وقع من وقع في اهاوية إ إا بتحكيم الذوق والاحساس » . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
a E‏ 


رامل حال ذلك الصجاي "الذي أحد تر »قد يا كلها عل 
حاجة وجو وفاقة إلما » فلا عاين سوق الشهادة قامث » ألقى وئه من يده 
وقال: «انہا اة طويلة» إن بقیت حتی اکل هذه اتمرات». وألقاها من یذه» 
وقاتل حتى قل » و كذلك أحوال الصحابة رضي الله عنم > كانت مطابقة 
اتاو اله 

ي 
في توحيد الربوبية > وشهود الحقيقة التي يشير إليما أرباب الفناء » بل في توحيد 
الإهية » ففنوا بحبه تعالى عن حب ما سواه » وجراده منهم عن مرادهم وحظوظهم » 
فلم یکونوا عاملون على فناء » ولا إلى استغراق في الشهود ؛ بحي يفون به عن 
مراد بوبم مہم > بل قد فنوا بمراده عن مرادهم ؛ فهم هل بقاء في فناء » وفرق 
ئي جمع » وكثرة في وحدة » وحقيقة كونية في حقيقة دينية . 

هم القومٌ لا قوم لاف ولولاهم ما اهتدينا السبيلا 

فنسبة أحوال مَّن بعدَهم - الصحيحة الكاملة - إلى أحوالهم » كنسبة 
E E CE‏ 

وأما الطريق المنحرفة الفاسدة : فسبيل غير سبيلهم » والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم » . 
الغنى هو اليقين : 
نذاکروا الفقر والښتی» وسلیمان ساکت» فقال بعطهم: الغئی من کان له بیت 
که » وثوب یستره » وساد من عیش یکقه عن فضول الد . وقال 

بعضهم : الغني من م يج إلى الناس فقيل انان ما تقول انت یا اا آرت 
ر > ثم قال : رايت جوامع الى فا و ا جات ارف 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
القنوط » والغني حق الغنى شن سكن اله قله ين غا قا ومن مخرت 
توكلا » ومن عطاياه وقسمه رضًا » فذاك الغني حق الغنى » وإن أمسى طاويا 
وأصبح معورًا . فبكى القوم جميعًا من كلامه . 
أمثلة عَطرةٌ على علو الهمُة في اليقين والفقة بالله : 

رر تارج بأمثلة عَطرة على علو الهة في اليقين والثقة بالله» تُوردها 
على عجالة : 
نوخ عليه السلام : 

قال تعالی : ل واتل عليهم نبأ نوح, إذ قال لقومه یا قوم إن کان كبر 
pT TE PE‏ مر کم وشر کاءَ ‏ 

يكن أُمر كم عليكمْ غْمَةَ ثم اقضوا إِڵي ولا تنظرون 4 [ يونس : [VI‏ 

ا a E‏ 
المكذيب الطويل > کانت حلقة التحدّي الأخير » وهو تحد صريح مثير ؛ لیس 
غرورًا » وليس كذلك مورا » وليس انتحارًا » إنما هو تحدّي القوة الحقيقية الكبرى 
لقو المزيلة الفانية التي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإيان . 

لقد کان مع نوح : الإيمان واليقينُ الذي يتضاءل أمامه الكارة » ويعجز 
اغامة التدبير . لقد کان معه الله الذي لا يدع أو لياءه لأولياء الشيطان . 

وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة حسنة في رسل الله .. إنه لينبغي هم 
أن تلع قلوبُهم بالثقة حتى تفيض » وإِن همم أن يتو کلوا على الله وحده في وجه 
الطاغوت أيّا كان . ثم تكون الغلبة للمؤمنين . هذه سنة الله في الأرض » وهذا 
وعده لأوليائه فيبا » فإذا طال الطريق على العُصلبة المؤمنة مرُة » فيجب أن تعلم 
أن هذا هو الطريق » وألا تستعجل وعد الله حتى جيء » وهي ماضية في الطريق .. 
واله لا بخدع أولیاءه = سبحانه = ولا یعجز عن نصرهم بقوته » ولا لمهم 
كذلك لأعدائه » ولكنه يعلْمهم ويدربهم ويزؤدهم بزادِ الطريق . 
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هود عليه السلام : 


يقص الله مقالة قومه له وردّه علہم : ل قالوا يا هود ما جشتنا ببينةٍ وما 
حن بعاركي أهينا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إا اعتراك بعضُ 
اهتنا بسوء قال إي أشهد الله واشهدوا أڻي بريءٌَ مما تشر كون من دونه 
فکيدوني يا ثم لا ثنظرون ٳٺي تو کلت عل الله ري وركم ما من دائ إل 

هو آخلٌ بناصيتها إن ري على صراط مستقیم ) [ هرد : ۲د - ٣ه‏ ).هذه هة 

الإيمان ويقينه واطمئنانه » وهذه عة الإمان واستعلاؤه . 

إن الإنسان یدش لر جل فر یواجه قومًا غلاًا شدادًا حمقی » » يبلغ بهم 
اجهل أن يعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا فيبذي > ويروافي الدعوة 
إلى الله الواحد هَذّيائًا من أثرٍ ر الم !! يدهش لرجل يواجه هؤلاء القوم الواثقين 
باهتهم المفتراة هذه الثقة › فيسفه عقيكًتمم ويقرعهم عليها ويلم ؛ ثم هيج 
ضراو : تهم بالتحدي » ولا يطلب مهلة ليستعدٌ استعدادهم » ولا يدعهم يتريشون 
فيفثاً غضبهم !! ولكن الدهشة تزول حين يتدبر العام والسبَّبَ. . إنه اليقين والثقة.. 
اليقين الذي يغمر القلب » والثقة بوعده » واليقين الذي يخالط القلب » فاذا وعد 
اله بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشاك فيها لحظة» وحاضر واقع تتملاه 
العين والقلب ... ويبلغ الغاية من اليقين بقوله : لإ إن ري على صراط مستقم 4 . 
خليل الرحمن إبراهم ع : أغوذجً عَطر وعال لليقين بالل : 

وأ موقف من مواقف اليل م يكن علو همة في اليقين ؟! بل والله إنه 
اليقين الذي يشي على الرْجل » وإن شعت فقل A‏ 
لقومه : او وحاجَة قومُه قال تاجو لي في الله وقد هدانِ ولا أحاف ماد دشر کون 
ه ٳلا آن يشاءَ ريي شيا وع رب کل شيءِ عِلما أفلا تنذ رون ويف أجاف 
ما آشر كم ولا تخافون أنکم اشر کم بالله ما لم يبرل به به علیکم سلطاا فاي 
لفريقين أحل بالأنن إن كعم تعلمون الذين منوا ولم يسوا لماه بقلم أوليك 
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لهم الأمنْ وهم مهتدون الأنمام : ۸٠-۸۰‏ ] . 

وهكذا واجه إبراهيمُ - الذي يلوه اليقين» الذي يُحس بعناية الله له ونعمه 
عليه في قلبه وعقله » وني الوجود کله من حوله - قوی الشَرّ . كيف يخاف 
من عنده هذا الیقین ؟! كيف يخاف مَن و جد الله ؟ وماذا يخاف ؟! ومّن ذا يخاف ؟! 

وقوله لقومه : # أفرأيمْ ما كنم تعبدو ن أنتمْ وآبا ؤكم الأقدمون فإنہم 
عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو بمدين والذي هو يُطعمني ويسقين 
وإذا مرضتُ فهو يشفين والذي يُميتني ثم يُحيين والذي أطمعٌ أن يغفر 
لي خطيئتي يوم الدين ¶ [ الشعراء : ۸۲-۷١‏ ] . 

يجاهر بعدائه لآهتهم ثم بشني على ريه » ویاخذ في صفته » وصلته به 
في كل حال وني كل حين » فنجد اليقين كلل اليقين » والقربى الوثيقة ثيقة » والصلة 
الندية الور بقدرة اله والائةق كا خر كة ونا » وني كل حاجة وغاية : 
ونستشعر من صفة [براهم لربه » أنه يعيش بكیانه كله مع ربه » وأنه يتطلع 
إليه في ثقة » ويتوجه إليه في حب .. يقين يملأ على إبراهيم قله ومشاعره وجوارحه .. 
واستسلام مطلق في طمانينة وراحة ويقين . 

وقلا : [ وقال إلّما اتخذكْمّ من ون الله أوثانا مودة بينكم في 
اليا الدنيا ثم يوم القيامة يكف بعضْكمْ ببعض ويلعنْ بعصضْكمْ بعصنتا ومأوا كم 
النار وما لكم من ناصرين 4 » [ النكوت : ٠١‏ ] 

ويبدو هذا اليقين في هذه الأيات  :‏ وتاه لأکیدن أصنامَكَمُ بعد أن 
تولوا مُذبرينَ , فجعَلَهُمْ جُذادًا إلا كيرا هم لَعلْهمْ إليه يرجعون & »ر الأياء : 
SA — oV‏ [ . 

م استېزاؤه با وثانہم یدل على یقینه بره : ل قالوا ءأنت فعلت هذا با متنا 
يا إبراهم قال بل فعلَهُ كبيرزهم ھنہا فاسالوهم إن کانوا ينطقون 4 » [ الأنبياء : 


ETAT 
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ویتجلّی الموقف الأکبر لیقینه وتو کله وثقته على ربّه » حینما بلقونه في 
ليران ؛ يبدو له جبريل ويقول له : ألك حاجة ؟ فيلقاه : أما إليك فلا . ثم 
بردو يده الى : «( حسبنا الله ونعم ال وکیل » .. کل موقف من مواقف 
لحلل ملؤه اليقين والثقة والتوكل . .. إلقاء طفله الرضيع وزوجه في البريّة . 
همه بذبح ولده .. فلله دره ! وصلوات ريي وسلامه عليه . 

ا ۱ ll‏ 
کلیم الله موسی ره 

قال الله تعالی  :‏ فلمًا ترآءا الجمعان قال أصحابٌ موسى إا لَمدركون × 
قال كلا إن معي ريي دين ) » ر شمر : ٠۲-5١‏ ] . 

دلائل الحال كلها : أن لا مقر والبحرُ أمامهم والعدؤ خلمَهُم » وبلغ 
الكرب مداه ء وإن هي إلا دقائی تر ثم يهجم اموت ولا مناصّ ولا مُعينَ » ولك 
موسى الذي تلقى الوحي من ره » لا يشكٌ لحظةءويلءٌ قلبه الثقة بربه واليقين 
بعؤنه » والتا كد من النجاة » وإن کان لا يدري کیف تکون فهي لا بد کائنة » 
والله هو الذي يوجُهه ويرعاه کلا 4 اة وتو کد گلا لن نک 
مذ ر کين . کلا لن نکون هالکین . کلا لن نکون مفتونین . کلا لن نکون 
ضائعين ل کلا إن معي ري سیہدین ‏ بهذا الجزم والتاكيد واليقين . 

وني اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع انير في ليل اليس والكرب » وينفتح 
طريق النجاة من حيث لا يحتسبون . 
رسول الله عه القمُة في علو اهمة : 

ومن کرسول الله کے حینا بیشتدٌ الکزب يبدو يقیئه مثالا حتذی .. 
ولا كرب اشد من ساعة المجرة ؛ قال تعالى [ إلا تتصروه فق نصره ال 
إذ أحرجه الذين كفروا اني اثيْنٍ ع إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا فأنزل الله سكينتة عليه وده بجنود م ترؤها وجل كلمة الذين 
كفروا السَفلّى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكم ‏ افر : >٠‏ 
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N RN ER e 
. » ظنك بائتين الله ثالثهما ؟!‎ 

٣ 0 4 . ۰ 

وفي حر لما انكشف صف المسلمين في نهاية المع ركة » يصيح أبو 
سفيان : « اعل هُبّل » . ويامر الرسول صحابته أن يجيبوه : « الله أعلى وأجل » . 
فيصیح ابو سفیان «١‏ لنا العْرّى ولاعَرّى لكم » . ويأمر الرسول عي صحابته 
أن یجیبوه : « الله مولانا ولا مولى لكم » . 

وفي حنين يقول : « أنا النبي لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب » . 

ويسر في القرآن الكرم اليقينْ العظم لرسولنا عة ل ... قلادعوا 
شر اء ثم يدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نرَلّ الكتابَ وهو يتولى 
الصالین 4 › [ الأعراف ٠١١-٠۹٤:‏ ] . 

تحذّى بها رسول الله عله المشر كين في زمانه وأهتهم المُدّعاة » في هجة 
الواثق المطمعن إلى السند الذي يرتكن | إليه» وحمي به من کيدهم جمیعاء وانها 
اكا اع اع ل اد د ل اد ی اوق کا 
زمان . 

اا ب فا حب الدعرة ان اة أن ت دهن اساد اا رض وان يشي 
كذلك بأسناد الأرض . 

صاحب الدعوة إلى الله يرتكن إل الله » فما هذه الأسناد الأخحرى إذن ؟! 
وماذا تساوي في حسّه ؟! E‏ ؟! إا تقدر على أُذاه بإذن 
ره الذي یتولاه » لا عجرا من ره ولا تخلْيا منه سبحانه عن نصرة أوليائه . 


إا ابتلاء لعباده الصالين للتربية e‏ 
) إن صاحب الدعوة إلى الله في كلل زمان وني کل مکان > لن ببلغ شیا 
إا مغل هذه الغقة > وإلا بمثل هذه العزيمة وإلا بمثل ذلك اليقين . e‏ 
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الباطل من تعد » وأطلق على الدعاة تهديده » وبغى في وجه كلمة الح 
الهادئة » وعربد في التعبير والتفكير . ا في الطريق › 
وأن يحملوا الواجب المُلقى على عاتقهم “٠‏ 

وانظر إل يقینه عه بربه » بعد آن جری له ما شیب لذ کره الولدان 
في الطائف حين يقول للك الجبال : « بل رجو أن يخر ج الله من أصلابہم من 

يعبد الله لا يشرك به شيعا ) . فهل بعد هذا اليقين يمين ؟! 
ی کا ا ا 

قال تعالی : $ فألقي السكرة ساجدين , قالوا ما برب العلين رب 
مومی وهارون › » قال ءامنتم له قبل أن آذن لكمْ إنة لكر كم الذي علْمَكمُ 
لخر فلَسَؤف تعلمون لَأقطْمنٌ أيديكم وأرجلكمْ من حلاف ولأصلبئكْ 
أجعين » قالوا لا ضير إا إلى ربنا منقلبون × إِلَّا نطمَعٌ أن يغفرّ لنا ربنا خطايانا 
أن كئا اول المؤمنين & ر الشعراء : ١١ - +٠‏ ] . 

إنها كلمة الفعة المؤمنة التي رأت النور وملا اليقين قلبها » كلمة القلب 
الذي وجد الله فلم يعذ يفل ما يفقد بعد هذا الوجدان » القلب الذي اتصل 
الله فذاق طم العرة » فلم يعد يحفل بالطغيان ‏ القلب الذي يرجو الآخرة فلا 
يمه من أَمرّ هذه الدنيا قليل ولا كثير ... لا ضير في تقطيع الأيدي والأًرجُل 
من حلاف .. لا ضير في التعذيب والتصليب » لا ضير في الموت والاستشهاد. 
ل لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ) ولک ی شا ا ا 0 

يا لله !! يا أروعة الإيمان إذ يشرق في الضمائرء وذ يفيض عل الأرواح؛ 

وإذ يسكب الطمانينة في النفوس » وإذ يرتفع بسثلالة الطين إلى أعلى عِليين » وإذ 

يلا القلوب بالغتى والذخر والوفر > فإذا كل ما فى الأرض تافه حقير زهيد': 
يا لجلال المشهد ويا للروعة الغامرة !! 


. طريق الدعوة في ظلال القرآن لأحمد فايز‎ )١( 
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وقال تعالى في الأعراف : [ وألقي السََرَة ساجدين قالوا آما برب 
العا مين رب موسى وهارون 4 > ر الأعراف : [YY‏ إنها صولة الحق واليقين 
فى الضمائر » ونور الح في المشاعر » ولَمْسّة الحق للقلوب المهيًاً ة لقلقى الح 
والنور واليقين . تحوّل السحرة من التحدي السافر إلى التسلم المطلق › الذي 
يجدون برهانه في أنفسهم عن يقن . ولكنٌ الطواغيت المتجبرين لايد ر كون كيف 
يتسرب النور إلى قلوب البشر » ولا كيف تمازجها بشاشة الإيمان » ولا كيف 
َلمَسُها حرارة اليقين » فما كان من فرعون ! إا ُن قال : منم له قبل أن آذن 
کم 4 ۱ اما کان علوم أن یستا ذنوه فی أن تنتفض قلو :ہم للحق و د 
في ان تر تعش و جداناتہم» أو يستاذنوه في أن رف اأرواحهم !أو کانما کان 
عليهم أن يدفعوا اليقين وهو ينبت في الأعماق › أو يطمسوا الإمان وهو يترقرق 
من الأغوار » أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث من شعاب اليقين !! 

ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس » وهو في الوقت ذاته متعجرف 
متکبر مغرور . 

ولكن هيہات ؛ فقد جاء اليقينْ قلوبَ السحَرة » وتفتحث ذه القلوب 
آفاق مشرقة وضيئة » لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عَرّض زائل » 
ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تاف . 

إن النفس البشرية حين تشِف وتر باليقين » وحين تستعلن فيا حقيقة 
الإمان ؛ تستعلى على قو الأرض » وتستهين بأ س الطغاة » وتنتصر فيما العقيدة 
على الحياة » وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقم . نما لا تقف لتسأل ماذا 
ستأحذ وماذا ستدع ؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع ؟ ماذا ستخسر وماذا ستکسب ؟ 
وماذا ستلق في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات ؟ لأن الأفق المشرق 
الوضي أمامها هناك » فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق . 

إنها لمسَة اليقين في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون »› وتعدٌ 
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القربى منه مغنمًا يتسابق إليه المتسابقون » فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة ‏ 
وترتحص مُلکه ورنحرفه وجاهَةُ وسلطانه ؛ ل قالوا لن ؤثر ع ا 
الات والذي فطرنا)؛ فهي علينا أعز وأغلى» وهو- جل شأنه- أجل وأعلى: 
فاقض ما أنك قاض إنا تقضي هذه الياة الدنيا إلا امنا بربنا ليغفرً لنا 
خطایانا وما اکرهتتا عليه من السّخر والله خير وأبقی ‏ رط :۷۲-۷۲ ) ؛ 
خير قسمة وجوارًا » وأبقى مغنمًا وجزاءٌ . 

ہز قالوا إنا لی ربا منقلبون وما ت تنقم نَا إلا أن آمنا بآيات ربا لما جاءثنا 
ربنا أفرغ علينا صبَرا وتوفنا مسلمين ) . [ الأعراف ٠٠١-٠٠١٠:‏ ] . إنه اليقين 
الذي لا يفرع ولا يتزعز ع > کا أنه لا بخضع ولا خنع » اليقين الذي يطمئن إلى 
النهاية فيرضاها » ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره . 

وهزأت القلوب الموقنة بتهديد الطغيان الجحائر » وواجهنّه بكلمة الإيان 
القوية » وباستعلاء الإيمان الواثق » وبتحذير الإيمان الناصع » وبرجاء الإيان 
العميق . 

ويقف الطغيان عاجرا أمام اليقين » وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب 
في جوار الله ؟! وماذا يلك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله ؟! وماذا يلك 
السلطان إذا رغبت القلوب عمًا يملك السلطان ؟! 

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلائًا لحرية القلب البشري باستعلائه 
على قيود الارض وسلطان الارض » وعلى الطمع في المثوبة والخوف من السلطان . 
وما يملك القلب البشري أن يجهر بمذا الإعلان القوي إلا في ظلال اليقين . 

إنه موقف من المواقف الحا مة في تاريخ البشرية » هذا الذي كان بين فرعون 
وله » والمؤمنين من السَحرة السابقين . 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية ؛ بانتصار العقيدة على الخياة » وانتصار 
العزيمة على الأم » وانتصار الإنسان على الشيطان . 
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انه موقف حاسم د في تاريخ البشرية بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية › » فما 
الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة » ومتى 
عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب » فقد ولدت الحرية الحقيقية في 
ET‏ 

N ES O 
NEE التي كانت منذ لحظة تسأل فرعون الأجر على الفؤز » وتمنی‎ 
هي ذاتها التي تستعلي على فرعون » وتستهين بالتهديد والوعيد » وتقبل صابرة‎ 
ا اوا تر ی اا ی ر ری رو‎ 
OY شيء » إنماوقع الحق والبقين في القلوب واستقر وثبت » وتسمّع‎ 
الهداية » وتلقت البصيرة إشراقات النور » فرفعت الإنسان من عالّم الواقع إلى‎ 
. الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال‎ 

ويذهب التهديد › ويتلاشى الوعيد » يحضي الإعان في طريقه › لا 

یتلفتٌ و لا یتر دد ولا يحید ودم أل الإيمان على الموت مستهينين ؛ ليقينهم 
بأ هم المؤمنون برب العالمين » وأن عدوّهم على غير دينهم » يُنكر ربوبية 
رب العالمين EE a E‏ 
على ما ينتظرهم من التعذيب والتنكيل ؛ إلا بمثل هذا اليقين :٠‏ أنه 

a Es 

ينقمون منهم إلا هذا الدين . 

فلله ما أروعه من مشهد نعجز عن القول فيه !! وتعجز البشرية !! ولا 
يصوره بصذتق إلا القرآن الكريم !! 


نماذج من الجيل السامق الذي تربّى بالقرآن » وضع على عَينِ النبي عه : 
ابن مسعود رضي الله عنه 
تناوله المشر كون بالأذ » لأنه أسمعهم القرآن في ناديهم إلى جوار الكعبة » 
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ل ا 


حتی ت رکوه وهو یترنّح لا يصلب قامته » فكان يقول بعد هذا الأذى المنكر 
الفاجر الذي ناله : « والله ما كانوا أهون علي منهم حينذاك » !! . 

کان يستيقن أن الذي يحادٌ الله مغلوبٌ هين على الله » فينبغی أن يكون 
مَهِينًا عند أولياء الله : 
ابن مَظْعُون رضي الله عنه : 

وهذا عثان بن مظعون يرد جوار عُتبة بن ربيعة » ويضربه المش ركون » 
وآذوه حتى خسروا عينه » فدعاه تتبة إلى جواره » قال لعتبة : « لأنافي جوار 
من هو أعز منك » !! ولمَّا قال له عتبة : « يا ابن أحي » لقد كانت عينكَ في 
غنی عمًا أصابہا ) . فقال :د لاوالله » وللاخری اح لا بُصلځُهاني سیل الله » . 

کا ا ا ا as E‏ 
يتخلی عنه » ولو ت رکه بُوذّی في سبيله هذا الأذلى » لترتفع نفسه إلى هذا الأفق 
العجيب : « لا والله » وللاخرى احق لما بصلحها في سبيل الله » . 

i OOP E 
وللانصار ية يقير عرب من الخيال وأطيبُ من‎ 

O TR 
: هذا مثالا‎ 

في يوم الحَقبة التقى رسول الله عه بالوفد الثاني للأنصار » و كان من نرهم 
کا قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري : « يا معشر الخزرج › هل تدرون 
علا تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا: نعم ! قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر 
والأسود من الناس ؛ فإن كنع ترون أنكم إذا أنجكث أموالكمْ مُصيبة وأشرافكم 
و0 اة ن 0 - والله - إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة . 
إن كنع ترؤن أنکم وافون له ما دعوتو على نبكة الأموال وقتل الأشراف » 
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فخذوه فهو د والله = حير الدنيا والآحرة . قالوا : فاإنا نا حذه على مضيبة 
الأموال وقل الأشراف » . 

وعند الإمام أحمد من حديث بيعة العقبة : « فقلنا - أي الأنصار - 
يا رسول الله» نبايعك ؟ قال : « تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل ؛ 
والنفقة في العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر › وأن 
تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم » وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا 
قدمتُ عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناء ج » ولكم الجنة ؟ » . 
قال: : فقمنا إليه فبايعناه » وأحذ بيده سعد بن زرارة وهو من أصغرهم» فقال: 
رویدًا يا آهل يثرب ؛ فإٍنا لم نضرب | إليه أكباد الإبل » إلا ونحن نعلم أنه رسول 
الله عه > وإن إخراجه اليو مفارقة العرب كافة > وقل خياركم وتعضكم 
السيوف » فإمًا أنتم قوم تصبرون على ذلك ؛ وأج ركم على الله » وإما أنتم 
قوم تخافون من أنفسكم جبينة » فبيثُوا ذلك ؛ فهو أعذر لكم عند الله » قالوا : 
أمط عتا يا أسعد ؛ فوالله لا ندع هذه اليْعة بدا ولا نسلبها أَبدًا e‏ 

« وهذه امرأة من بني عبد الدار عرفت معنى اليقين والثقة › فعبرت عنها 
بكلمات بقيت ثُرينْ صدر التارخ » وأصبحت أمانة في عنق كل مسلمة ؛ وذلك 
عندما حبرت باستشهاد زوجها وخا وأا » قالت : ماذا صنع رسول الله جه ؟ 
کک کر الت کا مهت مدا ا رول ا جل ا 


)١(‏ إسناده حسن: أحرجه أحمد والحاك والبيهقي» وقال الحا م: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي > وقال ابن كثير : وهذاإسناد جيد على شرط مسلم . وقال الحافظ ابن حجر 
) في الفتح ( ۲۲۲/۷ ) : رواه أحمد باسناد حسن . 

(۲) جلل : هينة . 

(۳) الرسول القائد : حمود شيت خطاب . 


وني هذا الجيل السامق نزلت اياتٌ : 

قال تعالی : لز الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابَهُمٌ القَرحّ 
للذينَ أحسنوا منم واتقَوا أجرّ عظيمٌ : الذين قال لهم الناسٌُ إن الناسَ قد 
جمَعوا لكم فاخشوهُمْ فزادهم إياا وقالوا حسبًا الله ونعَمَ الو كيل . فانقبُوا 
نعمة من الله وفضل ) سهم وء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضلى عظيم ي » 
[ ال عمران : ۱۷۲ - ۱۷٤‏ ] . 

الله در هؤلاء النفرٍ من الصحابة !! دعاهم رسول الله عإللل إلى الخروج 
e e e e‏ ( 
الدكة ومرارة رة وشئة اکرب » رد ففرا ee‏ 
عددهم e E e‏ 
عقيدة هي کل ٿيءَ في تفوس اصحاياء ليس هم من ا 
وليس هم من غاية في حياتهم سواها » عقيدة يعيشون هما وحدها e‏ 
ا وم بک نتوی ف مير عن ريلا ذه اقبقة» من خروج هلا الذین 
لائ : التاصعة افائلة ؛ صورة التو ل عل الله وحله » واليقين به ٠‏ 
وقال تعالى  :‏ ولمًا رأى المؤمنون الأحزابَ قالوا هذا ما وعدن الله 
ورسولة وصدق الله ورسولة وما زادهم إلا إيائا وتسليكًا ) ٠‏ [ الأحراب ik‏ 
e‏ وزؤغان الأبصار » وكزب الأنفاس ؛ صيلَة لا تنقطع بال وإدراك 
ا » وثقة لا تتزعزح بثبات هذه السنن » ويقين لا يخا جه الشك 
بربهم » وارتباط بالعروة الوثقى يشدّهم إلى الله ويجدد فيمم الأمل .. يتخذون 
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E 
ر‎ 
e E 
ASAS e ™ 
الجوهر . .. یقین لا یضعف بل يتفوق > ولا يجزع بل يبحتشد » ولا ينوء حت‎ 
!! وقع الضربة » بل ينمض ايا رشيدًا ثابتا ليحمل مسعولياته وتبعاته‎ 

قف یقین ای بکر بوم وفاةالرسول مإ وقفة ما کان يقدر عایها سواه ۽ 
رال مامات ولک ذهب ل ر اذهب موسی بن عمرا ...وق اوج 
يقول kk EE rec oil‏ 

وأقیل ابو بکر یکلم الناس » فلم یلتفت إلى شيء » ودخل على رسول 
لله ع وهو مسجُى في ناحية البيت > عليه برد حَبرة » فکشف عن وجهه 
م قبله » وقال E PONS ER eS‏ 
عليك قد متها » .م رد الثوب على وجه الرسول ع »ثم حرج وآقبل على 
لئاس یکلمهم » فلما سمعوه أقبلوا عليه منصتين » فحمد الله وأثنى عليه › ثم 
قال :د انها التاس » من کان یعبد محمد فن محمدًا قد مات » ومن کان يعبد 
لله فان الله حئي لا موت ( .م تلا هذه الآية [ وما محمد إلا رسول قد خلَّثْ 
من قله الول أفإن مات أو فيل انقلبتّم على أعقابكم ومن ينقلب على عقَيّه 
فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين € 1 آل عمراد VE‏ . فوالله لكان 
الناسَ يسمعون هذه الآية لال مرة .. . أما عمر فقد وقع على الأرض حين علم 
E‏ 
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د ا £ ھٍ ھ 2 8 ¢ 

على كلمة الس التي سترد اهمَمّ المْسَحقَة تحت وطأة الفاجعة » إلى وي قدير 
يستقبل تبعاته الجسًام » ويعبر أزمة الموت بسلام !! 

إذن يا خيل الله اركبي ... وياراية الله ارتفعي ... ويا حَمَلة هذه الراية 
قوموا ... انهضوا ... واصلوا رحلة الشمس المشرقة 

لقد فعل يقين أي بكر في الصحابة ما فعل واستقبلوا الأمر بالعرم الأيّد.. 
ومن قبل قالَها ثابت بن الذَحدَاحة وأنس بن النضر رضي الله عنهما : 

۲ ٣و‏ 3 ر 4 ت ع 
لما نادى الشيطان يوم احد : ( الا إن حمداقد مات » . اسقط في ايدي 
ي( الاستيعاب 4 ) 1۹/۱ ( » وعند الواقدي عن عبد الله بن عمّار 
ع ١‏ £ 

ا ا 
أوزاع ؛ قد سقط في أيديہم ي A ET‏ 
ثابت بن الدحداحة »إن کان محمد عه قد قل » فان الله حي لا موت » فقاتلوا 
عن دينكم ؛ فإ الله مُظهر ك ونار كم » فض إليه فر من الأنصار » فجعل 
حمل بن معه من المسلمين » وقد وقفت له كتيبة خشناءُ فيا رؤساؤهم : حالد 
ابن الوليد > وعمرو بن العاص > وعكرمة ر بن آي جهل »> وضرار بن الطاب > 
فجعلوا ینا وشو نهم E‏ بن الوليد بالر ج فطعنه فأ نفذه > فوقع فیا › 
la Na‏ 

وني « البداية ٠‏ ۰ ( /۳۶ ) » عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع حي 
O‏ 
وقد ألقوا أيديبم » فقال فما جاسكم ؟ قالوا ل رسول الله له عو 


N 
س م‎ 


فما تصنعون بالحیاة بعده ؟ قوموا » فموتوا على ما مات عليه رسول الله عله عه . ّ 
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استقبل القوم » فقاتل حتى قنل . 

قال ابن کثیر في « تفسیره » ( ۱۰۹/۲ ) :« قال ابن أبي نجيح » عن 
أبيه : أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار » وهو يتشخط' ' في 
دمه » فقال له : يا فلان » أشعرت أن محمدًا عه قد قل ؟ فقال الأنصاري : 
إن کان محمد قد فمل فقد بلغ » فقاتلوا عن دينكم . فنزل : لإ وما محمد إلا 
رسول قد خلث من قله الرسُل 4 » . 

يا سبحان الله الذي أعلى همم الصحابة ويقينهم بدينهم » ودعوتمم الضاربة 
في جذور الزمن » العميقة في منابت التاريخ » المبتدئة مع البشرية » تحدو ها 
بالهدى والسلام من مطالع الطريق . وهي أكبر من الداعية وأبقى من الداعية › 
وتبقى هي على الأجيال والقرون . [ 

علّمهم الرسول ووصلَهم مباشرة بالعروة الوثقى ... ويقينهم الكبير أن النبع 
يفره محمد تل » ولكن جاء فقط مئ إليه » ويدعو البشر إل فض هذا 
الدين المعدفق » ا أَوْمَاً إليه من قبله الرسل » ودعوا القافلة إلى الارتواء منه . 
ليقينْ السَامق لعلي بن أي طالب رضي الله عنه : 

عن أي سعيد » قال : بينا النبى عي يقسيم » جاء عبد الله بن ذي 
الحُوَيصيرة الفيمي » فقال : اعدل يا رسول الله . فقال : « ويلك !! ومن يعدل 
إذا م أعدل ؟ » . قال عمر بن الخطاب sS‏ چ : ( دعه ؛ 
إن له أصحابًا يحقر أحدٌ ك صلائه مع صلاته" وصیامه مع صيامه» يرقون من 
الدين کا يرق السهم 6 بطر ف فده فلا وجا کی ۰ه بطر 
إلى نله فلا يُوجد فيه شيء » ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء › ثم ينظر 


. أي يتخبط فيه ويتمرغ‎ )١( 
. » وفي رواية للبخاري أيضًا:« صلاتهم .. صيامهم‎ )۲( 
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حا عو المجلد الخامس 


في ضيه فلا يوجد فيه شيء » قد سبق الث والذَّمّ ا NT‏ 
e‏ و O Oss‏ 

e‏ کو ا 
جيءَ بالر جل على النعت الذي نعته النبي عييه قال : فنزلت فيه : # ومن من 
يلمزك في الصدقات 4 . رواه البخاري . 


واية الخوارج » > ۴ جاء في رواية علي عند مسلم : « فہم رَجُل خدج 
اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد ) . 

وفي رواية أحرى عند مسلم لعي : « وغاية ذلك أن فهم رجلا له عَضّد 
ليس له ذراع » على رأس عَضُده مثل حَلَمة الثدي عليما شعرات بيض » . 

وما حرجت الخوارج على على و كانوا نمانية الاف من راء الاس »> ونزل 
حروراء فناظرهم علي » فرجع منهم أربعة الاف فيهم عبد الله , بن الكواء » فبعث 
ا ¿ أن يرجعوا فابوا » فارسل إلهم : کونوا حیث شئتم » وبیننا 
وبینکم آن لا تسفکوا دما حرامًا » ولا تقطعوا سبیلا ولا تظلموا أحدًا » فإن 

فعلتم نبذتم إليكم الحرب . 

قال عبد الله بن شاد : فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل » وسفكوا 
الدم الحرام » وذلك بقتلهم عبد الله بن حباب بن الأرت » وبقروا بطن مته . 

« وفي « الأوسط » للطبراني : عن جندب بن عبد الله البجلي » قال 
ارقت الخوارځ علي » حرج في طلبهم » فاتعينا لى عسكرهم » فإذا هم كوي 
كدوي النحل من قراءة القرآن » وإذا فيم أصحاب البرانس . أي الذين كانوا 
معروفين بالزهد والعبادة . قال : فدخلني من ذلك شِدّة » فتزلتٌ عن فرسي. 


(۱) دَردّر : آي تتدردر »› ومعناه تت ك وتذهب وججيء . 
(۲) رواه البخاري في کتاب : « استتابة المرتدين » باب : من ترك قتال الخوار ج للتألف 
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وقمتُ أصلي » فقلتُ : الله إن كان في قنال هولاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه . 
فمر بي علي » فقال لما حاذاني داف افلا جد . فلما جعته 
اقبل رج على بردَوْنٍ یقول : إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهر . 
قال : ما قطعوه . ثم جاء آخر كذلك » ثم جاء آخر كذلك . قال : لاء ما 
قطعوه » ولا يقطعونه » ولیقتلن من دونه عهدٌ من الله ورسوله . قلت : الله كبر . 
ثم ركبنا فسايرته » فقال لي : سأبعث إليهم رجلا يقرأ المصحف يدعوهم إلى 
كتاب الله وسنة نبيهم » فلا قبل علینا بوجهه حتی یرشقوه بالتبْل » ولا يقتل 
منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة . قال : فانتهينا إلى القوم › فارسل إلیهم رجلا 
فرماه إنسان » فأقبل علينا بوجهه فقعد » وقال على : دونكم القومٌ . فما قتل 
متا عشرة ولا نجا منهم عشرة ) . 
وفي رواية زيد بن وهب  :‏ فقال علي : التمسوا في فيهم المخرج . 
فالتمسوه ه فلم یجدوه » فقام علي بنفسه حتی اتی ناسا قد قتل بعضُهم على 
عض » قال:ځروهم . فوجده مما يلي الأرض » فكب » > ثم قال : صق الله 
وبلغ رسولهٌ » . 
وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع : « فلا قتلهم علي قال اوا 
فنظروا » فلم یجدوا شیا » فقال ارجعوا ؛ فوالله ما كَذِبتٌ » ولا كَذبتُ . 
مرتين أو لاتا » ثم وجدوه في ححربة » فأتوا به حتی وضعوه بین يديه » . 
أخرجها مسلم . 
وفي رواية للطبري من طريق زيد بن وهب : ١‏ فقال علي : اطلبوا ذا 
لشدية . فطلبوه فلم يجدوه » فقال ا ال 
فوجدوه في وَهُدةٍ من الأرض » عليه ناس من القتلى » فإذا رجل على يده مثل 
سبلات الستّور » فكبّر على والناس » وأعجَبه ذلك » . 


. ۳۱١ - ۳۱۰/۱۲ فتح الباري‎ )١( 
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و ا ن ر و ستبشروا » وذهب عنهم ما کانوا یجدونه › 
ورحمهم الله بيقین علي . 
اليقين الغالي لشيخ الإسلام ابن تيمية ذي القذر العَالي : 

ي اليلة التي سبقث مناظرئه للبطائحية وشيوخهم أمام ناثب السلطة » 
استخار ربه واستعانه واستنصره واستېداه » قال وسک ا ادا 
مثل هذه المسالك » حتى ألقي في قلبي أن ادحل النار عند الحاجة إلى ذلك › 
وأنہا تکون بردًا وسلامًا على م مَنِ ابع مل الخليل » وأا تحرق أشباه الصابعة » 
أهل الخرو ج عن هذه السبيل » وبين الصابئة ومن ضل من العباد المنتسبين إلى 
هذا الدين » نسب يعرفه من عرف الحق المبين ) . 

ولمّا حضر ابن تيمية والرفاعية وشيوخهم أمام نائب السلطان ؛ قال ابن 
تيمية : « هم يزعمون أن هم أحوالا يدخلون بها النار » وأن أهل الشريعة لا يقدرون 
على ذلك » ويقولون : لنا هذه الأحوال التي يعجر عنها أهل الشرع » > لیس م 
أن يعترضوا علينا » بل يسلم إلينا ما نحن عليه » سواء وافق الشرع أو خالفه .وأا 
قد استخرت ا نهم إن دخلوا النار دحل أناوهم » ومن احترق منا وميم 
فعليه لعنة الله » وكان مغلوًا » وذلك بعد أن نغسيل جُسومنا بالل والاء الحارٌ . 
فقال الامير OTE‏ لأنهم بُطلون جُسومّهم بأدوية ا 
ES‏ الطلق » وغير ذلك من الجِيّل المعروفة 
هم > وآنا لا أطلي جلدي بشيء » فٳذا اغتسلتُ أنا وهم ا 
بطلت الحيلة وظهر الحق . فاستعظم الأمير هجومي على النار » وقال, : أتفعل 
ذلك ؟ فقلت له : نعم » قد استخرث الله في ذلك » وألقي في قلبي أن أفعله ۽ 
e o‏ حوارق العادات إنما تكون لأمة عبد 
۱ تبعين له باطتا وظاهرًا لحجة أو اة فة لاقامة دين الله > والحاجة 
لا لا بل منه من النصر والرزق » الذي به يقوم دين الله » هؤلاء إذا أظهروا 
ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها بطل دين الله E‏ 
> بجا نقدر 


و 


علينا أن ا له ورسوله ی > ونقوم في نصر دين الله وشریعته 
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عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا » فلنا حينفذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه 
المخاريق » بما يويّدنا الله به من الآيات » وليعْلَمٌ أن هذا مثل معارضة موسى 
للسحرة ؛ لما أظهروا سيخرهم أيّد الله موسى بالعصا التي ابتلعت ميحرهم . 
فجعل الأًمير يخاطب من حضره من الأمر اء على السمَاط بذلك > وفرح بذلك › 
فلما حضروا تكلم منهم شی - يقال له : حاتم - بکلام » مضموله طلب 
الصلح والعفو عن الماضي والتوبة » وإنا مجيبون إلى ما طلب - أي شيخ 
الإسلام - من ترك هذه الأغلال وغيرها من الدع » ومتعون للشريعة ٤‏ . 


وملك الختام : 
تال الإمام أحمد بن عاصم الأنطاكي ١‏ سير ايقن خر لالدلا 
فو الفلب ` . 
ي النوم » فقلتٌ A‏ . قال i r‏ 


صِيْحَةٌ عُمير بن الحمَام رضي الله عنه : منارة من منارات اليقينِ بالله : 


«( فهذا عمير بن الحمام ؛ لما مع رسول اله له يقول لأصحابه يوم 
ندر : ( قوموا إلى جنة عرضّها السموات والأرض » » قال : يا رسول الله ۽ 
جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال : « نعم » .قال : بر بخ . فقال رسول 
الله : (١‏ ما يحملك على قولك : بخ بخ ؟ ) . قال لا والله يا رسول الله ۽ 
إلا رجاءة أن أكون من أهلها . قال : « فإنك من أهلها » . فأخرج تمرات من 
قرنه » فجعل يا کل منهن » م م قال : لمن أنا حييتُ حتى اكل تمراتي هذه ... إا 


لر أ 


لحياة طويلة . قال : فرمى با كان معه من القر > ثم قاتلھم حتی قل »“ . 


. تقرا کاملة‎ . ٤۷٥ - ۱۱ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
) . رواه مسلم‎ (1) 
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فهذه صيحة من الأعماق » نقتبس منها جذوة نير الطريتق وترسم المعا لم » 
ثقة بالله ويقيتا به في کل حرکة » وي کل سسكنة . 
حَيْوة بن شرح : 
قال ابن وهب : كان حيوة يأًحذ عطاءه في السنة ستين دينارًا » فلم يطلع 
إلى منزله حتى يتصدق ہا ٠‏ ثم ججيء إلى منزله فيجدها تحت فراشه . وبلغ ذلك 
ابن عم له فتصدّق به کله وجاء إلى تحت فراشه فلم جد شيا » فشكا إل حيو 
فا ع ر نک ت أعطيته تجربة . 


محمد بن إ“ماعيل البخاري : 


و کان شا من الليل ادا أيه ٤‏ ار مهدمه من العراق  :‏ إن 
صر كم اله فلا غالب لم وإِن دكم فمن ذا الذي ينص ركم ِن بعده 4 
علي بن أي طاهر : الإمام الأزحد » والثقة الحافط : 


لما رحل إل الشام وكتب الحديث ET TT‏ 
البحر » فاضطربت السفينة وماجت ب فألقى الصندوق في البحر ثم سكنت السفينة » 
فلما حرج منها أقام على الساحل ثلاثا يدعو الله ء ثم سجد في الليلة الثالثة وقال : 
إن کان طلبي ذلك لوجهك وحبٌ رسولك » فأغشني برد ذلك e‏ 
الصندوق ملقى عنده ء فقدم وأقام هة »ثم قصدوم لسماع الحديث » فامتتع مه 
قال : فرأيتُ يت النبي بيبل ني منامي ومعه علي رضي الله عنه > فقال الى ل : 5 
علي » من عامل الله جا عاملك به على شط البحر ؟! لا مت من رواية أحاديلي . 
قال : فقلت : قد تبت إلى الله . فدعا لي وحتني على الرواية“. 


. ٤ء1‎ - ٤.٤/١ السير‎ )١( 

(۲) هجیراه : کلامه ودأبه وشانه 
)( سير اعلام النبلاء ۳۹۱/۱۲ . 

+ ۸۸ - ۸۷/۱ ٤ سیر اعلام التبلاء‎ )٤( 
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أبو عبد الله مردنيش : الزاهد الجاهد » أبو عبد الله » محمد الجذامي المغرلي : 


قال الذهبي : فمن عجيب ما صح عندي من مغازيه - يقول ذلك اليسّع 
ابن حزم - أنه أغار يومًا » فغنم غنيمة كثيرة واجقمع عليه من الروم أكار ِن 
ألف فارس » فقال لأصحابه - وكانوا ثلانمائة فارس - : ما ترون ؟ فقالوا : 
نشغلهم بترك الغنيمة . قال : ألم يقل القائل : ظ إن يكن منكم عشرون 
صابر ون يغلبُوا مائتین ‏ ؟! قال له ابن مورین :يا رئيس »الله قال هذا . فقال : 
الله يقول هذا » وتقعدون عن لقائهم ؟! قال : فثثُوا » فهزموا الروم 
الشيح عبد القادر ؛ الشيخ الإمامُ » العالمٌ الزاهد » شيخ الإسلام الجيلاني : 

قال رهه الله : ورد علي الأثقال التي لو ضعت على ال جبال تفسّخْت » 
فأضع جنبي على الأرض وأقول : إن مع العسر يسر » إن مع العسر سرا . ثم 
أرفع رأسي وقد انفرجت عني ٠‏ 
أبو عفان الجيري ؛ الشيح الإمام › شيخ الإسلام : سعيد بن إ“ماعيل الحيري 

قال الحا : ومع أبي يقول : لما قعل أحمد بن عبد الله الخجستاني - 
الذي استولى على البلاد - الإمام حكيان بن الذهلي » أخذ في الظلم والعسْف › 
وأمر بحزبة ر كزت على رأس المربعة » وجمّع الأعيان وحلَّف إن لم يصبوا الدراهم 
sS‏ الحربة فقد أحلوا دماءهم » فكانوا يقتسمون الغرامة بينم » 
فحص تاجز بثلائين ألف درهم › » فلم يكن يقدر إلا على ثلاثة الاف درهم › 
فحملها إل أي عثان وقال ٠‏ قد حلف هذا جا بلغك » وو الله لا أهعدي إلا إل هذا . 
قال : تأذن لي أن أفعل فما ما ينفعك ؟ قال : نعم . ففرقها أبو عثان وقال للتاجر : 


05 ر TIS‏ 
7( ال 2۴۹/۳ 
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امکث عندي فما زال أبو عثان يترد بين السّكة والمسجد ليله حتى أصبح » وأذذ 
الؤذن »ثم قال حادم : اذهب إلى السوق وانظر ماذا تسمع . فذهب ورجع » فقال : 
ار شیا . قال : اذهب مرة أخرى . وهو في مناجاته يقول : وحقك لا أقمتُ ما 
تفرح عن الكرويين . قال : فأتى خادمه الفرغاني يقول : «إوكفى الله امؤمنين 
القتال 4 : شی بط أحمد بن عبد اله e‏ 

ي : بمثل هذا يُعَظْمٌ مشاجخ الوقت“ 

وقد مر مثلها من سفيان الثوري مع أبي جعفر المنصور . 

يقول عصام العطار إذاعرفع الله صخر عند من سواه وما سواه » بل 
ذاب في أعينكم وفني في قلوبكم كل ما عداه » وم يعد يستأهل الطلب والنصّب 
لاق هة وراه واا ستشعرتم رابطتکم بربکم وعونه لکم » وأیقنۃ آنه معکم › 
رأيع أنفسكم أقوى من كل قوى الشيطان والطغيان !! وهكذايُولد المسلم ولادة 
جديدة » من عقيدته لا من رحم أمّه » وينبعث بمعرفته بالله وحرارة إهانه به .. 
ولقد أحس جند الله المؤمنون الخلصون الذين فرغوا من أنفسهم ووھبوا حیاتہم 
کل حیاتہم = لربہم فلم يتحر کوا و م يقفوا » و لم بُعطوا و م منعوا » و م پُحبوا 
وم ببغضوا » وم اربوا وم يسلوا » إلا به وفيه.ومن أجله عز وجل > لقد 
ا و ا ا 
أن يشاء الله 8 


راشي حبر فام ٤‏ فلإني على ثقة شة بباح 
وإني على ثقة من طريقي للل الله رب السا والشروق 
8 ا الوق أر عق فإني أمينٌ لعهدي الوثيق 


)۱( السیر ٦ - 1۲/۱٤‏ 
)۳( » أزمة روحية » لعصام العطار . 


صلا 
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ا ادا 


ار اا E‏ 


الله في 2 


ولا تلتفتُ هاهنا 1 هناك 


وفوج على إثرِ فوج جديد 
ونت ستمضي بنصر مجيا 
وإلا سنمضي على ستتة 
وسا الحفيظ على ذمة 
E‏ 
ولا تتطلع لغير السماء 


ت 


و القائل الموقن بوعد ربّه في الدنيا قبل الآخرة : 


کے ا ای 


تموتٌ المبادئ في مهدِمًَا 
مراكبٰ آهل Ee‏ 
واا يلوذ بعرافق 
بحدشنا اليل عن نفسه 


ذا عدةد الشاس ااا 


فأنا لي مح الفجرٍ مواثيق وعهدٌ 
ES‏ يهر بها ر 
ویقی لتا المبدا الا 
وأاسطورة اب فاسل 

فة لى نفسه شاهد 
فنحسن تا الواحد جا 


و لله دا الك کور النحوي وهو يقول ٤‏ ملحمته : 


ج في لهب 
س ال وق لدزب ول ر 
ع محاجرنا أطياف ملحمة 


« " 


E E ومن سواعدنا‎ 


وتهتدي ت الك 

من التقی وجلال اک العم ٠‏ 
و اق اغا الفتي القرم 
وبين أكبادنا أشواق کل كمي 
هوج الأعاصير جازت ظلمة الثم 


)١(‏ قصيدة : « موقف » » من ديوان : شموخ في زمن الانكسار » لعبد الرحهمن 
العشماوي » ص ٠‏ - مكتبة الأديب . 
)۲( الب : الاجا ع والكثرة والقام من کل شيءَ »ومن الرجال : الذي يعم خيره . 


(1) 


E 


ا ك دا 2 فامض لها 
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عي من عبقريٰ اللحن والنعم 


© لر 1(7( 


ا 


ولله در وليد الاعظمي وهو يقول : 


واهتف بم : : آنا من جنود حمد 
راياها خفاقة وسيُوفها 
واهتزت الدنيا لصوت عمد 
نعم يا أخي : 
ااال ن 
وإلخحوت..... يا مناط العْلك 
ويا جرح امالا الغاليات 
وياصحرة الفكر .. .. أرواحنا 
يجلجل REE‏ السماء 
حر E‏ 
التاعر ارا ورا 
ويشرح للدهر معنى الثبات 
ولله دره حین يقول : 
الوقنون الصادقون مشاعل 


ماقا وجنوؤها لاثللَْ 
لله رفا والمغرب 


ويكبر عن قبضة الجرم 
اخ ا ملءَ الففم 


توهَجَ کالفرر المضرم 


غير البطولاتِ لم تخلم 
وجار كالقدر المبرم 
ويُهدي الضياء لعيْن المي 
EO ET‏ الظلم 
على الح في نهجو الققّم ٠‏ 


ي 


0 الهم م مء قان : فلان بهمة من الهم » أي الشجاع الذي لا يُهتدى 


سن اين يۆ 
من قصيدة : 


الخامة » من دیوان : ملحمة الغرباء . 


ص۹۱١۱‏ - ۲٥ا‏ > دار النحوي للنشر والتوزيع . 


الضياء للنشر والتوزيع . 


التحدي ؛ من ديوان : نداء احق » لأحمد عمد الصدیق ص ۸۳ › ۸٤‏ - دار 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


تمشي على هام النجوم ا 
و لله دره حین يقول : 
ا أيها النسر المشوق إلى الذرى 
قم وانتفض يا ابنَ العلاء مبشرًا 
ولتر کب الريَ الغضوبَ يهيجها 
ارا ن 
EES‏ 
قد ابرمت بيقينها وثباتها 
ولها مع الأمجاد وعد صادق 
ال الغ ا 
ولله در القائل : 
ا 2 
إن العقيدة والإقداُ صلی 
أذودُ عنها وفها عل حاتممتي 


Bi 


ورتجال صدقِ في الوری أمناء 
بالنور فق مُشرقًا وضاءا 
وسمَتْ منارًا للهدى ولوا 
أرضًا تعانق في الوجودِ سَمَاء 
وا د د 
ُذكي النفوسَ توتبا ومَضَاء 


ETT 43‏ 
قدر ن ا بغیر یا 
e‏ ذلة القيعان 
WN PRT‏ 
عهدًا يدوم غدًا مح م الرحمن 
قد سرت ا ب و 
يا دنا أحلام 2 


إني اليقين فلا شيء يزعزعني 


2 ۰ ا 


(۱( من قصيدة : ( عودة النسر ( . بتصرف > من دیوان : قادمون مع الفجر › لامد 


عمد الفاق ف د ۸ 


دار الضياء ۹ الاأردن 8 


۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
a a‏ 


فالليل يعقبه فجر ( e SS‏ 


وختامًا Rak‏ 
مع الله طوعًا مح الله موقا هداة دعاة إلى ما أمر 
مع الله والفيض من قذسيعٍ ر اضرا والبصر 
وق أعماق إيماتقا فرارًاإليه ونعم المفر 
فتبصره جل من خالق مالائ الببارعات العُرَرْ 
ونحيابه ثم نحيّاله ونحيا وحيا وححيا اله 


*%* % %* 


J) )1(‏ مع الله ) من دیوالن : صفحاث و نفحات > لعمر بهاء الدين الاميري ص٤٥‏ 
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الفصل الرابع 
غل له 
ي 
الأعاء 


حسر 
£ م e‏ ( 


) اللهم 9 ۳ ق عناة 
فو أ ي الر ل 
نغشي ( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


علو اهمّة في الذعاء ® 


افلم با غي ان جنل من انعا عبادة وقرق وا عباده امؤمنین 
الرجاء ES, kd ESS:‏ 
عليه . 

a oa CS 
› نطق بیان » ولم د تستتر دونه مضمُناتٌ الغيوب » فيعبر له عنها بحر كة لسان‎ 
لكنه أنطق الألسّن بذكره » لست على وَل العبودّة » وتظهر به شواهة‎ 


وحقيقته : إظهار الافتقار إليه » والتبرؤ من الحول والقوة . وهو سم 
او و ع ا ا را م اا وو ی 
والكرم إليه » . 


قال تعالٰی : [ وإذا سأك عبادي عي فإني قريبٌ أجيبُ دعوة الداع 

إذا دعانِ فليستجيُوا لي وليؤمنوا بي لعلهم برشدون ) افر ٠۸٦:‏ ] . 
3 رقهة > وأ انعطاف !! ية شفافية وأي! يناس فوق هذا !! ألفاظ 
راف اة .. آية تسكبٌ في قلب المومن الندواة الحلوة الد ال 4 
والرضاالمطمئن » والثقة واليقين » يعيش منها ا ممن في جناب رضي وقربى نديّة » 
وملاذ أمين وقرار مكين › وهو يدعو سيد السادات الذي ليس له مل ولا نظير . 
اښ ي 9 ةر 


)1( ) شان الدعاء » للحافظ ا لخطابي E em E‏ تحقیق : امد يو سف الدقاق - دار 
الان للتراث . 


۰ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


تضرعو ولكن قسّث لوهم ون هم الشيطان ما كانوا يعملون ) » ر اأم. 
2 . ولو لم يكن في فضله إلا هذه الآية » لكفى ف ااا 
لولا دعاؤ م .  ..‏ الاية > [ الفرقان .[YV:‏ 

قال رسول الله عل : « أفضل العبادة : الدعاء »“ . فالدعاء تذل 


وخحصوع > وإخحبات وانطراح على سا الكري . قال ا : « الدعاء هو 
(DD‏ 
العبادة . 


قال ال خطًابي : ( معناه : أنه معْظْمْ العبادة » أو أفضل العبادة ؛ كقوم : النا 
بنو تم > والمال الإبل ... وكقول النبي عي : « الحج عرفة » ) 

وقال رسول الله عبل:« إن أبخل الناس من بخل بالسلام » وعجر الاس من 
عجز عن الدعاء ر 

وقال زول لله عي : « ليس شيءٌَ أكرم على الله من الدعاء پک 

وقال ع : ١‏ من سره أن يستجيبَ الله له عند الشدائد والكَرّب » 
N‏ 0 


)۱( : رواه الحا ي التدرك ن ابن غا » وابن عدي عن ابي هريرة » وابن 
ی و > وصځحه الجا وأقرّه الذهبي » وصخحه السيوطي 
والألباني في صحيح ال جامع رقم 1۲۲ 

)۲( رواه أحمد واب نأي شيبة LM RT e‏ » والترمذدي › 
وابن ماجه » وال حا » وابن حبان عن النعمان بن بشير » وأبو يعلى عن البراء ‏ 
وصحُحه الألباني في صحيح الجامع رقم ۷. E‏ 

() صحیح : رواه بو يعلى في مسنده عن أي هريرة › ورواه ابن حبان » وصځُحه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ۹ . 

E)‏ : رواه أحمد والبخاري في الأدب والترمذي » والحا عن أي هريرة وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع » رقم ۲ . 

)٠(‏ حسن : رواه الترمذي والحا عن أي هريرة » وحسه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۰ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 1۰¥ 


ومن علو اهمّة في الدعاء : أن يحافظ المرءٌ على آدابه : 

فيتر صد لدعائه الأوقات الشريفة ؛ كيوم عرفة من السنَّة » ورمضان من 
الأشهر » ويوم الجمعة من الأسبوع » ووقت السَّحر من ساعات الليل . 

وأن يغتنم الأوقات والأحوال التي يجاب فما الدعاء » كوقت التنزل 
الإلمي » وني السجود » وأن يبيت على ذكر » فيتعارٌ من الليل فيدعو » وعند 
الاذان » وبين الاذان والإقامة » وعند نزول المطر »› وعند التقاء الجيوش » وعند 
الإقامة » وخر ساعة هن نهار الجمعة » ودعاء الخ لأخيه بظهُر الغيْب » ودعوة 
الملسافر والمظلوم » ودعوة الصائم والوالد لولده » وعدم العجَّلة » ودعاء رمضان . 

وأن يدعو مستقبل القبْلة ويرفع يديه » وألا يتكلف السجْحَ في الدعاء » 
ون يتضرّع ويخشع عند الدعاء ؛ قال تعالى : [ ادعوا ربكم تضرْعًا 
وخفيّة ‏ » وقال تعالى ia kk a E‏ 
رَغبًا رها 4 »> [ الاأنبياء : ٩١‏ ] . 

وان جخ فض الصوت ؛ فإنه أعظم في الأدب والتعظيم » لهذا لا تفاط 
المَلوك ولا سال برفع الأصوات » ولله الل الأعلى .. 

ولأ لغ في اض ع والخشوع الذي هو روح الدعاء اه ومقضیزده ۲ 
فإن الخاشع الذليل الضار ع إغا يسال مسألة مسكين ذلل » قد انسر قله وذلّت 
جوارځه » وهذه الحالة لا يتأنّى معها رفع الصوت بالدعاء أصلا . 

ولأنه بلغ في الإخلاص » وأبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء ؛ فإ 
ا ا ی ی 


(۱) ذكرت أدلة ذلك بالنفصيل في كتايي :) نداء الريّان في فقه الصوم وفضل رمضان ¢« 
فصل « رمضان شهر الدعاء المستجاب » ۲٠٦۷ - ۲٠٤/۱‏ طبعة أولى . - 


e‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالی . 

ودل ل و تا ا و ا ا ا 
لا مسألة نداء البعيد للبعيد » وهذا من النكت السرية البديعة جذًا » ولهذا أثنى 
لله على عبده زکریا بقوله : [ إِذ نادی ربٌّه نداءٌ فيا مرم :۲] . 

ون ذلك ادغ إل راء الطب و لهال و اخ اة اعد لم 
القواطع والمشوؤشات والمضعفات » وأحفظ فمذه النعمة العظيمة التي ما مثلها 
نعمة من عين حاسد .. وهذا باب عظيم النفع » وإنما يعرفه أهله » وهذه فائدة 
شريفة نافعة . 

1 ۹ o ٍ اوک‎ NE E ر‎ 

TE‏ وابذلره مكان الان إمحاشا 

لا يامنون مذيعًا بعضَ سرهم حاشا ودادهم من ذلکم حاشا 
ومن علو اة في الدعاء أن يفتحح الدعاء بذكر الله والثناء عليه وأن تمه 
بالصلاة على رسول الله عر : 

2 لہ ٠‏ ا 

فقد قال رسول الله ع : وکل دعا عجوب حتى بُصلى على البي و 

ا 
الغزالي . بل وتطييب لمطم بأل الحلال ٠.‏ 
ومن علو اهمة في الدعاء : أن جزم به ويُوقنَ بالإجابة ويصدق رجاءّه فيه : 

قال رسول الله عو : « ادعوا الله وأنتمْ مُوقنون بالإجابة » واعلمواأن 


(۱) انتہی ملحصًا بتصرف من « التفسیر القم ٩‏ ۸۷ - ۸۸ . 

)۲( حسن :رواه الديلمي في « مسند الفردوس » عن أنس » والبيبقي في شعب الإيمان 
عن علي موقوفا » ورواه ابن حبان عن مُّاذ > وابن مخلد عن علي مرفوعًا > و حسنه 
ا ا ا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس BÎ‏ 
ا ي ا ا = 


الله لا يستجيب دعاءٌ من قلب غافل لاو »“ . 

وقال عه :) إذا دعا أح دک فلا يقل الهم اغفر لي إن شعت شعت . وليعزم 
المسألة » وليعظم الرغبة ؛ فان الله لا يعظْمْ عليه شيء اعطاه »“ 

وقال تبه : « لا يقل أحدكم إذا دعا SNS‏ 
ارحمني إن شعت . فليعزم المسألة ؛ فإنه لا مكرة له » . 

وعند البخاري ومسلم وأحمد » عن أنسِ : « إذا دعا أحدك فليعزم 
ا : اللهم إن شعت شعت فأعطني ؛ فإن الله لا مستكره ەلە ) . 

قال سفيان بن عيينة : لا بمنعن أحدم من الدعاء ما يعلم من نفسه ؛ فإن 
اله وجل اجات عاف الق | EAS‏ 
يوم بيعفون قال فإلّك من المنظرين & . [ المجر ۲۷-۲٠۹:‏ ] . 
ومن علُوٌ اهمّة : أن يلح في الدعاء ويكرره ثلائا : 

قال ابن مسعود : « كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثا » وإذا سل سأل 
ثلا ۲^ . 

ا ا د ا ي ا 
رسول الله ڪاه ما زال هتف بره » مادا يديه » مستقبل القبلة » حتى سقط 
رداؤه عن ملْكَبيْه » فأتاه بو بكر فاٌخذ رداءه » فألقاه على منكبيه » ثم التزمه 
من وراه وقال : يا نب الله » كفاك مناشدئْكَ ربك » فاإنه سينجز لك ما وعدك . 


)١(‏ حسن : رواه الترمذي والحاكم عن أي هريرة » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع 
| رقم ۲٤١‏ . 

(۲) رواه مسلم عن ابي هريرة » والبخاري ني الدب عن ابي سعيد . 

(۳) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . 

. رواه مسلم › واصله متفق عليه‎ )٤( 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
س ا ل ل 


) وهذا نبي الله يعقوب عه ا » فذهب بصره و اشتد 
روعه وألقي وله في الجُبَ ولا يدري عنه شي ااا ف الحب ‏ 
ودخل قصر العزیز » إلى ن شب وترغرع » ثم راودته المرأة عن نفسها فا بى 
وعصَمَةُ اله » ثم دحل السجن فلبث فيه بضْعٌ سنين » : ثم أخرج من السجن » 
وكان على خزائن الأرض » ومع طول هذا الوقت كله ويعقوبٌ يقول لبنيه : 
$ با تي اڏعتوا جوا م پُومف وأخیه ولا یسوا من زؤح ال انه لا 

يياسْ من روح الله إلا القومٌ الكافرون ‏ ” . 

ومن علو اهمَة في الدعاء : أن يُعْظّمّ المسألة : 

قال رسول الله ع : « إذا نمی أحد كم فلیكثر ؛ فإ نما يسال رب 0 

وقال رسول الله عو : « إذا سال أحدٌ كم فليكثر ؛ فإنغا يسال ربّه ۲ . 

قال المناوي : « إذا تى أحد خيرًا من خير الارن » فليكار الأماني ؛ 
فما يسال ربه الذي ربّاه وأنعم عليه وأحسنَ إليه » » فيعظم الرغبة ويوسع المسألة » 
ويساله حتي شس النعل ؛ فإنه إن م سره لا يتير » فينبغي للسائل إكفار 
السالة ولا جختصر ولا يقتصر ؛ فإن خزائن الود اال و ول ف 
عطاءٌ وإن جل وعظم »> فعطاؤه بين الكاف والنون > وليس ذا بمناقض لقوله 
سبحانه  :‏ ولا تتمتوا ما فضّل الله به بعضّكم على بعض [ النساء : ۳۲ 


١ 0)‏ من فقه الدعاء » . لمصطفى العدوي ص ٣٠ - ٣٠١‏ ا 

(۲) صحیح رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة » ورمز السيوطي لحسنه » قال المناوي 
٠ ./١‏ : « وهو تقصير أو قصور » وحقه الرمز لصحته ؛ فقد قال اليثمي 
وغیره : رجاله رجال الصحیح ) . وصخحه الألباني في صحيح ال جامع رقم ۳۷> . 

(۲) صحیح aT‏ شة » وصححه الأ لباني في صحيح ال جامع 
رقم 0٩۱‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس mM‏ 
ن ى ما ا اوج هاا ت غل فک ف 
دینه ودنیاه » وطلب من خرزائنه »فهو نظيرٌ  :‏ واسألوا الله من فضله ‏ ) . 
وقد ذم الله من دعا ربّه الدنيا فقط » فقال تعالى : [ فمن الناس من 
يقول ربا آننا في الدنيا وما له في الآخرة من حلا و 
سبحانه وتعالى على الداعين بخيري الدنيا الا جرة » فقال تعالى : ل وهنم من 
قول ريا آسا في الدنيا حسنة ولي الآخرةحسنة وا عذاب الار أولشك هم 
ای ا e‏ 
اله ر د إن في نة الة درجة , أعألا ل للمجاهدين قي سيل اء ما 
i Niu FEO Err‏ 
a‏ 
ومن علو اهمّة في الدعاء : الدعاءُ باسوه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب : 
وأن يسبقَ الدعاء بحمد الله والثناء عليه يه و تمجیده > والصلاة وع اي 
E EET ER ۰‏ 
OE ON EEE‏ :) اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله ء لا إله إلا أنت الأحد الصمد » الذي لم 
یلد و م يولد و لم یکن له كفا أحد » و ا الذي 
EES‏ 


۰ . ۱ 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
وفي رواية : « لقد سألت الله باسمه الأعظم » . 
وعن انس رضي الله عنه ؛ أنه کان مع رسول الله مزا جالسًا » ورجل 
يصلي » ثم دعا : الهم إني أسألك بأن لك الحمدء > لا إله إلا أنت المتّان › 
بديع السماوات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » ياحي يا قيوم . فقال النبي 
ع : « لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم » الذي إذا دعي به أجاب » وإذا 
سیل به أعطی 7 
و خرف الر جل عل العا بالا دة الراردا 
القران الكريم : 
ربنا تقبل ما إنكَ أنت نك السمي العليمُ رأنا واجعلنا مسلمن لك وين 
ذريتنا امه مسلمة لك وأرتا مناسكتا و ب علينا إنك أنت التواب الرحيم 4 
[ البقرة : 1۲۷ - ١۲۸‏ ] . 
و تعالى في أواخر وره ره اي نرل بہا ملك ما نزل إلى الأرض 
قط » وفتح ها باب من السماء ما فح قبل يوم نزوها قط : $ ربا لا ئو راذنا 
إن نسينا أو أخطأنا را ولا تحمل علينا إصرًا کا لته على الذين من قبلنا را 
ولا تحَمَلنا ما لا طاقة ق لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمُنا أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين % [ البقرة ۲۸١:‏ ] . 
ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابَ النار ) 
البقرة ۲٠٠:‏ ] . وهي أكثر دعاء رسول الله عه » فمن علو الحمّة : الحرص 
عليہا . 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا وهب لنا من لدلك رحمة إنك أنت 
الوهاب ‏ [ آل عمران :۸ ] . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
WT BT‏ ا ر 
ل ربا انتا امتا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابً النار ‏ 1 آل عمران ٠١:‏ ] : 
[ ال عمران : ٥۳‏ ] . 

ودعاء الخليل : [ رب اجعلني مقيمّ الصلاة ومن ذزيتي ربا وتقبل 
دعاء ربا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحسًاب ‏ [ إراهم >٠:‏ - 
ائ 

واي دعاء أعظم من دعاء يمه الله ليه  :‏ رب أدخلني مُذ حل صدق 
وأخرجني مُخر ج صِدق واجعل لي من لدنك سلطائًا نصيرا 4 ر الإسراء ۸٠:‏ ] . 

ومن دعاء علاة الهمّم من عباد الرحمن iO‏ 
وذريًاتنا قر أُعيْن واجعأنا للمتقين إمامًا ‏ [ الفرقان : ۷٤‏ 

ودعاء نبي الله موسی : # رب اشرخ لي صاري » ويسر لي نري 
واحلل عقدةمن لساني × يفقهوا قولي # [طه ۲٢-۲٠:‏ ] . 

وقوله تعالى : ل ربا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير 4 
TT‏ 
ا ا 

و و الملا الأعلى ۾ الذي صححه ابن رجب 
والألباني يا محمد » إذا صليت فقل الهم إني إسألك فل الخيرات » وتر 
المنكرات و » وأن تغفر لي وترحمَني وتتوبَ علي » وإذا ردت 
بعبادك فتنة فاقبضني إل ليك غير مفتون » . 


›) ٠١ (الحشر:‎ » ) ٠١ : الفرقان‎ ( › ) ٠١ : راجع الآيات ( الكهف‎ )١( 
: الفل‎ (> ) ۹۸ - ٩۷ : المۇمنون‎ ( › ) ۸٩ : ه ) »( الانبياء‎ - ٤:ةنحتمملا‎ ( 
» ۲۳ : (الأعراف‎ ۰ ) ۱۹٤ ۰۱۹۳ ۰ ۱٤۷ ۰ ۱٩ : آل عمران‎ ( ۰ ۹ 
. ) ۲٣۰ : البقرة‎ ( › ) ٤۷ : هود‎ ( › ) ۸٦ - ۸٥ : يونس‎ ( ۰ ) ۹ 


1 ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
وعالي الهمّة حرص على حديث بعلمه اللي ّنه للصدّيق الأكبر أي بكر رضي 


الله عله ٠‏ 


RE EY‏ ؛ أنه قال لرسول الله عو : علمني دعاء أدعو 


به ي صلاي قال ٠‏ قل : اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا » ولا يغفر 
لذنوب إل ألتء فافز لي تة من دك ارحب »ئك أت اضر 
الرحم » . 


وأمره زه لعائشة شة رضي اله عتها أن تدعو ذا الدعاء : ٠‏ الله إن 
أسألك من الخیر کله » عاجله وآجله » > ماعلمتٌ منه وما م أعلم » وأسألك 
الجثة وما قرب إلبها من قول أو عمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
و ا ات فا ق د ا 
بك من شر ما اسقعاذ بك منه عبدك ورسولك عمد عه > وأسألك ما قضيْتَ 
لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدًا» . 

وعن ربيعة بن عامر رضي الله عنه » عن النبي عب : « ألظوا" ب : 
يا ذا الجحلال والإكرام 0% ۰ 

PE E 
وأدبّا في دعائه ره » وهي کثيرة » ومنېا‎ 


« الهم اجعل أوسحَ رزقك علي عند كبر ستي » وانقطاع أمري ». 


(۱) إسناده صحيح : رجه این ماجه » واین حجان » وأحد » والحاک . 

(۲) أي : الزموها وداوموا عليما . 

(۳) إسناده صحيح : أحرجه أحمد » والبخاري في ارج الكير » واا . 

. 00 حسن : رواه ا لجا ج عن عائشة و خسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )٤( 
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١‏ اللهم اجعل في قلبي نورا » وفي لساني نورا » وفي بصري نورا » وفي سمُعي 
نورا ۽ وعن يميني نورا » وعن يساري نورا » ومن فوقي نورا » ومن تحتي نورا» 
ومن مامي نورا » ومن خلفي نورا » واجعل لي في نفسي نورا» وأعظمْ لي نورا ». 
: الهم احفظني E‏ واحفظني بالإسلام قاعدًا 9 احفظني 
الإسلام راقدا » ولا شيت بي عدوا حاسدا » اللهم إني أسألك من كل خير 
خرائنه بیدك › وأعوذ بش کل ر شرا د e‏ « اللهم أحيني 
مسكينًا » وأمتني مسكينًا » واحشرني في زمرة المساکین ۲ . « الهم أصلح 
لي ديني الذي هو عِصلمة أمري » وأصلخ لي دنياى التي فيها معاشي > وأصلح 
لي الخرتي التي فيا معادي a‏ 
ی ET‏ 
« اللهم اغفر لي خطيتي وهلي » واسراف ف نري ء وما نت عل ب 
مني ۽ اللهم اغفر لي خيطفي وعدي ۽ وهلي وجڏي » وکل فلك عندي ‏ 
الله اغفز لي ماقمب وما نرت » وما أسررت وما أعلنت ؛ أنت المقدّم وأنت 
الا رواٹ کل ىء ف . 
« اللهم اغفر لي ذنوي وخطاياي كلها » الهم أشني واجبزني > واهدني 
sk E‏ . 


. أحمد والبخاري ومسلم والدساني عن ابن عباس‎ Oy. 

(۲) حسن : رواہ الحا عن ابن مسعود » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم NEG‏ 

(۳) صحیح : رواه عبد بن ميد وابن ماجه عن أي سعيد » والطبراني في الكيبر » والضياء 
عن عبادة ن المامت ‏ وضك حح لالا في سج المامم از ا ١‏ 

. رواه مسلم عن أبي هريرة‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري ومسلم عن اي مو . . 

( جن : روء اين السني » والطيراي في الأوسط لصخ » واا » عن أن 
وت و الالان في صحيح الجامع رقم ٠١١١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


« اللهم اقسم لنا من خحشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك » ومن طاعتك 
ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما يهن علينا مصيبات الدنيا » متنا باسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا » واجعله الوارث منا » واجعل ثأرنا على من ظلّمنا ي 
رانصرنا على من عادانا » ولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر 

ما ولا مبَْخ علمنا » ولا تساط علینا من لا پر متا ۳۲ . 

« الهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله » > ماعلمت منه وما م أعلمٌ ۽ 
زاغ ار عا له > ماعلمت منه وما م أعلم . الهم إني أسالك 
من خير ما سالك عبدك ونيك » وأعوذ بك من شر ما عاذ به عك ونيك » 
اللهم إني سالك ال جنة وما قرب إليها من قل أو عمل » وأعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل » وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيتّه لي حيرا ا 

« اللهم إني أسألك من فضلك ورحتك ؛ فإنه لا بملكها إلا أنت »” 

E OE 
والقسوة والغفلة والغيلة › والذلة والمسكنة » وأعوذ بك من الفقر والكفر » والفسوق‎ 
» والشقاق والنفاق » والسمعة والرياء » وأعوذ بك من الصّمَم والبكم والجنون‎ 
. “» والجُذام والبرّص وسيىء الأسقام‎ 

) ال ات فع قر اعا ور ا أت خر ن ر اعا اتر 
ومولاها » اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس 
)0 حسن : رواه الترمذي والڂحاک عن ابن عمر » وحسنه الألباني في صحيح ا جامع رقم .٠۲۹۸‏ 
(۲) رواه ابن ماجه عن عائشة » وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ٠١۷١‏ . 


(۳) صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود » وصخُحه الالباني في صحيح ال جامع رقم 
۸ -. 


)٤(‏ صحيح : رواه الحا ك والبيهقي في ١‏ الدعاء » عن أنس » وصخحه الألباني في صحيح 
ا لجامع رقم ٠۲۸١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
لا تشبع » ومن دعوةٍ لا يُسَجاب ها . 

| اللهم إني أعوذ بك من علم لاينفع » وعمل لایرفع » ودعاءلایسىع»‎ ١ 

) الهم إني أعوذ بك من قلب لا بخشع > ومن دعاء لا يسمع » ومن نفس 
لا تشبع » ومن علم لا ينفع » أعوذ بك من هؤلاء الأريع ٠۲‏ 

: الهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال » والأهواء 
الاوك e‏ 

« اللهم إني أعوذ بك من يوم السّوء » ومن ليلة السوء » ومن ساعة 
السوء ومن صاحب السوء » ومن جار السوء في دار المقامة ٠‏ 

N ET و‎ ( 


« اللھم رب جبریل ومیکائیل ورب إسرافیل » أعوذ بك من حر النارومن 
عذاب القبر 9 


E )۱(‏ : رواه أحمد » وعبد بن ميد » ومسلم والنساي »عن زيد 
ابن ا ارقم . 

(۲( صحيح:رواه أحمد » وابن حبان » وا حا عن أنس » وصُحه الألباني في صحيح 
ا لجامع ١١۹۰‏ : 

9 : رواه لتر مذي والنساني عن ابن عمرو » وأبو داود والنساني وابن ماجه وا حا ج عن 
اي هريرة » والنسايي عن انس » وصځُحه الألباني فی صحیح ا جامع رقم ۱۲۹۷ . 

)٤(‏ صحيح : رواه الترمذي » والطبراني في الكبير » وا حا عن عم زياد بن علاقة » وصححه 
الألباني في صحیح ال جامع رقم ۱١۹۸‏ . 

(ه) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر » وحسه الألباني في صحيح ا جامع 
رقم ۱۲۹۹ . 

)٩(‏ حسن : رواه الطبراني في الكبير ء والحاك عن والد أبي المليح › وحسسنه الألباني في 
صحیح الجامع رقم ٠۳١ ٤‏ . 

(۷) حسن : رواه النساي عن عائشة » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم ٠١١١‏ 
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ال حب إلينا لقاءك » وسهّل علينا قضاءك » وأقلل لنا من ع الدنيا » . 

الهم بعلمك اليب » وقدريك على الخلق » أحيني ما عملت الحياة 
يرا لي ۽ وتوف ذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة » وأسألك كلمة الإخلاص و في الرضا والغضب » وأسألك القصد في 
الفقر وال » وأسألك نينا لا غد » وأسألك قرة عن لا تقطعء وأس ال 
الرضا بالقضاء » وأسالك برد العيش بعد الموت » وأسألك لَذّة النظر إلى 
وجهك ٠‏ والشوق إلى لقائك » في غير ضرّاء مُضيرة » ولا فتنة مضلة » اللهم 
زيا بزينة الإيمان » واجعلنا هُدَاة مهتدين »“ . 

« اللهم يا ولي الإسلام وأهله » مَسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه )“ . 

همة الكليم مُوسى عليه السّلام في سوال ودعائه النبوة لأخيه هارون عليه 
امام من و اویل 

لله َر الكلم وصلوات ريي وسلامه عليه .. يدعو الكريم عز وجل 
ن بن عل أخيه بالنبوة » واستجاب الله دعاءه ؛ قال تعالل : ل ووهبنا له من 
رحتنا أخاةُ هارون نييا € 1 مرم ٥۳:‏ ] » وقال تعالی  :‏ وأحي هارون هو 
أفصح مي لسانا فأرسله معي رذءًا يصقي إني أحاف أن يكذبون ) 
القصص ٣٤:‏ ] » وقال تعالى في دعاء موسىی  :‏ واجعل لي وزيرًا من هلي 
هارون أخي اشدذ به أزري وأشرکه في أمري ‏ ر ن SRE‏ 

« عن عروة » عن عائشة شة أا حرجت فيما كانت تعتمر » فتزلت ببعض 
الأعراب » فسمعث رجلا يقول : أي خر کان في الدنيا نفع لأخيه ؟ قالوا : 
ماندري .قال : وال أنا دري . قالت فقلت في نفاسي : في حلفه لا يستشني ؛ 
o‏ في الدنيا كان أنفعَ لأخحيه ؛ قال ا 


(۱) و : رواه النساني وا لحا عن عمّار ؛ بن ياسر » وصځُحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ۳۰۱ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس mM‏ 
فقلكٌ : صدق والله . قلت : وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه 
السلام : 3 وکان عند الله وجيها 4 0 ) 
ن ا ع 

العلاءٌ الحضرمي رضي الله عنه يدعو ريه › فیسیر جيش المسلمينَ بأ كله على 


صَفحة الماء : 


LL 
» ولا عطشوا ولم يجدوا ماءٌ لوضوئهم » دعا ربه » فهطلت السماء كأفواه القَرّب‎ 
.. ثم دعا ربه النصر للمسلمين » وأن يُخفي عليهم مكان قبره › واستجاب الله لدعائه‎ 

MF e‏ ا 

وقد مر الدعاء سابقا فليراجَع . 
شأني أن الله بعت لي ماري : 


عن الشعبي اران امار تچوا تان ق ا فنفق 
حار رجل منہم » فأرادوه على أن ینطلق معهم فاب » فانطلق أصحابه مرتحلين 
وتركوه » فقام فتوضًاً وصلى » ثم رفع يديه فقال : الهم إني حرجت من 
الدفينة" ' مجاهًا في سبيلك وابغاء مرضانك » وأشهد نك لحي الموتي وتبعث 
من ف القبوز . الهم فأحي لي ماري . ثم قام إلى الحمار » فضربه » فقام الحمار 
ينفض اَذه » فأسَرَجه وألجمه ثم ركبه به » فأجراه حتی لج باصحابه » فقالوا 
له : ما شأنك ؟ قال : شاني أن الله بعَث لي ماري . 


راء بن مالك جاب الدعوة : يسأل ربّه النصر للمسلمين ولنفسه الشهادة : 
« لقي البراء المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين » فقالوا له : 
(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۷۷/١‏ » وتفسیر ابن ابي حاتم . 


(۲( مکان بين مكة والبصرة . 
™( مجابو الدعوة لابن أي الدنيا ص ۸٥‏ » تحقيق EE E E‏ 
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: ا صلاله ۔ 2 د ره 
يا براء » إن رسول الله عي قال : « إنك لو أقسمت على الله لأبرك ) › فاقسيم 
£ ا ‌ ٤‏ 
على ربك . قال : أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم » وألحقتني بنبيّك 
فمُنحوا أكتافهم » وقتل البراء شهيدًا ) . 
دعاء النعمان بن مقرن بالشهادة : 


وي يوم ( هاوند » قال النعمان بن مقرن رضي الله عنه : « اللهم إني 
أسالك أن َر ع عيني اليوم بفح, يكون فيه عر الإسلام ذل يذل به الكفار ‏ 


ذ 


ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة . منوا رَجمَّکم الله قال جر فام 
وبکینا . 


رحمك الله ورضي عنك من قائد جيش !! 
وي رواية معقل بن يسار : قال النعمان : « إني أدعو الله عر وجل بدعوة › 
فعزمتُ على كلل امرئ منكم لَمَا امن عليما : الله أعط اليوم النعمان الشهادة 
في نصر المسلمين » وافتح عليهم » . ثم حمل فكان أول صريع . 
لله دز عبد الله بن جخش » ما أعلى همه : 
حرج الطبراني عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه : أن عبد الله بن جحش 
١ ٤ £ ۱‏ م ۰ 
رضي الله عنه قال له يوم احد : الا تدعو الله ؟ فخلوا في ناحية » فدعا سعد فقال : 
يا رب » إذا لقت العدو فلقني رجلا شدیدًا اسه » شديدًا حرده » أقاتله ويقاتلني » 
ثم ارزقني الظفر عليه » حتى اقتله واخذ سلبه . فامن عبد الله بن جحش »تم قال : 
الهم ارزقني رجلا شديدًا حردُه » شديدًا بأسة » أقاتله فيك ويقاتلني » ثم يا خحذني 
3 ر £ 4 1 
فيجد ع انفي واذني » فإذا لقيتك غذا قلت : من جد ع انفك واذنك ؟ فاقول : فيك 


(۱) صحیح:رواه ابو نعم والحا ۵ ¢ وقال : صحيح الاسناد ¢ ووافقه الذهبي . 
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E ET iy e‏ 
e‏ 
الله عنه ٠د‏ له إن تسم علبك أن تل عدر غلا يوني »م قروا بعلي 
ويجدعوا أنفي وآذني ثم تسالني: بم ذاك؟ فأقول: فك قال سيك بن المسيب: 
N TDS‏ 
وانظطر إلى عشم ذعاء ER!‏ 
r‏ 

وأخرجه الإماعيلي « عن حفصة رضي الله عنبا : قالت ا 
لله عنه يقو ل : الهم قثلاني سبيلك سبيلك » ووفاة يلد نبيك عون قالت : فقلتٌ : وألى 
یکون هذا ؟ قال : يأتي به الله إذا شاء ١‏ 

ا ا ا ا 
من دعاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

کان رضي الله عنه إذا أصبح قال : « اللهم اجعاني من أعظم عبادك نصيبً 


في کل حر تقسمه الغداة ¢ ونورا هدي ¢ ورحة تنشر ها ¢ و ا 
کش > وبلاء ترفعه » وفتنة seacneenecneenenenannanseseeneacnenoseocsnonnnn‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني » وقال يشمي ( ۳٠۳/۹‏ ) : رجاله رجال الصحيح . وكذا أخرجه 
البغوي ا في الإصابة ( ۲۸۷/۲ ) » وابن وهب » والبمقي » وأبو نعم » واقتصر على 
دعاء عبد الله . 

(۲) قال الحا : حديث صحيح على شرط الشيخين › لولا رسال فيه . قال الذهبي : مرسل 
e‏ 

(۴) فتح الباري ۷١/٤‏ . 


٩۲ تصرفها‎ 

ومن دعائه على الصفا : 

:اله اعصمني بدينك ؛ وطاعتك وطاعة رسولك ا 
حدودك الهم اجعلني ممن حبك » ويحب ملائكفك » ويحب رسلك » ويحب 
عبادك الصالين . اللهم يسرني لليسرى وجتبني العسرى » واغفر لي في الأ حرة 
والأولى > واجعلني من أئمة المتقين . اللهمُ إنك قلت : ل ادعولي استجب 
لكم 4 » وإنك لا تخلف اليعاد » اللهم إذ هديتني للإسلام » فلا تنزغني منه »> 
ولا تنزعه مني » حتی تقبضني وأنا عليه ٥»‏ 
ومن دعاء ابن مسعود رضي الله عنه : 

عن عبد الله ارا ا وا و وعبد اقام بصي ۽ 
فافتتح سورة النساء يسجُلها » فقال عر : من حب أن يقرا القران غضًا ج 
ازل » فليقرأً قراءة ابن أُمّ عبد ) . فأخذ عبد الله في الدعاء » فجعل رسول الله ع 
يقول : « سل عط » . فکان فیما سال : « الهم إني أسألك انا لا يرتد » 
ونعيمًا لا ينفدٌ » ومرافقة نبيّك محمد عله في أعلى جنان الخلد » . فأتى عمر 
عبد الله یبشره » فوجد ابا بكر خارجًا قد سبقه » فقال : إنك لسبّاق بالخير . 

وعن القاسم بن عبد الرحمن : أن ابنَ مسعود كان يقول في دعائه : خائف 
مستجیر » تائب مستغفر »› راغب راهب . 

١‏ وعن أي الأحوص قال : معت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدعو 
بهذا الدعاء : « الهم إني أسألك بنعمتاك السابغة التي أنعمتَ بها » وبلائك الذي 
ابتليتني » وبفضلك الذي أفضلت علي ؛ أن تدخاني الجنة . اللهم أدخلني الجنة 


. رجاله رجال الصحيح‎ : ۱۸٤/٠٠١ أحرجه الطيراني » وقال الميثمي في محمع الزوائد‎ )١( 
۳۰٤/۱ وذکره ابو نعم في الحلية‎ 

. ) ۳١۸/١ ( الحلية‎ )۲( 

(۳) أي : يقرؤها قراءة مفصلة . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس . 
ر نلا ومثك ورحمتك 0 
ومن دعاء ابن عباس رضي الله عنہما : 
e‏ ال 
E‏ 
E ED GY‏ 
قلبه > فکان لا ببالي:أذ كرا ا ق أ م نشی 
والرييع بن حلم يدعو بدعاء يُدمي القلوبَ : 
فال الفضيل بن عياض : کان الربیع بن ثم قول في دعائه ey‏ 
إليك او یا ليك » وأستغفر منها وأتوب إليك ) . 
عن عبد لرن بن حزملة : کان سعید کار أن بقول في جلسه : اللهم 
ومن دعاء المذنبين : 
قال الشعبي : حلب عبد اللك » فقال الم درن طم رمم ۰ 


5 e رواهالطراي » ورجاله جال الصحيح كا قال ليشي في لجع ر‎ i 
E .( زوا‌البزار ء ورجاله رجال الصحيح کا قال يشمي في مع الزوائد‎ )۲( - 

)۳( ترجمته في السير et‏ 

. ٠١۹/۲ الحلية‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
صغار في جنب عفوك يا كريم » فاغفرها لي . 
ومن دعاءِ سعید بن جبیر : 
I O TT‏ 
ومُطّرْف بن عبد الله : يسأل ربّه الرضا : 

کان رمه الله يقول : الله ارضٌ عنّا » فن م ترض عنًّا فاعف عنا ؛ 
فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض . 

وكان ره الله يقول : « اللهك إني أعوذ بك من شر السلطان » ومن شر 
ما تجري به أقلامهم » وأعوذ بك أن أقول بحق أطلب به غير طاعتك » وأعوذ 
بف اا للا م ب اة وأعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك 
على ضر نرل بي » وأعوذ بك أن تجعلني عِبّرة لأحد من خلقك » وأعوذ بك 
أن تجعل أحدًا أسعد با علمته مني » اللهمّ لا تخزني فنك بي عالم » اللهم لا 
تعذبني فإنك علي قادر ‏ . 
وحمد بن واسع يدعو ربه : 

عن حماد بن زید قال : ( كنا نجلس إلى محمد بن واسع » فكان يقول : 
اللهم إلا نعوذ بك من كلل رق بُباعدنا منك د ولا تساط 
غاا الظلة 
وبكر بن عبد الله المزني لا يد ع هذا الدعاءً : 

غو و ا ع 


. ۲١۷/۲ الحلية‎ )١( 
. ٠٠۳/۲ الحلية‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 

لا يڌعه - : الله افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعلبنا بعدها ابا في 
الدنيا والآخرة » ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبًا لا تفقرنا بعدّه إلى أحد 
سيواك أبدًا » تزيدنا لك بهما شكرًا وإليك فاقة وفقرًا » وبك عمْن سواك غنى 
والجراح مقدَمٌ الجيوش › وفارس الكتائب : يدعو الله له ولإخوانه بالشهادة › 
فنالوها جمیعا : 

لله درك أبا عقبة ال جرّاح الحكمي !! 

١‏ قال سلم بن عامر : دخلتٌ على ال جرّاح » فرفع يديه » فرفع الأمراء 
انی فیک ط ریا ے قال ل یا اا ج »هل تدري ما كتا فیه ؟ قلت : 
لا » وجدثكم في رغبة » فرفعتٌ يدي معكم . قال : سألنا الله الشهادة . فوالله 
ما بقي منهم أحدّ في تلك الغراة حتى اسيشهد °۲“ 
أبو معاوية الأسود : والعحب العجاب في قصته ودعائه : 

هذا الولي الذي قال عنه الذهبي في السير ( ۷۸/۹ ) :« من كبار أُولياء 
الله . صجبَ سفيان الثوري وإبراهم بن أدهم » وغيرهما » و كان يعد من الأبدال . 

قیل e‏ فكان إذاأراد التلاوة في المصحف أبصر بإذن الله . 

قال أحمد بن ذد فضيل العكي ا ا کر ااه 
حصا فيه علج لا يرمي حجر ولا نشاب إلا أصاب » فشكوا إلى أي معاوية » 
فقراً: وما رميت إِذ رميْك ولكنٌ الله رمى 4 ر الأفال : ٠۷‏ ]»استّروني منه . 
فلمًا وقضف قال : ین تریدون باإذن الله ؟ قالوا : المذاكير . فقال : أي رب › 
)١(‏ الحلية ۲٠٠/۲‏ . 

(۲) السیر ۱۸۹/۰ - ۱۹۰ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


لله درك من ولي . ترمي ونت ضریر نسیب من عدراك المذاکی . 
أبو بكر بن عياش ودعاؤه الجميل : 

ع ر اغارف ع ا یکر بن اش فول و اتکی افغر 
a A‏ 
زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنما » ودعاءٌ من بيت النبوة : 
٠‏ كان زين العابدين يقول : « اللهم إني أُعوذ بك ان د تحسّن في لوائح العيون 
E yy‏ › فادا 
عدث ت فعُڏ علي » 

قال زید | بن ا ا :الله لا نكي 
إلى نفسي فأعجز عنما » ولا تكلني إلى الخلوقين فيضيعوني » . 
الولي التباجي جاب الدعوة » القدوة العابد الربًافي ؛ أبو عبد الله سعيد بن 
u‏ ) 

«له کلام شريف ومؤاعظ . 

عنه قال : لو جعلث ل دعوة مجابة ما سال الفردوس » ولكنث أسال 
الرضا » فهو تعجيل الفردوس 
بأعمالنا » نخاف في أأعمالنا التقصير » ونرجو أن نكون في دعائهم لنا مُخلصين )'. 


. ٥۸٦/۹ السیر‎ )۱( 


۳ 


طلق بن حبيب ودعاؤة العجيب : 


کان رمه الله يقول في دعائه : « الله إني أسألك عل الخائفين منك » 
وخوفٌ العالمين بك » ويقينَ التوكلين عليك » وتوكل الموقنين بك » وإنابة 
المخبتين إليك › وإخبات المنيبين إليك › وش الصابرين لك » وصبر الشاكرين 
لك » ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك ) . 


أوب اياي : يدعو الله مرافقة ني ل 


کان رمه الله يدعو بدعاء القران ويؤمن من خلفه » وآخر ذلك يصلي 
على النبي عي ويقول : الله استعمأنا بسّة نينا » وتوفنا على لته » وأوزغنا 
بهڏیه » وارزقنا مرافقته » وعَرّفنا وجهه في رضوانك واا جنة الهم حذ بنا سبيله 
وسنته » نعوذ بك أن تُخالف سبیله وستته الهم قر عينه ن يتبعه من أنه ؛ 
واجعلنا مہم » وردنا حوضه ا فا ا رر ل نا هده ا . اللهم 
أ لقنا بنا غير تحزایا ولا نادمین › ولا حار جين ولا فاسقین » ولا مبڈلين ولا 
مرتابين » واجعلنا من الذين أنعمتَ علهم من النبيين والصدّيقين والشهداء › 
وحسْن أولعك رفيقا . 
وکان من دعائه في تطوع رمضان : الهم سالك الإيمان و حقائقه 
LS‏ التي نالوا بها منك حسنَ 
قا ئ ويرجوك » اللهم استرنا 


کان رمه الله يقول في دغاته : ‹ اللهم ارحم غربتي في الدنيا » وارحم 


لسير ۰۲/4 . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


مصرعي عند الموت « وارحم قيامي بين يديك 
موسى الكاظم رهه الله ؛ الإمام القدوة السيد : 


« دخل - رجه الله - مسجد رسول الله ع » فسجد سجدة في أول 
الليل » فسُمع وهو يقول في سجوده : عظْمَّ الذنب عندي فليَحسن العفو من 
عندك » يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة.فجعل يردّدها حتى أصبح ) . 
نب الغلا : يدعو ربّه أن يحشره من حواصل الطيور » واستجاب الله دعاءَّه : 

قال رياح القيسي : بات عندي عتبة الغلام » فسمعته يقول في سجوده : 
« اللهم ae‏ الطير وبطون ا . 

له دره من غلام رهات ٤‏ إذا جن اللي لبسسَ المَسوح » وغل نفسّه » 
وناجی مولاه قائلا : احشرني من حواصل الطيور . فاستجاب الله دعاءه » ولقي 
E‏ 
وعؤن بن عبد الله بن عتبة : عالي اهم في الدعاء : 


کان قول في دعائه : «‹ اجعل طاعتك همي وقو عليما جسدي وخ 
E‏ واشغلني مما ينفعني : » وبار ك لي في قواها حتى ينقضي مني حال . 
وامنْنْ علي وار مني » حين تُعيد بعد اللقا حلقي . ومن سوء الحساب فعافني » 
hs a E‏ . ولا عرض عني » يوم تعرضني ا سلف من ظلمي 
وجرمي . وامني وع الا كروما ی ا ف . وارزقني نفع 
عمل » يو لا ينفعني عمل غيري . وا منت علي بالإسلام فامنن علي بطاعتك : 
وبترك معاصيك أبدًا ما أبقيتني. ولا تفضحني بسرائري » ولا تخذاني بکارة ةفضائحي . 


057 ا 
(۲) السیر ۲۷۰/٦‏ . 
eg,‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس mH‏ 
سبحانك خالقي » أنا تائب اليك فاقبل توبتي واستجبٌ دعائي » وار حم شبابي › 
وأقلني عَنُرتي » وارحم طول عبرتي » ولا تفضحني بالذي قد کان مني . 
سبحانك خالقي أنت غياث المستغيثين وقرّة أعين العابدين » و حبیب قلوب 
الزاهدين » فإليك مستغاثي ومنقطعي » فارحم شبابي » واقبل توبتي واستجب 
وقودا » بعد توحيدي وليماني بك » . 

وراد العجلي ودعاؤه في السْحر : 

کان رمه الله يکي في مجلس وغظ ابن ذرٌ » فيقول له ابن ذز : ما الذي 
قصّر بنا ؟ وکلم قله حتى أبكاه » والله إن هذا يا أخا بني عجل إلا من صفاء 
قلبك وترا م الذنوب على قلوبنا . 

« قالت أختّه : کان إذا كان السَّحر - أو قريب من طلو ع الفجر - سجد 
م بکی ثم قال : ( مولاي » عبدك يحب اجتناب سُخطك » فأعنه على ذلك 
يمك أيها امئان . مولاي » عبدك عظم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه یوم یفرح 
الفائزون ).فلا يزال کذلك حتی یصبح ) 
شعوانة علو هما في الدعاء : 

ر کانت - رها الله - تقول : هي »› ما أشوقني إلى لقائك » وأعظم جزاني 
لجزائك » وأنت الكربم الذي لا يخيب لديك أمل الأملين » ولا يبطل عندك شوق 
المشتاقين . إهي » إن كان دنا أجلى و لم يقربني منك عملي » وقد جعلتُ الاعتراف 
بالذنب وسائل على » فإن عفوت فمن أولى منك بذلك 1۴ وإن عدلت فمن أعدلٌ 
منك هنالك ؟! إهي قد جرت على نفس بالنظر ها » وبقي ها حسن نظرك » فالویل 


. ٠١١۲/۳ صفة الصفوة‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


لها إن لم تسعدها . الهي » نك لم ترل بي برا يام حياتي » فلا تقطع عني برك 
بعد مماتي » ولقد رجو ت من تولاني في حياتي با حسانه أن يسعفني عند مماتي 
بغفرانه . إلهي » كيف أيأس من حن نظرك بعد مماتي ار 
e‏ . إلهي e‏ ا 
ا 
هديتني » وأدمٌ لي ما به سترئني 8 

a‏ د مم ۾ بل 
الواعظ البر عمر بن ذر : 

قال كير بن محمد : « ممعت عمر بن ذرٌ يقول : اللهمٌ إنا أطعناك في 
أحبٌ الأشياء إليك أن تطاع فيه : الإيمان بك والإقرار ب بك بك »و م نعصِك في أبغض 
الااء ان عص ف : الكفر والحخد بك . اللهم فاغفر لتا بينهما › ونت قلت : 
ل وأقسموا باله جه أيمانهم لا بعث الله من يموت ) [ انحل :۲۸ ] » ونحن 
سيم بالله جَهد أيماننا بع مَّن يموت » أفتراك تجمع بين أهل القَسسَمَيْن في دار 
وأحدة 2 
عبد الله بن البرك : يدعو الله للحن بن عيسل أن يسم » فاسعجاب الل له : 

قال الحا م : « حدَّثنا الحافظ أبو علي النيسابوري عن شيوخه : أن ابن 
لار ل رای کا ےی و ا اکپ سی ر کی فا ب 
وهو في ا مجلس » و كان من أحسن الشباب وجهًا » فسأ ل ابن المبارك عنه » فقيل : 
هو نصراني . فقال : الهم ارزقه الإسلام . فاستُجيب له . 

قال أب العباس السرّاج : حدَّثنا ا لحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك › 


. ٠١٠/۲ عودة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل‎ )١( 
. ۱۸٥/٦ السیر‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


و کان عاقلا : عد في مجلسه ب ( باب الطاق » اثنا عشر ألف عبرة ا 

هذه دعوة ابن المبارك المباركة .. يللم على أثرها الإمام ا محدث » الثقة 
الجليل : أبو علي الحسّن بن عيسى بن ماسرجس . 
يحبى بن معاذ الواعظ : 

کان ره الله یقول في مناجاته في اليل : « الله إن حطيئتي تُعڏبني › 
وتوبتي تُذوّبني » فعيشتي طول دهري بين تعذيب وتذويب » . 

وکان يقول : ( واسوأتاه منك » إذا شاهدتني وهمتي تسبق إلى سواك › 
أم كيف لا أضنى في طلب رضاك e‏ 

وكان يقول : « يا من أقام لي غرس ذكري » وأجرى لي أنهارًا تجري » 
وجعل لي أيام عيدِ في اجا ع الورى » وأقام لي فيم أسواق التقوى ؛ أقبلتٌ إليك 
معتمدًا عليك » ملع القلب من رجائك » ورطبً اللسان من دعائك » ثي قلبي 
من الذنوب رفرات » ومعي عليما ندامات » إن أعطيتني قبلتٌ » وإن منعتني 
رضيتٌ » وإن ت ركتني دعوت » وإن دعوئني أجبتٌ » فاعطني إمي ما أريد › 
فإن لم تعطني ما أُريد » فصبرني على ما تريد ۲ . 

وقال رحه الله : « طوبى لعبد أصبحت العبادة جرفته » والفقر ميه › 
والعرلة شهوئه » والآ رة هته » وطلبٌ العيش لته » وجعَل اموك فكرئه » 
وشغل بالزهد نيه » وأمات بالذل عرَنّه » وجعل إلى الربٌ حاجته » يذكر في 
J‏ ك ee e E Ee o‏ 
بالتوبة رحمته » طوبى لمن كان ذلك صفته » وعلى الذنوب ندامته » جَمار الليل والنهار » 


() السیر ۲۷/۱۲ . 
(۲) الحلية ٥٦/٠٠١‏ . 
(۳) الحلية ٦٦/٠٠١‏ . 
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ا بالأسحار » يناجي الرحمن » ويطلب الجنان » ويخاف النيران ۲“ 
الواعظ الزاهد : غزيزي بن عبد املك بن منصور ؛ أبو المعالي » لقب ب : 
« شيْذلّه )” : 

ا : معت القاضي الامام عزيزي بن عبد 
املك من لفط - في سنة تسعين وأربعمائة - يقول : « اللهم يا واسع ا مغفرة ‏ 
ويا باسط اليدين بالرحمة ال ما انت أ . إهي » أذنبتُ في بعض الأوقات › 
ومنت بك في كل الأوقات » فكيف يغلب بعضٌ عمري نذا يع عمري 
مؤمنًا ؟! إهي » لو سألتني حسناتي لَجِعَلُها لك مع شِدّة حاجتي إلا » وأناعبد » 
فف لا جرا و مان عاف رات ر وا ا 
خير ما في خزائنه » وهو الإيمان به قبل السوال » لا تمنغنا اوس ما في خزائنك » 
وهو العفو مع السوال . إلهى > حجتي حاجتي » وعڌتي فاقتي » فار مني . 
الهي > كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ء ولا أراك تتنعٌ مع الذنب من العطاء ؟! 
فإن غفرت فير راحم أنت وإن عذبت فير ظالم أنت » سالك 
تذللا » فاعطنی تفضاد e‏ 
الإمامٌ الزراهد › حاب الدغوّة : العماد المقدسي : 

قال عنه الضياء المقدسي : « كان إذا دعا كأن القلب يشهدٌ بإ جابة دعائه ؛ 
من كثرة ابتہاله وإخحلاصه » . 

ومن دعائه المشهور : « الهم اغفر لأقستانا قلا » وأكبرنا ذنبًا » وأثقلنا 
ظَهرّا » و أعظمنا جرمًاً ) . 


. ٥۸/٠٠١ الحلية‎ )١( 
. ۱۷١ - ۱۷٤/۱۹ ترججمته فی السیر‎ )۲( 
. V/ طبقات الشافعية للسبكي‎ )۳( 
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وان يدعو : « يا دليل الحيارى » دنا على طريق الصادقين › واجعأنا 
من عبادك الصالين » . 
الزاهد القدوة : الشيخ عبد العزيز بن أحمد الذميرتي الديريني : 

کان من دعائه ومناجاته رهه الله : « إلهي » عرفتنا بربوبيتك » وغرقتنا 

ر ت ° ع ۱ 

في بحار نعمتك » ودعوتنا إلى دار قڏسك » ونعمتنا بذ كرك وانسيك . إلهي »إن 
ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمك » وجار الغفلة على قلوبنا قد طمّتْ » فالعجز 
شامل » والحصر حاصل » والتسلم أسلم » وأنت بالحال أعلم . إمي » ما عصيناك 
ا ل ا فراع د 
i E ONE EA se E;‏ 
وبل مَّن نعتصم إن قطعت حَبلك عتا ؟! واخحجاتنا من الوقوف غدًا بين يديك !! 
وافضيحتنا إذا عَرضتٌ أعمالنا القبيحة عليك !! اللهم اغفر ما علمتَ › ولا تمتك 
ما سترت . إلهي » إن كنا عصيناك بجهل »,فقد دعوناك بعقل ؛ حيث علمنا أن لنا 
ربا يغفر الذنوب ولا ببالي ‏ . 
شيخ ايار المصرية الزاهد ؛ أب الفيض ذو الثونِ المصري : غود ج عَطر لعلو 
الهمُة في الذعاء والمتَاجاة : 

کان رهه الله يقول في دعائه ومناجاته : « إلهي » وسيلتي إليك : نعمُكَ 
علي»وشفيعي إليك : إحسائك إلي . اللهم إليك تقصد رغبتي > وإياك أسال 
حاجتي ومنك أرجو نجاح طلبتي » وبيدك مفاتيح مساألتي ؛ لا سال الخير 
إلا منك » ولا أرجوه من غيرك » ولا أيأس من رَوْجك بعد معرفتي بفضلك . 
يا من جمَع کل شيءِ يحکمته » ويا من نفذ في کل شيءِ حځکمُه یا من الکریم 


)0 ترجمته في السیر ٤۷/۲۲‏ - ۲ه . 
(۲) طبقات الشافعية ۲٠٠۰/۸‏ 
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N e gaa E‏ 
و بها » وأت وکل عليه » فمن أسأًل إن جهلئك ؟! وبمَن 
ی بعد إذ عرفشك ؟! الهم إن ث قتي بك » وان شي الففلات عك وأبندڻي 
العرات منك بالاغترار . أنا نعمة منك أجري في نِعَمك » لا أزداد على سابقة 
علمك » ولا أتتقص من عزيمة امرك » فأسألك يا منتهى السؤالات » وأرغبُ 
إليك يا موضع الحاجات » سؤال من قد كدب كل رجاء إلا منك » ورغبة 
راف کا اع - أن تهبً لي إيمائا أقدمٌ به عليك » وأوصل 
به عظم الوسيلة إليك » وأن تهب لي يقيًا لا توهئه بشبهة إفكٍ » ولا تهنه ححطرة 
شك » رحب به صدري » وئُيسر به اُمري » ويأوي إلى محبتك قاب » حتی 
A‏ :يا من لا تمل حلاوة ذكره لسن 
الان ولا کا من الرغبات إليه مدامع الخاشعين » أنت منتى سرائر 
قلبي في خفايا الكتم » وأنت موضع رجائي بين إسراف الظلم » مَّن ذا الذي 
ذاق حلاوة مناجاتك فلّها بمرضاة بشر عن طاعتك ومرضاتك؟! يا من يُعصى 
ویتاب إلیه » فیرضی کانه لم يُعصَ » بکرم لا يُوصّف » وتحننٰ لا ينعت . 
يا نان بشفقته » یا متجاورًا بعظمته » لم یکن لي حول فاأنتقل عن معصيتك 
إلا في وقتٍ أيقظتني فيه لمحبتك . حضعبٌُ لك وخحشعت لك -إلهي - عزني 
باإدخالي في طاعتك » ولتنظر إلى نظر من ناديته فا جابك » واستعملته بمعونتك 
فا طاعك . يا قريب لا تبعد عن المغترين . ياودود ق ا . 
hs a‏ 
المواهب ومجزِل لرغائب » أعوذ بك من النزول بعد الوصول » ومن الكدر 
بعد الصا » ومن الشوق بعد الأنس » ومن طائف الحسرة لعارض الفترة » ومن 
عير الرضا » ومن التخلف عن الحادي لحظة ء أو الإيمان دون العلم » ومن 
و حدر وجب للعقل بطا - يارب - حتى تكمل انعم عندي » ورق في 
ذرى الكرامة مُهجتي » ونضّر الله بالكمال لديك بهجتي » وعرّفني عن 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
الدون » ووار عِلمي عن الخاطر . يا من مح الأصفياءَ منازل الحم ومدى 
الغايات › أف هدایتي من دنس العارض واحسم و 
وأخلصني بکمال رغبتي وبما لا يبلغه سوّالي ؛ إنك رحيم ودود 1 

« وعن سعید بن عڅان قال : معب ذا النون يدعو : الهم ممع أبصارنا 
با جولان في جلالك » وَسهزا عَمّا نامت عنه عيون الغافلين » واجعل قلوبنا 
معقودة ة بسلاسل النور » وعلَها بأطناب التفكر ونه بصارنا عن سر مواقف 
امتحيّرين » وأطلقنا من الأسر إنجول في خدمتك مع ال جوالين . اللهم اجعلنا من 
الذين استعملوا ذكر قطع اللذات » وخالّفوا متاع العرَة بواضحات المعرفة . 
الله اجعلنا من الذين لخدمتك في أقطار الأرض لهم طلابا » ولخصائص أصفيائك 
أصحابًا » وللمريدين المعتكفين ببابك أحبابًا . الله اجعلنا من الذين غستلواأوعية 
الجهل بصفو ماء الحياة في مسالك النعم » حتى جالث في حالس الذكر مع رطوبة 
ألسنة الذاكرين . اللهم اجعلنا من الذين رتعوا في زهرة ربيع الفهم حتى تسامت 
أسنية الفكرة فوق سمو السمو » حتى تسامى بهم نحو مسامٌ العلويين براحات 
القلوب » ومستنبطات عيوب الغيوب بطول استعفار الوجوه في محاريب قڏس 
رهبانية الخاشعين » حتى لاذت أبصار القلوب بججواهر السماء » وعبرت أفنية 
لنواحين من مَصاف الكروببين ومجالسة الرؤحانيين » فتوهُموا أن قد قرب احتراق 
بالقلوب عند إرسال الفكرة في مواقع الأحزان بين يديك » فا حرقت نار الخشية 
بصائر مناقب الشهوات من قلوبهم » وسكنت خوافي ضلو ع مضايق العفلات 
رر ف ت دة ارات و و 

وال عدن غا ا لون رل 7 الم > إن کان صغر 
في جنب طاعتك عملي » فقد كبر في جنب رجائك أملي . اهي » كيف .أنقلبُ مِن 


۳/٠٠١ الحلية‎ 0( 
. ٣٣۹ - ۳۵۸ /۹ الحلیة‎ )۲( 
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عندك محرومًا وقد کان حملن ظئي بك منوطًا ؟! ٳلهي » فلا بطل صرڏق ر جائي 
لك بين الادميين إلهي سع العابدون بذكرك فخضعوا » وسيع المذنبون 
بحسن عفوك فطمعوا إلهي » إن كانت أسقطني الخطايا من مكارم لطفك » 
فقد انسني اليقين إلى مكارم عطْفك . إلهي » إن أمَسني الغفلة من الاستعداد 
للقائك » فقد نبهثني المعرفة لكرم الائك . إلهي » إن دعاني إلى النار اليم عقابك » 
فقد دعاني إلى الجنة چا ثوابك 

وقال ذو النون رحمه الله : « اللهم اجعلنا من الذين استظلوا تحت رواق 
ر او فأورٹهم الفكر 
الصالحة في القلب الهم واجعلنا من الذين أدبوا أنفسهم بلذة الجوع » وتزينوا 
بالعلم » وسکنوا حظيرة الور ع » وغلقواأبواب الشهوات > وعرفوا مسير الدنيا 
Ee EEN Le‏ 
الجلال » وتواسوا بينهم بالسلام . واجعلنا من الذين فقت هم رل غواشي جفونِ 
القلوب » حتى نظروا إلى تدبير حكمتك وشواهد حجّج تبيانك » فعرفوك 
موصول وطن القلوب » فرقيث أرواحهم عن طراف أجنحة ا ملائكة » فسماهم 
أهل الملكوت رورا » وهل الجبروت ا E ROS‏ 
ول فة ادس > فتعلقوا بحجاب العرّة » وناجَوا ربّهم عند مُطارفة كل 
شهوة » حتى نظروا بأبصار القلوب إلى عر الجلال » إلى عظم الملكوت » 
فرجعت القلوب إلى الصدور على الثياب بمعرفة توحيدك ؛ فلا إله إلا أنت ») . 

‹ وقال ابو عنهان سعيد بن عثان : معب ذا النون أبا الفيض يقول : اللهم 
اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبروا » ونظروا فأبصروا وسمعوا فتعلقٹ قلوبہم 
بامنارعة إلى طلب الأ خرة » حتى أناخت وانكسرت عن النظر إلى الدنيا وما فيها ‏ 


. ۳۸٥/۹ الحلیة‎ )١( 
. ۳۸۳/۹ الحلیة‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ففتقوا بنور الحكم ما ر تقهُ ظلم الغفلات » وفتحوا أبواب مغاليق العمى بأنوار 
مفاتيح الضياء » وعمّروا مجالس الذاكرين بحسن مواظبة استيدام الثناء . الله 
اجعلنا من الذين تراسلت عليهم ستور عصمة الاولياء » و حصنت قلوبهم بطهارة 
الصفاء » وزينتها بالفهم والحياء » وطيّرك همومهم في ملكوت سمواتك 
حجابا حتى تنتهي إليك » فرددئها بظرائف الفوائد . الله اجعانا من الذين سهل 
ay A ES EE‏ 
وسمعته يقول : لك الحمد يا ذا الم والطول والالاء والسعّة . إليك 
و جهنا » وبفنائك أنخنا » ولمعروفك تعرّضنا » وبقربك نزلنا . يا حبیب 
£ ٍ 0 کا 
التائبين » ويا سرور العابدين » ويا انيس المنفردين » ويا جررَ اللاجين › ويا 
ظهر المنقطعين » ويا من حبَبّ إليه قلوب العارفين » وبه انس أفقدة الصدّيقين › 
i PEE FE SE GPR‏ 
۶٤ ٍ‏ ھا 
E AN PT‏ 
خاصته وهل محبته ومنحهم منازل القرب والولاية . ويا من لا يضيع مطيعًا » 
اا وا منح بالنوال » ويا مّن جا بالاصال » يا ذا الذي استدرك 
بالتوبة ذنوبنا » وكشف بالرحمة غمومًنا » وصفح عن جُرمنا بعد جهلنا » 
£ ~~“ 4 م 
واخس ر إلا عة ااا 0ا واو اظ ا اعات اد 
بيده » وتمكن حبل المعاصي وأسفر خذر الحيا عن وجهه » هب خدودنا 
للتراب بين يديك » يا خير من قر » وأرأف مَن رجحم وعفا ٠۲‏ 


. ٣٣۳۹ - ۳۳٣/۹ الحلیة‎ )۱( 
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١‏ وقال سعيد بن عثمان : سمعبٌ ذا النون يقول ل الك اسف الد 
ابتدعتَ به عجائبٌ الخلق في غوامض ض العلم » بجود جلال جمال وجهك في 
عظيم عجيب تر كيب أصناف جواهر لغاتها » فخرت الملائكة سْجْدًا لهيبتك 
ا ا ام ال م ا و و الل و و 
قلوبهم في مغلبات الهوى » حتى أناحوا في رياض النعيم » وجَتَؤا من ثمار 
التسلى» TT‏ وخاضوا لج السرور » واستظلوا تحت فناء 
الكرامة الهم اجعلنا من الذين شربوا بكأس الصا فأورثهم الصبر على طول 
بل » حتى توليك قلوبهم في الملکوت » وجالت بين سرائر حُجُب الجبروت » 
ومالت أرواخهم في ظل برد نسيم المشتاقين » الذين أناخوا في رياض الراحة 
ومعدن الع وعَرصًات الخلدين e‏ 
ومناجاة لذي الُونِ ُكَمَبْ بأحرف من نور : 

١‏ قال عبد القدٌوس الشاشي : معت ذا النون المصري يقول : إلهي › ما 
أصغي إلى صوت حیوان ولا حفیف شجر ولا خریر ماء » ولا ترم طائر ولا 
تنعُم ظل ولا دوي ريج ولا قعقعة رعد ؛ إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك » دال 
على آنه ليس كمثلك شيء » ونك غالب لا تغلب » وعا م لا تجهل › وحلم لا 
E‏ . إلهي » فإني أعترف لك اللهم با 
دل عليه صنعُك » وشهد لك فلك » فهِبْ لي اللهمٌ تطلبَ العرية إليك ۽ لان 
E‏ ؛ ولم يروه من ظمَيِه ورود غدرانِ ذكرك > ولم ينره 
و عنك عنك » ولم يلهه عن جميع الملاهي تعداد الائك ا 


عن الأنس بغيرك أمكانه منك - کانت حیاته میتة » وميه حسرة » وسروره 
e‏ إلهى ی غین اين » وافضخهاعندي لأتضر ءَ 


. ۳۳٠/۹ الحلیة‎ )١( 
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إليك في التوفيق للتنرّه عنها » وأبتهل إليك بين يديك خاضعًا ذليلا في أن تغسلني 
منها » واجعلني من عبادك الذين شهدت آبدائهم وغابت قلوبهم ؛ تجول في 
ملكوتك وتتفكر في عجائب صنعك تر جم واد مر ا وعو اتد اجان » 
قد األبسكهم حلع محبتك » وخلعت عنهم لباس الترين لغير ك . إلهي » > لا تترك 
يني وبين أقصى مرادك حجاا إلا هعكئه » ولا حاجرًا إلا رفعته » ولا وَعرا إا 
سهلته » ولا باب إلا فقحكَّه » حتى تقيم قلبي بين ضياء معرفتك » وثُذيقني طعَْ 
محبتك » وتبرد بالرضا منك فوادي وجميع أحوالي » حتى لا أختار غير ما تختاره › 
وتجعل لي مقامًا بين مقامات أهل ولايتك » ومضطربًا فسيخًا في ميدان طاعتك . 
إلهي » > كيف أسترزق من لا برزقني إلا من فضلك ؟۴! أم كيف أسخطك في 
ا قر غل دى دک اس اا ا إیحاشًا 
من خلقه » ويا من ليه التجائي في شڏتي ورجائي » ارحم غربتي » وهب لي 
ای ا ا و ا ا ایی ی ا 
عي ب 
لله در الخليفة العباسي القادر بالله » الذي يعرف مقادير الرجال حين 
غ ا ی د ار ی ا 
ال کرو ا ا کک وك یک 
مدَرَّة » بأصوات خفية » ونَعّماتٍ زكيّة . إ هي » قد وقفبٌ بين يديك قدمي » ورفعتُ 
إليك بصري » وبسطت إلى مواهبك يدي » وصرخ إليك صوتي » وأنت الذي 
لايضجره الندا » ولا تُحَيْبٌ من دعاك . إلهي » هب لي بصرا يرفعه إليك صدقه ؛ 
فإن من تعرّف إليك غير مجهول » ومن يلوذ بك غير خذول » ومن يبتهج بك 
مسرور » ومن يعتصم بك منصور ٩)‏ 
() الحلية ٣٤۳ - ۳٤۲/۹‏ . 
(۲) الحلیة ۳٤۹/۹‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
a e = a‏ 


› وقال - ره الله - : إلهي » إن أهل معرفتك ا أبصروا العافية‎ ١ 
ولمحوا بأ بصارهم إلى منتهى العاقبة » وأيقنوا بجودك وكرمك وابتدائك إيَاهم‎ 
بنعمك » ودللتهم على ما فيه نفعهم دونك » إذ كنت متعاليًا عن المضارٌ‎ 
والمنافع - استقلوا كثير ما قذّموا من طاعتك » واستصغروا عظيم ما اقترفوا‎ 
› من عبادتك » واستلانوا ما استوعره يرهم » بذلوا المجهود في طلب مرضاتك‎ 
واستعظموا صيغر التقصير في أداء شكرك » وإن كان ليس شيءٌ من التقصير‎ 
» ا ال د صغيرا کان عندهم » فنحلت لذلك أبدائهم‎ 
» وتغيرت ألوانهم » ولت من غيرك قلوبهم » واشتغلتْ بذكرك عقولهم وألستتهم‎ 
» وانصرفت عن خلقك إليك همومهم » وأست وطابت بالخلوة فيك نفوسهم‎ 
› لا يمشون بين العباد إلا هوتًا > وهم لا يسعّون في طاعتك إلا ر كضنًا . إلهي‎ 
فكما أكرمكهم بشرف هذه المنازل » وأحكهم رٍفعة هذه الفضائل ؛ اعقد قلوبنا‎ 
بحبل محبتك » ثم حولنًافي ملكوتِ سمواتك وأرضك » واستدر جنا إلى أقصى‎ 
مرادك درجة درجة » واسلك بنا مسلك أصفيائك منزلة منزلةٌ » واكشف لنا‎ 
عن مکنون علمك حجابًا حجابًا » حتی تن نتهي إلى رياش الأ » وتجتني من‎ 
ثمار الشوق إليك » وتشرب من جياض معرفتك » وتتنزه في بساتين نشر‎ 
› اا بسع ى غذران ذكر نعمائك › > ارددها إلينا بطرف الفوائد‎ 
وامدذها بتخف الزوائد » واجعل العيون منا فوارة بالعَبّرات » والصدور‎ 
محشوة بالحرقات » واجعل قلوبنا من القلوب التي سافرت إليك بالجو ع‎ 

والعطش » واجعل أنفسنا من الأنفس التي زالت عن اختيارها لهيبتك » أحينا 

على طاعتك » وتوفنا إذا توفيتنا على يلتك » راضين مرضيين » هُداة مهديين 
مهتدین » غير مغضوب عاینا ولا ضالین » . 

ونختم ما قال - رهه الله - : « إلهي » لو أصبتُ موثلا في الشدائد غيرك » 


. ۳۹٦۸ - ۳۹۷/۹ الحلیة‎ )۱( 
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٤‏ - ن ٤ £ ٤‏ 
او ملجا في المنازل سواك » لحق لي ان لا اعرض اليه بو جهي عنك ولا اختاره 
عليك ؛ لقديم إحسانك إلّي وحديثه » وظاهر منتك علي وباطنها » ولو تقطعبُ 
في البلاد إربًا إربًا » وانصبّتْ علي الشدائد صبًا صبًا » ولا أجد مشتكى غيرك › 
é‏ 1 £ 
ولا مفرجا لا بي عني سواك » فيا وارث الارض ومن علا › ويا باعث جميع 
s1 £ 2‏ ر sé) ِ ٣ ٤‏ ۱ ء (۱( 
من فيها » ورث املي فيك منى املي » وبلغ همي فيك منتهى وسائلي » : 


%# %# +# 


. ٠١٠۱/۹ الحلیة‎ )١( 


هو EE q‏ ن وجه 4 
ولا تطردِ الذينَ يَدعُون ربَهِمْ بالغداة والعشيّي يري . 8 
ر ر 


كه الف وال 
١‏ لا يكن همك هم النفس والطبع 


مك ما أهمّك . 
eg rel‏ 
فليكنْ همك ربك عر وجل و 
الجيلاني ] 
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L1‏ علو الهمة في الإرادة L1‏ 


قال الله تعالى  :‏ ولا تطرد الذينَ يدعون ربّهم بالغداة والعَشِي 
يريدون وجهه  ....‏ الأية [ الأنعام : ٠١‏ ] . 

وقال تعالٰى  :‏ وإن كنع ترذن الله ورسولّه والدارً الآخرة ؤ فان الله 
اعد للمحسنات منکن أجرٌا عظيمًا ‏ ر الأحراب ٠۹:‏ ] . 

وقال تعالى : إ وما لأحلٍ عندة من نعمة تُجزى إلا ابتغاءَ وجه ربّه 
الأعلى ولّسوف يرضی ‏ الیل ٠١-٠۹:‏ ] . 

وصدّر شيخ الإسلام اهروت الأنصاري هذا البابَ بقول الله تعالى : «( قل 
کل يعمل على شا کلته ليه فربکم عل من هو آهدی سبيلا ) 1 اإسراء : ۸4 ) . 

قال ابن القم معلا ني « المدارج » ( ۳۷۱/۲ ) : « في تصديره الباب 
بهذه الا ية : دلالة على عظم قدره وجلالة محله من هذا العلم ؛ فإن معنى الأية : 
کل يعمل على ما یشاکله » ویناسبه » ویّلیق به ؛ فالفاجر يعمل على ما یلیق 
به » وكذلك الكافر والمنافق » ومريد الدنيا وجيفتِهًا : عامل على ما يناسبه › 
aE‏ . وحبٌ الصور ا ا 
E N TT aS‏ 

فالمريد الصادق امحب لله : يعمل ما هو اللائق به والمناسب له » فهو 
Ec op E E a‏ 

قال ابن القم : ١‏ وقد أشكل على الحكلمين تعلق الإرادة بالله » وكون 
وجهه تعالى مرادًا ؛ قالوا : الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث » وأما بالقدي : فلا ؛ 
لأن القديم لا يراد وأولوا « الإرادة » الععلقة به بإرادة اقرب إليه . م إِنه 
لا يتصور عندهم التقرّب إليه . فأوّلوا ذلك بإرادة طاعته الموجبة لجزائه . 
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هذا حاصل ما عندهم . وحجابهم في هذا الباب غليظ كثيف » من أغلظ 
الحجب وأكتفها » ولهذا تجدهم هل قسوة » ولا تجد عليهم روح السلوك › 
ولا بهجة المحبّة ) . 

« وقد تنوعت عبارات القوم عنما » وغالهم يُخبر عنها بانها ترك العادة . 
ومعنی هذا أن عادة الناس غالبا التعريح على أوطان الغفلة » وإجابة داعي 
e‏ إلى أرض الطبيعة . والمريد منسلخ عن ذلك » فصار خروجه 
عنه : أمَارة وولالة على صحة الإرادة ؛ فسمّي انسلاځه I‏ 

TE 

ويقال : لوعة تهون کل روعة . 

قال الدقاقي : الإرادة لؤعة في الفؤاد » لَذعة في القلب »› غرام في 
الضمير » انزعاج في الباطن » نيران اجج في القلوب . 

وقيل : من صفات المريد : التحبب إلى الله بالنوافل » والإخلاص في 

E E‏ بالخلوة » والصبر على مقاساة الأحكام » والإيشار 
E E ES‏ د في محبوبه » و والتعرض لکل سبب 
يوصل إليه » والقناعة بالخمول » وعدم قرار القلب حتى يصل إلى وليه 


ومعبوده . 

وقال حاتم الأصمُ : إذا رأيت المريد يريد غير مراده » فاعلم أنه أظهر 
نذاله . 

وقيل : من جكم المريد : أن يكون نومه غلبة » وأكله فاقة > وکلامه 
ضرورة . 


وقال بعضهم : نهاية الإرادة : أن تشير إلى الله » فتجده مع الإشارة . 
فقيل له : وأين تستوعبه الاشارة ؟ فقال : أن تجد الله بلا إشارة . 
وهذا كلام متين فإن المراتب ثلاثة : 
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أعلاها : أن یکون واجدًا لله فی کل وقت » لا يتوقف وجودُه له على 
الإإشارة منه ولا من غيره . 

O TT 
r TT 

الفالث : أن لا يكون كذلك » ويتكلف وجداته عند الإشارة إليه . 

لاان ء والرسط : لارا اهدي 
والثالثة : للغافلين . 

وقال أبو عثان الجيري : مَّن لم تصح إرادنه ابتداء » فاإنه لا يزيده مرور 
الأيام عليه إلا إدبارًا . 

وقال : امريد إذا سيع شيا من علوم القوم فعمل به » صار حكمة في 
قلبه لى اخر عمُره ينتفع به . وإذا تكلم انتفع به مَّن سيعه . ومن مع شيشا 
من علومهم ولم يعمل به » كان حكاية يحفظها أيامًا م ينساها . 

وقال الواسطي : أول مقام المريد : إرادة الح بإسقاط إرادته . 

A EAE 

e‏ :ما للمرید حظ ف جازات الحکایات ؟ فقال ٠:‏ لکابات 
ONE oN‏ وکلاتم 1 
غك ن رل ا ت ا ا 
دفا ع ابن القيم عن الجتيد : 

ذكر عن الجنيد - سيّد الطائفة - في الإرادة كلمة مجملة تحتاج إلى 
تفسير » ففسرها ابن القع مدافعًا عن الجنيد ومكانته : 

قال الجنيد : « المريدٌ الصادق غني عن العلماء » . 

قال ابن القم : « قلت : إذا صدق المريد » وصح عقد صدقه مع الله ؛ 


شّ 


اوا مد نن 


فتح الله على قلبه بب ركة الصذق » وحسن المعاملة مع الله : ما يُغنيه عن العلوم 
التي هي نتائج أفكار الناس وآرائهم » وعن العلوم التى هي فضلة ليست من زاد 
لقبر » وعن كثير من إشارات الصوفية وعلومهم » التي أفنوا فيها أعمارهم ؛ 
من معرفة النفس وافاتها وعيوبها » ومعرفة مفسدات الأعمال » وأحكام السلوك . 
فان حال صدقه » وصحة طلبه ك هلفغ . 

ومغال ذلك : رجل قاعد في البلد يدأب ليله ونهارّه في علم منازل الطريق 
وعقباتها وأوديتها » ومواضع المتاهات فيها » والموارد والمفاوز . واخر : 
حمله الوجدٌ وصدق الإرادة على أن ركب الطريق وسار فيها » فصدقه یغنيه 
عن علم ذلك القاعد » ويريه ٳياها في سلو که عِيائًا . 

وأما أن يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام » وأحكام الأمر 
والنهي » ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتها » وعن علم أحكام 
الله ورسوله على ظاهره وباطنه ؛ فقد أعاذ الله من هو دون الجُنيد من ذلك » 
O‏ . وإنما يقول ذلك قطاع الطريق » وزنادقة 
الصوفية ومَلاجدتهم » الذين لا يرون اثّباع الرسول شرطًا في الطريق . 

وأيضًا فن المريد الصادق يفتح الله على قلبه » وينوره بنور ين عنده » 
مضاف إلى ما معه ِن نور العلم » يعرف به كثيرًا ھن مر د فی > 
عن كثير من علم الناس ؛ فإن العلم نور » وقلب الصادق ممتلى بنور الصدق » 
ومعه نور الإيمان ‏ والنور يهدي إلى النور . والجنيداخبرًّ بهذاعن حاله . وهذا 
أمر جزئي ليس على عمومه » بل صدقه يُغنيه عن كثير من العلم . وأماعن جملة 
العلم : فكلام أبي القاسم الثابت عنه في ضرورة الصاوق إلى العلم » وأنه لا 
فلح من لم يكن له عم » وأن طريق القْم مقيّدة بالعلم » وأنه لا يحلل لأحد 
أن يتكلم في الطريق إلا بالعل فمشهور معروف)» قد ذکرنا فیما مضی طرف 
منه ؛ کقوله : ١‏ من لم يحفظ القران ویکتب الحدیث › لا يقتدی به في هذا 
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سلا الا و ا ا ا 
الأمر ؛ لأنْ علْمَنَا قد بالكتاب والسنة » . 

وأيضًا فإن علم العلماء الذين أشار إليهم : هو ما فهموه واستنبطوه من 
القران والسنة . 

والمريد الصادق a‏ اله يرزقة بر که 
E ey‏ بغنيه عن تقليد فهم 
غیره 2 

والمريد الصادق لا يقصر همّته على ظاهر العبادة دون أرواح المعارف ودون 
حقائق الإيمان » وروح الحبة وأعمال القلوب . 

فالبون شاسرع بين من يسير بالقلوب والأرواح » ومّن يسر بمجرد القوالب 
E‏ 

والمريد لله بصدق:إذا اراد الله به يرا غل ا درن لاء 

دونه على تزكية نفسه » وإزالةأنعلاقها لذميمة ء والاستيدال بالاحلاق الحيدة ؛ 
ويعرفونه منازل الطريق ومفازاتها وقواطعها وآفاتها . لا من يدقك بالعبادة ولا 
يذيقك شيا من حلاوة أعمال القلوب وتهذيب النفوس . 

والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهْم > ويُعاشر كل طائفة على 
أ خا ها و ت ل طا ووا ع ریا :ان کر 
معها ٹيءِ من الح ۽ ةط ا الادفن ودعوى ال جاهلية كامنة في النفوس 

ولا أعني بذلك أصغريمْ ولکني ارک ا ا 

ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعْمَ الصدق واليقين » حتى تخرج 
الجاهلية كلها من قلبه 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۹/۲ - ۳۹۸ . 
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عل السّلوك مَبني على الإرادة : 

قال المروي : « الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته » . 

قال ابن القم : يريد أن هذا العلم مبني على الإرادة » فهي أساسه ومجمع 
بنائه » وهو مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة » وهي حركة القلب » | أن 
علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح . 

فالفقيه : ينظر في تلك الح ركات من جهة موافقتها لامر الشرع ونميه » 

والمريد : ينظر في تلك الح ركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده أو 
قاطعة عنه » ومفسدة لقلبه أو مصححة له . 
لا بد للسالك من ثلاثة أشياء : 

ولا بد في ذلك من ثلاثة أشياء : 

نفس مستَعِدّة قابلة لا تعوز إلا الداعي . 

ودعوة مه E‏ 

a 

فما انقطع م من انقطع إلا من جهة من هذه الجهات الثلاث . 

الدرجة الأولى في الإرادة : ١‏ ذهابٌ عن العاداتٍ بصحّة العلم » 

ن ° ٍ 
مع صدذق القصد › وخلع كل شاغل » : 

هذا يوافق من حدٌ ( الإرادة ) بانپا : مخالفة العادة ق 
النفس › وشهواتها » ورعوناتا و بطالاتها . ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي 
أشار إلها ؛ وهي : صحبة العلم ومعانقته ؛ فإنه النور الذي يعرف العبد مواقع 
ما ينبغي إيثار طلبه » وما ينبغي إيثار ت ركه . فمن لم يصحبه العلم » لم تصح له 
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إرادة » باتفاق كلمة الصادقين . ولا عبرة بقطًا ع الطريق . 
وقال بعضهم : متى رايت الصوفي الفقير يقدح في العلم »› فاتهمه على 


الاسلام 
وصذق القصد يكون بأمرين : 
أحدھا : توحیده . والغاني : نو حيد القصود : 


فلا يقع في قصدك قَسلْمَة » ولا في مقصودك . 

ومما يعين على الإرادة وترك العادة : ترك زو و ت 
الالو ا ا » والتعلق بالأًوطان » التي ألف فيا البطالة والنذالة ٍ 
فليس على المريد الصادق أضر من عُشرائه ووطنه » والقاطعين له عن سيره إلى 

الله تعالى . فليغترب عنم بجهده . 

قال بعضهم ١‏ انظ كل ما بقطعات عن أن افطع . 
الدرجة الثاني : « تقطْعٌ بصحبة الحال » وترويح الألس » والسير بين 
القبض والبسط ) : 

إذا صخت له الدرجة الأولى أسلمثه إ ال هده انرجا الال ا 
رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها وأذواقها » ومواجيدها اا ؛ فیترقی من 
e‏ إلى الايان > ومن الان إلى الإحسان . فان السالك في أول الأمر يجد 
َب التكاليف ومشّة العمل ؛ لعدم أنس قلبه معبوده » فإذا حصل للقلب روح 
لأس زالث عه تلك مكاي العا » فصارت قرة عي له CI‏ 
فتصير فتصير الصلاة قرة عيْنه » بعد أن كانت عملا عليه . ویستر ج بها > بعد أن کان 
يطلب الراحة منها . فله ميراتٌ من قوله عل : « أرحنا بالصلاة يا بلال » » 
« و جعلت قرة عيني في الصلاة ) ٤‏ بحسب ارادته و څبته ا 


وتعالٰى > وو حشته مما سواه 
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وأمّا « السير بين القبض والبسط » : 
ص 
ف « القبض » و« البسط » : حالتان تعرضان لكل سالك » يتولدان من 
N MER ESP EEN‏ 


ويتولدان من الوفاء تارة والجفاء تارة ؛ فوفاؤه : يورثه البسط › وجفاؤه 


وقد يهجم على قلب السالك قَبْضٌ لا يدري ما سببه » وبسط لا يدري 
ما سببه . وحكم صاحب هذا القبض آمران : 

الأول : التوبة والاستغفار ؛ لأن ذلك القض نتيجة جاية أو جفوة » 
ولا یشعر بہا . 

والثاني : الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت » ولا يتكلف دفعةُ . 
ولا يستقبل وقَتَه مغالبة وقهَرًا » ولا يطلب طلوع الفجر ني وسط الليل » وليرقد 
حتى يمضي عامّة الليل » ويحين طلوعٌ الفجر وانقشاعٌ ظلمة الليل » بل يصبر 
حتى يهجم عليه المَلْكَ . فالله يقبض ويبسط . 

وكذلك إذا هجم عليه وارد البسئط : فليحذرٌ كل الحذّر من الحركة 
والاهتزاز » وليحرزه بالسكون والانكماش . فالعاقل يقف على البساط » ويحذر 
من الانبساط ؛ وهذا شأن عقلاء أهل الدنيا ورؤسائهم ؛ إذا ما ورد عليهم ما 
يسرهم ويَبسطهم ويميج أفراحهم ؛ قابلوه بالسكون والثبات والاستقرار » حتى 

وقال كعّب بن زير في مذح المهاجرين : 

EI 

فلا بخرجه البسلط عن استقامته » وملازميو رعاية حقوق سيّده » مع 

القأدب بادابه . ولا عن الوقوف بالأدب بين يديه . 
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ونختم بما قال شيخ الإسلام عبد القادر الجيلاني لغلامه : « يا غلامٌ » 
تجمع ؛ كل هذا : هم النفس والطبع › فأين هم القلب ؟! همك ما أهمّك » 
فليكنْ همك ربك عر وجل وما عنده ۹ 


# % *# 


. ٠١١ إحياء فقه الدعوة للراشد » مجلة المجتمع ص‎ )١( 


« ذم الله سبحانه من لم يرع فرب ابتدعها لله حقّ 
رعايتها » فكيف بمَنْ لمْ يرع فَربة شرعَها الله لعباده وأَذِنَ 
با وحث علا ؟! ( 


[ ابن فيم الجوزية ] 
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علو الهمّة في الرْعاية ل 


و «الرعاية ) : منز من منازل ل إياك نعب وإياك نستعين @ . 

قال ابن الق EE TE E‏ 
بالإحسان والإخحلاص » وحفظه من المفسدات › ومراعاة الحال بالموافقة › 
وحفظه بقطع التفريق . فالرعاية صيانة وحفظ . 

ومراتب العلم والعمل ثلاثة : 

« رواية » : وهي مجرد ا وحمل المروي . 


ق 


و« دراية » : وهي فهمه و معناه . 

و« رعاية » : وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه 

فالتقلة همتهم الرواية » والعلماء همتهم الدراية › والعارفون همتهم الرعاية . 
وقد ذم الله من م ير ع ما احتاره وابتدَعه من الرهبانية حم رعايته ؛ فقال تعالى : 
بإ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحة ورهبائية ابتدعوها ما كتبناها عليم 
إلا ابتغاء رضواب الله فما رعوها حق ر 4 اة 

الله سبحانه وتعالی ذم من م رع قربة ابتدعها لله تعالى حئّ رعايتها ۽ 
فکيف بمُن م يرع قر بة شرَعَها الله لعباده › وان بها وحث علمما ؟! ا 

قال شيخ الإسلام الهروي لاا : « الرعاية : بالعناية . 
وهي على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : رعاية الأعمال . 

ا ر 

والثالثة : 9 الأوّقات (-. 


. ٦١ - ٦٠/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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الدرجة الأولى : رعاية الأعمال : 


« فأمّا رعاية الأعمال : فتوفيرها بتحقيرها » والقيام با من غير نر إليما » 
وإجراؤها على مجرى العلم » لا على التزين بها » . 

قال ابن القيّم : « قوله : « أَمّا رعاية الأعمال : فتوفيرها بتحقيرها ) : 

فالتوفير : سلامة من طرفي التفريط بالنقص ٠‏ والإفراط بالزيادة على الوجه 
المشروع في حدودها وصفاتما وشروطها وأوقاتما . 

وأما محقيرها : 'فاستضغارها في غينه واستقلاها > وأن ما يليق بعظة ال 
وجلاله وحقوق عبودیته أمر آخر » وأنه ل يوفه حقه » وأنه لایرضی لربه بعمله › 
ولا بشيء منه . 

وقد قيل : علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك وعلامة قبول 
عملك : احتقاره واستقلاله » وصغره في قلبك › حتى إن العارف ليسغ 
ERS El iG‏ 
ثلاثا . وأمَر الله عباده بالاستغفار عقيبَ احج . ومدحهم على الاستغفار عقيبَ 
قيام الليل . وشرع النبي عي عقيبَ الطهور التوبة والاستغفار . 

ا 
استغفار ربه منه › واحتقاره یاه ا 

راما الفا با 6 ٠‏ فهو تز فيا حفها وجتلها فا ١‏ الماد 
القائمة » والصلاة القائمة » والشجرة القائمة على ساقها التي ليست بساقطة . 

وقوله : « من غير نظر إليما » : أي من غير أن يلتفت إليما ويعدّدها 
ويذكرها؟ مخافة العجب والمنّة بها » فيسقط من عين الله » ويحبّط عمله . 

وقوله : « وإجراؤها على مجرى العلم » : هو أن يكون العمل على مقتضى 
العلم المأ حوذ من مشكاة النبوة » إخحلاصًا لله وإرادة لوجهه وطََبًا لمرضاته » لا عل 
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وجه التريّن بها عند الناس . 

الدرَجة الثانية : رعاية الأحوال : 

e o 

قال ابن القَيّم : أي يتهم نفسه في اجتہاده : أنه راءّى الناس » فلا يطغى 
a E a‏ 

وأما عذه اليقين تشبعًا : فالتشبع : افتخار الإنسان مما لا يملكه » ومنه 
قول النبي عه : « المعشبّع با م بع كلابس ثوبي رور » . 

وعد اليقين تشبعًا : بحتمل وجهين : 

أحد ها : ان ما حصل له من الیقین لم یکن به » ولا منه » ولا استحقه 
بعوض » وما هو فضل الله وعطاؤه » وودیعته عنده » وجرد منته عليه . فهو 
ا و 
ونما هو متشبّع بما هو ملك لله وفضله ومتته على عبده . 

والوجه الثاني : أن يتمم يقينه » ونه لم بحصل له اليقين على الوجه الذي 
ينبغي › » بل ما حصل له منه هو كالعارية لا الملك المستقز ء > فهو متشبع بزغم 
ا ا و ا ا کف را > بل بسائر 
الأخرال ٠‏ الصادق د دف با ٠ر‏ كا اخلض بعد إخلاصه :وكا 
العام ؛ لاتمامه لصدقه وإخلاصه وعلمه وأنه لم ترسخ قدمه في ذلك »› ول 
يحصل له فيه مَّلكة . فهو كالمتشبّع به . 

ولمّا كان « اليقين » روح الأعمال وعمودها » وذروة سنامها » خحصه 
بالذ کر » تنبیها على ما دونه . 

والحاصل : أنه يتهم نفسه في حصول اليقين » فإٍذا حصل فليس حصوله به 
ولامنه » ولا له فيه شيء » فهو يذمٌ نفسه في عدم حصوله » ولا بحمدها عند حصوله . 
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وأما عد الحال دعو اغوي كاذه هاما فة › وتطهیرا لها 

من رعونة الدعوى » وتخليصًا للقلب ين نصيب الشيطان ؛ فإن الدعوى من 
نصيب الشيطان > وكذلك القلب الساکن إلى الدعوی ماوی الشيطان . أعاذنا 

E TT 

الدرجة الثالنة : رعاية الأوؤقات : 

. أن يقف مع كل خطوة‎ ١ 

غ کو اا و 

ثم آن يذهب عن شهود صفو صفوه » . 

قال ابن القم : « أي يقف مع حر كة ظاهره وباطنه بمقدار تصحيحها » 
نية وقصدًا وإحلاصًا ومتابعة ؛ فلا بخطو هجْمًا وهمَجًا » بل يقف قبل الخطو 
حتی يصحُحَ الخطوة » ثم ينقل ققدم عزمه › فإذا صخت له ونقل قدمَه انفصل 
عنها » وقد صخت الغيبة عن شهودها ورؤيتا » فيغيب عن شهود تقذّمه بنفسه ؛ 
فان رة هو تقسه.. فاا غاب عن هود نة وتقاته ا ي كال رة 
e E i CSE E E Sb‏ 

ولا كانت النفسن عل الأكدار » سمي انفضاله عا + أصفاء :وهه 
الأمور ي ا و او ا ا 

وأما ذهابه عن شهود صفوه : أي لا يستحضره فى قلبه » ويشهد ذلك 
الصفو المطلوب › ويقف عنده ؛ فإإن ذلك من بقايا النفس وأحكامها » وهو 

كدر » فاذا تخلص من الكد ر لا ينبغي له الالتفات والرجوع إليه » فيصفو من 

الرسّم ويغيب عن الصفو › بمشاهدة المطلب الأعلى » والمقصد الأستل ) . 


*% *%* + 
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0 علو الهمّة في التغظيم 1ا 


E E 
وأعرف الناس به : أشدُهم له تعظيًا وإجلالا وف اله ال م ا ي‎ 
حًی عظمته » ولا عَرفه حی معرفته » ولا وصفه حق صفته . وأقوالهم تدور‎ 
على هذا ؛ فقال تعالى : ( ما لکم لا ترجون لله وقارًا  ر نرح :۱۳ . قال‎ 
ابن عباس ومحجاهد : لا ترجون لله عظمة . وقال سعيد بن جبير : ما لكم لا‎ 
. تعظمون الله حى عظمته ؟! وقال الكابي : لا تخافون لله عظمة‎ 

وروح العبادة : هو الإجلال و اة فاا لى اها عن لاخر 
فسدت » فإذا اقترن بهذين الثاءُ على الحبوب العظّم » فذلك حقيقة الحم . 
والله سبحانه اعلم . 
درجات التغظم : 

الأولى : تعظم الأمر والنهي : 

( وهو أن لا يعارَضا بتر حص جافو » ولا عضا لتشدٌد غا » ولا 
يُحمَّلا على عله وهن الانقياد » . 

هاهنا ثلاثة أشياء ناي تعظم الأمر والنهي : 

أحدها : التر حص الذي يجفو بصاحبه عن كال الامتال . 

والفاني : الغلوٌ الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي . 

لأر ل 2 فرط واكاتي 5 إفراط : 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط وإضاعة › 
وإما إلى إفراط وغل . ودين الله وسط بين ال جافي عنه والغالي فيه » كالوادي بين 
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س ااا ل ا 


جبلین » والهدی بین ضلالتین > والوسط بين طرفين ذميمين . فكما أن الجافي 
عن الأمر مضيّع له » فالغالي فيه مضيّع له ؛ هذا بتقصيره ا 
ا وال 

وقد نهى الله عن الغلو بقوله  :‏ یا آهل الکتاب لا تغلوا فی في دینکم غير 
الح 4 ر للائدة : v۷‏ ] . 

و« الغلو » نوعان : نوع پُخرجه عن کونه مطيعًا ؛ ؛ كمن زاد في الصلاة 
ركعة » أو صام الدهر مع أيام النبي » أو رمى الجمرات بالصخرات الكبار ا 
برمى بها في المنجنيق ٠‏ أو سعى بين الصفا والمروة عشرًا » أو نحو ذلك عمْدًا . 

ل حاف منه الانقطاع لاتا ك ا و 
ا الدهر أجمع » بدون صوم يام النهي > والجور على النفوس في العبادات 
والأوراد » الذي قال فيه البي لل ین م ول ال 
أحد إلا غابه . فسدًدوا وقاربوا ويْسّروا » واستعینوا بالعَذوة والروْحة » وشيءِ 

ل ».يعني : استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الغلاثة ؛ 
فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها . 

وقال عي : « ليصل أحد ك تشاطه » فإذا فر فليرقد » . رواهما البخاري ٠‏ 

وفي صحيح مسلم : عنه عي أنه قال : « هلك المتنطعون - قاها ثلانًا - 
وهم اتقون الول . 

وني صحيح البخاري : عنه ع لم ااال ن 
فوالله لا يمل الله حتی تملوا».. 
وفي السنن a‏ : « إن هذا الدّين متين » فأوغل فيه 
برفق » ولا يعض إلى نفساك عبادة الله ).أو کا قال . 

وقوله : ١‏ ولا بحملا على علَة توهن الانقياد » : يريد E‏ 
الأمر والنهي علة تعود عليمما بالإبطال » > کا اول بعضهم تحربم الخمر بأنه معلل 
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بإيقا ع العداوة والبغضاء » والتعرض للفساد . فإذا أمن من هذا المحذور منه 
جاز شربه ؛ کما قیل : 
أدرها فما التحريم فيها لذاتها ولكنْ لأسباب : ا 

إذا لم يكن سكر يضيل عن الهدى ‏ فسان ماءٌ في الزجاجة ا 

وقد بلغ هذا باقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة »وقد حمل طائفة 
اا ن ار ترو م عا ترا جر السب عاد بل كار 
ان یشرب منه ما شاء » ما لم يُسکر . 

ومن العلل التي وهن الانقياد : أن ي يعلّل الحكم بعلّة ضعيفة » لم تكن 
هي الباعثة عليه في نفس الأمر » فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه 
هي علة الحكم » ولهذا كانت طريقة القوم : عدم التعرْض لعلل التكاليف ؛ 
حشية هذا المحذور 

وفي بعض الأثار القديمة : « يا بني إسرائيل › لا تقولوا : لِم مر 
Ny,‏ 

TT PT 
. للأمر » وأقل درجاته : أن يضعف انقياده له‎ 

وأيضًا فإنه إذا نظر إلى جكم العبادات والتكاليف مثا » وجعل العلة 
فيها هي جمعية القلب والإقبال به على الله ؛ فقال : أنا أشتغل بالمقصود عن 
الوسيلة . فاشتعل بجمعينه وخلوته عن أوراد العبادات » فعطّلها » وترك 
الانقياد بحفله الأر على العلة التي أذهبت انقیاده . 

وکا فاا ين ك ی وال SE‏ 
کر ما اتف ما لا یعلمه للا الله فار اف افر اا 
من الانقياد إلى الله > فكم عطلث لله من أمر » وأباحت من نهي » وحرّمت 
من مباح ؟! وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها . 
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وهذه الدرجة تتضمّن تعظيمَ الحكم الديني الشرعي . 

وخواص خلقه ممن يعظمون أمره ونهیه › یریدونه ویریدول ثوابه ؛ 
قال الله تعالى : # وإن كنْعنٌ ترذن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدٌ 
للمحسنات منكن أجرا عظيمًا ‏ ر الأحراب : ٠١‏ ] . فهذا خطابه لخير نساء 
العامين ؛ أزواج نبيه عي . 

وقال الله تعالى : # ومن أراد الآخرة وسعى ها سعْيّها وهو مؤمن 
فاولئك کان سعیھم مشکورا ) ر اسر ٠:‏ ] › فأخبر أن السعي الکو 
سمي تن أراد الأخرة e E e‏ 
IEE NEAR‏ 

وف ل ن ا ا 
إرادة الله تعالى وثوابه » فإرادة الثواب لا تنافي إرادة الله . 

والجنة ليست اسمًا نجرد الأشجار والفواكه › والطعام والشراب والحُور 
العين » والأنهار والقصور . وأكار الناس يغلطون في مسمّى الجنة ؛ فن الجنة 
اسم لدار النعم المطلق الكامل » ومن أُعظم نعم ال جنة : المع بالنظر إلى وجه الله 
aS‏ > فلا نسبة للذة ما 
فام الا کز ن و وت الل واف للد ا اقات ب 
من رضوانه أكبر من الجنان وما فیما من ذلك › کا قال تعالی : [ ورضوان من 
الله كبر  ...‏ الاية ‏ التوبة NS E‏ ا 
کان من رضاه عن عبده ؛ فهو أكبر من الجنة . 

قليل منك يکفيني ولكنْ قليلك لا يقال له قلي 

وفي الحديث الصحيح - حديث الرؤية - : « فوالله ما أعطاهم الله شيا 
أحب إلهم من النظر إلى وجهه » . وني حديث خر : أنه سبحانه إذا تجلى هم » 
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ورأوا وجهه عيانًا نسوا ما هم فيه من النعيم وذهلواعنه » ولم يلتفتوا إليه . ولا 
ريب أن الأمر هكذا » وهو أجل مما يخطر بالبال » أو يدور في الخيال » 
ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعيّة المحبة » فإن المرء مع من أحبٌ ولا 
تخصيصَ في هذا الحکم » بل هو ثابت شاهدًا وغائبًا . 

فأي نعيم » وأي لذة » وأي قرة عن » وأي فز يداني نعيم تلك المعية 
ولذتها » وقرة العين بها ؟! وهل فوق نعيم قر العين بمعية المحبوب الذي لا 
شيء أجل منه ولا أكمل ولا أجمل - قرة عن أبدة ؟! 

وها تواك هو الك الذي شر إل البرة» واللراء الائ ا 
العارفون » وهو روح مسمى « الجنة » وحياتها » وبه طابتِ الجنة وعليه قامت . 

وخواصٌ خلق الله » والكمّل من عباده : وسط بين طرفيْن : 

الأول : من يريد مِنَ الله ولا يريد الله ؛ فهذا ناقصٌ غاية النقص » وهو 
حال الجاهل بره ء الذي مع أن تَمٌ جنة ونارًا » فليس في قلبه غير إرادة نعم 
اة الرىب لا خط بال يراه أله بل هذا عال أك الفكلين »> الك ري 
رؤية الله تعالى » والتلذذ بالنظر إلى وجهه في الأخرة » وماع كلامه » وحبه » 
والمنكرين على من يزعم أنه يحب الله »> وهم عبيد الأجرة الحضة › فهولاء لا 
يريدون الله تعالى وتقدّس » وهم منكرون لإرادة الله غاية الإنكار » وأعلى 
الإرادة عندهم : إرادة الأكل والشرب » والنكاح واللباس في الجنة » وتوابع ذلك . 

وهؤلاء من أكثف الناس ججابًا » وأغلظهم طباعًا » وأقساهم قلوبًا ‏ 
وأبعدهم عن روح لحب والتأله اوت الأرواح والقلوب وهم یکقرون 
اا ت ا رال اه و ا و رادو ا ل ج 
وماع كلامه منه بلا واسطة . 

جهلت هذه الطائفة أن النفوس العليّة الزكية تعبده ؛ لأنه أهل أن يعد ء 
وجل وبحب ويعظم > فهو لذّاته مستحق للعبادة . 

ومع إرادة النعم الخلوق في الجنة فهناك نعم أعلى » وهو نعم القزب من 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


المُطّاع ؛ قال تعالى في حم بيه داود ع  :‏ وإن له عندنا لؤلفی وخسن 
ماب € ر ص ٠٠:‏ ] ؛ فالزلفى : منزلة القرب » وحسن الاب : حسن الثواب 
ا 

وقال تعالى  :‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة  ...‏ الأية [ يونس : 
۲ » فالجسنی : الجزاءءوالزيادة : منزلة القرب » وهذا فسّرت بالنظر إلى 
وجه الله عر وجل . 

فالخواصٌ والكمّل عملهم على المنزلة والدرجة » وهؤلاء العْمّال عملهم 
e‏ 9 بینہما!! 
SSS o‏ ینتهی إلى هذا 
e SE a N‏ 
انه قال ل ال ما رید فل :2 ار آنل اریت: 

واضات هذه المنزلة ينكرون على الطرّف الأخحر » ولا يعذونهم من 
البشر إلا بالصورة » ومرتبتهم عندهم قريبة من مرتبة الجماد والحيوان الم › 
وهم عندهم ني حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم و اها » ومعزفة معبودهم 
وسر عبودیته . 

وهذا في التحقيق عيْنْ محال الممتنع » عقلا وفطرة » وجسًا وشرعًا ؛ 
a GE‏ له التجرد عنها بالغيبة عن عقله 
و حسه نه » کالسكر والإغماء والنوم > و هده حالة عارضة غير دائمة ولتت 
غاية مطلوبة للسالكين » ولا مقدورة للبشر » ولا هي أعلى المقامات فيومر 
اساب اعاعا 

ونحن لا ننكر التجريد عن إرادة ما سواه من الخلوقات التي تزاحم إرادنها 
إرادئه » فليس صاحب هذا المقام مريدًا لقربه ورضاه ودوام مراقبته والحضور 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجاد الخامس 
معه ؟! وأ إرادة فوق هذه؟! 

وحال الطائفتيّن عجَبٌ لمن اطلع عليه » وخير ر الد هد تخد ا : 
وما سجُله القرآن من قول اسية : [ رب ابن لي عندك بيا في الجنة  ...‏ الاية 
الحرم : ١١‏ ] » فطلبت جوار الرحمن وعنديته والقرب منه في الجنة » وهي 
التي كملتٌ من النساء . 

فهذا فصل الخطاب في هذا الموضع . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الدرجَة الثانية : تعظيم الحكم الكوني القد ري بان لا يغ له عوج › 
ولا يرضى برض : 

أما الأول : « أن لا يغى له عوج » ؛ أي يطلب له عوج » أو يُرى 
فيه عوج › بل يراه كله مستفيمًا ء لأنه صادر عن عين الحكمة  EE‏ 

وهذا موضع قد أشكل على الناس جدًا ؛ « فال اة ار فاو ى 
الرحمن من تفاؤتٍ e‏ والكفر والمعاصي مشتملة على أعظم التفاوت 
والعوج » فلیست بخلقه ولا مشیئته ولا قدّره . 

ٍ وقالت فرقة تقابلهم : بل هي من خلق الرحمن وقدّره » فلا عوج فيما » 

وكل ما في الوجود مستقم 

والطائفتان ضالتان منحرفتان عن الهدى » وهذه الثانية اشد احرافا ؛ لأنبا 
جعلت الكفر والمعاصي طريقا مستقيمًا لا عوج فيه . وعدم تفريق الطائفتين 
بين القضاء والمقضي » والحكم والحكوم به » هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه . 

وقول سلف الأَمَة وجمهورها : إن القضاء غير المقضى ؛ فالقضاء : فعَله 
ومشيئته وما قام به » والمقضي : مفعوله المباين له المنفصل عنه » وهو المشتمل 
على الخير والشر » والعوج والاستقامة . 

فاه له ب الي ا ك وه باط اة ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
عدل » والمقضي : منه عدل › ومنه جور . وقضاؤه کله مرضی › والمقضی : 
منه مرضي » ومنه مسخوط . وقضاؤه کله مسا » والمقضی : منه ما يسام » ومنه 
ما يحارب . 

وهذا أصل عظيم تجب مراعاته » وهو موضع مزل أقدام كما رايت › 
والمنحرف عنه : إما جاهل للحكمة » أو القدرة » أو للأمر والشرع ولا بد . 
وعلى هذا يحمل كلام صاحب ( امازل » رهه الله : « أن لا ببتغى للحكم 
عوج ) . 

« ولا يرضی بعوؤض » اي « مشهد الحكم ) قد وصل 
الى حدٌ لا يطلب معه عوضتًا . ولا یکون ممن یعبد الله بالعوض ؛ فانه یشاهد 
جريان حكم الله عليه » وعدم تصرّفه في نفسه » وأن المتصرف فيه حقَا هو 
و ای ا و ل 
وإنما يطلب العوضَ من غاب عن الحكم وذهَّل عنه » وذلك مناف لتعظيمه ؛ 
فمن تعظيمه : أن لا يرضى العبدٌ برض يطلبه بعمله ؛ لأن مشاهدة الحكم 
وتعظيمه يمنعه أن يرى لنفسه ما يعاوَّض عليه . فهذا الذي يمکن حمُل کلامه 
عليه من غير خرو ج عن حقيقة الأمر . والله سبحانه أعلم ) . 

« الدرجة الثالفة : أعظم التعظم ؛ تعظيمُ احق سبحانه » وهو أن لا 
يجعل دونه سببًا > ولا یری عليه حًا > أو لا يناز ع له اختيارًا : 

هذه الدرجة تتضمّن تعظم الحاك سبحانه » صاحب الحَلق والاأمر » 
والتي قبلها تتضمُن تعظم قضائه لا مقضيّه » والأولى : تتضمُن تعظم أمْره . 

وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء : 


. ٥٠۰ = ٤44/۲ مدارج السالکین‎ )۱( 
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أحدها : « أن لا تجعل دونه سببًا » : أي : لا تجعل للوصلة إليه سبًا 
غيره » بل هو الذي بُوصل عبڌه إلیه » فلا توصل إلى الله إلا اله ولا يقرب 
الاس ا وو ل ا ف ن 
GEE r ge‏ 

e i 

3 ۹ ۱ 5 

لك ولا لغيرك - حقا على الله » بل الحق لله على خلقه . وأما حقوق العبيد 
على الله تعالی ؛ من إثابته لمطيعهم » وتوبته على تائم » وإجابته لسائلهم ؛ فتلك 
حقو أحقها الله سبحانه على نفسه » بحكم وعيه وإحسانه » لا أا حقوق 
أحقوها هم عليه . فاح - في الحقيقة - لله على عبده » وحق العبد عليه هو 
اقا جرد ورو اانه ل مف وده کم هدا قول اهل 
التوفيق والبصائر . وهو وسط بين قولين منحرفين قد تقذم ذ كرما مرارا. والله 
سبحانه أعلم . 

الغالث : « أو لا نازع له احتيارًا » : إذا رأيت الله عز وجل قد اختار 
لك أو لغيرك شيعا - إما بأمره ودينه » وإما بقضائه وقدره - فلا تنازع 
احتیاره » بل ارضَ باختیار ما اختاره لك ؛ فإن ذلك من تعظيمه سبحانه . 
م يخترها له » فمنازعتها غير احتياره من عبده » وذلك من تام تعظم العبد له 
سبحانه . والله أعلم ) . 

ا r‏ و ا E‏ 
ومن علو الهمة في التعظم : تعظم حرمات الله عز وجل: 

« قال تعالٰی : [ ومن يعظْمْ حرمات الله فهو خير له عند ره ) ا 
۲۲ ] » قال جماعة من المفسرين : « حرمات الله » هاهنا : مغاضبه وما نہی 


. ٥١١ - ٥٠٠۰/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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¥۲ 
عنه » وتعظيمها : ترك ملابستها . 

E 

وقال قوم : الحرمات : هي الأمّر والنهي . وقال الزجًاج : الحرمة ما 
وجب القيام به » وحرم التفريط فيه . وقال قوم : الحرمات هاهنا المناسك 
ومشاعر الحج » زمانًا ومكانًا . 

والصواب : أن « الحرمات » تعم هذا كله » وهي جمع « حرمة )ب 
وهي ما يجب احترامه وحفظه ؛ من الحقوق والأشخاص » والأزمنة والأماكن . 

ا و ا ا ا 

ن اا اف ورن اد ب د والس اهل ج 

ا کی ع غ ی وا 
وعشره الأخر . 

و اک اوو وی ا 


قال الهروي في « منازل السائرين » : « الحرمة هي التحر ج عن الخالفات 
وامحاسرات » . 


قال ابن القع آراة أن ال مة هي اروج من ع اة وجار 
الإقدام علا . 
ومن تعظيم الحرمات : تعظم وحفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات : 
قال صاحب « المنازل » بعد ذكره للدرجة الأولى وهي « تعظم الأمر 


والهي )۰ 


. ۷٤/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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« الدرجة القانية : إجراء الخبر على ظاهره ؛ وهو أن تبقی أعلام توحيد 
لعا الخبرية على ظواهرها » ولا يحمل البحث عنبا تعسًا » ولا يكلف ف 
تاوا » ولا يتجاوز ظواهرها نيشيا » ولا يدعي عليہا إدراکا أو توهمًا ۲ 

قال ابن القم : « يشير الشيخ - رحه الله وقدس روحه - بذلك إلى 
حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها ؛ وهو 
اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة . ولا يعني بالعامّة الجهال » بل عامة 
الام . 

الف لاف ق هة الاب ن ر ا هاون ةه و 
وصفه به رسوله عه » من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غير تکییف › ولا 
تمشيل » بل نثبتٌ له الأسماء والصفات وننفي عنه مشابهة الخلوقات . فيكون 
إثبائك منرَهًا عن التشبيه » ونفيك منرَهًا عن التعطيل » فمن نفى حقيقة 
« الاستواء » فهو معطّل » ومن شبّهه باستواء الخلوق على الخلوق فهو ممل » 
ومن قال : ليس کمثله شيءَ ؛ فهو لوحك المرة: 

وفي قوله : « لا يتجاوز ظاهرها تثيلا » : إشارة لطيفة ؛ وهي أن 
ظواهرها لا تقتضي المشيل » کا تظنّه المعطلة الَماة . 

وما قوله : « ولا يدعي عليٻا ٳدراکًا » : اي لا يدعي عليٻا استدراکا 
ولا فما ولا عى غير فهم العامة » کا يدّعيه أرباب الكلام . 

N TD TT 

وه التوهُم » نوعان : 

وهم كيفية غ 


أو توهم معنّی غير ما تقتضیه ظواهرها . وکلاما توهم باطل » وما توهم 


. ۸5/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
a‏ 


تشبيوٍ وتمثيل » أو تحريفٍ وتعطيل . 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام بين مرتبته من السنة » ومقداره في 
العلم »“ . 

رار ا : ( صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة » وصيانة السرور 
اا : فيحذر من شائبة المحرأة ؛ وهي ما بخرجه عن أدب العبودية ‏ 
ويدخله في الشطح »> کشطح من قال : ( سبحاني ) . وهو أبو يزيد البسطامي » 
وهو القائل أيضًا : ١‏ ما الجنة؟! إنما لعبة صبيان ) . وقوله عن ‹ النار » : « ما 
النار ؟! ! أستطيع أن أبصق عليها فأطفعها » . وكقول دجّال الصوفية الحلاج : 

N E aS, ES EOD 

a‏ کور ۴ فلا البطحًا أريدٌ ولا المدينة 

وهذه الشطحات العروفة الخرجة عن أدب العبودية والتي نهاية صاحبما 
ن يعذر بزوال عقله » وغلبة كر الحال عليه » وقد فضي بصاحبما إلى الردة » 
کا هو حال الحلاج الذي آفتی علماءِ الملسلمين بزندقته وردته وقتلوه . 

( فلا بد من مقارنة التعظم والإجلال لبسط المشاهدة » ولا وقع في 
الجرة ولا بد » فالمراقبة تصونه عن ذلك . 

وينبغي لصاحب الانبساط والمشاهدة أن لا يأمن في حال سروره لكر 
بل يصون سروره E E‏ لكر بخوف العاقبة المطوي عنه علم 
غیبها » ولا یغتر ۲ 


(۱) مدارج السالکین ۸٥/۲‏ - ۸۷ . 
(۲) مدارج السالکین ۸٩۹/۲‏ . 


غيْرة العبدِ من ضيه أهمْ من غيْرته من غيره ؛ فاإنك 
إذا غرت من نفسك صحّث لك غيرئك لله من غيرك › 
وإذا غرت له من غيرك ولم تغر من نفسك › فالغيرة 
مدخو لة معلو لة ولا بد ) 

[ ابن قيّم الجوزية ] 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


1 علو الهِمُة في الغيْرَّة . 


ا آي اد ا و ت و ال را اق و 

قال شيخ الإسلام الهروي : « الغيرة : سقوط الاحتمال ضنًا » والضيق 
عن الصبر نفاسة ) . 

قال ابن القيم :) أي عجُز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه › 
اه و ی ا ا قاض عه ره و 
هو مخض الكرم عند المحبين الصادقين . 

واا وال کک : فهو أن يضيق ذرعه بالصبر عن عبوبه › 
وهذا هو الصبر الذي لا يُذْم من أنواع الصبر سواه » أو ما كان من وسيلته . والحامل 
له على هذا الضيق : مغالاته بمحبوبه » وهي النفاسة ؛ فإنه - لمنافسته ورغبته - 
لا يسامح نفسه بالصبر عنه . والمنافسة هي كمال الرغبة في الشيء ومنع الغير 
منه إن لم يمدح في المشاركة › والمسابقة إليه»إن مرحت فيه المشاركة ؛ قال 
تعالى : # وفي ذلك فلیتنافس المحنافسون ‏ [ الطففين : ۲١‏ ] ). 

وقد قال الله تعالى - حاكيًا عن نبيّه سليمان عليه السلام - : ل ردُوها 
علي فطفق مسا بالسّوق والأعناق ‏ ر ص :۲۳ ) . فقد کان « سليمان عليه 
السلام يحب الخيل » فشغله استحسائها » والنظر إلا - لما عرضت عليه - عن 
صلاة النهار » حتى توارت الشمس بالحجاب » فلحقنّه الغيرة لله من الخيل » إذ 
استغرقه استحسانها والنظر إلها عن خدمة مولاه وحقه » فقال : ( رذوها 
علي )۲ فطق يضرب أعاقها وعراقیها بالسی غور ل٠‏ 

« والغيرة نوعان : غيرة للمحبوب » وغيرة عليه . 


٤۸ - ٤۷/۳ مدارج السالکین‎ )۲( ۰ )۱( 
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فاا الخيرة له فهى الح الهو الب 4 إا اسهين بحفة والقضف 
ی ا ویحمی » وتاخذه العيرة له بالمبادرة إلى التغيير 
ومحاربة مَّن اذاه » فهذه غيرة لمحبين حقا » وهي من غير الرسل وأتباعهم 
لله » ممن أشرك به واستحل محارمه وعصى أمْره . 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحبٌ وماله وعرضله 
لمحبوبه ؛ حتی یزول ما یکرهه » فهو یغار لمحبوبه أن تکون فيه صفة یکر هها 
محبوبه ویمقته علیها » او یفعل ما پبغضه عليه » ثم یغار له بعد ذلك أن یکون 
في غيره صفة يكرهها وبيغضها . والدّين كله في هذه الغيرة » بل هي الدين . 
وما جاهد ممن نفستّه وعدوہ › ولا أمر بمعروف ولا نهی عن منکر 
إلا بهذه الغيرة » ومتى حلَّتْ من القلب خلا من الدين » فالمؤمن يغار لربه 
من نفسه ومن غيره إذا لم يكن له كما يحب » والغيرة تصفي القلب وتُخرج 
خبثه کما یخرج الکیر خبّث الحدید » . 

قال ابن القم : « ( الغيرة ) منزلة شريفة عظيمة جذًّا » جليلة المقدار › 
ولكن الصوفية العأ رين منهم من قلَبَ موضوعَها » وذهب بہا مذهبًا آخر باطلا 
سمّاه « غيرة » » فوضعها في غير موضعها » ولْبّس عليه أُعظم تلبیس » کا ستراه . 
أنواع العَيْرة : 

« والغيرة » نوعان : غيرة من الشيء » وغيرة على الشيء 

والغيرة من الشيء : هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك . 

والغيرة على الشيء : هي شدّة حرصك على الحبوب أن يفوز به غيرك 
دونك أو يشا ركك في الفوز به 


: تحقيق‎ » ۳٠۲ - ۳۰۱ روضة احبين ونزهة المشتاقین لابن قم الجوزية ص‎ )١( 
د . السيد الجميلي - نشر : دار الكتاب العرهي‎ 
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و« الغيرة أيضًا نوعان : غيرة العبد من نفسه على نفسه » كغيرته من 
نفسه على قلبه » ومن تفرقه على جمعيته » ومن إعراضه على إقباله » ومن 
صفاته المذمومة على صفاته الممدوحة . وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة 
الزكيّة العلوية . وما للنفس الدنية المهينة فيها نصيبٌ . وعلى قدر شرف 
النفس وعلو همتها تكون هذه الغيرة . 

م « الغيرة » أيضًا نوعان : غيرة الح تعالى على عبده . وغيرة العبد 
لربّه لا عليه ؛ فما غيرة الربُ على عبده : فهي أن لا يجعله للخلق عبدًا » 
بل یتخذه لنفسه عبدًا » فلا یجعل له فیه شر کاء متشاکسین » بل یفرده لنفسه 
ويضن به على غيره » وهذه أعلى الغيرنيْن . 

وغيرة العبد لربّه » نوعان أيضًا : غيرة من نفسه » وغيرة من غيره ؛ 
فالتي من نفسه : أن لا يجعل شيعا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه 
لغير ربه ؛ والقي من غيره:أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون »› 
ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون . 

وغيرة العبد من نفسه : أهم من غيرته من غيره » فإنك إذا غرت من 
نفسك صت لك غيرتك لله من غيرك › وإذا غرت له من غيرك › ولم تغر 
من نفسك » فالغيرة مدخولة معلولة ولا بد فتأمَلها وحقق النظر فما ۲" . 
الغيرة من صفات الله عر وجل : 

قال ابن القم : « الغيرة من صفات الله عر وجلل » والأصل فيا قوله 
تعالى  :‏ قل إنما حرم ربي الفواحشَ ما ظهر منها وما بطّن  ...‏ الاية 
¡ الأعراف : ٣٣‏ ] . 


ومن غت ال لدو و عله جم ها روق ره > اف ارهد 


. ٤٤ - ٤۳/۳ مدارج السالكين‎ )١( 
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وغيره مرفوعًا : « إن الله يحمي عبكه المومنَ من الدنيا كما يحمي أحدكم 
مريضه من الطعام والشراب » . 
ولفظ أحمد عن محمود بن لبيد مرفوعًا : ١‏ إن الله يحمي عبكه المؤمن 
اوو ا کا ن مريضكم الطعام والشراب ؛ تخافون 
عليه ۾ . 
Vg e EET N‏ 
ا رب و رت ی ی ا 
ني القلب » وهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الأمر به وبين ذكر آية التور ‏ 
لله سبحانه بين نور القلب بغض البصر › وبين نوره الذي مله بالمشكاة 
على أحدها بالآخر ج e‏ 
وی یسین سن حدیٹ جد لبن سدود رضي ال عه فال 
قال رسول الله ۶ لیس شيءَ غير ER‏ 
و ا 
وني الصحيح عنه من حديث أبي هريرة : « إن الله يغار والمومن يغار » 
وغيرة الله أن ياتي المؤمن ما حرم عليه ) . 
٣‏ , س 2 ا صطاابد 
وعند مسلم : عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : 
« المؤمن يغار والله اشد غير . 


(۱) صحيح : رواه أحمد والحاج » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۸٠٠١‏ 
(۲) رواه الشيخان وأحمد والترمذي . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ل ا mm‏ 


ومن غيرة الله على عبْدِه : 

واله سنخاته وتال بغار غل قل با ان کون معطلا من او ف 
ورجائه » وان یکون فيه غیره ؛ فالله سبحانه وتعالی خلقه لنفسه واختاره من 
ا ا في الأثر الإلهي : د ابنٌ آدم»خلقتٌك لنفسي وخلقتٌ کل شيءِ 
لك فبحقى عليك »› > لا تشتغل با خلقثه لك عن ما خلقثك له » . وف أثر 
ار : « خلقّك لنفسي فلا تلعب » وتكفلتٌ لك برزقك فلا تتعبٌ . يا ابن 
ادم » اطلبني تجڏني › فن وجدئني وجدت کل شيءِ » وٳن فك فاتك کل شيء » 
ونا حير لك من کل شيء ) . ويغار على لسانه أن يتعطل من ذكره ويشتغل بذ كر 
غیره » ویغار على جوارحه أن تتعطّل من طاعته وتشتغل بمعصیته » فيقبح بالعبد ن 
یغار مولاه الح على قلبه ولسانه وجوارحه » وهو لا یغار عليہا . 

ا ا اعا فل اع غ ر ا ت 
غيره - أنواع العذاب حقى يرجع قلبه إليه » وإذا اشتغلت جوار حه بغير طاعته 
ابتلاها أنواع البلاءِ ؛ وهذا من غیرته سبحانه وتعالی عَلّی عبده ۽ وا آنه 
سبحانه وتعالی يغار عَلى عبده ا ممن فهو يغار OL‏ 
أن يتوصّل إلى حرمته » غيرة منه لعبده ؛ فاإنه سبحانه وتعالى يدفع عن الذين 
أمنوا » فيدفع عن قلوبهم » وجوارحهم › وأهلهم » وحريهم » وأمواهم › 
تولْى سبحانه الدفع عن ذلك کله ؛ رة منه هم کا غاروا محارمه من نفو سهم 
ومن غيرهم . والله تعالى يغار عَلّى إمائه وعَبيده من المفسدين شرعًا وقدَرا » ومن 
أجل ذلك حرم الفواحش وشر ع علبما أعظمَ العقوبات وأشنع القتلات ؛ لشدّة غيرته 
عل إمائه وعبيده » فإن عُطلت هذه العقوباتُ شرعًا أجراها سبحانه درا . 


غیرة الله على توحیده وکلامه : 


ومن غيرته سبحانه وتعالی : غَيرنّه عَلی توحیده ودینه وکلامه آن بحظی 
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i ah a e‏ 


ه من ليس من هله ء » بل حال بینهم وبینه غیرة عليه » قال الله تعالی : ¥ وجعلتا 
على لوبهم ئة أن يَفقَهوة وفي آذانهمْ قرا ) ر لمم : ٠١‏ »ولذلك بط 
سبحانه أعداءه عن متابعة رسوله واللحاق به رة » کا قال الله تعال 
کر آله لاهم فبطَهُمْ وقي آفعُدُوا مَعَ القَاعدينَ لو حر جوا في 
زاڈ وک إلا خالا ولأَؤضَغُوا خلالَكَمْ نونكم آلفغة فيكم سَمَاعُون لَه 
والله عَلِيم بالظالمين ‏ ر التوبة : ٤۷ - ٤٦‏ ] » فغار سبحانه عَلّى بيه E‏ 
راه فرع اف ف ب اة فن ات عي 

قال تعالى  :‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالأخرة حجابًا مستورًا 4 ر الإسراء : ٠‏ ] ؛ ( ال الرى صا ارون 
ما هذا الحجاب ؟ حجاب الغيرة . ولا أحد آغير من الله ؛ إن الله تعالى م يجعل 
الكفا ر اهلا لفهم کلامه > ولا هلا لمعرفته وتوحیده وعبته » فجعل بینہم وبين 
رسوله و کلامه وتوحیده حجابا مستورًا عن العيون » غيرة عليه أن ناله من 
ن اع 


نغ لطيف من غيرة الربٌ سبحانه وتعالى : 
قال e‏ :) اوځ من غر الربُ سبحانه e‏ 


E SED 
را ای ا و او وا ا د‎ 
غاية فقره وإعدامه » وأنه ليس معه من نفسه شيء أله » فتعود عر ذلك الألس‎ 
والصفاء والوجود ذلة ومسكنة وفقرًا وفاقه »> وذرّة من هذا : أحب إليه سبحانه‎ 
وتعالى » وأنفع للعبد من الجبال الرواسي » من ذلك الصفاء والأنس اجرد‎ 


(۱) هذا قوله في مدار ج السالكين e/Y‏ > وفي روضة امحبين ص ۳١١‏ نسبة إلى الشبلي : 
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ع هرد الف وال ر الةو ع ارات ١‏ لوب کل اا ۲ 
الغيرة على دقيتق العلم أن يُذكر لمن لا يفهمه : 

ا E‏ 
نون أن کاب اله ورسول ۱۴ وقال این مسعود رضي ا عه : E‏ 
محدث قو ما حديًا لا تبلغه عقوم » إلا كان لبعضهم فتن . فالعا م يغار على 
Ee Ee E‏ 
يا بني إسرائيل » لا تمنعوا الحكمة أَهلَهَّا فتظلموهم »› ولا تبذلوها لغير هلها 
فتظلموها . 

وسل ابنْ عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى : # الله الذي 
حل سبع سَمواتِ وَمِنَ الأرض ُن 1 الطلاق ا l9:‏ 
O OE E O‏ 


E 
فالمسألة الدقيقة اللطيفة التي بل لغير أهلها » كالمرأة الحسناء التي تُهّى‎ 


خود َف إلى ضرير مقَعَّدِ يا نة الحسناء بالعميانِ ٠»‏ 
ويرحم الله الشافعي حين يقول : 
اتشر درا بين سارحة الغنم × 
ومن قال لا تقلّدوا الحكمة أعناق الختازير فتظلموها » ولا تمنعوها 
أهلها فتظلمو هم . 


. "١١ روضة امحبين ص‎ )١( 
. "١۲ روضة امحبين ص‎ )۲( 
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ویرحم الله من قال : 
علي نحت المعاني من معادنها وماعلي إذالم تفهم البقرُ 
ثم يحجب هذا المعاني غيرة عليها من البقر . 
وكان أبو علي إذا وقع شيءٌ في خلال مجلسه من تشويش الوقت » 
يقول : هذا من غيرة الحق . يريد أن لا يجري ما يجري من صفاء الوقت . 
نعم .. هناك من الناس من يكون جافيًا جلفا غليظا بلي الفهم » كحال 
الأعرابي الذي بايعه رسول الله عه فرسًا » فاستقاله الأعرابى فأقاله » فقال له 
الأعرابي : عمرك الله فمن أنت ؟ فقال له النبي عله : « امروّ من قريش » . فقال 
له بعض الحاضرين : كاك جفاء أن لا تعرف نيك !! فا حب ابي عر أن يعرف 
جفاٌه وجلافته بطریق لا کته بها » ویعرف من نفسه أنه اهل لذلك . فکانه یقول 
بلسان الحال : كفاك جفاءٌ أن تجهاني قتسألني من أنا !! فلما فهم الصحابي ذلك 
اط ادرا که رده ف اداه وال : كفاك جفاءٌ أن لا تعرف نيك !! 


ذكر القشيري عن الشبّلي أنه قال : « غيرة الإلهية على الأنفاس أن تُضيّع 
فيما ا الله ) . 


قال ل ابن e‏ ک0 حن ٠‏ 
ل غور لا براك شساكن غبره اسقط من عي , فهنه رة صحيحة ٠‏ 


نة سنه الح مع أوليائه أن یغار على قلوبهم إذا ساکنث غيره : 
قال ابن القم : « من سنة الحق مع أوليائه : انهم إذا ساكنوا غيرًا » أو 


. "١١ روضة الحبين ص‎ )١( 
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ا ا ئاو ف 
على الخلود في الجنة أخرجه من الجنة » وإبراهيم SS iE ls‏ 
أعجبه إسماعيل أمّره بذبحه حتى أخرجه من قلبه TARY‏ 
وصفی سره منه » أمره بالفداء عنه . 

وقال بعضهم : احذروه ؛ فإنه غیور لا يحب أن یری في قلب عبده 
سواه . 

وقيل : الحق تعالى غيورٌ » ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه “٠‏ 
لطيفة : 

٤ ۴‏ ٤ء‏ ر 9 ا وو 

ns Ce Es 
ونُضيعَ حدوده . وعَیرّه عَلّی قلبه أن یسکن إلى غیره أن يانس بسواه . وغیرته‎ 
على حُرمَته أن يتطلع إليا غيره . فالغيرة التي جبُها الله ورسوله دارت عَلَّى‎ 
. » هذه الأنواع الثلاثة » وما عداها فإنها من خد ع الشيطان‎ 
: غيرة العبد على حرمته 2 الملسلمين‎ 
نمم فقا‎ r e TES 
والذي بعثك باحق » إن كنب لأضربه بالسيف غير مصنفع ” ' . فقال النبي‎ 


: « أتعجبون من غَيْرة سعد ؟! لأنا أغير منه » والله أغير مني »“ . 


. "١١ روضة امحبين ص‎ )١( 
روضة امحبين ص‎ )۲( 
. صفح بالسيف فلانًا : ذا ضربه بعرضه لا بحدّه‎ )۳( 
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کان عمر رضي الله عنه شديد العَيرَة » و كانت امرأته تخرج فتشهد 
الصلاة فيكره ذلك » فتقول : إن نهيتتي انتيب . فيسكت ؛ امتغالا لقول 
اد ا ا ق ای اا ع 
النبي عه أن يَحْجُب نساءه » و كان عادة العرب أن المرأة لا تحتجب ؛ لنزاهتم 
ونزاهة نسائهم » ثم قام الإسلام على ذلك » فقال عمر : يا رسول الله » لو حجبتَ 
نساعَك ؛ فإنه يدخحل عليهن البر والفاجر » فأنزل الله عر وجل آية الحجاب . 
: ب 1 اله ۔ کک : E‏ 
عن أنس رضي الله عنه أن النبي عي قال : « بين أنا اسير في ال حنة فإذا 
اا بقضر» فقل لن هذا ريل ؟| ورجوت أن بكون ل قال قال : 
لعمر . قال : ثم ميرت ساعة » فإذا أنا بقصْرٍ خير من القصر الأول . قال : 
فقلت : لمن هذا يا جبريل ؟ ورجوبٌ أن يكون لي . قال : قال : لعمر . وإن 
فيه لمن الور العين يا أبا حفص . وما منعنى أن أدخله إلا غيرّك » . قال : 
فاغرورقتٌ عينا عمر » ثم قال : أما عليك فلم أكن لأغار" . 
ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل قد قتل امرآته ومعها رجلا 
احر » فقال أولياء المرأة : هذا قتل صاحبّنا . وقال أولياء الرجل : إنه قد قتل 
صاحبنا . فقال عمر رضي الله عنه : ما يقول هولاء ؟ قال : ضرب الآخر 
فخذي امرأته بالسيف ؛ فإن كان بينهما أحدٌ فقد قتلته . فقال هم عمر : ما 
يقول ؟ فقالوا : ضرب بسيفه فقطع فَخدّي المرأة فأصاب وسط الرجل فقطعه 
باثنتین . فقال عمر رضي الله عنه : إن عادوا فعْذٌ . ذکره سعید بن منصور 
في سننه . وأخذ بهذا جماعة من الفقهاء منهم الإمام امد وأصحابه رحمهم الله 
الي واا الو ود را ن ا ت اا ف فاص ع 
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NOG GES a 
قول الزروج إلا بتصديق الولي أو بينة . واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في‎ 

A E O 
فقتلها وقتله  ا‎ > A 


الله عنه : إن جاء باربعة ا وإلا دفع بر مته 1 


وجه رواية الا كتفاء بالنين ٠‏ أن البينة ليست عل إقامة الح + ولكن 
على وجوب السبب المانع ‏ من القصاص ؛ فان الزوج اكان له أن يقتل المنعدتي 
على أهله » ولكن لا أنكر أولياء القتيل » طولب القاتل بالبينة فاكتفي برجلين . 
ورفع الى عمر رضي الله عنه رجل قد قتل یهودیا فساله عن قصته فقال : 
إن فلائًا حرج غازيًا وأوصاني بامرأته » فبلغني أن يہوديًا بختلف إلا فكمنثُ 


له حتی جاء » فجعل ينشد ویقول : 


£ ا ا ك م 3S o‏ 0 ن 


أت على ترائها ومسي على جردا 


كان مواضعَ الربلات مها فام يهضون إ 


ا م ET,‏ 0 ھم ر 
فقمت إليه فقتلته . فاهدر عمر دمه . 


وليس في هذين ال مطالبة عمَر رصي الله عنه 


ق 


لا الكذب»أغنث عن البينة . 


عنه القاتل بالبينة ؛ إذ 


2 تيقن ذلك أو أَقرّ به الولي . و الصواب : أنه متى قاح عَلّى ذلك دلالةٌ ظاهرة 


و عة عن الزهري » عن القاسم بن محمد » عن عبيد 
ا غر : أن رجلا أضاف إنسائًا من هُذّيل » فذهبك جارية هم تحتطب » 


. الرمّة : هي قطعة الحبل يُوثق بها الأسير أو القاتل إذا اقتيد للقْل‎ )١( 
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RN aE E 
عنه فقال : ذاك قتيل الله » لادا‎ 

وذكر حَمّاد بن سلْمة عن القاسم بن محمد : أن با السيارة أولع بامرأة 
آبي جُنْدّب يراودها عن نفسها › فقالت : لا تفعل ؛ فان آبا جُنْدّب إن يعلمْ 
بهذا يقثلك . فابی أن نع » > فکلمت أا اي جندب » فكلمه فى أن نع » 
فا خیرت ذلك اا دت فان او جندت : إني مخبر القوم أني أذهب إلى 
الإبل » فإذا أطلمت جعت فدخلت البيت » فن جاءك فادخليه علي . فودع 
ابو جندب القوم وأخبرهم : إني ذاهبٌ إلى الإبل . . فلما أظلم الليل جاء فكمن 
في البيت » وجاء أبو السيارة وهي تطحن في ظلَها » فراودها عن نفسها ء 
فقالت :ويك | ارايت هذا الام الذي تدعوني إليه هل دعوئك إلى شيء 
قط فال ولک لا اضر عنكف. قلت : ادحل البيت حتى أنهي 
لك . فلما دحل البيت أغلق أبو جندب الباب » ثم أخذه فدقه من عنقه إلى 
عَجب" ' ذتبه » فذهبت المرأة إلى خي أي جندب فقالت : ادرك الرجل ؛ 
فان ابا جندب قاتله . فجعل أخوه یناشده فتر که e‏ 
الإبل فألقاه » فکان ذا مر به إنسان قال له ما شأنك ؟ فیقول : وقعت من 
بكر فحطّمني . وبلغ احبر عُمَرَ رضي لله عنه»فأرسل إلى آي جُندب 
فأخبره بالأمر على وجهه » فأرسل إلى أهل المرأة فصدّقوه » فجلد عمر أبا 
السيارة مائة جلدة وابطل ديه . 

وذكر العباس بن هشام الكلبى»عن أبيه أن عمرو بن حُمَمَةَ الدوسي 
أنى مكة حاجًا » و كان من أجمل العرب » فنظرث إليه امرأة فقالت :ادر : 
زج ا ا وار ا ا کے او 0 جل 


. العجب:مؤخر كل شيء » وعَجب الذئّب : هو جزء في أصل الذنب عند رأس العْصعّص‎ )١( 
. البكر : يُطلق على الفتي من الإبل » وال جمع : بكر وبکران » کا يقال للأنشى : بكرة‎ )۲( 
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ا » فقالت له المرأة : أين منزلك ؟ 
فال حك قلت : ما انت بنجديٰ ولا هام » فاصدقني ال وخا 
من أهل السراة فيما بين مكة والمن . ثم أشار إليها : ارئدفي خلفي . ففعلت › 
فمضى بها إلى السرّاة وتبعها زوجُها » فلم يلحقها فرجع » فلما استقرت عنده » 
قطع عروقها وقال : والله لا تتبعين بعدي رجلا أبدًا . ثم رده إلى زوجها عَلى 
تلك الحال . 
غيْرة الزبير بن العوّام رضي الله عنه : 

عن أسماء بنت أي بكر الصديق رضي الله عنها قالت : تزوجني الزبير 
رضي الله عنه » وما له في الأرض مال ولا ملوك ولا شيء غير فرسه قلت ` 
فكنتٌ أعلف فرسه وأكفيه معونته وأسُوسه » وأدق وى للناضحة » وأعلفه 
وأسقيه الماء » وأخرز غربه » وأعجن » وم أكن أحسن أحبرٌ » فكان يخبز لي 
جارات من الأنصار » وك نسوة صدق . قالت : و كنت أنقل النوى من أرض 
لزبير التي أقطعَةُ رسول الله بُ على رأسي » وهي على ثي فرسخ . قالت : 
فجت يوم والنوى على رأسي » فلقيتٌ رسول الله حه ومعه نفر من أصحابه 
فدعا لي » ثم قال « أخ أخ » ؛ ليحملني خلفه » فاستحييتٌ أن أسير مع 
اع و كت ال ووغه ول و6 غر ااا قلت 
ت ا ا 
رسول الله عه وعلى رأسي التو » ومعه نفر من أصحابه » فأناخ لأ ركب معه ‏ 
ان غرف عونك فال واه هلك الری ان اش غل ر 
ركوبك معه !! قالت : حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك جخادم » فكفتني 
ا لرن ا ا اع ي 


. عقص الشعر : ضفره ولواه على رأسه‎ )١( 
. 1۹1/۲ حياة الصحابة للكاندهلوي‎ )۲( 
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ل————— 1 a‏ 


غيرة مُعاذ بن جبّل رضي الله عنه : 

ذکر الخرائطي عن معاذ بن جيل رضي الله عنه آنه کان اکل تفاخ ومع 
امرأته » فدخل عليه غلامٌ له»فناولته تفاحة قد کلت منپاءفاو جَعّها معاذ ب 
غيرة عب الله بن عُمّر رضي الله عنهما : 

( ذکر حماد بن زيد عن ايوب » عن ابن أي مَُّکة : ن ابن عمر رضي 
الله عنہماء مع امراته ك رجلا من وراء جدارٍ بینها وبینه قرابة لا يعلمها ابن 
ا E‏ 

ولله در من قال عن نسوة الصاخين : 

يعز على مَّن يطرق البابَ لفظّها جوابا فلا عقا تراه ولا حلا 

بطي قوف لا يجاب مرم عليها كلام الأجنبي وإِن قلا 

ویرحم الله مّن قال في غیرته على زوجته : 

أغار عليكِ من نفسي ومني ومنك ومن مكانك والزمان 

ولو أني خبأثك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني 

ولله در علي بن أي طالب کرم الله وجهّه !! لما رأى فاطمة رضي الله عن 
تستاك ؛ غار علما من أن يس السّواك رها فأنشاً ول 

لد فت با غر الراك مرها وما نحفت ياعوة الأراك ا5 

لو كنت يِن أهل القتال قنك E‏ وما لي يا سواك E‏ 
وفي واقعنا : ر طول السهّاد وقرْبُ الوساد : 

ی ضور الکمراوت بل ف خر امم ت ما کار ام رااش من 
الرجال » من سائق وخادم وطباخ .... يخلو الواحد دات الجوت :2 
وصاحب البیت لاه في أمور دنياه ... . لا یفکر فیما تفکر فیه النساء ولا فیا 


. "٠١ روضة احبين ص‎ )١( 
) . الجرائد : جمع جريدة » وهي قضبان النخل - يجرد ويقلم عنها السَعّف‎ (۲( 
. ٠٠٠٦ الحسيس : الصوت الخفي » وأضبً الشيء : أخفاه . روضة الحبين ص‎ )۳( 
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يفكر فيه الخادم . .. و کان نساته معصومات » ولا يدري أنه « ما خلا رجل 
بامرأة إلا والفهما الشيطان » » وأنٌ النساء حبائل الشيطان » وأن لذة الرجل 
عندهنٌ ولذاتهنٌ عند الرجال » لا يخالف في ذلك إلا معتوه . 

إن امرأة العزيز لم تسأًل عن شرفها وكرامتها » ولا شرف زوجها » 
بل داستهما ببغل الشهوة دوسا . 

إن الله لم يذكر قصة امرأة العزيز إلا ليحترس الرجال على نسائهم من 
الخدم . 

قالوا لامرأة شريفة راودت خادمها حتى فعل معها الفاحشة : لِم هذا ؟ 
قالت: طول السَهّاد وقربٌ الوساد !! فاحذر . 

فالحافظات الغيْب منهنٌ التي قد أصبحت فردًا مِنَ النسوانِ 

اما جميلات الوجوه فخائنا ثبعُولهن وهن للأحدانِ 
نفيسة هامَةًَ : 

قال ابن القم في « روضة الحبين » ( ۰ - ۳۲۱ ) : « فان قیل : 
فين أي الأنواع عدون غيرة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله ميه على 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه » لما عزم عَلّى نكاح ابنة أي جهل » وغيرة 
رسول الله عو ها ؟ قيل : من الكَيرة التي يُحبها الله ورسوله » وقد إلا 
ابي تله ابا بم" مه واه نه ما اها ء وريه ما أرما e‏ 
يكن يخسن ذلك الاجةا ع لب ؛ فإن ابنة رسول الله ع لا يخسن أن تجمع 
ع اة عدره عند رل ٩‏ قإن هلا ف غاي رة ء مع أن در الي ڪاله 


صيهره الذي حدثه فصّقه ووعه فوفی له ؛ دیل على أن علا رضي الله عنه کان 
مشروطًا عليه فى العَمَديإما لفظًا وإما عرفا وحالا أن لا يريب فاطمة ولا يُوذيها 


. البضعة : الجزء : وهي قطعة اللحم‎ ()١( 
. ارابها : اقلقها‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
الال ا لے 


بل يمسكها بالمعروف » وليس من المعروف أن يضم إليها ابنة عدو الله 
ورسوله ويغيظها بها » ولهذا قال الب ټل و ا ا 
آن يطل ابتتي ويرو ابتةَ ابي هل ۾“ . والشرط العرفي الحالي كالشرط 
اللفظي عند كثير من الفقهاء ؛ كفقهاء المدينة وأحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم 
الله تعالى . على أن رسول الله ع حاف عليما الفتنة في دينها باجتاعها وابنة 
عدو الله عنده » فلم تكن غير يرنه عا جرد كراهية o eS‏ الام 
عليها حرمة الین . وقد أشار إلى هذا بقوله :) إّي أحاف أن تُفسَنَ في دينها » . 
والله أأعلم بالصواب » . 
درجات الغيرة عند شيخ الإسلام الهروقًي : 

قال رحمه الله في « منازل السائرين » : وهي على ثلاث درجات : 

) الدرجة الأولى e‏ > ويستدرك 
فواته » ويتدارك قواه ° 

وشرح هذا الكلام 3 ابن الق » فقال : « العابد » هو العامل - 

ا - للعمل الصاح a‏ 
فهو يسترد ضياعه بامغاله ور ما فا را والنوافل وأنواع القرب 
فل أمثاها » من جنسها وغبر جنسها » بقضي ما بشع ف القضاء » ویدرض 
ما يقبل العوضَ » ويجبر ما يكن جبر 

وقوله: (« ویستدرك فوالّه ): فرق رن ارفا اف واستدراك فاتو. 


أن الأول کو ات بد به ؛ ا إذا فاته الح في عام مک هغه٤‏ فاضا 
في ذلك العام ؛ استدر كه في العام المُقبل » وكذلك إذا أحر الزكاة عن وقت 


وجوبها ؛ استدركها بعد تأخيرها ء ونحو ذلك . 


. وهذه القصة رواها الشيخان والترمذي‎ )١( 
. ٤۸/۳ مدارج السالكين‎ )۲( 
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وأما الفائت : فانما يستدرك بنظيره ؛ كة قطنا ال اجب الوت ذا فات 
وقته . أو يكون مراده باسترداد الضائع » واستدراك الفائت : نوعَي التفريط 
في الأمر والنهي » فيستردٌ ضائع هذا بقضائه وفعْل أمثاله » ويستدرك فائتَ 
هذا - اي سالفه - بالتوبة والندم . 

وأما « تدارك قواه ) : فهو أن يتدارك قوته بيذلها في الطاعة قبل أن 
تتبدًل بالضعْف » فهو يغار عليها أن تذهب في غير طاعة الله وا 
لر الاي له رر ها ردق راطا غ وا 

اة رة الاد عل الاعمال واه غلك 

١‏ الدرجة الفانية : غيْرة امريد ؛ وهي غيرة على وقتٍِ فاك › وهي 
غيرة قاتلة ؛ فإن الوقت وَحي التقضّي » أبي الجانب » بطي الرجوع » : 

تكلمنا عنها ني « علو الهِمّة في حفظ الوقت » في الجلد الرابع من كتابنا 
هذا»من ص ٠١٤١‏ إلى ٠١١‏ . 

١‏ الدرجة الثالفة : غيرة العارف على عيْن غطاها عَيْنٌ » وسر غشيّه 
رين » ونفس علق برجاء أو التفت إلى عطاء » : 

قال ابن الق اه الد الل :و أن مارغل وة غ د 
سر أو حجاب ؛ فان « الغين » بمنزلة الغطاء والحجاب » وهو غطاء رقيق 
جذّا » وفوقه « العَيْم » وهو لعموم المؤمنين » وفوقه « الريْن » والران » وهو 

ا 

N MEN ds 
والسر » هاهنا : إما اللطيفة المدركة من الروح » وإما الحال التي بين العبد‎ « 
وبين الله عز وجل ؛ فإذا غشيه رين النفس والطبيعة استغاث صاحبه » كما‎ 
مت ادت ف عا رة عل د ا ل رن‎ 
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وقوله : ١‏ وتفس علق برجاء » والتفت إلى عطاء » : يعني ان صاجب 
النفس يغار على نفسه إذا تعلق برجاء من ثواب منفصل ز منفصل » ولم يتعلق بإرادة 
الله ومحبته ؛ فإن بين التفسيّن كما بين متعلقهما . 

و كذلك قوله : « أو التفت إلى عطاء » : يعني : أنه يلتفت إلى عطاء 
من دون الله فیرضی به › ولا ي نبغي أن يتعلق إلا بالل » ولا يلتفت إلا إلى 
ا ا ر و ا 
العيرة على الله أعظمُ الجهل وأبطل الباطل : 

قال ابن القم : « وأما الغيرة على الله : فأعظم الجهل وأبطل الباطل » 
وصاحبها من أعظم الناس جهلا » وربا ادت بصاحبا إلى معاداته وهو لا يشعر » 
وإلى انسلاخه من أصل الدين والإسلام » وربا كان صاحبا شرا على السالكين 
إل الله من قطاع الطريق » بل هو من فاع طريق السالكين حقيقة » وأخرج 
قطع الطريق في قالب الغيرة . وأين هذا من الغيرة لله التي توجب تعظم حقوقه » 
وتصفية أعماله وأحواله لله ؟ فالعارف يعار لله » والجاهل يغار على الله » فلا 
يقال : أنا أغار على الله . ولكن : أنا أغار لله . 

کا حكي عن واحد من مشهوري الصوفية » أنه قال : لا أسترج حتى 
لا ری صن یذ کر الله . يعني غيرة عليه من أهل الغفلة وذكرهم . والعجب 
ا اة ف :اوغاية هذا : أن يعذر فيه فيه ؛ لکونه مغلوبًا على 
عقله » وهو من أقبح الشطحات . وذكر الله على الغفلة وعلى كل حال : خير 
من نسيانه بالكلية » والألسن متى تركت ذكر الله - الذي هو محبوبها - 
اشتغلت بذکر ما بغضه ويّمقت عليه . فأي راحة للعارف في هذا؟! وهل 
هو إلا اش عليه » وأکره ليه ؟! 

ولا ا اا اد و غ دی ف کت 
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قال : غيرة عليه من نظر مثلي . 

فانظر إلى هذه الغيْرة القبيحة » الدالة على جهل صاحبها › مع أنه في 
خحفارة ذله وتواضعه وانکساره واحتقاره لنفسه . 

ومن هذا : ما يحكى عن الشبلي : أنه لما مات ابنه دخل الحمّام وور 
که ي اذه ها کا فكل عن او ا قل ا عا ا 
بكر ؟ قال: وافقتٌ أهلي في قطع شعورهم . فقال له بعض أصحابه : أخبرني : 
لِم فعلت هذا ؟ فقال : علمتُ أنهم يعزونني على الغفلة » ويقولون : أجرك 
الله . ففديبُ ذكرهم لله على الغفلة بلحيتي . 

فانظر إلى هذه الغيرة المحرّمة القبيحة » التي تضمُنت أنواعًا من 
ال بات خلى الشع عد الحضية وقد فال رسول اه ٠‏ لين 
منا من حلَق وسل وخرق » . أي حلق شعره » ورفع صوته بالندب والنياحة » 
وخرق ثیابه . 

ومنها : حلق اللحية » وقد أمر رسول الله عي باعفائها وتوفيرها . 

وهنا : ملع إخوانه من تعزیته ونیل واا . 

ومنها : كراهته لجريان ذكر الله على ألستتمم بالغفلة » وذلك خير - بلا 
فل ن رك که 

ایا ا عدا و غ غو 
ذلك في مناقبه » وفي الغيرة المحمودة ؛ فسبحانك › هذا بتان عظم !! 

را و ی ی الور :اع راون 
فقال : طعنه » وسم الموت . وسمع كلبًا ينبح » فقال : لبيك وسعديك . 
فقالوا له : هذا ترك للدين!! 
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وصدقوا والله ؛ يقول للمؤذن في تشهد : طعنه » وسم الموت . ويلبي 
نباح الكلب!! فقال : أما ذاك فکان يذ كر الله عن رأس الغفلة › وأما الكلب : 
فقد قال تعالی [ وإن مِنْ شيء إلا يسبّح جمْده 4 رار :؛ [٤‏ 

ا 
أو عمر بن الخطاب » أو من عد ذلك في المناقب وامحاسن ؟! 

وسيع الشبلي رجلا يقول : جل الله . فقال ee‏ 
وأذن مرة » فلا بلغ الشهادتين › قال : لولا أنك أمرتني » ما ذكرتُ معك 
غيرك . وقال بعض الجهال من القوم : « لا إله إلا الله » من أصل القلب › 
و« محمد رسول الله » من القرط . 

ونحن نقول : محمد رسول الله » من تمام قول : لا إله إلا الله . فالكلمتان 
تخرجان من أصل القلب » من مشكاة واحدة » لا تنم إحداهما إلا بالأحرى ). 

الا واج ال ا ن ع ع 
العبد > وهو أن لا يَجِعله للخلق فيضي به علهم . وعَيّرة العبد للح » وهو 
آنا غا شا من أحواله وأنقاسه لغير الح سبحانه » فلا يقال : أنا غار 
عَلى الله . ولكن يقال : أنا أغار لله . قال : فإذن العَيْرة على الله جهل » وربا 
تؤدي إلى ترك الدين . 

قال القشَيّري : وقيل لبعضهم : تحب أن تراهم ؟ قال : لا . قیل : ولم ؟ 
قال : تزه ذلك الجمال عن نظر مثلي . وئ معناه انشدوا 

إني لأحسدُ ناظري عليكا E‏ 

وأراكَ تخطر في شمائلك التي هي فشنتي فاغارُ منك عليک 

قلت وو 0 وف ا ن ا د 
في شطحاته المذمومة » وأما أن تعد فى مناقبه وفضائله : أن يقال : أتحبُ أن 
را و ی س ا ور سارن د 


. ٤۷ - ٤٥/۳ مدارج السالكين ص‎ )١( 
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من عبده أن يساله النظر إليه » وقد ثٍ ثبت عن النبي عه أنه کان من دعائه : 
) الُم إني امالك َد غر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » . وقول هذا 
القائل : ( أثزه ذلك الجمال عن نظر مثلي ) aS E‏ 
وھ ا کے ع ی ا : ألا تذکره ؟ فقال ا ا 
يجري ذكره على لساني . وطردٌ هذا التنزيه الفاسد؟أن ينزهه أن يجري كلامه 
على لسانه»أو يخطر هو أيضًا على قلبه ٠‏ وقد وقع بعضهم في شيءَ من هذا 
فلاموه › فانشد : 

يقولون زر نا واقض واجبَ حقنا وقد أسقطت حالي حقوقَهم علي 

إذا هم راؤا حالى ولم يأفوا لها ولم ياوا متي فت لهم مي 

ورد هذه الغيرة أن لا يزور بيه غيرة على بيته أن يزوره مثله . ولقد لْمْتٌ 
شَخْصًا مره على ترك الصلاة فقال لى : إني لا أرى نفسي أهلا أن أدخل بيته .فانظر 
إلى تلاعب الشيطان بهؤلاء!! 

م رو د ا وا ا و 
ويا عجبًا ممُن يعد هذا في مناقب رجلٍ » ویجعله قدوة » ویزيُن به کتابه !! وهل 
شيءٌ شد على قلب المؤمن وأمر عليه هن أن لا یری لربه ذاکر ا1 وهل شی: 
أقر لعینه من أن ری ذاکرین لله بكل مکان ؟! وعذرٌ هذا القائل ' :الائ 5كا 
لله بح الذکر NS‏ ا ا غ 0 
ربه بلسانٍ فار غ من القلب وحضوره في الذكر » وذلك ذکر لا یلیق به » فیغار 
محبه أن يذ كر بهذا الذكرفيحبٌ أن لا يسمع أحدًا يذكره هذا الذكر . ولمًا اشترك 
الناس فی هذا الذکر » آخبر أن راحته ان لا یری له ذاکرًا . هذا احسن ما يحمل 
عليه كاذه ب ولا فط اهر هة إلى الفداوة أقر ت ما إلى النحة ولي هدا حال الشباى 
رحمه الله تعالى ؛ فاإن المحبُّة كانت تغلب عليه » ومع ذلك فهو من شطحاته التي 
جي أن تفر له ضاف وة وو دة ل هاما خمد عله ونای با ها . 


وقد أمر الله سبحانه وتعالی عباده أن يذكروه على جميع أحوالهم . وإن کان 
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ذكرهم إِياه مراتبَ ؛ فأعلاها : ذ كر القلب واللسان مع شهود القلب للمذكور 
وجمعيته بكليته بأحبٌ الأذكار إليه » ثم دُونه : ذكر القلب واللسان أيضًا وإن 
لم يشاهد المذكور » ثم ذكر القلب وحده » ثم ذكر اللسان وحده . فهذه 
و ع خت ا ا چ ع 


¥ ¥ # 


. ٠٠٤ - روضة المحبین ص۳۱۲‎ )١( 


) شرف يصح تقب > تحمله علا همة 
نقَيّة لا تبقي معه من التفرق بقيّة » 


7 شيخ الإسلام اهروي ] 
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علو الهمُّة في الرغْبة . 


علمْ يا أحي أن الرغبةٌ ثمرة الرجاء » وهي منه بالحقيقة » والرجاء 
E 3‏ » فمن رجا الشيءَ طلبّه ورغبَ فيه Es‏ ا 

وقد أثنى لا غلل زكرا س عليه الان د ي يته بها » فقال تعالى : 
ل ... إنهم كانوا يُسارعون في الخيرات ويدغوننا رَغبًا ورَهَبًا وكانوا لنا 
خاشعين ‏ الأية [ الأنياء : ٠١‏ ] . 
درجاتُ الرغبة : 

قال شيخ الإسلام الهروي” ‏ : والرغبة على ثلاث درجات : 
« الدرجة الأولى : رغبة أهل الخبر : تتولّدٌ من العلْم › فتبعث على الاجتماد 
المَنوط بالشهودِ » وتصون السالك عن وهن الفثرة » وتقنعٌ صاحبَها مِنَ 
الرجوع إلى غكالة الرخص : 

وی اا من العلم والخبر » المتصل والمشرف على 

وشهودٌ هذا المقام الرفيع : أن تعب الله كأنّك تراه » ولا مشهد للعبد 
في الدنيا أعلى من هذا . 

وحقيق مقام الإحسان : هو الفاء المحمود » وهو أن يفتى العابد بحب 
اللو و ر ا » والتو کل عليه وعبادته والتبتل إليه عن غيره . ولیس فوق 


. ٥٦/۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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ذلك مقام لبإلا ما هو من عوارض الطريق . 

وهذه الرغبة تحفظ السالك عن وهن فتوره وكستله»الذي سه عدم 
الرغبة او قلتها . 

قال ابن القيم : « وقوله : « تمنع صاحبها من الرجوع إلى غئاثة 
الرتحص » : أهل العزائم بناءُ أمرهم على الجدّ والصدق » فالسكون منهم إلى 
ر E a E‏ 
« فان الله يحب أن بوخد برتحصیه کما يحب أن يُوخذ بعزائمه » . وني 
الملسند مرفوعًا إلى النبي ع : « إن الله يحب بحب ان يوذ برخصه کا یکره أذ 
تی معصیته ٠ ١‏ ؛ فجعل الأخذ بالرحص قباله إتيان المعاصي . وجعل 
حظ هذا : الح » وحظ هذا : الكراهية . ١‏ وما عرض للنبي عل أمران » 
EEN e ONY‏ 
كان حاله في فطره وسفره » وجمهه بين الصلاتين »› والاقتصار من الرباعية 
عل ر كغتان > وغير ذلك .فقول ال تة توعان : 


انوع الأول : الرخصة المستقرٌة المعلومة من الشرع نصًا : 


باعتبار الامر والوجوب » فهي رخحصة باعتبار الأذن والتوسعة ؛ وكفطر المريض 


(۱) أحرج أحمد في مسنده » والبمقي ي سننه » عن ابن عمر » وما أخرجه الطبراني في الكبير 
عن ابن عباس وان مسعود رضي الله عنم ؛ قال رسول اله و و ا ال ت 
ا ی ن ا و صخحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( ۱۸۸۱( . 

(۲) صحيح : أخرجه أحمد » وابن حبان »والبيهقي في شعب الإيمان » عن ابن عمر رضي 
اغا ول ن ا eS e N RT‏ 
توت معصيته » . وصځُحه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۱۸۸۲ ) . 
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والمسافر » وقصر الصلاة في السفر » وصلاة المريض إذا شو شق عليه القيام 
قاعدًا » وفطر الحامل الترضع خو على ولدتهماء ونكاح المت حون من 
العتت ونحو ذلك » فليس في تعاطي هذه ارحص ما وهن رغبته ولا يرد 
REE E OE‏ 
الميتة عند الضرورة » ومنها ما هو راجح المصلحة » كفطر الصائم المريض › 
وقصر المسافر وفطره › ومنها ما مصلحته للمتر حص وغيره . فيه مصلحتان : 
قاصرة ومتعدية » كفطر الحامل والمرضع . ففعْل هذه الرحص أرجح وأفضل 
من ترکها . 
النوع الثاني : حص التأويلات > واختلاف المذاهب : 


39 ر 


فهذه تتبعها hs‏ الطلب » ويرجع بالمتر حص 
إلى غثائة الرخحص فن من ترتحصّ بقول أهل مكة في الصّرف » وأهل العراق 
ى الاك وأهل المدينة في الأطعمة » وأصحاب الجيّل في المعاملات »> وقول 
بن عباس في المع » وإباحة لحوم الحُمُر الأهلية » وقول من جوز نكاح البغايا 
المعروفات بالبغاء » وجوز أن يکون زوج قخبة » وقول مَّن أباح الات الهو 
والمعازف ؛ من اليراع والطنبور والعود والطبل والزمار ... وقول من أباح 
الغناء > وقول من جوز استعارة الجواري الجسّان للوطء » وقول من جوز 
للصائم أكل البرّد » وقال : ليس بطعام ولا شراب » وقول من جوز الاكل ما 
o O E‏ 
اس ر کے ی کے کک ا ا 
وخرج من الصلاة بحَبْقة » وقول مَّن جوز وطءَ النساء في أعجازهن»ونكاح 
بنته الخلوقة من مائه » الخارجة من صلبه حقيقة » إذا كان ذلك الحمل من زنا . 
وأفال ذلك هن ر حف ناهت ر اال الها فيا الذي د د حم 
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رغبته » ویوهن طلبه > ويلقيه في غثاثة الرْ حص . فهذا لون والأخر لون o‏ 


١‏ الدرجة الشانية : رَغبة أرباب الخال ؛ وهي رغبة لا ثبقي من الجهود 
مبذولا » ولا تدع للهمّة ذبولا » ولا تترك غير القصد مأمولا » : 

قال ابن القم : « يعني : أن الرغبة الحاصلة لأرباب ا حال فوق رغبة أصحاب 
الخبر ؛ لن صاحب الحال كالمضطر إلى رغبته وإرادته » فرغبته لا تدع منه مجهودا 
مقدورًا إلا يذل » ولا تدع هته وعزیته رة ولا خمودا » وعزیه في مزید بعد 
الاس هرل رك اة ر مد ولك ل داعال 

وصاحب هذا الحال لا يقاومه إلا حال مثل حاله أو أقوى منه » ومتى 
م يصادفه حال تعارضه » فله من النفوذ والتأثير بحسب حاله » . 
« الدرجة الثالتة رغبة أهل الشهود ؛ وهي ت تضرف يصحبه تقيَة » تحمله 
يها همة نقية لا تبقي معه من التفرق بقَيّة » : 

وهو أن یفنی لمولاه به وخوفه ورجائه وعبادته والتبتل اليه عن غیره » 
يحول علمها هة نقية من أدناس الالتفات إل ما سوى الح » بحيث لا يبقى 
معه بقية من تفرقة » بل قد اجتمع شاهده كله وانحصر في مشهوده . وأراد 
بالشهود هاهنا : شهود الحقيقة . 

والتشرْف هاهنا : تشرّف عن التفاته إلى ما سوى مشهوده . 

و« التقية » التي تصْحّب هذا التشرف : يحتمل أن يريد بها التقية من 
إظهار الناس على حاله » واطلاعهم عليها ؛ صيانة ها وغيّرة علي و 
IR O‏ 
ذلك الالتفات وتخْدّره كل الحذّر . 


ON o¥/۲ مدارج السالكين‎ (۱( 
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ثم ذكر الحامل له على هذه الرغبة » وهي اللطيفة المد ر كة المريدة › 
التي قد تطهرت قبل وصولها إلى هذه الغاية > وهي : الهمة النقية . ولو لم 
يحصل لها كمال الطهارة › لبقيتْ عليها بقَيّة منها تمنعها من وصولها إلى 
هذه الدرجة والله سبحانه وتعالى أعلم 0 


*% %*% %* 


(۱) مدارج السالکین ۹/۲ . 
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ا علو الهِمُة في التهذيب والتصْفيّة ا 


قال ابن القيّم عن هذه المنزلة من منازل العبودية : « هو سبك العبودية 
في كير الامتحان » طلبًا لإإخراج ما فيها من الخبث والغشٌ » وهو صعب على 
المبتدئ ؛ فهو له كالمحنة > وطريقة للمرتاض الذي قد مرن نفسه » حتی 
اعتادت قبوله وانقادت إليه ) . 
درجات التبذيب والتصفية 


قال صاحبٌ « المنازل » شيخ الإسلام الهروي الأنصاريي : وهو على 
« الدرجة الأولى : تهذيبُ الخذمَة ؛ أن لا يخالجها جهالة » ولا يشوبها 
عادة › ولا يقف عندها همة : 

قال ابن القع شارحًا ومبينًا هذه الدرجة : « أي : تخليص العبودية 
وتصفیتہا من هذه الأنواع الثلاثة > وهي : عخالحة الحهالة › وشوب العادة » 
ووقوف همّة الطالب عندها . 

النوع الأول : مخالحة الجهالة : 

فإن الجهالة متى خالطت العبودية » أوردها العبد غير موردها » ووضعها 
في غير موضعهاءوفعَلها في غير مستحقها > وفعَل أفعالا يعتقد أنہا صلاح »> وهي 
إفساد لخدمته وعبودیته » بان يتحرك في موضع السكون » أو يسكن في موضع 
النحرك » أو يفرق في موضع جنع » أو بجمع في موضع فرق » أو بطير في 
موضع سفوف » أو يُسف في موضع طران » أو يُقَدِمّ في مضع إحجام ¢ 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الخامس 
أو يحجم في موضع إقدام.» أو يتقذّم في موضع وقوف » أو يقف في موضع 
تقدم » ونحو ذلك من الح ركات التي هي حى الخدمة » كحركات الفقيل 
البغيض في حقوق الناس . 

فالخدمة ما لم يصحبّها عل ثان بآدابها وحقوقها » غير العلم بها 
نفسیها ؛ کانت مظلَة ن بعد صاحبَها » وإن کان مراده بها التقرب . ولا يلزم 
بوط ثوابها وأجرها ء فهي إن لم أيعده عن الأجر والثواب » أبعدئه عن المتزلة 
والقربة ول قفص مال هده الخملة إلا بمفرفة حاص باك وار > و محبة 
تامَةٍ له » ومعرفة بالنفس وما منها . 

النؤع الثاني : شوب العادة : 

وهو أن يمازج العبودية حك من أحكام عوائد النفس تكون مُنِْذة 
ها » معينة عليما » وصاحبما يعتقدها قربة وطاعة » كمّن اعتاد الصوم - مثلا - 
ومرن عليه » فالفتّه النفس »› وصار ها عادة تتقاضاها اشد اقتضاء » فيظر أن 
هذا التقاضي محض العبودية » وإغا هو تقاضي العادة ؛ وعلامة هذا : أنه إذا عرض 
عليما طاعة دون ذلك وأيسر منه وأتمٌ مصلحة ؛ م تُوثرها إيغارها لما اعتادته 
وألفنّه > ا حي عن بعض الصا ين قال ٠‏ حَجَجْبٌ كذا و كذا حجة على التجريد ‏ 
فبان ٺي ان جميع ذلك کان مشوبا بحظي ؛ وذلك : أن والدتي سالتني أن أستقى 
ها جرعة ماء»فثقل ذلك على نفسي » Sa EG‏ 
بحظ نفسي وإرادتها » إذ لو كانت نفسي فانية » م يَصعْبْ علها ما هو حى الشرع . 

النوع الثالث : وقوف هته عند الخدمة : 

وذلك علامة ضعفها وقصورها ؛ فإن العبد ا مخض لا تقف هته عند 
خدمة » بل هِمُته أعلى من ذلك ؛ إذ هي طالبة لرضا مخدومه » فهو دائ 
مستصغْر خدمته له ليس واقفا عندها » والقناعة تُحمّد من صاحبا إلا في 
هذا المؤضع » فإنها عن الحرمان » فالحبٌ لا يقنع بشيء دون محبوبه » فوقوف 
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همَةَ العبد مع خدمتها وأجرتها : سقوط فيها وحرمان ٠)‏ 
« الدرجة الفانية : تہذيبُ بُ الحال ؛ وهو أن لا نح الحا إلى عَم » ولا 
بخضع لسم » ولا يلتفت إلى حط » : 

قال ابن القيّم شارحًا وموضّحًا للمبهُمّات من الألفاظ : « أمّا ( جُنوح 
الخال إ إلى العلم ) ؛ فهو نوعان : ممدوح › ومذموم ؛ فالممدوح : التفاته إليه › 
وإصغاؤه إلى ما یأمر به » وتحکیمه عليه ER E‏ 
ا اا ع وود کر ال دع : يخاف 
عليه أن يكون من خد ع الشيطان . وهذا القذر هو الذي أفسد على أرباب 
الأحوال أحوالحم » وعلى أهل الثغور ثغورهم » وشردهم عن الله كل مشرو 
وطردهم عنه كل مطردٍ » حيث لم يحكّموا عليه العلمٌ » وأعرضوا عنه صفًا » 
حتی قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الإيان وشرائع الاسلام . 

وهم الذين قال فيم سيّد الطائفة الجتيّد بن محمد » لما قيل له : آهل 
المعرفة يصلون إلى ترك الح ركات من باب البر والتقزب إلى الله ؟ فقال ال جنيد : 
إن هذا كلام قوم تكلموا بإسقاط الأعمال عن الجوارح » وهو عندي عظيمة » 
والذي يزني ويسرق أحسنُ حالا من الذي يقول هذا ؛ فإن العارفين بالله أخذو 
الأعمال عن الله » وإليه رجعوا فما » ولو بقيتُ ألف عام » لم انقص من أعمال 
TT‏ 

د د ° ر ۹ e‏ سا 

وقال : من لم بحفظ القران ويكتب الحديث » لا يقتدى به في طريقنا 
ما ن اوغ د اكات 


(۱) مدارج الالكن 2/۲ ۹ 
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وقال : علمنا هذا مشيّد بحديث رسول الله عله . 

والبلية التي عرضت لهؤلاء : أن أحكام العم تعلق بالعلْم وتدعو إليه » 
وأحكام الحال تتعلق بالكثلف » وصاحب الحال ترد عليه امور د 
طَور العلم » فان أقام عليها ميزان العلم ومعيارّه » تعارَضَ عنده العلمُ والحال » 
فلم يجد بدا من الحكم على أحدحما بالإبطال . فمن حصلت له أحوال 
الكشف » ثم جتَحَ إلى أحكام العلم » فقد رجح القهقری › وتار في سيره 
إلى وراء . 

فتأمّل هذا الوارد » وهذه الشبهة التي هي سم ناقع : تُخرج صاحبها 

من المعرفة والدين »كإخراج الشعرة من العجين . 
واعلم أن هذه المعرفة الصحيحة هي روح العلم » والحال الصحيح 
هو روح العمل المستقيم › فكل ال لا يكرن ج العبل المقب مطات 

للعلم : فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة » ولا نكر أن يكون لهذه الروح 
أحوال » لكن الشأن في مرتبة تلك إلأحوال ومنازلها » فمتى عارّض الحالً 
حكم من أحكام العلم فذلك الحال إمّا فاسد » وإمّا ناقص » ولا يكون مستقيًا 
اا 

فالعلم الصحيح والعمل المستقيم : هما ميزان المعرفة الصحيحة 
والحال الصحيح › وهما كالبدئين لروحَيهما . 

فأحسن ما يُحمَّل عليه قوله : « أن لا يَجْتح الحال إلى العلم » : أن 
العلم يدعو إلى التفرقة دائمًا » والحال يدعو إلى الجمعيّة » والقلب بين هذين 
الداعيين » فهو يجيب هذا مرة وهذامرة . 

E PEF DEP E 
يلزم من هذا إعراضه عن العلم » وعدم تحكيمه والتسليم له » بل هو متعبد‎ 
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بالعلم »› محکم ل O O‏ 

En ls‏ له سواه » ولا مراد له إا لاه . فالعلم عنده 
اله ووسيلة ٠‏ وطريق تومل إلى مقصكة ومطلوه ٠‏ فهو كالدليل ن بده 
يدعوه إلى الطريق ويدلّه عليما » فهو يجيب داعِيّه للدلالة ومعرفة الطريق . 
وما في قلبه من ملاحظة مقصده » ومطلبه من سيره وسفره » وباعث هِمُته على 
الخروج من أوطانه ومربًاه ومن بين أصحابه وحلطائه » الحامل له على الاغتراب 
والتفرد في طريق الطلب - هو المسيّر له والمحرك والباعث » فلا يجنح عن داعيه 
إلى اشتغاله بجزئيات أحوال الدليل » وما هو خارج عن دلالته على طريقه . 

فهذا مقصد شيخ الإسلام - إن شاء الله تعالى - لا الوجه الأول . 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 
ولا يخضع لرسم : 

وما قوله : « ولا جخضع لرسم » : آي لا يستولي على قابه شيءِ من 
ااا ی کک یک ا 
ولا يلتفت إلى حظٌ : 

وأما قوله : « ولا يلتفت إلى حط » : أي إذا حصَل له الحال العام ي 
یشتغل بفر حه به وحظه منه واستلذاذه ن ج م خط اف > 


0 


وبقية من بقاياها ) 
lG )‏ : هليب القصتد ؛ وهو تصفيئه ين ذل الإكراه » عاط 
من مرض الفتور » وضرته على منارعات العم » : 
ا ٤‏ ۾ 
قال ابن القَيّم : « هذه أيضًا ثلاثة أشياء ُهذب قصدَه وتصفيه : 


٠١١ - ٩۹٩/۲ مدارج السالکین‎ )۱( 
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أحدها : « تصفيبّه من ذل الإكراه » : أي لا يسوق نفسّه إلى الله كرما 
ا اکت بک ن درا له و جرا اة ن ا 2 
اوق ع کان آلو ن حدر رها جال ان ادن ان 
عبادتهم طوعًا ومحبة ورضًا » ففيما قرة عيونهم وسرور قلوبهم » ولَذة أرواحهم » 
کا قال النبي ع : « وجُعلت رة عيني في الصلاة » . وکان يقول : « يا 
بلال » أرحنا بالصلاة » . فقرة عيْن المُْحِبٌ ولذته ونعم رُوحه في طاعة 
محبوبه » بخلاف المطيع كرهًا » المعحمّل للخدمة ثقلا . 

وفي قوله : « ذل الإكراه » لطيفة ؛ وهي أن المطيع كرما يرى أنه لولا 
O yS‏ > لما أطاعه » فهو يتحمّل طاعته کا لمکره الذي قد 
أذله مُكُرهة وقاهره » بخلاف الح الذي يعد طاعة عبوبه قرة ونعيمًا ولدة 
وسرورًا » فهذا ليس الحايل له ذل الإكراه . 

و ی ر ا یجن یر ی 
وخمود نار طلبه ؛ فإن العزم هو روح القصد » ونشاطه كالصحة له » وفتوره 
مرض من أمراضه » فتهذيب قصده وتصفيته : بجمْيته من أسباب هذا المرض 
الذي هو فتوره » وإنا يتحفظ منه بالِنية من أسبابه وهو أن يلهو عن الفضول 
ن کل شيء » ویعرس عل ترك ما لا په » ولا کلم ا فیا برجو ف 
زيادة إمانه وحاله مع الله » ولا يصحب إلا من يُعينه على ذلك » فإ بلي بن 
لا يعينه » فليدرأه عنه ما استطاع ويدفعه دف الصائل . 

الثالث : « نصرة قصده على منازعات العلم » : ومعنى ذلك نصرة 
خاطر العبودية المحضة » والحمعيّة فيا والإقبال على الله فيا بكليّة القلب › على 
جواذب العلم » والفكرة في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته . 

ي اود و و ا دو رو که ا عا 
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لا يحب الله لما یعطيه و يحمیه منه فتكون محبته لله محبَّة الوسائل » ومحبته 
قد ا رل ا ا و ا ات للت ف الحو اة الا 
بحيث إذا حصل له محبوبه تسلى به عن محبة من أعطاه إيّاه » فإن من أحبّك 


لامر الاك لل حصوله 1 وماك عند انقضائه 0 : 


فلا بعل محبوبه تعالی وسیلةٌ له إلى غیره » بل ججعل ما سواه وسیلة له 
إلى بوبه . 


(۱) مدارج السالکین ۱۰۲/۲ - ٠١۳‏ . 


قالت عائشة عن حل زشول الله 
ی : كان حلقه القران ) 
7[ رواه الشيخان ] 


» كن مع الح بلا حلق‎ ١ 
)» ومع الحلق بلا تفس‎ 
] الجيلافي‎ [ 
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LU علو الهمّة في التحلي ب بحسن الخلق‎ LJ 

م وا ا 
وأفضل أعمال الصديقين » وهو على التحقيق شطر الدين › وثمرة مجاهدة 
المتقين » ورياضة المتعبدين . 

والأخحلاق السيغة هي السمومُ القاتلة » والمهلكات الدامغة » والخازي 
الفاضحة » والرذائل الواضحة » والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين › 
المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين » وهي االات ا 
الموقدة التي تطلع على الأدة » كما أن الأحلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة 
من القلب إلى نعيم الجنان » وجوار الرحمن . والأخلاق الخبيشة أمراض 
القلوب » وأسقام النفوس » إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد » وأين منه المرضُ 
ای ت ا ق 
العلاج للابدان » وليس في مرضها إلا فوت الحياة الفانية » فالعناية بضْبط 
قوانين العلاج لأمراض القلوب - وفي مرضها فوت حياة باقية - أولى » 
وف رع ت ا را ف د و 
لقلوب عن أسقام ‏ لو أهملتْ تراكمتْ » وترادفت العلل وتظاهرت » فيحتاج 
العبد إلى تأنق في معرفة علمها وأسبابها e‏ 
فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى : ل قد أفلح من زکاها ‏ [ ال 
وإهماها هو المراد بقوله : # وقد خاب من دساها چ ال ٠‏ 

وتزكية النفوس - بالتحلي بالأخلاق E‏ 
مطلب عظيمّ وربع الرسالة المحمدية" » ولذا أَقسّم الله عز وجل أحد عشر 


. ٠۳/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.  ةمكحلاو لقوله تعالى : # يتلو عليہم اياته ويزكمم ويعلمهم الكتاب‎ )۲( 
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سما متتاليًا = م تأت إلا في موضع واحد من القرآن الكربم - على أن الفلاح 
منوط بت زكية النفوس ؛ قال تعالى : ل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها 
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها 
ونفس وما سوًاها فأهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب 
من دساها ې [ الشمس ٠١-۱:‏ ] . وقال سبحانه  :‏ قد أفلح من تزكى 
وذكر اسم ربّه فصلى ‏ [ الأعل TT‏ 

وتز كية النفوس ملاك دعوة الرسل بعد التوحيد ؛ فهذا موسى عليه 
السلام يقول لفرعون  :‏ هل لك إلى أن تزكى وأهديّك إلى ربك فتخشى 4 
النازعات : ۱۸ - ۱۹ ] 2 

رك النفوس سبب الفوز بالدٌرجات العلى والنعم المقم › > قال عز وجل : 
ومن يأته ؤمتا قد عل الصالحاتِ فأولئك هم الدرجاث العُلى جنا عدن 
تجري من تتا الأار خالدين فيها وذلك جزاء من تزگی ) رل [V1 — Yo:‏ . 

وکان من دعائه عي « اللهم آتٍ نفسي تقواها » وزكها أك خير 
CM‏ واو 1 

وجعل ابي تاه تركة افر إحدى الخصال الموجبة لذوق طم 
الإيمان » وفسر التزكية بإحدى مراتب الإحسان » وهو أعلى مقامات الدين › 
وهو ان یعلم أن الله عر وجل معه حيث کان ؛ قال رسول الله إل : « ثلاث 
من فعلهّن فقد ذاق طعْمَ الإبمان : من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا 
هو . وأعطى زكاة ماله طيبة بها نمه في كل عام » ولم عط الهَرمة » ولا 
الدرنة ء ولا المريضة › ولكن من أواسط أموالكم ؛ فإن الله عز وجل م يسألكم 
خیرها » ولم یام ر کم بشرها . وزکی نفستّه » . فقال رجل E‏ 
فقال : « أن يعلم أن اغ وخا كه حت و IT‏ 


. أخرجه مسلم‎ )١( 
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کان ۲ 
تزكية النفوس مُسلّم إلى الرسل : 

قال ابن الق:« إن تز كية النفوس مَسلّم إلى الرسل » وإنا بعثهم الله هذه 
التركية وولًاهم إياها » وجعلها على أيديهم دعوة وتعليمًا » وبيانًا وإرشادًا ‏ 
لا حلقا ولا إمامًا ؛ فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأم › قال الله تعالى : # هو 
الذي بعث في الاميين رسولًا منېم يتلو عليہم آياته ويز كيم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا مِن قبل لفي ضلال مبين 4 [ الج : .وقال تعالى : 
کا ارسانا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویز کیکم ویعلُمکم الکنابَ 
والحکمة ویعلٔمکم ما م تکونوا تعلمون فاذ کروی اُذکر کم واشکروا لي ولا 
تكفرون & [ البقرة : ٠١١١٠١١‏ ] 

SRS 
بالرياضة وامجاهدة والخلوة » التي لم ججئ بها الرسل ؛ فهو كالمريض الذي يعاج‎ 
نفسه برأيه»وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب ؟! فالرسل أطبًاء القلوب › فلا‎ 
› سبيل إلى ت زكيتما وصلاحها إلا من طريقهم » وعلى أيديهم » وبمحض الانقياد‎ 
. ") والتسلم همءوالله المستعان‎ 

وقال: « الأبدان الزاكية هي التي زك بطاعة الله » ونبشث بعت على كل 
الحلال » فمتى حلصت الأبدان ِن الحرام وأدناس البشرية التي ينبى عنا العقل 
والدين والمروءة » وطهرت الأنفسُ مِن علائق الدنيا ؛ زكتْ أرض القلب › 
ا ا ر 
وهي التي لا تخرج عن علْم » ولا تبعد عن واجب › ولا تعطْل سنة - أنبتت 


)۱( صحيح : أحرجه الطبراني في المعجم الصغير » والبهقي في السنن » وصححه 
الألباني في الصحيحة رقم ٠١٤١‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۳٠٣/۲‏ . 
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من کل زوج کرم » من علم وحكمة وفائدق ۲ 
وَففات مع قوله تعالى لرسوله عه  :‏ وإلك لعَلّى حل عظيم ¢ : 
رضي الله عن ابن عباس حين قال مفسترا هذه اليه : « لعلى دين عظم » 
لا دين أحب إ إلي ولا أرضى عندي منه » وهو دين الإسلام » . فجعل الدين 
كله لقا » فمن زاد عليك في الحُلق » فقد زاد عليك في الدين . 
وقال الحسن رضي الله عنه : هو اداب القران . 
وقال ابن الق : إنك لعلى الخلق الذي اثرك الله به في القران . 
وفي الصحيحين : أن هشام بن حكم « سأل عائشة رضي الله عنها عن 
حلق زسول الله ع¿ فقالت + كان خلقة القران . فقال/ : لقد ممت أن 
أقوم ولا أسأل شيا » . 


هكذا « تيء الشهادة الكبرى والتكرج العظم ا 
عظم 4 [ القلم : ؛ ] » وتتجاوب أرجاء الوجود بهذا الشناء الفريد على النبي 
الكربم عله > ويثبت هذا الثناء العلوي في صمم الوجود . ويعجز كل قلم » 

د 
ويعجز كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود ۰ 
شهادة من الله » في ميزان الله لعبد الله » يقول له فيا : # وإنك لعلى خلق 
عظيم ۾ . ومدلول احق العظم هو ما هو عند الله » مما لا يبلغ إلى إدراك 
مداه أحدٌ من العالمين ! 

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد عه » تبرز من نواح شى : 

ترز هن كوا كلة عن اله الكيز العال يلها ضمي الكرن»: 
تثبت في كانه وتتردّد في الملا الأعلى إلى ما شاء الله . 


)١(‏ مدارج السالكين ٠٠٠١/۲‏ . انظر كتاب : معام في السلوك وتزكية النفوس لعبد 
العزيز بن محمد العبد اللطيف - دار الوطن . 
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وتبرز من جانب اخر » من جانم إطاقة محمد ع لتلقيها » وهو 
يعلم مَنْ ربه هذا » قائل هذه الكلمة ؛ ما هو ؟ ما عظمته ؟ ما دلالة كلماته ؟ 
ما مداها ؟ ما صداها ؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة » والتي 
يدرك هو منها ما لا يد رکه أحد من الغالمين . 

إن إطاقة محمد عي لتلقى هذه الكلمة من هذا المصدر › وهو ثابت 
لا ينسحق تحت ضغطها الهائل » ولو أن ا ثناء » ولا تتأرجح شخصيته تحت 
وقعها وتضطرب . تلقيه لها في طماًن ا 
دلیل على عظمة شخصیته فوق کل دل 

ولقد رُويت عن عظمة حلقه في | رة وغل الان اصحابة 2 رو ابات 
متنوعة كثيرة » وكان واقِعٌ سيرته أعظم شهادة من کل ما روي عنه » ولکن 
هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شي ١‏ اخر .. أعظم بصدورها عن العلى 
الكبير » وأعظم بتلقي محمد َه لها وهو يعلم مَنْ هو العلي الكبير » وبقائه 
بعدھا ابنًا راسځا مطمعتا » لا یتکبّر علی العباد » ولا ینتفخ ولا یتعاظم › وهو 
الذي سمع ما سمع من العلي الكبير ! 

والله أعلم حيث يجعل رسالته » وما كان إلا محمد علي - بعظمة 
نفسه هذه - من يحمل الرسالة الأحيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى » فيكون 
O O‏ 

إن هذه الرسالة من الكمال والجمال » والعظمة والشموخ › والصدق 
والحقّ ؛ بحيث لا يحملها إلا الرجل الذي بشني عليه الله هذا الثناء » فمّطيق 
شخصيته كذلك تلقي هذا الثناء » في تماسك وفي توازنِ » وفي.طمأنينة القلب 
الكبير » الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم . 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة » وإن عظمة هذه النفس 
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من عظمة هذه الرسالة » وإن الخلق المحمدي - كالحقيقة الإسلامية - لاأبعد مِن 
مدى أي مجهر يملكه بَشَرْ » وقصارى ما يملكه راصدٌ لعظمة هذه الحقيقة أن 
يراها ولا يحدّد مَّداها » وأن يشير إلى مسارها الكوني دون أن يحدّد هذا المسار . 

ومرة أخرى أجد نفسي مشدودًا للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة 
علقي رسول الله عله لهذه الكلمة من ره » وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن 
الکیان .. لقد کان - وهو بش - ينی على أحد أصحابه » فیهتز کیان صاحبه 
اا ا ی 
بشر » وأصحابه يدر كون أنه بَشّر . إنه نبي .. نعم » ولكن في الدائرة المعلومة 
لحد ا و و و هد 
وهو يعلم مَنْ هو الله » هو بخاص يعلم من هو الله » هو یعلم منه ما لا یعلمه 
TS‏ . إنه أمر فوق كلل تصور وفوق 
کل تقدیر !! انه محمد و وحده هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة ‏ 
إنه محمد عو .. وحده هو الذي يبلغ قمة الكمال الإنساني a‏ 
وحده هو الذي يكافيع هذه الرسالة الكونية العالمية الإنسانية » حتى لتتمقل 
في شخصو حيّة » تمشي على الأرض في إهاب إنسان .. هميد ا 
وحده الذي علم الله منه أنه أهل لهذا المقام » والله أُعلمٌ حيث يجعل رسالته » 
وأعلَنَ في هذه أنه على لق عظيم » وأعلن فى الأحرى أنه جل شأنه › 
CW O EOE‏ 
أصَالَهُ العنصر الأخلاقي في الإسلام : 

قال الشيح سيد قطب رحه الله في قوله تعاى: ل وإلّك لَعَلى خلُق 
عظم ٠:4‏ إن هذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأحلاقي في ميزان الله » 


? 


1K 


. ٣٦٣٥۷ - ۳٦٥٦/٦ الظلال‎ )۱( 
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وأصالة هذا العنصر في الحقيقة الإسلامية . والناظر في هذه العقيدة كالناظر 
في سيرة رسولها تإهيجد العنصر الأخلاقي بارا أصيأد فيها » تقوم عليه 
أصولها التشريعية وأصولها التهذيبيّة على السّواء ؛ الدعوة الكبرى في هذه 
العقيدة إلى الطهارة والنظافة » والأمانة والصدق »› والعدل والرحمة › والبر 
وحفظ العهد » ومطابقة القول للفعل » ومطابقتهما معا للنية والضمير » والنهي 
عن الجور والظلم » والخداع والغشٌ » وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء 
على الحرمات والأعراض » وإشاعة الفاحشة بأية صورة من الصور.والتشريعاتُ 
في هذه العقيدة لحماية هذه الأسس وصيانة العنصر الأخلاقي ؛ في الشعور 
والسلوك » وفي أعماق الضمير » وفي واقع المجتمع » وفي العلاقات الفردية 
والجماعية والدولية على السواء ل ا ا رل اا ت 
لأتمّم مكارم الأحلاق » ؛ فيلحص رسالته في هذا الهدف النبيل » وتتوارد 
أحاديثه تترى في الحضٌّ على كل خلق كريم » وتقوم سيرته الشخصية مثالا 
حيّا وصفحة نقية » وصورة رفيعة تستحق من الله أن يقول عنها في كتابه 
الخالد : ل وإنك لعَلى خلق عظم ‏ › فیمَجد بہذا الثناء نبیه عه کا جد 
به العنصر الأخلاتي في منهجه » الذي جاء به هذا النبي الكرم عه » ويش 
به الأرض ى السماء » ويعلق به قلوب الراغبين اليه سبحانه » وهو يدلٰهم على 
ما بحب ويرضى من الخلق القويم . 

وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفدٌ في أحلاقيّة الإسلام » فهي أخلاقية لم 
تنبع من البيعة » ولا من اعتبارات أرضية إطلاقا » وهي لا تُستمدٌ ولا تعتمد على 
اعتبار من اعتبارات العُرف أو المصلحة أو الارتباطات التي كانت قائمة في 
الجيل » إما ستمد من السماء وتعتمد على السماء . . تستمد من هتاف السماء 
للأرض لكي تطّلع إلى الأفق » وتستمد من صفات الله المطلقة ليحققها اشر 
في حدود الطاقة » كي يحققوا إنسانيتم العليا » وكي يصحبوا أهاا لتكرم الله 
هم واستخلافهم في الأرض » وكي اهلوا اة ال فغة الاخرى ف مقع 
صق عند مليكٍ مقتِر » ومن ثم فهي غير مقيّدة » ولا محدودة بحدود » من 
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أي اعتبارات قائمة في الأرض » إنما هي طليقة ترت تفع إلى أقصى ما يطيقه 
البشر ؛ لأنها تتطلع إلى تحقيق وظهور آثار صفات الله الطليقة من كلل حدٌ 
ومن كل قيد . ثم إنها ليست فضائل مفردة ؛ صدق وأمانة ّ ورحمة 
وبر » إا هي منهج متكامل تتعاون فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية › 
وتقوم عليه فكرة الحياة كلها واتجاهاتها جميعًا AR a‏ 
إلى الله » لا إلى أي اعتبار اخحر من اعتبارات هذه الحياة . 

وقد تلت هذه الأخلاقية الإسلامية- بكما ها وجماها » وتوازنها واستقامتها ‏ 
واطرادها وثباتما- في محمد عله » وللت في ثناء الله العظم » وقوله : [ وإنك 
على خلتق عظم ) . 

وقد جمع الله له مكارم الأحلاق في قوله تعاى : « خذ العفو وأمُر 
بالعُرف وأعرضْ عن الجاهلين ‏ ر الأعراف :1144۹ قال جعفر بن محمد : أمَر 
الله تبیه عو : مكارم الأحلاق » وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من 
اواولا تا للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال : 


أحدها : أمرهم ونيهم با فيه مصلحتم . 

الغاني حو م ل ع من الطاعة . 

الا الا مه قا راق مال واد ار 

وعليه في كل واحد من هذه واجب : 

فواجبه في أمرهم ونهمم : أن يأمر بالمعروف » وهو المعروف الذي 
به صلاحهم وصلاح شانہم » وینہاهم عن ضدّه . 

e SS E‏ :أن يأخذ منهم ما سهل علي غت 
له به أنفسهم > سماحة واختيارًا» ولا يحملهم على العتّت والمشقة فيضيدهم . 


. ۳۹٦۵۸ - ۳٦٥۷/٦ ظلال القران‎ )١( 
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وواجبه عند جهل الجاهلين عليه : الإعراض عنهم » وعدم مقابلتهم 
بالل والانتقام منهم لنفسه ؛ فقد قال الله تعالى لنبيه عي  :‏ خذِ العفو 
وأمْر بالعّرف وأعرض عن الجاهلين ) . 

قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنما : أمّر الله نبيه أن يأخذ العفو من 
أحلاق الناس . 

وقال مجاهد : يعني حل العفو من أخلاق الناس وأعماهم من غير 
تخسيس » مثل : قبول الاعذار » والعفو والمساهلة » وترك الاستقصاء في البحث › 
والتفتيش عن حقائق بواطنهم . 

وقال ابن عباش رضي الله عنهما : خذ ما عفا لك من أموالهم . وهو 
الفاضل عن العيال » وذلك معنى قوله تعالى : # ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو [ البقرة : ۲٠۹‏ ] . 

نم قال تعالى : [ وأمر بالعرف 4 » وهو كل معروف . وأغرفه : 
التوحيد » ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد . 

م قال تعالى : # وأعرض عن الجاهلين ‏ يعني إذا سفه عليك ال جاهل » 
فلا تقابله بالسَمّه ؛ كقوله تعالى : [ وإذا خاطبم الجاهلون قالوا سلامًا ‏ 
¡ الفرقان : ٠٣‏ ] » وعلى هذا فليست بجمنسوخة » بل يعرض عنه مع إقامة حق الله 
عليه » ولا ينتقم لنفسه . 

EEN EER 
i aA aby عي أحسن الناس خلقا » . وقال‎ 
كف رسول الله عله » ولا شممتٌ رائحة قط أطيب من رائحة رسول اله‎ 
ر د دمت رمون اله عقر ن فا فال ل فط + اف‎ 
. » ولا قال لشيء فعلثّه : لِم فعلنَهٌ ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلتٌ كذا؟‎ 


ا س ت ی 


وأحبر رسول الله عو « أن البرٌ : هو حسن الخلق » . 

وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال hE‏ 
رسول الله عي عن البرّ والإئم » فقال : الب حن الحُلق » والإثم ما حاك 
Ep N E e‏ 

فقابل البر بالإثم » وأخبر أن البر < الل واا خر الور 
وها رن عل انح الى : هو الدين کله » وهو حقائق الايمان ‏ 
وشرائع الإسلام ؛ ولهذا قابله بالإثم . 

وفي حديث اخر : « البر ما اطماّت إليه النفس » والإثم ما حاك في 
ر ا ا ق ق 
طمأنينة النفس والقلب » والإثم : حواز الصدور »› وما حاك فيها واسترابث 
به . وهذا غير حسْن الخلق وسوئه في عرف كثير من الناس ؛ كما سيأتي 
في الصحيحيْن عن رسول الله عي : « خيا ركم : أحاسنكم أخلاقا » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما » عنه ع : « آنا زعيم ببيتٍ في رَبَّض 
ST DBE E i‏ 
وإن كان مازحًا » وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ) . رواه الطبراني 
وإسناده صحيح . 

فجعل البيت العلوي جزاءٌ لأعلى المقامات الثلاثة » وهي خسن الخلق . 
زالا رط لاريطها وهر رك لكاب و ادن لاداعا وهو ترك الاراة 
ا ا ر ورت ان جک لای و غ ها که 
أحاديثُ عَطرَة فى و في الح على حسر خسن الحلق : 

قال رسول الله عي : « اتق الله حيغا كنت ٠‏ وأتبعم السيغة الحسنة 
تمْخُها» وخالى الناس بحلق O‏ 
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(1) 


۲۲۹ 
وال ا و د 
قال تاه : « أت شيء في ميزان الؤمن خأ حسن ١إ‏ ال ميزه 


الفا حش المتفخش البذي 


(۱) 


(۲) 
(") 
(٤) 
)°) 


(1) 


(۷) 
(۸) 


وقال عه : « أحبُ عباد الله إلى اله ا E‏ 

وقال ا J).‏ استقم ول ايخست» خلقكڭَ للناس 0 

وقال رسول الله عر « أفضل المومنينَ ys‏ 
وقال عه : « أقربكم مني مَجلسًا يوم القيامة : أحسنكم حلقا ٠٠‏ 
وقال تبلل : « أكمل المومنين إمائا أحستهم حلفا ۲“ 


رواه أحمد والترمذي والحاك » والبمقى في شعب الإيمان عن أي ذرٌ » وأحمد 
الالباني في صحيح الجامع رقم ٩٦‏ . 

رواه ابن جبان عن أي الدرداء » وصځحه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠١۳‏ د 
رواه ابق لي الان SCP Es‏ 
رقم ۱۷۷ : 

ا 
عمرو » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ET‏ 
e‏ رك عن ابن عمر ٤‏ وصح الألباني في صحيخ 
٠‏ اش النجار عن علي » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم AY‏ . 
الألباني في صحيح الجامع رقم ۱-. 


الأمة في علو الهمة - المجلد الخا 
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E Ee 

وقال عو : « أكمل المومنينَ إا أحسنُهم حلقا » وخيا ركم خيار ك 
E o‏ 
لنسائهم ` 

وفال ا : ) إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجلس أحاسدكمْ 
أحلاقا » وإن أبغضكم إل وأبعدكم مني في الآخرة أسوًأج أحلاقا ء الثرثارون 
المتفيمقون المتشدّقون ا 

وقال عل : إن أ قربَكمْ مني مَنزلًا يوم القيامة : أحاستُكم أخلاقا في 
الذّنيا 

وقال 4 :إن أكمل الموسي إماا أحستهم خلا ءوإن حسن الاق 
بلع درجة الصوم والصلاة 

وقال عي : « إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجاتِ قائم الليل » 
صائم التّهار 0 ٤‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد » وحسسنه الألباني في صحيح الجامع 
EF)‏ 

(۲) رواه الترمذي وابن حبان عن أي هريرة وصخُحه الألباني في صحيح المجامع 
رقم ۱۲٤۳‏ . 

(۳) رواه أحمد وابن حبان » والطبراني في الكبير » والبمقي في شعب الإيمان عن أبي ثعلبة 
الخشني » وصححه الألباني في صحيح ا لجامع رقم ٠١١١‏ . والمتفيمقون : أي المتكبرون . 

. ٠١٠۹۹ رواه ابن عساكر عن ابي هريرة » وحسنه الألباني في صحیح ال جامع رقم‎ )٤( 

. ٠١١١ رواه البزار عن أنس » وصخّحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد » والحاج في المستدرّك عن عائشة » وصخّحه الألباني في صحيح ال جامع 


. ۱٦۱۷ رقم‎ 
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e e‏ 
کا کک 


وقال عي : « إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليلٍ 


الظاميء باهواجر » . 


لر ا ا ا 


الأخحلاق » ویکره EY‏ 


وقال ال : « إن لله تعالى يجب معالي الأمور وأشرافها » ويكره 


سفسافها ا 


بابات الله » بحسن خلقه وکرم ضر يته ( 


(۲) 


(A) 


وقال عله : « إن الوم يدرك بحسن الحلق درجة القائم الصائم"“ . 
وقال له : « إن المسلمَ المُسَدَّد” ليدرك دَرَجَة الصَوام القوام 


)۷( 
وقال ل : « إن النَاسَ لم يعطّوا شيا حيرا منْ خحلق حسن » . 


رو اه الطبراني في الكبير عن أي أمامة ا الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۱٦۱۷‏ . 

رواه الطبراني في الأو سط عن جابر » وصځحه الألباني في صحیح ال جامع رقم ۱۷۳۹ . 
رواه الطبراني في الكبير عن الحسين بن علي » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۱۸۸٩‏ . 

رواه ابو داود وابن حبان عن عائشة » وصځحه الألباني في صحیح ال جامع رقم ١۹۲۸‏ 
المسدد : أي المستقم على أمر الله . 

رواه أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عمرو » وصحُحه الالباني في صحيح ال جامع 
رقم 0٥‏ . ) 

رواه الطبراني في الكبير عن أسامة بن شريك » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۱۹۷۳ . 


E EPO ۲ 


Nd has عباده‎ 

وال ا وان ا م الي أحسة حسبَكم أخلاقا 0 

وفي سنن الترمذدي » وصځحه »عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول 
ا ل عو اکر ما عل الاس اة ب فال :ر رق ال و 
الحلق » . وسغل عن أكثر ما يدخل الناس النار » فقال : « الفم والفرج ) 

وقال عي : « إن منْ أحبكمْ إلى وأقربكمْ مى مَجلسًا يو القيامة : 
أحاستكم أخلاقا » وإن أَبحَّضَكم إلي وأبعدَكْ مي يوم القيامة : : الرثارون ٤‏ 
والمعشدّقون » والمتفيهقون » . قالوا : يا رسول الله » ما المتفيهقون ؟ قال : 
« المحكبّرون ) . 

وقال رسول الله عي : « إنّما بعفْتُ Sh‏ 

وقال رسول الله ع : « بشت لأَتَمَمَ صالح الأحلاق »^ ٨‏ 


وقال رسول الله عله : « خيارٌ كم أحاسينكم أخلاقا »" . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير عن أي عنبسة وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
۲۹ . 

(۲) رواه البخاري عن ابن عمرو . 

(۳) رواه الترمذي عن جابر » وحسنه الألباني في صحیح الجامع رقم ۲۱۹۷ . 

)٤(‏ رواه ابن سعد » والبخاري في الأدب »> والجا م في المستدرك » والبمقي في شعب 
الإيمان عن أبي هريرة » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم ۲٠٤۲٠‏ . 

)١(‏ رواه الحا في المستدرك » والبمقي في السنن عن أي هريرة » وصخُحه الألباني 
ف صحيح الجامع رقم ۲۸۳۰ . 

. رواه أحمد » والبخاري » ومسلم » والترمذي عن ابن عمرو‎ )١( 


arana 


وقال ل : « حيار كم أحاسِتُكمْ أحلاقًا » المُوطعون أكنافا » وشرا ركم 
ارون القوقر د > الدقرن ‏ : 

وقال عه J).‏ خير الناس ا 0 

ا و ۱ وو ويرو شو 8 o‏ 

وقال عو کک من بُرجی خیرهُ » ویوْمَنٌ شر » وش رم مَنْ لا 

(T) شك‎ 

برجی خیره ولا يوْمَنْ شره ) 

وقال عه : ١‏ حير كم إسلامًا أحاستكم أحلاقا إذا فقهوا » . 

ا و ھا ر اراي ر ر ره 

وقال عه : « خير ما أعطي الناسٌ حل حَسن » . 

وقال عه : « عليك بحسن الحُلق » وطول الصَمُت ؛ فوالذِي نفسي 
يده » ما تَجَّمّل الخلائق بمثلهما ° . . 

(۷) 1 1 ry  هللالط‎ 

وقال مله : « ليس شىء أثقل في الميزان من الخُلق الحسن »” . 

وقال عه ها ىء اقل ف ميزان اومن يوم القبامة شن حل 
حسن ؟ فان الله تعالل يبغض الفاحش البذي 0 : 


)١(‏ رواه البمقي في شعب الإيمان عن ابن عباس » وصخًحه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم ۲۲٣٣١‏ . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر » وصځحه الألباني في صحیح ا جامع رقم ۳۲۸۲ . 

(۳) رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس » وأحمد والترمذي عن أي هريرة » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ٠٠٠١‏ . 

. ۳۳١۷ رواه البخاري في الأدب » وصحُحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )٤( 

(ه) رواه أحمد والنساي وابن ماجه » والحاك في المستدرك عن أسامة بن شريك › 
وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠۳٠٠‏ . 

. ۳۹۲۷ رواه ابو يعلى في مسنده عن انس » وحسنه الألباني في صحیح الجامع رقم‎ )٩( 

(۷) رواه أحمد عن أي الدرداء > وصخحه الالباني في صحيح الجامع رقم ٥۲٠٦‏ . 

(۸) رواه الترمذي عن أبي الدرداء » وصخحه الالباني في صحيح الجامع رقم ٠٥١۸‏ . 
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وقال عه : « ما من شيء يوضع في الميزان أثقلّ من حسْن الخلق » 
وإن ضاحب حسن الخلق بلع به درجة صاحب الوم والصلاة م" . 
وقال عو : « من کان سهلا هيا لينا » حرّمه الله على الار » . 
وقال عه : « المؤمنون هون ليون » كا لحمل الأب e‏ 
انقاد » وإذا E‏ استناخ )7 . 
وقال عه : « يا عائشة » إن شيرار الناس الذين يكرمون اتقاءَ شرّهم و 
« قال يحيى بن معاذ : في سّعة الأحلاق كنورٌ الأرزاق . 
وقال رحمه الله : سء الخلق سيحة لا نفع معها كارة الحسنات » وخسن 
الان خا وا ات 
قال اليل : ربع ترف العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعِلْمّه : 
لحل والو اف والسخاء وح e‏ کال الإيمان . 
وقال افيل : لن ي فاج > ERS‏ إلى من ان 
يصحبني عابد سء الخلق ۲ 


(0 رواه الترمذي عن أي الدرداء » وصحُحه الألباني في صحيح الجامع رقم ٥٦.۲‏ . 

(۲) رواه الحا في المستدرك » والبيهقي في السنن عن أي هريرة » وصخحه الألبانى 
لي صحيح الجامع رقم ٦۳٠١‏ . 

)۳( ال المنقاد. 

. أي : إذا مال به صاحبه على صخرة » انقاد له‎ )٤( 

» رواه ابن المبارك عن مكحول مرسلا » والبہقي في شعب الإمان عن ابن عمر‎ (٥) 
. ٥ وحسنه الالباني في صحيح الجامع رقم‎ 

(1) رواه أبو داود عن عائشة » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع رقم ۸٠ ٠‏ 

(۷) إحياء علوم الدين ٥۷/٣١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 7 
ا د 


ل اي اول ا 
الأذى . 

وقال أبو عثمان : هو الرضا عن الله تعالى . 

وقال سهل التستري : أذناه : الاحتمال » وتزك المكافأة » والرحمة 
للظالم والاستغفار له والشفقة عليه . 

وقال : أن لا يتهم الح في الرزق » ويش به ويسكن إلى الوفاء بما 
ضمن » فیطیعه ولا یعصیه في جمیع الامور فیما بینه وبینه » وفیما بینه وبين 
الناس . 

E E 

وقيل : التخلي من الرذائل » والتحلي بالفضائل . 
مهات محاسن الأخلاق وأركان حُسْن الحلق عند ابن القيّم : 

قال ابن القم في « المدارج » ( ۳٠۸/۲‏ - ۱ ):وحسن الخلق 
يقوم على أربعة أركان » لا يتَصور قيام ساقه إلا عليما : الصبر »› والعفة › 
والشجاعة » والعذل . 

فالصبر : يحمله على الاحتال وكظم الغيظ » وكف الأذى » والحلم 
والاناة والرفق » وعدم الطيش والعجلة . 

والعفة : تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل . وتحمله 
على الحياء وهو رأس كل خير . وتمنعه من الفحشاء » والبخل » والكذب » 
و 

والشجاعة : تحمله على عرّة النفس › وإيثار معالي الأحلاق والشيم › 
وعلى البذل والندى » الذي هو شجاعة النفس وقوتما على إخراج الحبوب 
ومفارقته . وتحمله على كظم العيْظ والحلم ؛ فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يُمسك 


عنانها » ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش ؛ كما قال النبي عي EE‏ 
الشديد بالضص عة ج نما ا(شدد : الذي يملك نفسه عند الغضب ) ) . وهو 
حقيقة الشجاعة » وهي ملَكة يقََدِرٌ بها العبد على قهر ححصمه . 
والعدل : محمله على اعتدال أخلاقه » وتوسطه فيا بين طرفي الإفراط 
اا O O O E‏ 
و انف ا ال 
والظلم » والشهوة › والغضب . 
فاجهل : بريه الحسّن في صورة القبيح » والقبيح في صورة الحسن ؛ 
والكمال نقصًاءوالنقصَ الا . 
والظلم : محمله على وضع الشيء في غير موضعه ؛ فيغضب في موضع 
الرضا » ويرضى في موضع الغضب » ويجهل في موضع الأناة » ويبخل في 
موضع البذل » وييذل في موضع البحل » ويُحجم في موضع الإقدام » ويقدم 
i i GÊ‏ 
وو 
والجشع » والذلًءوالدناءات كلها . 
والففه غل ار اا و ادو و 
وکو ق و “الاق هة 
وملاك هذه الأربعة أصلان : إفراط النفس في الضعّْف » وإفراطها في 
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القوة ؛ فيتولّد من إفراطها في الضعف : المهانة والبخل » والخسة والوم » 
e‏ 
والذل والحرص » والشحءوسفساف الأمور والأخلاق . 

ويتولد من إفراطها في القوة : الظلم » والغضب » والجِدّة » والفحش »› 
والطيش . 

ويتولد من تزؤج أحيِ الخلقيْن بالا خر أولاد غية كثيرون ا ن 
قد تجمع وة وضعفا » فیکون صاحبها أَجبَر الناس إذا در » وأذلّهم إذا قهر 
ی ا ر را کو 
غ ا 

فا اا د ا ا غ ا 
یولد بعضها بعضًا وکل خلق محمود متف لقن ذميميْن » وهو وط 
بينهما » وطرفاه خلقان ذميمان ؛ كالجود : الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير . 
والتواضُع : الذي يكتنفه حلقا : الذل والمهانة » والكبر والعلو . 

ان الق سانرف غن: التوسط » » انحرفث إلى أحد الخلقين 
الذميميْن ولا بد ؛ فإذا انحرفث عن خلق , التواضع » » انحرفت : إما إلى 
كبر وعُلو » وإما إلى ذل ومهانة وحقارة ت لو الجا 
انحرفت : إما إلى فة وجرأة » وإما إلى عجر وحور ومهانة » بحيث يطيع 
في نفسه عدوه » ویفوته کثير من مصالحه › ويزعم أن الحامل له على ذلك 
الحياء » وإنما هو المهانة والعجز » وموت النفس . 

ا عو كل وال اجرد ءا اا 
إلى جزع وهلع وجشع وتسحط وإما إلى غلظّة كبر » وقسوة قلب » وتحجر 
طبع . كما قال بعضهم : 

تبكي علينا ولا نبكي على أحدٍ ٠‏ فحن أغلظ أكبادًا من الإبل 

وإذا انحرفت عن خلق « الحلم » » انحرفت : إمًا إلى الطيش والترف 
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O ا‎ 
0 


کا أتى بغيْرٍ اققدار حجّة لاجئ إلها اللفاءُ 

وإذا انحرفت عن خلق « الأئاة والرفق » » انحرفت : إما إلى عَجَلَة 
وطيش وعنْف » وإما إلى تفريط وإضاعة . والرفق والأناة بينهما . 

وإذا انحرفت عن خلق « العزة » التي وهبها الله للمؤمنين » انحرفت : 
إما إلى كبر » وإما إلى ذل . والعزة المحمودة بينهما . 

وإذا انحرفث عن خلق « الشجاعة » » انحرف : إما إلى تهور وإقدام 
غير محمود » وإما إلى جين وتار مذموم . 

وإذا انحرفت عن خلق ر المنافسة في المراتب العالية والغبطة » › 
انحرفت : إما إلى حسد » وما إلى مهانة وعجر وذل » ورضًا بالدون . 

وإذا انحرفت عن « القناعة ) » انحرفت : إما إلى حرص و كلب » وإما 
إلى خحسة ومهانة وإضاعة . 

وإذا انحرفت عن خلق « الرحمة » » انحرفت : إما إلى قسوة » وإما 
إلى ضعف قلب وجبن نفس ؛ كمن لا يقدم على ذبح شاة › ولا إقامة حدّ » 
وتأديب ولد » ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك » وقد ذبح أرحم الخلق 
يه في موضع, واحلٍ ثلاث وستين بَدّنة » وقطع الأيدي من الرجال 
والنساء » وضرب الأعناق » وأقام الحدود » ورجم بالحجارة حتى مات 
المرجوم . وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم . 

وكذلك طلاقة الوجه » واليشر المحمود ؛ فإنه سط بين التعبيس 
والتقطيب وتصعير الخ » وطي البشر عن الجر » وبين الاسترسال بذلك مع 
كل أحد » بحيث يُذهب الهيبة » ويُزيل الوقار » ويطمع فى الجانب » كما 
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أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق . 

وماغب الا ارط و ا > عزیز جانبه » حبیب لقاژه . 
وفي صفة نبينا عه : « من راه بديهة هابه » ومن خالطه عشرة أحبّه » . 
ا 

قال روي ass‏ 
او کا . وإنما يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء : 

في العلم » والجود » والصبر ‏ . 

فاركان خسن الخلق عند شيخ الإسلام الروي تلائة : 

. العلم . ۲ الجحود . ۳- الصبر‎ - ١ 

قال ابن القم : « ف « العلم » يرشده إلى مواقع بذل المعروف » والفرق 
بينه وبين المنكر » وترتيبه في وضعه مواضعه ؛ فلا يضع الغضب موضع الحلم » 
SE‏ > بل يعرف مواقع 
الخیر والشر ومراتہا » وموضع کل خلق : أين يضعه › وأين بحسن استعماله . 

و« الجود » يبعثه على المساعحة بحقوق نفسه › والاستقصاء منها بحقوق 
يره . فا لجود هو قائد جیوش ایر . 

و« الصبر » يحفظ عليه استدامة ذلك » ويحمله على الاحتال » وكظم 
الغيظ » وكف الأذى » وعدم المقابلة . وعلى کل خير » کا تقدم . وهو كبر 
العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والأخرة . قال الله تعالى : [ واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنا أكبيرة إلا على الخاشعين ‏ ر ابقرة : >»١‏ ] 


(۱) مدارج السالکین ۳۱۹/۲ - ۳۱۷ . 
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فهذه الثلائة أشياء : بها يدرك التصوف » والتصوف : زاوية من زوايا 
السلوك الحقيقي » وت زكية النفس وتهذيبها » لتستعدٌ لسيرها إلى صحبة الرفيق 
المحبون بشرف الدنيا والآخرة ؛ فإن المرء مع من أحب . والله أعلم »” . 
أمهاث محامين الأخلاق وأركان حن الحلق عند الغزالي أربعة : 

ات الال آل ان خب الغا ع هق الى ر اة 
فا تدر الافعال ا لياه المر دة شر غا وعقلا» يسهرلة وسر من ر اة 
إلى فكر وروية . فهاهنا أربعة أمور : 

أحدها : فعل الجميل . 

والتالث : المعرفة به . 

الرابع : هيئة للنفس › با تميل إلى الحسن ويتيسر علا . 
إمّا لفقد المال أو انع » وريا يكون خلقه البخل وهو يذل ؛ إما لباعث أو لرياء . 

وليس هو عبارة عن القوة ؛ لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء واحد» 
وكل إنسان خلق بالفطرة قادرا على الإعطاء والامساك . 

وليس هو عبارة عن المعرفة ؛ فإن المعرفة تتعلق بال جميل والقبيح جميعًا على 
وجه واحلٍ » بل هو عبارة عن المعنى الرابع » فالحُلق إذن عبارة عن هيئة النفس 
وصورتما الباطنة . 

يقول الغزالي رحه الله : « في الباطن أربعة أركان لا بد من الحسن في 


(۱) مدارج السالکین ۳۱۷/۲ . 
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جميعها » حتى يتم حسن الحلق » فإذا استوت الأ ركان الأربعة واعتدلت وتناسبتٌ › 
حصل حسن الخلق ؛ و 

| - قوة العلم . ۲ - وقوة الخغضب . ۳۲ - وقوة الشهوة 
> - وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث . 

أمّا قَوةٌ العلم : فحسنما وصلاحها ني أن تصير بحيث يَسهُل بها درك 
الفرق بين الصدق والكذب ف الأقوال » وبين الح والباطل في الاعتقادات › 
وبين الجميلل والقبيح في الأفعال » فإذا صلحت هذه القوة حصل منها تمرة 
الجكَمَة » والحكمة رأس الأخلاق الحَسنة » وهي التي قال الله فيما  :‏ ومن 
يوك الحكمة فقد أوتي خيرًا كيرا ... & الآية [ البقرة : ٠٠١‏ ] ) . 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : ١‏ إن من فقه الرجل أن يعلم نزغات 
الشیطان ؛ متی تاتيه ؟ ومن أين تاتيه ؟ ) . 

وقال الحسن البصري رحه الله : « لا يزال العبد بخير ما علم الذي يفسبد 
غل ا 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحه الله : « اعلم أن الباب الأعظم الذي 
يدخحل منه منه إبليس على الناس هو اجهل » فهو يدخحل منه منه على الجهال اما 
وأمًا العا م فلا يدحل عليه إلا مسارقة » وقد لبس إبليس على كير من المتعبدين 
بقلة علمهم ؛ لأن جمهورهم يشتغل بالتعبّد » ولم بحم العلم » . 

قال الغزالي 8 فوة الفضب : فخسنها في أن يصير انقباضها 
وانبساطها على حدٌ ما تقتضيه الحكمة . وكذلك الشهوة ؛ حسها وصلاحها 


£ 


. ال ا ا العقل والشرع‎ O E 


. ٥۸/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 
. والزهد لأحمد ص۲۷۸‎ › ٥۲۸ الزهد لابن المبارك ص‎ )۲( 


(۳) تلبیس إبلیس ص ۱٤۹‏ . 
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وأمًا قوة العدل : فهو ضبْط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع . 

ت ا فة اهال و اغا فوح ارما و 
اعتدل فيه بعضًها دون البعض » فهو حسنٌ الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى حاصة » 
كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون بعض . 

وخسن القوة الغضبية واعتداها يعبر عنه بالشجاعة . وحسْن قوة الشهوة 
واعتدالها يعبر عنه بالعفة . 

فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة » تسمى تهورًا . وإن 
مالت إلى الضعف والنقصان » تسمى جبئًا وخورًا . وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف 
الزيادة تسمُى شَرَهًا . وإن مالت إلى النقصان تسمّى جمودًا . 

امود هو الوط وهن الم م الطرفان ركان دران الخدل 
إذا فات فليس فيه طرفا زيادة ونقصان » بل له ضدٌ واحد ومقابل › وهو الجور . 

وأمّا الحكمة فيسمُى إفراطها عند الاستعمال ف الأغراض الفاسدة : خيلا 
وجربزة » ويسمُى تفريطها بلا » والوسَط هو الذي يختص باسم الحكمة . 

ا ا 

لكاي الجاع اة ادل 

ف أغعدال هلم الأهرل الارمة در الأخاق الحة كلها 

إذ من اعتدال قوة العقل : بحصل حسن التدبير وجودة الذهن » وثقابة الرأي 
را اظ ب وال اف ااغعال ,خا انات التر: 

ومن إفراطها : تصدر الجربزة والمكر والخداع والدهاء. 

ومن تفريطها : يصدر ابل والغمارة والحمق والجنون . 

وأمَا خلق الشجاعة : فيصدر منه الكرم » والنجدة » والشهامة » وكسر 
النفس » والاحتمال » والحلم » والثبات » وكظم الغيظ » والوقار » والتودد . 
وأمثالما » وهي أخحلاق محمودة . 
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وأما إفراطها » وهو التهور : فيصدر منه الصلّف والبذخ والاستشاطة 
والتكبر والعجب . 

وأما تفريطها : فيصدر منه المهانة والذلة والجر ع » والخساسة وصغر 
النفس » والانقباض عن تناول الحق الواجب . 

وآما على المفة: اإصدر مه السخاك ايام والضير والساغة 
والقناعة » والورع والَطّافة والمساعدة والظرف وقلّة الطمع . 

وأمّا ميلها إلى الإفراط أو التفريط : فيحصُل منه الحرص والشره » 
والوقاحة والخبث » والتبذير والتقتير » والرياء والهتكة » وامجانة والعبث › 
والملق والحسد » والشماتة » والتذأل للأغنياء ء واستحقار الفقراء وغير ذلك . 

فامهات محاسن الأحلاق هذه الفضائل الأربعة ؛ وهي : 

الحكمة » والشجاعة » والعفة »> والعدل . والباقي فروعها “٠‏ . 
کال الاعتدال في هذه الأربع لرسول الله ع : 

قال الغزالي : « ولم يبلغ كال الاعتدال في هذه الأربع إا رسول الله 
» والناس بعده متفاوتون في القزب والبعد منه . فكل من قرب منه ئي 
هذه الأخحلاق > فھو قريب من الله تعالى بقذر قزبه من رسول الله عو وکا 
من جمع کال هذه الأخلاق استحقّ کن ب اق 1 ملکا مطاعًا » يرجع 
الق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال . وم انفكٌ عن هذه الأحلاق 
كلها واتصف بأضدادها ؛ استحقٌ أن يخرج من بين البلاد والعباد ؛ فاإنه قد 
قرب من الشيطان اللعين المبعد . 


وقد أشار القران إلى هذه الأحلاق في أوصاف المؤمنين »› فقال تعالى : 


. ٥۹ - إحياء علوم الدین ۳/ ۷ہ‎ )١( 
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إا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ‏ ر الحجرات ٠١:‏ ] . فالإمان بالله 
وبرسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين » وهو نمرة العقل » ومنتهى الحكمة . 
وامحاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة » وامحاهدة بالنفس 
هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قو ة الغضب » على شرط العقل وحدٌ 
الاعتدال ؛ فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال : [ أشدًّاء على الكفار 
رحَمَاء بینېم 4 [ الفتح O‏ 
فليس الكمال في الشدّة بكل حال » ولا في الرحهمة بكل حال » فهذا بيان معنى 
الخلق وحسنه وقبحه » وبیان ار کانه ونمراته وفروعه ) . 
الخلق يمكنْ اكتسابه : 

قال ابن الق في « المدارج » : « فإن قلت : هل يكن أن ية يقع الحُلق 
كسبيا » أو هو أمر خارج عن الكسب ؟ 

قلت : کن أن يقع كسبيا کسبتًا بالتخلق والتکلٰف » حتی يصیر له سَجية 
وملكة ؛ وقد قال النبي م لأشج عبد القيس رضي الله عنه :) فا 
اا : الحلم » والأناة ) . فقال : أحلقين لقت بهما » أم جَبلني اله 
E‏ : « بل جبلك الله علمما ) . فقال : الحمد لله الذي جبلني على 
لقن هما الله ورسوله متف دة 

قد دل على أن من الق : ما هو طبيعة وجبلة » وما هو مكقسب . 
و کان ابي له قول ئي دعاء الاستفتاح, :) ال اهدني e‏ 


إلا أنت » . فذكر الكسب والقد ا 


. ٦٠/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 
٠٠١/۲ مدارج السالکین‎ )۲( 
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قال الغزالي رحمه الله في بيان السبب الذي به ينال خسن الخلق : 

« أحدها : جود إلهي و كال فطري » بحيث يُخلق الإنسان ويُولد كامل 
العقل حسن الخلق » قد كفي سلطان الشهوة والغضب » فيصير موْدَبًا بغير 
اد 

والثافي : اكتساب هذه الأخلاق بالجاهدة والرياضة وحمل النفس على 
الأعمال التي يقتضيا الخلق المطلوب ) . 

فالأخحلاق الجميلة يمكن اكتسابما بالرياضة » وهي تكلف الأفعال 
الصادرة عنما ابتداءٌ » لتصير طبعًا انتهاء ؛ قال رسول الله عر : « إغا العلم 
التعلُم » وإغا الحم الحم » ومن يتحر احير عط » ومن ب يق الشرّ 


وطالب تزكية النفس وتكميلها وتحليتها بالأعمال الحسنة لا تاها بعبادة 
یوم » ولا يحرم عنہا بعصیان يوم . 

والغالث :بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم » وهم قرناء الخير 
وإخوان الصلاح » إِذِ الطبع يسرق من الطبْع . الشرٌ والخير جميعًا » فمن 
تظاهرت في حقه الجهات الثلاث » حتى صار ذا فضيلة ط اوا و 
e N‏ 
وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها ؛ فهو في غاية البعد من الله عز وجل » 
وبين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهات » ولكل درجة في القزب والبعد 
بحسب ما تقتضیه صورته و حالته . 


٦٤ - ٦۳ /۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 
› حسن : أخرجه الدارقطني في الأفراد » والخطيب في تاريخه عن أبي هريرة‎ )۲( 
۲٠۲ ٤ والخطيب في تاريخه عن ابي الدرداء » وحسسنه الألباني في صحیح ال جامع رقم‎ 
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نفائسُ ولطائف من كنوز الب والمعرفة من طبيب القلوب وحاديا ابن الق 

قال رمه الله فی « مدارح السالکین » ( ۳۱۱/۲ - )۳٠١‏ : 
فصل : 

نافع جذًا » عظم النفع للسالك » يوصله عن قريب » ویسره بأ خلاقه 
EE A Gk!‏ 

طبعت النفوس علا » و أصبحاب آلرياضات الصعبة و الجاهدات الشاقة إنغا عملوا 
عليما » ولم يظفر أكثرهم بتبديلها . لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن 
ظهور سلطانا » فإذا جاء سلطان تلك الاخحلاق وبرز ؛ كسر جيوش الرياضة 
وشتتها » واستولى على مملكة الطبع . 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق » ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتها » ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتما . 

ونقدّم قبل هذا مثلا نضربه » مطابقا لما نریده » وهو : نهر جار في صيَبه 
ومُنْحدَّره » مته إلى تغريق أرض وعمرانٍ وذور › وأصحايما يعلمون أنه لا 
ينهي حتی يرب دورهم » ویتلف آراضیہم وأمواهم » فانقسموا ثلاث فرق : 

فرقة صرفت قواها وقوى أعماها إلى سّكره وحَبْسه وإيقافه » فلا تصنع 
هذه الفرقة كبير أَمّر ؛ فإنه يُوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر » فيكون 
إفساده وتخربيه أعظم . 

وفرقة رات هذه الحالة » وعلمت أنه لا يغني عنها شيعا » فقالت : لا 
حلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع و 
عليما ذلك غاية التعذّر » وأبتِ الطبيعة النهرية علييم ذلك أشد الإباء » فهم دائ 


في قطع الینبوع » وکلما سوه من موضع یع من موضع » فاشتضل هلا 
انا ا عو ر غات الا ات و انار . 
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Ek N TR I CETTE 
كثير من مصالحهم » فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى‎ 
» العمران » فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه » ولا يتضررون به‎ 
فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات » وسقوها به » فانبتت أنواع العشب والكلاً‎ 
والشمار المختلفة الأصناف › فكانت هذه الفرقة هم أصوبَ الفرق في شان‎ 
. هذا النهر‎ 
ESN Ca EG 
› الإنسان - بل وسائر الحيوان - على طبيعة محمولة على قوتين : غضبية‎ 
وشهوانية » وهي الإرادية » وهاتان القوّتان هما الحاملعان لأخلاق النفس‎ 
: وصفاتها » وهما مر كوزتان في جبلة كلل حيوان ؛ فبقوّة الشهوة والإرادة‎ 
يجذٍب المنافع إلى نفسه » وبقوة الغضب : يدفع المضارٌ عنها . فإذا استعمل‎ 
الشهوة في طلب ما يحتاج إليه ؛ تولد منها الحرص و اعا الت‎ 
في دفع المضرة غ ا والغيرة . فاذا عجز عن ذلك‎ 
الضار ؛ أورثه قوة الحقد . وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه » ورأى غيره‎ 
ا 6 ا ره اید نو ا 0 و ا‎ 
البخل والشح » وإن اشتدٌ حرصه وشهونه على الشيء › ولم يمكنه تحصيله‎ 
إلا بالقوة الغخضبية » فاستعملها فيه ؛ أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم » ومنه‎ 
ولد الكبر والفخر والخيلاء ؛ فإنها أخلاق متولدة من بين قوي الشهوة‎ 
. والغضب » وتزوج أحدهما بصاحبه‎ 
فإذا تبن هذا ؛ فالنهر مثال هاتين القوتين » وهو منصبٌ في جدول‎ 
الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله » يخربها ويتلفها ولا بد ؛‎ 
» فالنفوس الجاهلة الظالمة تر كثه ومجراه » فخرّب ديار الإيمان » وقلع اثاره‎ 
وهدم عمرانه » وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة » من حَْظل وضّريع وشوك‎ 
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ی م ا و و 

وها الوس الر ك الفاصلة ‏ قفاوا رات ها يرول إلة ام هدا ال 
فافترقوا ثلاث فرق : 

| افا ات ا ت واا ات ارات و 

قطْعَّه من ينبوعه » فأبتٌ عليهم ذلك حكمة الله تعالى » وما طبع عليه الجبلة 
البشرية » ولم نقذ له الطبيعة › فاشتدٌ القتال » ودام الحرب » وحمي الوطيس › 
وصارت الحرب دولا وسجالا . وهولاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس 
على إزالة تلك الصفات . 

وفرقة أعرضوا عنها » وشغلوا نفوسهم بالأعمال ٤‏ يجيبوا دواعي 
تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراها » لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد 
عمرانهم » بل اشتغلوا بتحصين العمران › وإحكام بنائه وأساسه »› ورأوا أن 
ذلك النهر لا بد أن يصل إليه ؛ فإإذا وصل وصل إلى بناء محكم فلم يهدمّه » 
بل أخذ عنه يميا وشمالا . فهولاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة › 
وإحكام البناء . وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها » خرف 
هن الان 

وسات يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه المسألة » 
وقطع لآفات » والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها ؛ فقال لي جملة كلامه : 
النفسن مثل الباطوس - وهو جب القذر - كلما نبشتّه ظهر وخرج » ولکن 
إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجُوزه » فافعل » ولا قشتغل بنبشه ؛ فنك 
لن تصل إلى قراره » و كلما نشت شيقا ظهر غیره . 

فقلتٌ : سألتُ عن هذه المسالة بعض الشيوخ » فقال لي : مثال افات 
النفس مثال الحيّات والعقارب التي في طريق المسافر ؛ فإن أقبل على تفتيش 
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4۹ 


الطريق عنها » والاشتغال بقتلها ؛ انقطّع » ولم يمكنه السفر قط » ولكن لتكنْ 
همتك المسير » والإعراض عنها » وعدم الالتفات إليها » فإذا عرض لك فيها 
ما يعوقك عن المسير فاقتله » ثم امض على سيرك . فاستحسنَ شيخ الإسلام 
ذلك جدًا » واثنی على قائله . 

إذا تبيّن هذا » فهذه الفرقة الثالثة : رأتْ أن هذه الصفات ما خلقت 
سُدّى ولا عبئًا » وأنها بمنزلة ماء يسلقى به الورد والشوك والثمار والحطب › 
وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليها » وأن ما حاف منه أولفك هر 
نفس سبب الفلاح والظفر » فرأوا أن الكبر نهر يُسقى به العلو والفخر » والبطر 
والظلم والعدوان » ويسقى به علو الهمة › والاتفة » والحميّة » والمراغمة 
لأعداء الله » وقهرهم والعلو عليهم » وهذه درُة في صدفته . فصرفوا مجراه 
إلى هذا الغراس » واستخرجوا هذه الدرّة من صدفته » وأبقوه على حاله في 
نفوسهم ٠‏ لكن استعملوه حيث يكون استحماله أنقع > وقد رأى النبي عله 
Be O‏ 
هذا الموضع » . 

فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن 
ا 

وفي الحديث الآخر - وأظنه في المسند - : ١‏ إن من الخيلاء ما يحبها 
الله » ومنها ما بيغضها الله » فالخيلاء التي يحبها الله : اختيال الرجل في الحرب » 
و عند الصدَفة » . 

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية ؟ وكيف استحال القاطع 
موصیالا ؟ 

فصاحب الرياضات » والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات » والخلوات : 


1٠‏ ا ي 


هيهاتَ هيهات › أن يوقعه ذلك في الأفات > و الشبهات > والضلالات ؛ فان 
ت زكية النفوس مُسَلّم إلى الرسل » وإنما بعشهم الله لهذه التزكية » وولاهم إياها 
جلها عل ادي دغرة واا و مانا وإ رحا ل عامل ف 
درجات حن الخلق ومراتبه : 

۱ ڪسين الخلق مع ا لخلق 

۲ - محسين الخلق مع الحق عز وجل . 

۳ - تصفية الخلق » ثم الصعود عن تفرقة التخلق » ثم التخلق بمجاوزة 
الأخلاق . 

قال اهروي : « وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : أن تعرف مقامَ الحَلّق : 

وانہم باقدارهم مربوطون » وني طاقتهم محبوسون » وعلى الحكم موقوفون » 
فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء : أمّن الخلق منك » حتى الكلب . وعبّة الخلق 
اك اة الى ك . 

قال ابن القم : « فبهذه الدرجة : يكون تحسين الحلق مع الخلق في معاملتهم › 

يقول : إذا عرفت مقام الخلق ومقاديرهم » وجريان الأحكام القدرية 
علمم » وأنهم مقيدون بالقدر » لا حرو ج هم عنه ألبتة » ومحبوسون في قدرتهم 
وطاقتهم » لا يمكنهم تجاوزها إلى غيرها » وأنهم موقوفون على الحكم الكوني 
القري لا يتعدونه - استفدت ذه المعرفة ثلاثة أشياء : 

من الخلق منك : وذلك أنه إذا نظر إليمم بعين الحقيقة ؛ م يطالبهم با 


(۱) مدارج السالکین ۳۱۷/۲ . 
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لا يقدرون عليه » وامتل فيهم أمر الله تعالى لنبيه عي بأحذ العفو منهم » 
فأمِنوا من تكليفه إياهم » وإلزامه هم ما ليس في قواهم وقدرهم . 

وأيضًا فانم يامنون لائمته ؛ فإنه في هذه الخال عاذر هم فيما يجري 
عليهم من الأحكام » فيما لم يأمر الشرع بإقامته فيهم ؛ لأنهم إذا كانوا 
محبوسين في طاقنهم فينبغي مطالبتهم بما يطالب به المحبوس » وعذرهم بما 
لر اجو را اف ا ق ا ا 
فلا تقابلهم به ولا تخاصمهم » بل اغفر مم ذلك واعذرهم ؛ نظرًا إلى جريان 
الأحكام عليهم » وأنهم آلة . وهاهنا ينفعاك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود 
جنايتهم عليك » کما قال بعض العارفین لرجل تعدّی عليه وظلمه : إن كنت 
ظالمًا فالذي سلطك على ليس بظالم ‏ . 
مشاهد العبد فيما يُصيبه من أذ الخلق » وتفاؤث الناس في ذلك : 

ر و ا و ی ق 
وجنایتهم عليه 

المشهد الأول : مشهد « القدر ) : 

هو المشهد الذي ذكره الشيخ رحه الله » وهو مشهد « الر ول 
ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره فيراه » كالتأذي باحر والبزد » والمرض 
والألم » وهبوب لرياح وانقطاع الأمطار ؛ فإن الكل أوجبثه مشيعة الله » فما 
شاء الله کان ووجب وجوده › وما لم يشا م یکن وامتنع وجوده › وإذا شهد 
هذا : استراح » وعلم أنه كائن لا حالة ؛ فما للجزع منه وجه » وهو كالجزع 
من الح والبرد والمرض والموت ٠»‏ 


(۱) ۲(۰) مدارج السالکین ۳۱۸/۲ . 
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قال ابن القيم رحمه الله : « فتغذرهم بالقدر في حقك » e‏ 
ربك » فهذا حق » وهو من شأن سادات العارفين » وخواصٌ أولاء الله الكمَّل › 
يفنی أحذهم عن حقه » ويستوفي حن رب ينظر في التفريط في حقه » وفي 
الجناية عليه إلى القر » وينظر في حن الله إلى الأمر » فيطلب لهم العذر في 
حقه » ويمحو عنهم العذر ويطلبه في حى الله . 

وهذه کانت حال نبینا عه » كما قالت عائشة رضي الله عنها :ما 
اتتقم رسول الله عله لنفسه قط » ولا نيل منه شيءٌ فانتقم لتفسه » إلا أن تنتهك 

محارم الله » فإٍذا انتهکت محارم ا 
وقالتغائهة رضي انه ها وما درب رسول اله ا بده 
ا ٠‏ 
خادِمًا » ولا دابة ولا شيا قط » إلا أن يجاهد في سبيل الله » . 

وقال انس رضي الله عنه : « حدمت النبى عو عشر سنين › فما قال 
لي لشيءَ صنت E‏ م أصنغه : لِم لم تصن ؟ وكان 
إذا عاتبني بعضٌ أهله يقول : ٠‏ . فلو قضي شيءٌ کان » . 

فانظر إلى نظره إلى ا بالأمر » وقطع يد المرأة 
عند حم الله » ولم يقل هناك : القدر حكم عليها 

وکان رسول ال تله عرف با وبسّه من آن بحس باقر ا 
أمره » ويقبل الاحتجاجّ Sg NAH Sg‏ 
وقال و ی کار و لر ت رن وا ع 

المشهد الثاني : مشهد « الصبر ) : 


( فیشهده » ویشهد و جوبه »> وحسن عاقبته وجزاء اهله » وما یترتب عليه 
من الغبطة والسرور » ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام ؛ فما انتقم أحد لنفسه 


(۱) مدارج السالکین ۱۹٦/۱‏ ۰ ۱۹۷ . 
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ت سے £ 
قط إلا أعقبه ذلك ندامة » وعلم أنه إن لم يصبر اختيارًا على هذا - وهو 
م ٍ : (( 

محمود - صبرَ اضطرارًا على أكبر منه وهو مذموم ) 

قال رسول لله ع : ( ليس الشديد بالصرّعة » ونما الشديد الذي 
بملك نفسه عند الغضب » .متفق عليه . 

وعن عكرمة في قوله تعالى : # وسيدًا وحَصورًا 4 [ آل عمران : ۳۹ ] 
قال : السيد الذي لا يغلبه الغضب . 

وقال زول اله 7 من كظم غَيْظا وهو قادر على أن ينقذه » 
دعاه الله على رووس الخلائق » حتى يخيره من الحُور العين » يزوؤجه منها ما 
)۲( 
شاء ) : 

شتم رجل سلمان الفارسي » فقال له : « إن خفث موازيني فأنا شر 
ما تقول » وان ثقلت موازيني م يضرني ما تقول » . 

N 2 

وشتم رجل الربيعَ بن خثم » فقال له : يا هذا » قد سيمع الله كلامك › 
وإن دون الجنة عَمَبة » إن قطعتّها لم يضرّني ما تقول » وإن لم أقطعُها فأًنا شر 
eT‏ 

وقالت امرأة : يا مراي . فقال : ما عرفني غيرك . 

وقال علي بن زيد : أغلظ رجل من قريش لعمرّ بن عبد العزيز القول › 
فأطرق عمر زمانا طويلا ثم قال : أردت أن يستفرّني الشيطان بعز السلطان › 
فأنال منك اليوم ما تناله مني غدًا . 


(۱) مدارج السالکین ۳۱۹/۲ . 
(۲) حسن : رواه أبو داود والترمذي والنساني وابن ماجه » وأحمد › والطبراني في 
الصغير عن معاذ بن انس » وحسنه الألباني في صحیح الجامع رقم 1۳۹۸ . 
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المشهد الغالث : ١‏ العفو والصفح والحلم » : 
r‏ 
في بصیرته ؛ فانه « ما زاد الله عبدًا , بعفو إلا عا » » کا صح ذلك عن النبي 
عه » وعَلمَ بالتجربة والوجود . وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل . 
هذا › وي الصفح والعفو والحلم ؛ من الحلاوة والطمانينة والسكينة وشرف 
النفس » وعزها ورفعتہا عن تشفما بالانتقام : ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام . 
و لله در من قال : 
لن يدرك اج أقوامٌ وإن كرموا حى يذلوا وإن عرّوا لأقوام 
ویشتموا فقری الألوان E‏ لاصفح ذل ولك صفح أحلام ٠‏ 
الأحنف بن قيس سيد أهل المشرق » المسمُّى بغير امه » ومن يُضرب به المثل 
في الحم : 
قال الأحنف رمه الله : ( وجدت الحلم أنصر لي من الرجال » . وقال 
ارجا عل ل ار . فقال : هو الذل يا ابن خي » أنصبر عليه ؟! 
وقال رهه الله : « لست حليمًا ولكنني أتحا لم » . 
افو ا حار عل ا را و کن عور ع ال فک 
وأعاد فسكت عنه » فقال الرجل : « والهُفاه !! ما يمنعه من أن يرد عل إلا هواني 
ع 
وشتمه رجل وجعل يتبعه حتى بلغ حي » فقال الأحنف : « يا هذا » إن 
کا یق ك او ف وا مدان و ا سفهائنا فتلقی ما 


(١(‏ لباب الآداب للأمير أسامة بن منقذ ص ٠۲ ٤‏ حقیق : أحمد شاکر - دار الكتب 
NE‏ 

(۲) العقد الفرید ۲۸۷/۱ . 

(۳) عیون الأخبار ۲۸۳/١‏ . 
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تکره ) . 


وکا رخا ل e J).‏ ا 
غيظ قد تجرغته مخافة ما هو اشد منه ۲“ 


قيس بن عاصم المنقري : وحلمه العجيب الذي يتعلّمه الأحنف : 

ال عه رصل د وها ت عل ال 
المنقري ؛ لانه قتل ابن خر له بعضَ بنيه » فاتي بالقاتل مكتوفا يُقاد إليه » فقال : 
ذعَرتُم الفتى ! ثم أقبل على الفتى فقال : بعس ما فعلتٌ !! نقصتٌ عددَك › 
وأؤهنت عَضدك › وأثمتٌ عدوك » وأسات بقومك » وأَمْت بربّك » وقطعتَ 
رمك » ورميت نفسك بسهمك حلوا سبيله » واحملوا إلى اَم المقتول ديئه ؛ 
ا ا 
لله ی له ٠:‏ لني متك ذوو الأحلام واليل ... ر 

قال الحسن : اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والجلم : 

قال معاوية رضي الله عنه : لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه 
جهله وصبره شهولّه » ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم . 

وقال انس بن مالك في قوله تعالى : ف فإذا الذي بيتك وييته عداوة 
کاله ولي جم 4 : هو الرجل يشتمه أخوه فيقول إن کی دا فة ان 


() عیون الأخبار ۲۸۲٤/۱‏ »۲۸۷ . 
(۲) وفیات الأعيان ۲ ٠»‏ والبداية والہاية ٣۲۷/۸‏ » وقادة فتح بلاد فارس ص ۲۳۳ . 
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لك » وإن كنت صادقا فغفر الله لي . 
وقال رجل لمالك بن دينار : بلغني أنك ذكرتني بسوء ؟! قال : أنتَ 
أكرم علي من نفسي » إني إذا فعلتُ ذلك أهديبُ لك حسناتي . 
وقال محمود الوراق : 
و 0 ٍ 
سالزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرث منه علي الجرائم 
E FF E E E‏ 


ر الڏي بي فا زل و خن PETE‏ 
ااا اون ا و و ا 
من يظلمه . 


اج : ليس الحليم من طلم فلم » حتى إذا قر انتقم » ولكنٌ 
الحليم مّن ظلِم فحلَّم » حتى إذا قر عفا . قال الله تعالی  :‏ وأن تعفوا اقرب 
للتقوى ‏ [ البقرة : ۲۳۷ ] . 

وإخوة يوسف باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم » فلمّا كمل له أمره » وجمع 
أهله » قال : ( لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكَمّ وهو أرحمُ الراهين 4 
[ يوسف : ٩۲‏ ] . 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : أشهد أنك من الفاسقين . قال : ليس 
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المشهد الرابع : مشهد « الرضا ) : 

وهو فوق مشهد « العفو والصفح » » وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة › 
سیما إن کان ما أُصيبتْ به سببه القيامٌ لله » فإذا کان ما اأصيب به في الله وني 
مرضاته ومحبته ؛ رضت با ناا في الله . وهذا شان کل حب صادق » يرضی 
ای رکا وہ ن کار ری ف ف هرک مدع ندا 
دليلا على كذبه في محبته. . والواقع شاهد بذلك » واحبٌ الصادق کا قيل : 

مِنْ أجلك جعلتٌ ححدّى أرضًا ‏ للشامت والحسود حتى ترضى 
ومن م يرض با يصيبه في سبيل بوبه » فلينزل عن درجة احبة › 
وليتاخحر ؛ فليس من ذا الشأن . 

المشهد الخامس : مشهد « الإحسان » : 

وهو أرفع ما قبله . وهو أن يقابل اة اسي إليه بالاحسان ؛ فيحسن 
ليه كلما أساء هو إليه » وبہؤن هذا عليه علةُ بأنه قد ربح عليه » وأنه قد 
أهدى إليه حسناته » ومحاها من صحيفته › وأثبتها في صحيفة من أساء إليه › 
فينبغي لك أن تشكره » وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك . 

وهاهنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء اهبة الثوابَ » وهذا المسكين قد 
وهبك حسناته . فإن كنت من أهل الكرم فاثبه عليما » لتثبتٌ البة » وتأمن 
رجو ع الواهب فيا . وني هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم » وأهل العزام 

وينه عليك أيضًا : علمُّك بان الجزاء من جنس العمل ؛ فإن كان هذا 
عملك في إساءة الخلوق | إليك عفو ت عنه وأحسنت إليه > مع حاجتك وضعفك 
وفقرك وذلّك . فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك » يقابلها 
يما قابلت به إساءة عبده إليك . فهذا لا بد منه » وشاهده في السنة من وجوه 
کو ا 
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ومقابلة اللإساءة بالإحسان من فضائل أعمال المقَرّبين » واختيار الصدّيقين › 
ومنتهى درجات الصالحين . 

فهذا الصديق بو بكر رضي الله عنه ؛ لما حلف أن لا ينفق على 
مسلطّح - وكان قريبه - لكونه تكلم في واقعة الإفك ؛ نزل قوله تعالى : 
< ولا يأئل أولو الفضل منكم ) إل قوله  :‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) 

انور : ۲۲ ] » فقال أبو بكر : بلى » حب ذلك . وعاد إلى الإنفاق عليه . 

ووس وجل ابر عا رض آل عا فلا فع فال يا عك مةب 
هل للرجل حاجة » فتقضما ؟ فنكسَ الرجل رأسه واستحى . 

وعن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه سبّه رجل » فرمى 
إليه بخميصة كانت عليه » وأمر له بألف درهم . فقال بعضُهم : جُمع له 
خمس خصال محمودة : الحلم » وإسقاط الأذى » وتخليص الرجل ما يبعد عن 
الله » وحمله على الندّم والتوبة » ورجوعه إلى المدح بعد الذم ؛ اشترى جميع 
ذلك بشيء من الدنيا يسير » . 

« قال إبراهم التيمي : إن الرجل ليظلمني فأرحمه ا و 
العفو ؛ لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلم » وأنه يُطالب يوم 
القيامة » فلا يكون له جواب . 

وقال الفضيل : ما رأيتُ أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إِلي 
ي المسجد » ثم قام ليطوف فسرقت دنانير كانت معه » فجعل يبكي » فقلت : 
أعلى الدنانير تبكي ؟ فقال : لا » ولكن مني وإيّاه بين يدي الله عز وجل » 
فأشرف عقلى على إدحاض حجته » فبكاي رحمة له !! )° . 


. حديث : « لا حلف أبو بكر ... )» » متفق عليه من حديث عائشة‎ )١( 
: ٠۹۰/۳ الإحیاء‎ (")( 
۱۹٩ ۰ ۱۹۰٥/۳ الإحیاء‎ )۳( 
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الربيع بن حشم يدعو لسارقه : 

‹ اشترى الربيع رحمه الله فرسًا بثلاثين ألفا فغزا علها » ثم أرسل غلامه 
« يسار » يحتشٌ وقام يصلي » وربط فرسّه » فجاء الغلام فقال : يا ربيع أين 
فرسّك ؟ قال : سُرقت يا يسار . قال : وأنت تنظر إلہا ؟! قال : نعم يا يسار ؛ 
ئي كنت اناجي ري عز وجل فلم يشغاني عن مناجاة رهي شيء » اللهم إنه 
سرقتی ولم أكن لأسرته ٤‏ الله إن کان غا فاعية » وإن كان ففبرا فأغتة , 
ثلاث مرات ۲ 

لله درك يا أبا يزيد !! والله إن الكلمات لتعجز عن تصوير جلال هذا 
اله واا راك محمد ڪه يا ربيع ‏ > فرح بك ) هکذا قال 
أستاذك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


N 


إا وإن کتا ا قومتا 
صفح عن أشياءَ منم ريشا 
ونمنح منم معشرا يجحسدوننا 

وهُم بالغيب ما حفيظة 
فليس بمحموو لدی الناس من جزی ‏ بسیی 
سامل عن قومي جي كلومِهمْ 


وكان لنافهم مَقَامٌ مقَدَّمْ 
ونصدف عن ذي اجهل مهم ونحلم 
َي عطاء ليس فيه تدم 
وأاكادا و جخ داعي ضر تضرم 
ء ما اني َ لر 
0 عنہم کل غرم وأغرمٌ 


المشهد السادس : مشهد « السلامة وبرد القلب )» 


وهذا مشهد شريف جدًا لمن عرفه وذاق حلاوته » وهو أن لا يشتغل 


() الزهد لابن حنبل ص ۲۳۱ - ۲۳۲ » وخختصر قيام الليل للمقريزي ص ۲۷ . 
(۲) لباب الآداب لابن منقذ ص ٠۲٠١ - ۳۲٤‏ 
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فل و رة ا اله م ادى وظ الرضرل الد ك رة قاع اة 
بل يرغ قلبه من ذلك › ویری أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له » وألدٌ 
وأطيب » وأعون على مصالحه ؛ فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم 
عنده » وخير له منه » فيکون بذلك مغبونًا . والرشيد لا يرضى بذلك › ویری 
فن اف ات الد فار فاا الق مو اخة ال اواس > 
وإعمال الفكر في إدراك الانتقام ؟! 

المشهد السابع : مشهد « الأمن : 

فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام » امن ما هو شر من ذلك » وإذا انتقم 
واقعَهُ الخوف ولا بذ ؛ فإن ذلك يزر ع العدواة » والعاقل لا يأمن عدوّه ولو 
کان حقيرًا . فكم من حقير أردى عدوه الكبير !! فإذا غفر وم ينتقم ولم 
يقابل ؛ امن من تولد العداوة أو زيادتما » ولا بذ أن عفوه وخلمه وصفحه یکسر 
عنه شو كة عدوّه » ويكف من جرعه » بعكس الانتقام » والواقع شاهد بذلك 
أيضًا . 

الملشهد الثامن : مشهد « الجهاد ) : 

ووا وه واد ای الاس ل ی جواد و ی ا ان ارف 
بلمعروف » ونيهم عن المنكر » وإقامة دين الله » وإعلاء كلماته . 

ls SE‏ قد اشتری الله منه نفسه وماله وعرضته بأعظم 
لئم » فإن راد أن يسم إليه الشمن ء فليسلم هو السلعة ليستح تنما . فلا 
حق له على من اذاه » ولا شيء له قبّله » إن کان قد رضي بعقد هذا التبایُع ؛ 
فإنه قد وجب أجره على الله . 

وهذا ثابت بالنصٌ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم » وههذا منع النبي 
عله المهاجرين من سكنى مكة - أعرها الله - ولم يرد على أحد منهم داره 
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ولا ماله الذي أخذه الكفار » ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله . 

ولما عزم الصدّيق رضي الله عنه على تضمين أهل الردّة ما أتلفوه من 
نفوس المسلمين وأموالهم ؛ قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه- بمشهد 
من الصحابة رضي الله عنهم - : « تلك دماء وأموال ذهبث في الله » وأأجورها 
على الله » ولا دية لشهيد » . فأصفق الصحابة على قول عمر » ووافقه عليه 
الصديق . 

فمن قام لله حتى أوذي في الله ؛ حرم الله عليه الانتقام » كما قال 
لقمان لابنه : [ وأمّر بامعروف والة عن الممكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمور & . لقان ٠۷:‏ . 

المشهد التاسع : مشهد ‹ التعمة »: 

وذلك في وجوه : 

أخدها + أن يشهن نة اله عليه ى أن جعلة مظلرما رفي اض > 
ولم يجعله ظالا يترقب القت والأنحدَ . فلو حير العاقل بين الحالتين - ولا بل 
من إحداهما - لاخحتار أن يكون مظلومًا . 

وهنا : أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه ؛ فانه ما أصاب 
الوس هولاع ول ادى إلا كفر اك ومن ااه فلك ف الق درا 
پستخرج به منه داء الخطايا والذنوب »› ومّن رضي أن یلق الله بادوائه كلها 
وأسقامه » ولم يداوهِ في الدنيا بدواء يُوجب له الشفاء ؛ فهو مغبون سفيه . 
فأأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك » فلا تنظر إلى مرارة 
الدواء وكراهته ومن كان على يديه » وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك › 
وبعئه إليك على يدي من لَفعَك بمضرته . 

ومنها: أن يشهد كون تلك البليّة أهون وأسهل من غيرها؛ فإنه ما من نة 


إلا وفوقها ما هو أقوى منها ومر » فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال » 
فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده » وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين 
فهينة » وأنها في الحقيقة نعمة » والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين . 

وهنها : توفية أجرها وثوابما يوم الفقر والفاقة » وني بعض الأثار : أنه 
يمى أناسً يوم القيامة لو أن جلودهم كانت نُقَرَّض بالمقاريض › لما يرون 
من ثواب أهل البلاء . 

هذاء وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة با له قبل الناس من الحقوق 
E N E‏ 
بالانتقام الذي لا يجدي عليه غا 

ا کن رک ای ن س فر هکی 
اشکر الله . م ضرب » فكتب إليه : اشکر الله م فيد هو ومجوسي مبطون 
بقيد واحد فان وني يقرع بالليل لقضاء اللاجة مرات »و كلا دهت 
ذهب معه الرجل » فیقف على رأسه حتی يقضی حاجته » فكتب إليه صاحبه : 
e‏ . فقال : على ماذا اشكر الله ؟! وأ بلاء فوق ما أنا فيه ؟! فكتب 

: لو جعل الزنار الذي في وسطه في وسطك )ا جعل القيْد في رجلك » 
e‏ 

المشهد العاشر : مشهد « الأسْوَة 

وهو مشهد شريف لطيف جدًا ؛ فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون 
له أسوة برسل الله وأنبيائه » وأوليائه وخاصته من خلقه ؛ فاإنہم اشد الخلق 
ما لای :وای لای ای کی مایق اکر رک ر 
قصص الأنبياء عليهم السلام مع أمهم » وشأن نبينا ع وأذى أُعدائه له با 
اي . وقد قال له وَرَقة بن نوفل : « لذبن » ولَقَخْرَجَنّ » 
ولتوذين ) . وقال له : وما جاء أحد بثل ما جقت به إلا عغودي » . وهذا 
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اة بخیار خلق الله ¢ وخواص عباده ¢ لأر فالأمثل ؟! 
ومن أحبٌ معرفة ذلك فليقف على من . العلماء » وأذى الجهال لهم . 
ق ی غد کاو ا 


المشهد الحادي عشر : مشهد « التوحيد ) : 
وهو أجل المشاهد وأرفعها . فإذا امتلاً قلبه بمحبًة الله » والإخلاص له 
RA E‏ اء ول ةوان 
ليه » وسکن إليه » واشتاق إلى لقائه » واتخذه ولیا دون من سواه » بحیث فَوّض 
أموره کلها » ورضي به وباقضیته » وفني جه وخوفه ورجائه وذکره 
وال وکل عليه » عن کل ما سواه = فإنه لا بیقی في قلبه مع لش هود اذى 
الناس له ألبتة > فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وره بلب الانتقام والمقابلة ؛ 
فهذا لا یکون إلا مِن قلب ليس فيه ما٫يغنيه‏ عن ذلك ويعوضه منه » فهو قلبٌ 
جائع غير شبعان ؛ فإذا رأى أي طعام رآه همت إليه نوازعه » وانبعفتُ إليه 
دواعيه . وأما مَّن امتلا قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها ؛ فإنه لا يلقفت إلى ما 
دونا . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 
فمن عامل الخلق بهذه المعاملة ؛ « من إقامة أعذارهم > والعفو عنهم ‏ 
وترك مقابلتہم ؛ استوتٌ کراهتهم ومبتېم له » وکان ذلك سببا لنجاتہم الأخروية 
أيضًا ؛ إذ يرشدهم ذلك إلى القبول منه » وتلقي ما يامرهم به وينهاهم عنه أحسنّ 
التلقي . وهذه طباع الناس ۳ 
« الدرجة التانية : تحسين حلقك مع احق ؛ ولحسينه منك : أن تعلم 
أن كل ما يأتي منك يُوجب غعُذرّا » وان کل ما اتی من الح وجب شکرًا › 


(۱) مدارج السالکین ٠۲٤/۲‏ 
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وأن لا ترى له من الوفاء بدا » . 

لله درك يا شيخ الإسلام الهروي !! ما أطيب وأعطر هذا القول منك !! 

قال شيخ الاسلام | بن القيْم شارخًا :) هذه الدرجة مبنية على قاعدتين : 

إحداها : أن تعلم أنك ناقص : وكلل ما يأتي من الناقص ناقص > فهو 
يو جب اعتذاره منه لا عحالة ا ن رال ھن کل ا ان 
من خير وشر ؛ أما الشر : فظاهر » وأما الخير : فيعتذر من نقصانه › ولا يراه 
صالځًا لربه LS‏ > ولذلك مد ح الله أولياءه 
بالوْجًل منه مع إحسانہم»بقوله  :‏ والذین يُوتون ما آتوا وقلوبهم وَجلة ¢ 
المؤمنون : ٠٠‏ ] وقال النبي عي : « هو الرجل يصوم ويتصدق › ويخاف أن 
لا يبل منه ) . فإذا حاف فهو بالاعتذار أولى . والحامل له على هذا الاعتذار 
أمران : 

أحدها :شهود تقصيره ونقصانه . 

والثالي :صدق عحبته : فإن الحبٌ الصادق يتقرب إلى بوبه بغاية 
إمکانه » وهو معتذر ليه ».متخي منه منه : ان يواجهه مما واجهه به ¿ وهو یری 
EE GSS e CLOG‏ 

القاعدة الثانية : استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك : والاعتراف 
انه برجت الف عليف> وأنك غاج عن رة ولا بین هدا لاق ال 
الصادقة ؛ فإن الحبّ يستكثر من محبوبه كل ما يناله » فإذا ذكره بشيء وأعطاه 
ایاه ؛ کان سروره بذکره له » وتاهیله لعطائه : أعظم عنده من سروره بذلك 
العطاء » بل يغيب بسروره بذکره له عن سروره بالعطية > وإن کان لمحب یسره 
ES‏ 

لفن ساءني أن نلتني بمساءةٍ لقڏ سرن اني خحطرتٌ ببالکا 

فكيف إا ناه بوبه رة وإق دقف ؟ فانة لا برها إلا جلي خطررة. 
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فكيف هذا مع الربٌ تعالى الذي لا يأتي ابا إلا بالخير ؟! ويستحيل خلا 
ذلك في حقه SS SS SE‏ . وقد أفصح أعرف الخلق 
بره عن هذا بقوله : « والشرٌّ ليس إليك » . أي لا يضاف إليك › ولا ينسب 
إليك » ولا يصدر منك ؛ فان أسماءه كلها حسنی » وصفاته كلها کمال »› 
وأفعاله كلها فضّل وعذل » وحكمة ورحمة ومصلحة » فبأي وجه ينسب الشر 
إلیه سبحانه وتعالی ؟! فکل ما ياتي منه فله عليه الخمد والشکر › وله فيه 
النعمة والفضل . 


قوله : ‹ وأن لا یری من الوفاء بدا : 
يعني : أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منك › 
والشكر على ما منه : عد مع الله تعالى » لازم لك أبدًا » لا ترى من الوفاء 
به بدا ا ا ا ا ا 
به الى يوم القيامة »© 
١‏ الدرجة الشالكة التخأق بعصفية الطلق ء ثم الصعود عن تفرقة 
التخلق ( ٤‏ التخلق مجاوزة الأخلاق € : 
( هذه الدرجة لاله ا 
£ ا ل 2 
أحدها : تصفية الخلق بتكميل ما ذكر في الدرجتین قبله ؛ فيصفيه من 
کل شائة وفذى و فشرش > فاا قلت ذلك عدت هن رة أل عك 
۹ 2 ت £ 
على الله ؛ فان التخلق عهذيب واستعداد للجمعية ؛ وإنما سماه تفرقة لانه اشتغال 
ا ن 
بالغير » والسلوك يقتضي الإقبال بالكلية » والاشتغال بالرب وحده عما سواه . 
م يصعد إلى ما فوق ذلك » وهو مجاوزة الأخحلاق كلها بان يغيب عن 


۳۲٣ - ۳۲٤/۲ مدارج السالکین‎ )۱( 
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اللو الحا وو ا 0 م 

إحداهها : الاشتغال بالله عن كل ما سواه . 

والثانية : الفناء في الفردانية التي يسمُونها « حضرة الجمع » » وهي 
موهبية لا كسبية » لكن العبد إذا تعض وصدَق في الطلب » رجي له الظفر 
بمطلوبه . والله اعلم ) انتہى كلام ابن الق . 
كن مع الح بلا حلق » ومع الخلق بلا نفس : 

قال ابن القيّم : « ومدار حسن الحُلق مع الح » ومع الخلق : على 
حرفن » ذكرهما عبد القادر الجيلاني ؛ فقال : « كن مع الح بلا تحلق » ومع 
الخلق بلا نفس ) . 

فاسل » ما أجل هاتيْن ¿ الكلمتين E‏ 
السلوك ولكل خلق جميل !! وفساد الخلق إا ينشاً من توسط الق بينك وبين 
اله تال + ترط الف يك ون غه ف عت ا للق حال كرك 
مع الله تعالى » وعزلت النفس » حال كونك مع الخلق » فقد فزت بكل ما 
أشار إليه القوم » وشمُروا إليه »> وحاموا حوله . والله المستعان » . 
نفائسُ وأمثلة عيرة من حن حل فنا : 
الإمام ابن منده وخسن خلقه : « من كب عني حدیا فنا له عبد » : 

قال يحيى بن منده : كان عمي يفا على أهل البدع » وهو أكبر من 
أن يني عليه مثلي » كان - والله - آمرّا بالمعروف » ناهيًا عن المنكر » كثير 
الذكر » قاهرا لنفسه » عظيم الحلم كثير العلم ؛ قرات عليه قول شعبة : من 
کتبت عنه حديًا فأنا له عبد ؛ فقال عمي : من کتب عني حدیا فنا له عبد . 


(۱) انظر ترجحمته في السیر ۲۰٤ - ۳٤۹/۱۸‏ . 
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الإمام أبو إسحاق الشيرازي وحن حلقه : 

قال حطيب الموصل أبو المفضتّل : حدّثني أبي قال : توجهت من المؤصل 
سنة ۹٠٠ھ‏ إلى ابي إسحاق » فلا حضرتٌ عنده » رحب بي وقال : من اين 
نت !؟ فقلتٌ : من المؤصل . قال : مرحبًا ؛ أنت بلديي . قلت : يا سينا » 
أنت من فیروزاباد ؟! قال : أَمَّا جمعتنا سفينة نوح ؟! فشاهدتٌ من حسّْن 
أحلاقه ولطافته وزهده » ما حبّب إلّي لزومه » فصحبثّه إلى أن مات . 

وقيل : إن أبا إسحاق نزع عمامته - وکانت بعشرین دينارًا - وتوضًاً 
في دجلة » فجاء لص فأٌخذها وترك عمامة رديئة بها » فطلع الشيخ فلبسها › 
رما شع ج ساره وهو بدن قال 2 لمل الذي اها عا 
إبراهيم بن أدهم أستاد الأستاذين في حسن الحلق : 

« حرج رمه الله إلى , لري اله ا دى فال 
نت عبد ؟ قال : نعم . فقال له : أين العمران ؟ فأشار إلى المقبرة › فقال 
الجندي : إنغا أردتُ العمران !! فقال : هو المقبرة . فغاظه ذلك فضرب رأسه 
بالسوط فشجّه » وردّه إلى البلد فاستقبله أصحابه » فقالوا : ما الخبر ؟ فأ خبرهم 
الجندي ما قال له » فقالوا : هذا إبراهم بن أدهم !! فنزل الجندي عن فرسه 
وقبّل يديه ورجليّه » وجعل يعتذر إليه » فقيل بعد ذلك له : لِم قلت له : آنا 
عبد ؟ فقال : إنه م يسالني : عبد من أنت » بل قال : أنت عبد ؟ فقلتٌ : 
نعم ؛ لأني عبد الله » فلا ضرب رأسي سألث الله له الجنة . فقيل : كيف 
وقد ظلمك ؟ فقال علمت أي اجر على ما نالي منه » فلم ارذ آن يكون 
نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر ٠»‏ 


. ٤1٤ - ٤٥١ /١۸ انظر الترجحمة في السير‎ )۲( ۰)١( 
۷١ /۳ الإحياء‎ )۳( 
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۲۹۸ 

شيخ الإسلام أبو عثان الجيري يعلمنا خسن الخلق : « إن من استحق النار 
فصوخ على الرماد › م يجُز له أن يغضب » : 

) ا از ر جه الت وماق سكة e SS EE‏ 

دابته فسجد سجدة الشكر › > ثم جعل ينفض الرماد عن ثيابه » و م يقل شيا » 

فقيل زر ؟ قال ١إ‏ من التشل انار فو عل اماد ا ا 


0 ق 


ودعي أبو عفان الحيري إلى دعوة » وكان الداعي قد أراد تجربته » فلم 
بلغ منزله قال له : ليس لي وجه . فرجع ابو عڻان » فلمًا ذهب غير بعيد » 
دعاه انيا فقال له : يا أستاذ » ارجعٌ . فرجع ابو عفان » فقال له مثل مقالته 
الأول فرجع ؛ > ثم دعاه الثالثة وقال : ارجع على ما يوجب الوقت . فرجع › 
فلا بلغ الباب » قال له مشل مقالته الأول » فرجع أبو عثان » ثم جاءه الرابعة 
فرده » حتى عامله بذلك مرّات وأبو عان لا يتغيّر من ذلك » فا كب على رجليْه 
وقال : يا أستاذ » إغا أردتُ أن أحتبرك » فما أحسن حلقك !! فقال : إن 
الذي رأيت مني هو خحلق الكلْب ؛ إن اكا اا ي ابوا ج 
انزجر )° 
« من أين تعلمت الجلم ؟ » : 

وقيل للأحنف بن قيس : من أين تعلْمتَ الجلّم ؟ فقال : من قيس 
ابن عاصم . قیل : وما بلغ حلمه ؟ قال : بيڼا هو جالس في داره » ٳذ أتته 
جارية له بسفود عليه شِواء » فسقط من يدها » فوقع على ابن له صغیر فمات » 
فدهشت الجارية » فقال ها : لا روع عليك ؛ أنت حرَة لوجه الله تعالى ) . 


۷٠٦/۳ الإحياء‎ )١( 
۷۷ /٣ الإحياء‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجد الخامس ۹ 
« إن کان ولا بد » فارموني بالصغار » : 
« وقيل : إن أويسًا القرني كان إذا رآه الصبيان يرمُونه بالحجارة » فكان 
يقول م : يا إحوتاه » إن کان ولا بد فارموني بالصعًار ؛ حتى لا دموا ساقي › 
فتمنعوني عن الصلاة ۹ 
يا هذه » وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة ¢ : ) 
« وقالت امرأة لمالك بن دينار رحه الله : يا مراي . فقال : يا هذه › 
وجدت امي الذي أضله آهل البصرة . 
۾ ب 0 
) لاتعلم الحلم عليه » : 
« وکان لیحیی بن زياد الحارڼي غلام سوء » فقيل له : لِم تمْسیکه ؟ 
۾ ل 0 
فقال : لاتعلمّ الحلم عليه » . 
علامة حسن ١‏ لحلق : 
قال يوسف بن أسباط : علامة حسن الخلق عشر حصال : 
| - قلة الخلاف . ۲ - وحسن الإنصاف . ٣‏ - وترك طلب العثرات . 
ج ن ا و فن الات ةه > ولا رة 2و حل 


الأذى . 

۷ - والرجوع بالملامة على النفس . ۸ - والتفرد بمعرفة عيوب نفسيه 
فون رة 

٩‏ - وطلاقة الوجه للصغير والكبير . ٠١‏ - ولطف الكلام لمن دونه 
ومن فوقه . 


() ۰ (۲) › (۳) الإحياء ۷۷/۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 

وسل سهل عن حسن الخلق فقال : « أدناه احتمال الأذى › وترّك 
المكافأة » والرحمة للظالم والاستغفار له > والشفقة عليه » . 

( كان الفضيل بن عياض ر حه الله إذا قيل له : إن فلاا يقع في عرضك ؛ 
يقول : والله لأغيظنٌ من أمره . يعني إبليس » ثم يقول : الله إن كان صادقًا 
فاغفر لي › وإن کان کاذبا فاغفر له . 

وشتم رجل بكر بن عبد الله المزني رحمه الله » وبالغ في شتمه وهو 
ساکت » فقيل له : ألا تشتمه کا شتمك ؟! فقال : إني لا اعرف له شيا من 
اللساوي حتى أشتمه به » ولا يحل لي أن أرميه بالكذب . 

وقال رجل لثور بن يزيد رحه الله : يا قري » يا رافضي . فقال له : 
إن كنت کا قلت لي » فنا رجل سوء » وإن كنت على حلاف ذلك فأنت 
ي حل مني . 

وقد قال رجل مرة لسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم : يا شيخ 
السوء : فقال له سالم : ما أراك أبعدت يا أحي » . 
لطيفة : 

الحلم على خمسة أقسام : 

قال السري السقطي : الحلم على خمسة أقسام : 


(۱( الاحياء VV/Y‏ . 
)( تنبيه المغترين للشعراني ص ۷١‏ - ۷۲ - طبع : عيسى الحلبي . 


الأول : حلم غريزي : وهو هبة من الله تعالى للعبد » به يعفو عمُن 

ظلمه » ويعطي من حرمه ویصل به رحمه وان قطعّه . 

والثالي : حلم تحال : وهو أن يكظم العبدٌ غيظه رجاءَ الفواب » وفي 
القلب كراهة . 

الفالث : حلم مذموم : وهو حلم العبد على من جن عليه › رياءُ 
و“معة ؛ يعني يرالي به جلساءِه وهو حاقد ساکت . 

الرابع : حلم كبر : وهو أن الشخص لا يراه أهلا بأن يجاوبه . 

ا حامس : حلم مهابة ومذلة . اه 

فاعلم ذلك ؛ فإنه نفيس جايّك به السري 

. مدحوا عند الفضيل بن عياض رجلا › وقالوا : إنه لا يأ كل الخبيص‎ ١ 
فقال : وما ترك اکل الخبیص ؟! انظروا كيف صله للرحم !! انظروا كيف‎ 
كظمه للغيظ !! انظروا كيف عطفه على الجار والاأرملة واليتم !! انظروا كيف‎ 
!! حسن خلقه مع إخوانه‎ 

وكان حاتم الأصمُ يقول : قد قَلْتْ أحلاق الرجال في ثلاث : تعظيم 
أحلاق الإخوان » وسثر معايمم » واحتال أذاهم)" . 
محمد بن واسع يحسن إلى شاةٍ صجبته : 

« كان محمد بن واسع يقول : لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن 
إل کل من صَجبّه ولو ساعة . وكان إذا باع شاة يوصي ما المشتري ويقول : 
ف ا ىا 2 


. ۷۲ تنبيه المغترين ص‎ )١( 
. ۳١ تنبيه المغترين ص‎ )۳( » )۲( 


۷۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ومسْك الختام حديث غلبة بن زيد بن حَارثة الأنصاري الأَوْسي > صاحب 
الخلق القام : 
لله دره من صحابي جليل !! 
روی ابن منده با سناده غا ا 
۳ 
E CE O ay‏ 
وما عنده » فقال علبة بن زيد : اللهم إ نه ليس عندي ما أتصدّق به ؛ اللهم 


إني أتصدّق برضي على من ناله من خلقك . فأمر رسول الله عزن مناديا 
فنادی : أين المتصدّق بعرضه البارحة ؟ فقام علبة » فقال : « قد قبل صدففكٌ » . 


وق ادا : فقال النبي عي يد 
کیبّٹ ف الزكاة المتقبّلة » . 
هذه ر بالمحاهدة » فاعتدلتٌ وطابت أخحلاقها ا 
من الغشٌ والغل بواطتها فأنمرت الأطايب > فظهرت العلامات على ظواهرهم » 
فمن م يصادف من نفسه هذه العلامات » فلا ينبغي أن يعر بنفسه فيظن با 
NE‏ فانما درجة رفيعة لاأ يناها إل المقربون والصديقون . 


% %* * 


الفصا الغافي عشم 
غل الها 
کي 
الفتوة ) مکاره الاخلاف ) 


«إنما بعتت أنه مکارمَ الأخلاق ) 
حديٺث صحیح ] 

« من م یتفتی ۾ يحسن يتقَرًا ) 
¡ تقرا : تنسّك وتورع ] 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 7 
a e‏ 


Ll‏ علو الهمة فى الفعَوّة « مکاره الأخلاق » 1ا 


علم يا أحي أن الفنة ما هي استعمال الأخلاق الكرية مع الحَلق › 
وهذه ارلة قتعا هي منراة الإحسان إل الاس > وك الأذى عنيم واحهال 
أذاهم . فهي استعمال خسن الحُلّق معهم . فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق 
واا 


المروءة والفتوة : 

قال ابن القم : « والفرق بينها وبين المروءة : أن المروءة أعم منها ؛ فالفتوة 
و . فإن المروءة استعمال ما يَجمّل ويزين ما هو مختص 
بالعبد » أو متعد | ل کا س ون ها هو کت اسا به 
أو متعلق بعیره 0 
امازل ثلاثة : التخلّق وخسن الحلق » ثم الفعوةءثم المروءة : 

2 قر يټ و 

قال ابن الق J.‏ هي ثلاثة منازل : منزلة التخلق وحسن الخلق > ومنزلة 
الفتوة « ومنزلة المروءة 

وهذه منزلة شريفة ل تعبر عنما الشريعة باسم « الفتوة » » بل عبرت 


عن باسم « مكارم الأحلاق ۲ » کا في حديث عن الي برك : « نما بعئت 
لأَتمُّم مكار الأأحلاق 7 


(۱)( مدارج السالكين ۳٤١/۲‏ . 

(۲) صحيح : رواه من حديث أي هريرة : البخاري في الأدب المغرد ( ۲۷۳ )› 
وابن سعد في الطبقات ر( ۱ )مب والحاک وأحمد » وقال الحا : صحیح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » وصححه ابن عبد البر . 


أمة في علو الهمة - الخا 
۲۷٦‏ صلاح الامه في علو الهمة - المجلد الخامس 


ولم يجئ اسم « الفتوة » في القرآن ولا السثّة ولا في لسان السلف » 
وإنما استعمله مَنْ بعدهم في مكارم الأخلاق.وأصلها عندهم : أن يكون العبد 
بدا في أمر غيره . 
وأقدّم مّن علمه تكلم في « الفتوة » : جعفر بن محمد » ثم الفضيل 
SE E A‏ 
فیذ کر ان جعفر بن محمد سل عن الفتوة » فقال للسائل : ما تقو 
نت ؟ فقال ا و ع . فقال الان نن 
کذلك . فقال السائل : يا ابن رسول الله » فما الفتوة عندكم ؟ فقال : إ 
افلا رن ا 
وقال الفضيل بن عياض : ة : الصفح عن عثرات الاخوان . 
Po hS‏ 
عن الفتوة » فقال : ترك ما تهوى لما تخشى . 
ولا أع اخد ي اا ار فا ا 
« وقال سفيان الثوري : « من لم يتفتّى لم يحسن يتقَرًا» . 
زكرت رة عد اة رجه د قان بت رار ا 
ولكن الفتوة ا قال جعفر بن محمد : طعا موضوع » وحجابٌ مرفوع ‏ 
ونائل مبذول » وبر مقبول » وعفاف معروف » وأذى مكفوف . 
وقال حر : 
ولیس فتى الفتيانِ من راح واغتدى لشرب مو أو لشرب غبُوق 
ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى _ لضرّ عدو أو لنفع صديق ) . 


(۱) ا ج السالكين 2 
ا e NG‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۷۷ 


کال هذا الخلق : 

وقال الدقاق : هذا اخلق لا یکون کاله إلا لرسول الله ع ؛ فإن كل 
ا ا ی ی وی و 

وقال سهل : هي اثباع السنة . 

وقيل : هي الوفاء والحفظ . 

وسعل الجنيد عن الفتوة » فقال : لا ثنافر فقيرًا » ولا تعارض غنيًا . 

وقال انشا : الفتوة : ااذ ودل الندئ .: 

وقال الحارث المحاسبي : الفتوة : أن تَنصِف ولا تنتصف . 

وقال عمر بن عثان المكي : الفتوة : خسن الخلق ٠.‏ 

وقال محمد بن علي الترمذي : الفتوة : أن تكون تحصمًا لرك على 

وقيل : الفتوة : أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك . 

وقيل : الفتوة : كر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى ؛ وهو نفسك ؛ 
فإن الله حكى عن خليله إبراهم عليه السلام : أنه جعل الأصنام جُذاذا » فكسر 
الأصنام له . فالفتى من كسر صنمًا واحدًا في الله . 

وقيل : الفتوة : أن لا تكون حصمًا لأحد » يعني في حفظ نفسك . 
وأمّا في حق الله فالفتوة: اف کن ھا کا اد «ولو كان الحبيب المصافيا). 

وقال الترمذي : الفتوة E‏ عند ٥‏ المقم والطارئ . 

وقيل : ليس الفتوة أن تربح على صديقك . 

وقيل : فضيلة تأتما » ولا ترى نفسك فما . وقيل : أن لا تحتجب ممن 


۷۸ صلاح الامة في علو إلهمة - المجلد الخامس 


وقيل : أن لا تهرب إذا أقبل العافي » يعني طالب المعروف . وقيل : 
إظهار النعمة وإسرار المحنة . 

وقيل : أن لا تخر ولا تعتذر . 
وة يوسف عليه السلام مع إخوته : 

انظر رحمك الله إل ما قال الله تعالی حا کیا على لسان یوسف : ل ورفع 
أبويه على العرش وخروا له سْجُدا وقال يا أُبتِ هذا تاأويل رؤياي من بل 
قد جعلها ربّي حقًا وقد أحسن بي إذ أمحرجني من الجن وجاءَ بكم من 
ا 
إنه هو العليم الحكيم & . [ يوسف: 

ET N O 
إخوته » وتفتيًا عليہم : أن لا يُخجلهم با جرى في الحبُّ .وقال : # وجاء‎ 
. بكم من البدو  و م يقل : ( رفع عنكم جهد الجوع والحاجة ) أدبا معهم‎ 
 هنم وأضاف ما جرى إلى السبب » ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه‎ 
من بعد أن نزع الشيطان ن بيني وبين إخوتي 4 » فأعطى الفنوة‎  : فقال‎ 
والكرم والأدب حقه » وهذا لم يكن كال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات‎ 
. ۲ الله وسلامه علہم‎ 
: کال الفعُوّة في بيت النبوّة‎ 

قال ابن القم : « ومن الفتوة التي لا تلحق : ما يُذكر أن رجلا نام من 
الحاج في المدينة » ففقد ياًا فيه آلف دينار » فقام فزعًا » فوجد جعفر بن 
محمد » فعلق به وقال : حذت همياني ؟ فقال : اي شيء کان فيه ؟ قال : الف 
دینار. فادخلة دار ة ووز لالت ويا تم إن الرجل وجد هميانه » فجاء إلى 


(۱) مدارج السالکین ۳۸۰/۲ - ۳۸۱ . 
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جعفر معتذرًا بالمال » فأبی أن يقبله منه » وقال : شيء اُخحرجته من يدي لا 
أسترده أبدّا . فقال الرجل للناس : من هذا ؟ فقالوا : هذا جعفر بن محمد 
رضي الله عنه ) . 

لله درهم من أهل بيت » لسان حالم يقول : 

تركنا البحار الرانحراتٍ وراءنا فمن أين يدري الناس ئی توجهنا 
من وة رجل مع امرأته : « سبقت الفتيان » : 

« وقيل : تزوج رجل بامرأة » فلما دخحلت عليه رأى بها الجدري» فقال: 
اشتكيت عيني . ثم قال : عميت . فبعد عشرين سنة ماتت »› ولم تعلم أنه 
بصير » فقيل له في ذلك » فقال : کرهت ان يحزنا رؤيتي لما بها . فقيل له : 
سبقت الفتيان . 
ملك يخدم الفتيان : 

وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى»فقال الرجل : يا غلام قدّم السفرة . فلم 
يقدّم » فقاها ثانيًا وثالئا » فلم يقدّم » فنظر بعضهم إلى بعض » وقالوا : ليس 
من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه في تقد السفرة كل هذا . فقال 
الرجل : لم أبطأت بالسفرة ؟ فقال الغلام : كان علا نمل :فلم يكن من الأدب 
تقديم السفرة إلى الفتيان مع الفل » ولم يكن من الفتوة إلقاء الفل وطردهم عن 
الزاد » فلبثتُ حتى دب الفل . فقالوا : يا غلام » مثلك يخدم الفتيان . 
جارية تصب الماء على أيديم » فانقبض واحد منهم » وقال : ليس من الفتوة 
أن تصب النسوان الماء على أيدي الرجال . فقال آخر منم : أنا منذ سنين ادحل 


(۱) مدارج السالکین ۳٤۳/۲‏ . 


۸.۰ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


إلى هذه الدار » ولم أعلم أن امرأة تصبٌ الماء على أيدينا أو رجلا . 
الله عنه » والذي تردّد على بيته السنين الطويلة » ومن كثرة غضٌ طرفه » كانت 
ا لجارية تظنه أعمى ... فإذا طرق الباب دخلت على ابن مسعود » وقالت له : 
« صاحبك الاعمی أ » . 
ye e. e‏ ٌ ۰ 1 

« نكتة الفتوة : أن لا تشهد لك فضلا › ولا ترى لك حقا )» : 

يقول ابن الق - شارحا كلام شيخ الإسلام الهروي - :« يقول : قلب 
الفتوة » وإنسان عينها : أن تفنى بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك › وتغيب 
بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك علييم . 

والناس في هذا مراتب ؛ فأشرفها : أهل هذه المرتبة » وأخحسها : 
عكسهم . وهم آهل الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم » وشهود حقوقهم 
على الناس عن شهود حقوق الناس علييم . 

وأوسطهم : من شهد هذا وهذا ؛ فيشهد ما في العيب والكمال » 
درجات الفترّة : 

قال الهروي : « وهي على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : ترك الخصومة › والتغافل عن الزلّة › ونسيان 

الاذية » : 

«هذه الدرجة من باب الترك والتخل» وهي أن لا يخاصم أحدًا ؛ فلا 
ينصب نفسه ۔َ خصمًا لاحل غيرها » فهى ٤‏ حصمه . 


(۱) مدارج السالکین ۲٤۳/۲‏ . 
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وهذه المنزلة أيضا ثلاث درجات : 

- لا یخاصم بلسانه . 

ب - ولا ينوي الخصومة بقلبه . 

ج - ولا يخطرها على باله . هذا في حق نفسه . 

وأما في حق ربه : فالفتوة : أن يخاصم بالله وفي الله » ويحاكم إلى 
الله > كما كان النبي عيله يقول في دعاء الاستفتاح : « وبك خاصمت › 
ا 


فَوة التغافل أرفع من فتوة الكتان مع الرؤية : 


وأمّا( التغافل عن الزلّة ) :9 فوا رای اك ا 
الشرع أخذه بها ؛ أظهر أنه مم يرها ؛ لملا يعض صاحبما للوحشة » ويريجه 
د 
من حمل العذر . 


وفتوة التغافل : أرفع من فتوة الكتان مع الرؤية . 

قال أبو عل الدقاق جات مرا فالت اتا عن اة > انق 
ا ت و ا ا ری وا 

فاوهمها أنه أصم » ارت الاو » وقالت : إنه م يسمع الصوت . فلقب 
بحاتم الأصم . وهذا التغافل هو نصف الفتوة . 
نسيان الأذيّة 

وما ( نسیان الأذئة » : فهو بأن تنسى أذيّة من نالك اد لدف 
قلبك له » ولا تستوحش منه . 

قلت : وهنا نسيان اخر أيضًا » وهو من الفتوة ؛ وهو نسيان إحسانك 
إل من أحسنت إليه » حتى كأنه م يصدر منك » وهذا النسيان أ من 
الأول » وفيه قيل : 
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ينسى صنائعه والله يظهرها إن الجميل إذا أحفيكه ظهرا ۲ 

«الدرجة النانية: أن قرب مَن يقصيك » وتكرم من يؤذيك › وتعتذر 
إلى من يجني عليك ؛ ماحة لا كظمًا » ومودّة لا مصابرة » . 

قال ابن القم : « هذه الدرجة أعلى ما قبلها وأصعب ؛ فإن الأولى 
تتضمن ترك المقابلة والتغافل » وهذه تتضمن الاحسان إلى من أساء إليك » 
مامه با ما عاناك ه6 فكرن الاختاة والاماة ايك ويه ن 
فخطتك : الإحسان » وخطته : الإساءة . وفي مثلها قال القائل : 

اامرهت اباك ردك و تبون فاتك ت ر 

o ٤‏ . ا ا 

ومن أراد فَهْم هذه الدرجة کا ينبغي » فلينظر إلى سيرة النبي عي مع 
ای ا و 
ابن تي تيمية من سادات الفتيان : « وددث ني لأصحابي مثله لأعدائه 
وخحصومه ) : 

قال ابن الق : « وما رأيتُ أحدًا قط أجمع هذه الخصال من شيخ الإسلام 
اين تبمية = فس الله رو حة ت وان يعض أصحابه الا كابر يقول:: وذذت 
آي لأصحابي مثله لأعدائه وخحصومه . 

وما رأيته يدعو على أحل منم قط »› وكان يدعو هم . 

وجفتٌ يومًا مبشرًا له بموت أكبر أعدائه وأشدّهم عداوة وأذى له › 
فنهرني وتنکر لی واسترجع » ثم قام من فوره إلى بیت أهله فعزاهم » وقال : 
إني لكم مكانه » ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم 


. ٠٤١ - ۳٤٤/۲ مدارج السالکین‎ )۱( 
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فيه . ونحو هذا من الكلام » فسروا به ودعوا له » وعظموا هذه الحال منه › 
فرحمه الله ورضي عنه . وهذا مفهوم ) . 
الاععذار إلى مَن يجني عليك : 
قال ابن القم : « وأما « الاعتذار إلى من يجني عليك » : فإنه غير مفهوم 
في بادئ الرأي ؛ إذ لم يصدُر منك جناية توجبٌ اعتذارًا » وغايتك : أنك لا 
تؤاخذه » فهل تعتذر إليه من ترك المواحذة ومعنى هذا : أتك تنزل نفسك منزلة 
ا لجاني لا امجني عليه » وال جاني خليق بالعذر 
والذي يُشهدك هذا المشهد » وأنك تعلم أنه إنغا سط عليك بذنب » 
قال تعالى : # وما أصابكم من مصيبة فبما كسبث أيديكم ويعفو عن 
کثیر ‏ [ الشورى : ٠٠‏ ] . فإذا علمت أنك بدأت با جناية فانتقم الله منك على 
يده ؛ كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار 
الف هرد غلك هدا كله مخاهدة تلك الاه الفخرة القدة» 
فعليك بها ؛ فان فيما كنوز المعرفة والبرٌ . 
وقوله : « "ماحة لا كظمًا » ومودة لا مصابرة » : 
يعني : اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماحة وطيبة نفس وانشراح 
ا وضيق ومصابرةٍ ؛ فإإن ذلك دليل على أن هذا ليس في 
حلقك » وإنغا هو تكلف يوشك أن يزول » ويظهر حكم الخلق صرجا؛ ففتضح . 
ولیس المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب . 
) وهذا الذي قاله الشيخ لا يكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم ؛ 
فإذا تمكن منه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله » والله أعلم » . 
, الدرجة الثالفة : أن لا تتعلّق في السير بدليل » ولا تشوب إجابتك 
بعوض » ولا تقف في شهودك على رسم » : 
قال ابن الق : هذه ثلاثة أمور اشتملت عليما هذه الدرجة : 
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ما عدم تعلّقه في السير بدليل : فقد بين مراده به في اخر الباب » إذ 
يقول ا ون : من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال › 
يحل له دعوى اة أبدّا ». وهذا موضع عظم يحتاج إلى تبيين وتقدير . 
والمراد : أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين » وطريق البصيرة 
والمشاهدة ؛ فوقوفه مع الدليل : دليل على أنه لم يشم رائحة اليقين . والمراد 
بهذا : أن المعرفة عندهم ضرورية لا استدلالية » وهذا هو الصواب ؛ ولهذا 
لم تدع الرسل قط الأ إلى الإقرار بالصانع سبحانه وتعالى » وإنما دعؤهم 
إلى عبادته وتوحيده » وخاطبوهم خطاب من لا شبة عنده قط في الإقرار 
بالله تعالى » ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه ؛ ولهذا  :‏ قالت رُسلّهم 
أي الله شك فاطر السموات والأرض ) . وكيف يصح الاستدلال على 
مدلول. هو أظهر من دلیله ؟ حتی قال بعضهم : كيف أطلب الدليل على من 
هو دليل على کل شيء ؟ فتقيد السائر بالدليل وتوقفه عليه » دلي على عدم 
يقينه . بل إنغا يتقيد بالدليل الموصل له إل المطلوب بعد معرفته به ؛ فانه يحتاج - 
بعد معرفته - إلى دليل يوصله إليه » ويدلّه على طريق الوصول إليه » وهذا الدليل 
هو الرسول عه » فهو موقوف عليه يتقيّد به » ولا بخطو خطوة إلا وراءه . 
وأيضًا فالقوم يشيرون إلى الكشف ومشاهدة الحقيقة » وهذا لا يكن 
طلبه بالدليل أصلا . ولا يقال : ما الدليل على حصول هذا ؟ وإغا محصل 
بالسلوك في منازل السير » وقطعها منزلة منزلة » حتى يصل إلى المطلوب . 
فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال » جخلاف وصول المستدل ؛ فإنه إنما يصل 
إلى العلم » ومطلوب القوم وراءه . والعلم منزلة من منازهم - كا سيأتي ذكرها 
إن شاء اله قال ك وها مرن أضخات الاسغدلال : أبخاتب القال.. 
وأصحاب الكشف : أصحاب الحال . والقوم عاملون على الكشف الذي يحصل 
بنور العيان » لا على العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان . 
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وهذا موضع غلط واشتباه ؛ فإن الدليل في هذا المقام شرط » وكذلك 
العلم > وهو باب لا بد من دخوله إلى المطلوب » ولا يوصل إلى المطلوب 
إلا من بابه » كما قال تعالى : [ وأئوا البيوت من أبوابها ) ر لر :1۸4 

م إنه ُخاف على مَّن لا يقف مع الدليل ما هو أعظم الأمور وأشدها 
خطرا » وهو الانقطاع عن الطلب بالكلية » والوصول إلى جرد الخيال وامحال ؛ 
فمن حرج عن الدليل ضلل سواء السبيل . 

فإن قيل : تعلقه في المسير بالدليل » يفرّق عليه عزمّه وقلبه ؛ فإن الدليل 
يرق والمدلول يجمع . فالسالك يقصد الجمعية على المدلول » فما له ولتفرقة 
الدليل ؟ . 

قيل: هذه هي الباية تي لأجلها أعرضَ مَنْأُعرضَ من السالكين عن العلم وى 
عنه » وجعلت علَة في الطريق » ووقع هذا في في زمن الشيوخ القدماء العارفين 
فأنكروه غاية الإنكار » وتبرَُوا منه ومن قائله » وأوصَرًا بالعلم » وأخبروا أن 
طريقهم مقيّدة بالعلم ؛ لا يفلح فيما مَّن لم يتقيّد بالعلم . وال جنيد کان من اشد 
لناس مبالغة في الوصية بالعلم » وحنًا لأصحابه عليه . 

والتفرق في الدليل خير من ال جمعية على الوهم والخيال ؛ فإنه لا يعرف 
كون الجمعية حقا إلا بالدليل والعلم . فالدليل والعلم ضروريان للصادق › لا 

نعم‌يقینه ونور بصیرته وکشفه » يغنيه عن كثير من الأدلة التي يتكلفها 

المتكلفون » وأرباب القال ؛ فإإنه مشغول عنها با هو هم منها » وهو الغاية 
المطلوبة . 

مغاله : أن ا تكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العا م » وإثبات 
وجود الصانع a a a‏ 
ا باللاستدلال - الذي هو عرضة الشبّه والأسئلة والايرادات 
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التي لا نهاية لها - هو كشف ويقين للسالك فتقیده في سلوکه بحال هذا 
RR a‏ 
اننا ا تازمان المكون وعبوديته . والسالك قد 
جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته › 
لا یلتفت إلى غیره › ولا یشتغل قلبه بسواه . 

فالمتكلم منفرق مشتغل فى معرفة حقيقة الزمان والمكان » والعارف 
قد شح بالزمان أن يذهب ضائعًا في غير السير إلى رب الزمان والمكان . 

a Ea 
. تان جود ادارب ولا ای رتا عن ر دال پرا إلى المطلوب‎ 
. فسير الصادق على البصيرة واليقين والكشف » لا على النظر والاستدلال‎ 

وأما قوله : ‹ ولا تشوب إجابتك بعوض » : 

أي : تكون إجابتك لداعي الحتق خالصة » إجابة محبة ورغبة » وطلب 
للمحبوب ذاته » غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعواض ؛ فنه متی 
حصل لك؛ حصل لك کل عوض وکل حظٌ به وکل قسم. ا في الأثر الإهي: 
) ي > فان وجدتني وجدت کل شيء » وان ك فاتك 
TG‏ ل 

فمن أعرض عن طلب ما سوی الله » و لم شب طلبه له بعوض » بل 
PEE‏ ارو ی ور اراش 
RE N OVD EGE O E EER‏ 
بحسب اشتغاله بطلبہا وإرادتها عن طلب الرب تعالى لذاته وإرادته . 
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فهذا قلبه ممتلئ بها والحاصل له منها زر يسير » والعارف ليس قلبه 
متعلّمًا بها وقد حصلت له كلها ؛ فالزهد فيها لا يفيتكها » بل هو عين 
حصولها . والزهد في الله هو الذي يُفيتكه ويفيتك الحظوظ . وإذا كان لك 
أربعة عبيد ؛ أحدهم : يريدك ولا يريد منك » بل إرادته مقصورة عليك وعلى 
مرضاتك . والثاني : يريد منك ولا يريدك » بل إرادته مقصورة على حظوظه 
منك ل : يريدك ويريد منك . والرابع : لا يريدك ولا یرید منك › 
بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك ؛ فله يريد » ومنه يريد قان ا اا 
عندك » وأحبّهم إليك » وأقربهم منك منزلة » والمخصوص من إكرامك 
وعطائك بما لا يناله العبيد الثلاثة ؛ هو الأول . هكذا نحن عند الله سواء . 

وأمّا قوله : « ولا تقف في شهودك على رسم ) : 

فيعني : أن لا يكون منك نظر إلى السوى عند الشهود › | تقَدّم 
مرارًا . وهذا عند القوم غير مكتسب ؛ فإن الشهود إذا صح عا الرسوم ضرورة 
في نظر الشاهد › فلا حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الوقوف علا . والشهود 
الصحيح ماح ها بالذات » لكن أوله قد لا يستغني عن الكسب » ونايته 
لا قف غلل كسب 


نفسة : 


قال : « واعلم أن من أحوج عدوّه إلى شفاعة » ولم بخجل من المعذرة 
إليه ؛ لم يشم رائحة ئحة الفتوة )» . 

يعني أن العدو متى علم نك متألّم من جهة ما نالك من الأذى منه ‏ 
احتاج إلى أن يحتذر إليك . وييشتفع إليك شافعًا يزيل ما في قلبك منه . فالفتوة 
كل الفتوة أ ل كرجه ال الفاغ بان لا بظهر له منك غت ولا تفر 
عما کان له منك قبل معاداته » ولا تطوي عنه بشرك ولا برك . وٳذا لم تخجل 
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أت من قيامه بين يديك مقام المعتذر » لم يكن لك في الفتوة نصيب . 

ولا تستعظم هذا الحُلق » فإن للفتيان ما هو أكبر منه . ولا تستصعبه 
فرنه موجود في كثير من الشطار والعشراء » الذين ليس لهم في حال المعرفة 
Sh‏ 
الاستدلال ؛ i PY‏ 

كانه يقول : إذالم تحوج عدوك إلى العذر والشفاعة » ولم تكلّفه طلب 
الاستدلال على صحة عذره ؛ فكيف تحوج وليك وحبيبك إلى أن يقيم لك 
الدليل على التوحيد والمعرفة › ولا تشير إليه حتى يقيم لك دليلا على وجوده 
ووحدانیته » وقدرته ومشیئته ؟ فين هذا من درجة الفتوة ؟! وهل هذا إلا 
حلاف الفتوة من كل وجه؟! 

ولو أن رجلا دعاك إلى داره > فقلت للرسول : لا اتي معك حتى تقيم 
لي الدليل على وجود من أرسلك › وأنه مطاع » وأنه أهل أن يغشى بابه ؛ 
د الفتوة زنيما . فکیف بمن وجوده » ووحدانیته » وقدرته 
وربوبیته و e a eg HE‏ 
السموات RET‏ . فابعدٌ bA‏ الفتوة : 
طالب الدليل على ذلك . 

وليس يصح في الأذهانِ شيءٌ ٠‏ إذا احاج الهار إلى دليل 
ومن الفعوة العفو مع الإحسان › وهاك أمثلة : 
صفية بدت حبي آم المؤمدين رضي اله عنها : 

قال آبو عمر بن عبد البر راان جاب لف اتف بن الخطاب 
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فا فف ج ال هل هرد ف غب اا فاا 
آما السبت فلم أحبّه مثذ أبدلني الله به الجمعة » وأا اليهود فإن لى فيهم رحمًا 
فانا اصلها . تم قالت للجارية : ما ملك على ما صنعت ؟ قالت : الشيطان . 
قالت : فاذهبي فانت حرة 
عبد الله بن عون رجه الله : 

عن بكار بن محمد السيريني » قال : وکان - فيما حدثني بعض 
اأصحابنا- لابن عون ناقة يغزو عليما ويحج» فکان بہا معجبًاء قال: فامر غلامًا 
م عا اء ود ضرا غل وخا فاا ع اع قا 
فقلنا : إن کان من ابن عون شيءٌَ فاليوم . قال : فلم يلبث أن نزل فلما نظر 
إلى الناقة قال : سبحان الله ! أفلا غير الوجه » بارك الله فيك» اخرج عني» 
ایوا ا 
أحمد بن حنبل إمام أهل السنّة : 

قال الإمام أحمد : كل من ذكرني ففي حل » إلا مبتدعًا . وقد جعلت 
أبا إسحاق - يعني : المعتصم - في حل ؛ قد رأيتُ الله يقول : ( وليعفوا 
وليصفحوا ألا تبون أن يعفر الله لكم 4 . وأمر النبي ع أبا بكر بالعفو 
ST ١ ۴‏ و 
في قصة مسطح . قال أبو عبد الله : وما ينفحّك أن يعذب الله أحاك المسلم 
0 


وهه ور هن غار أف ي راماق م وشي ين اة ررق 
(۱) السیر ۲۳۳/۲ » والاستيعاب ٦٥/١۳‏ . 


9( ال 
© السو 
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أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه : 

قيل : كانت لأبي برزة الأسلمي جَفنة من ثريد غدوة » وجفنة عشية 
للأرامل واليتامى والمساكين . 
حکم بن حزام رضي الله عنه : 

n A 

قال شعبة : لما توفي الزبير لقي حكيم عبد الله بنَ الزبير فقال : ٤‏ ترك 
أحي من الدّين ؟ قال : ألف ألف . قال : علي خمسمائة لف . 

ر ت . 

کے فال :اكب :على جلا مساك إل اة 

رهه الله»فهو من قوم إذا اقبل عليم السائل يفرحون به » ويقولون : 


هڪ ۳ ع وة 
مرحبا بمن جاء يحمل ازوادنا إلى الاأخحرة بغير أجرة » ويقل عنا ما يشغلنا عن 
عبادة ربنا سبحانه وتعالى . 


وك الغا و هادان سان العاف اة م ب ف ر 4 
واتفق أن صاحب المنزل .اراد بيه الذي عليه فأدّى عنه أربعة آلاف دا 
زید بن اسلم رهه الله ٠‏ 

قال أبو الأعرج : لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيهًا › أدنى 
حصلة فينا التواسي با في أيدينا > وما رايت في مجلسه محاربيْن ولا متنازعين 
في حدیث لا ينفجنا . 


(۱) انظر ترجمته في السير ٤٤/۳‏ - ١ه‏ . 
(۲) انظر السیر )٤۹- ٤٤٤/۳‏ . 
(۳) السیر ۳۱۹/٥‏ - ۳۱۷ . 
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مشى ره الله مع ضعيف في مظلمة إلى « إشبيلية » » ومشى مع اخر 
إلى « إلبيرة ) » ومع امرأة ضعيفة إلى ) جیان e‏ 
القاضي الخياط : أبو عبد الله محمد بن علي المروزي : 

غرف بالخياط ؛ لأنه كان يخيط على الأيتام والمساكين حسبة . 

قال الحا : معت أبي يقول : كان القاضي محمد بن علي المروزي 
طول أیامه يسکن دار ابن حمدون بحذاء دارنا» وكنت أعرفه بخيط - بالليل » 
وإدا تفر غ بالنہار - للأیتام الا اها ا o‏ 

و قال الا حف او قارات اخن و صو ولا 
صلاة منه » ولا ريت في مشايخنا أحسنَ تضرَعًا وابتهالا منه » قيل لي : إن 


عُشر غلته تبلغ ألف حمل وحدثني أبو أحمد الكاتب أن النسخة بأسامي من 
مونم تزيد على خمسة آلاف بيت » وقد عُرضت عليه ولايات جليلة فاي ٠)‏ 


الإمام أجد الرفاعي رهه الله : 
أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية » والحافظ الذهبي في السير ( ۷۸/۲١‏ > 
(A‏ . 
کان ره الله جم الحطب وججيء به إلى بيوت الأرامل» ويل هم بالجرّة . 
F*#‏ *%* 
(۱) السیر ۲۹٦ - ۲۸٣/۱۳‏ . 


. 0٥ - o“ ٤ السير‎ )۲( 
ATT gd O) 


ومن الفعوّة : التَذمُم للصاحب والح : 

« عن الأعمش » أن سعد بن عبيدة خرج عليه جل مائتي درهم » 
فځیس بها » فم عليه عمارة بن عمير فسأل » فأخبروه » فعمد إلى مكاتب 

له » فصا لحه على مائتي درهم يعجلها » فأعطاهاء فأنحر ج و م يعلمه» فلمًا خر ج 

قال : من أخرجني ؟ قالوا : عمارة . 

وقال العلاء بن المسيب : كان خيثمة يحمل صررًا» وكان موسراء 
فيجلس في المسجد فإٍذا رأى رجلا من أصحابه في ثيابه رثاثة » اعترض له فأعطاه . 

وقال سفيان بن عيينة : معب مساورًا الوراق يقول : ما كنت لأقول 
لرجل: إني أحبك في الله عز وجلء فأمنعه شيقًا من الدنيا. وحدّثت عن ضمرة 
ابن ربيعة » عن عمرو بن عبد الرحمن » قال : جاءت يزيد بن عبد الملك بن 
مروان غلة من عَمّلته » فجعل يصررها وييعث بها إلى إخوانه » فقال : إني 
أستحيي من الله عز وجل أن اسل ال جنة لاخ من إخواني » وأبخل عنه بدينار أو درهم . 

وعن آي منصور » عن [براهم آنه انتبی معه إل زقاق »> فقال له إبراهم : 
تقدم فاي ن يتقذّم » فتقدّم إبراهم » > ثم قال : لو كنت أعلم أنك أكبر مني 


بیو م ما دما 
وقال ابو إياس : إذا اصطحب الرجلان فتقدّم أحذهما صاحبّه » فقد 
اشا اا 


وعن مالك بن مغول » عن طلحة قال : أحذت معه في زقاق » فقال 
طلحة : لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم » ما تقدَمّك . 

وال غ اه ن قن :هن جى لاحب عار اة اال د 
ايق ل“ 
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فخلع نعله » فقلت : ما تصنع ؟ قال : أواسيك في الحفاء . 
تقم عليه حتی يقضي بوله » فلست له بصاحب . وإذا ما انقطع شِسعه فقام 
یصلحه » فلم تقم عليه » فلست له بصاحب . 
إخواني » فقال : بعس الأخ » أخ يرعاك غنيًا ويقطعك فقيرًا . ثم أمر غلامه 
فاخر ج كيسًا فيه سبعمائة درهم » فقال : استنفق هذه » فاإذا نفدت فاعلمني . 

وقال الفضل بن دلهم : كان الحسن إذا فقد الرجل من إخوانه أتى 
منزله ؛ فان کان غائبًا وصل أهله وعیاله » وإِن کان شاهدًا ساله عن مره 
وحاله » ئم دعا بعض ولده من الاصاغر فاأعطاهم الدراهم وو هب لهم » 
e‏ يفرحون بهذا . 
N ESRA e EE‏ 
فيها دراهم فقال : ادفعيها إلى مولاتك وقولي : استنفقيها › ولا تُغلمي سيدك 
و 

وعن جميل بن مرة قال : مستنا حاجة شديدة » فكان مورق العجلي 
2 لے ا ۴ : ا 
باتينا بالصرة فيقول : امسكوا لي هذه عندكم . ثم يمضي غير بعيد فيقول : 
إن احتجتم إليها فانفقوها . 

وقال سفيان : قيل لمحمد بن المنكدر : ما بقي مما تستلذ ؟ قال : 
الإإافضال على الإخحوان . 

وقال بسطام التيمعي : کان حماد بن ابي سلیمان يزورني » ويقيم عندي 
سائر نهاره ولا يطعم شيا » فإذا أراد أن ينصرف قال : انظر الذي تحت 
الوسادة » فمُرهم ينتفعون به . قال : فأجد الدراهم الكثيرة . 
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وعن أبي الرباب أن زبيدًا قدم من سفر » فأهدى له طلحة سلال 
خبيص » فجمع عليها إخوانه فا کلوا » وکساهم ثوبًا وبا .. 

وعن سلام بن النجاشي قال : لقي الحسن بن أبي الحسن البصري بعضَ 
إخوانه » فلما أراد أن يفارقه خلع عمامته فالبسه إياها » وقال : إذا أتيت أهلك 
فبعها واستنفق تمنها . 

وعن فضالة الشحام قال : كان الحسن إذا دحل عليه إخوانه أتاهم بما 
يكون عنده » ولربما قال لبعضهم : أخحرج السلة من تحت السرير . فيخرجها 
فإذا فيها رطب » فيقول : اذخرته لكم . 

وعن زياد بن أبي زياد قال : ما دخلت على عبد الرحمن بن ابي ليلى 
قط » إلا حدّثني بحديث حسن » وأطعمني طعامًا طيَّا . 

وعن ضمرة » عن ابن شوذب قال : کان أبان بن ابي عياش يدعو إخوانه 
فيصنع لهم الطعام » ويجيزهم بالدراهم . 

وعن غسًان بن المفضل قال : كنت أرى بشر بن منصور إذا زاره الرجل 
من إخوانه » قام معه حتى ياخذ بركابه . قال : وفعل ذلك بي كيرا . 

وعن يونس » عن الحسن قال : إن كان الرجل ليخلف أخاه في أهله 


ا (N)‏ 
بعد موته أربعين سنة ) : 


عمرو بن قيس اللاي : يخلف منصور بن المُعتمر في النفقة على أهله بعد 
موته : 

« قال هرج بن سفیان : کان عمرو بن قيس الملا ير بنا في كل جمعة › 
ومعه هديّة قد حملها » يأتي بها منزل منصور بن المُعتمر قال : وذلك بعد موت 
منصور بما شاء الله » فلم يزل على ذلك حتى مات . قال : فبلغني أن هله كانت 
تعاهدهم بنحو من ذلك بعدما مات عمرو . 


(۱) مکارم الأحلاق لابن ي الدنیا ص ۷۱ -۷۸ . 
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وعن بسطام التيمي قال : رأيت طلحة بن مصرْف يخرج من زقاقِ ضيق 
في التيم » فقلتٌ : من أين يجيء طلحة ؟ قالوا : يأتي أَمٌ عمارة بن عمير يبرها 
بالنفقة والكسوة والصلة . قال : وذاك بعد موت عمارة ببضع عشرة سنة . 
فال و كانت اء غمارة أعحية:. 

قال السري السقطي رحمه الله تعالى : « ذهب المعروف » وبقيت 
التجارة ؛ يعطى أحدهم لأخيه الشيء لأجل أن يعطيه نظيره » . 

وكان الحسن البصري رحمه الله يقول : « لقد أد ركنا الناس وأحدهم 
يدحل دار أخيه وهو غائب » فيرى السَّلة مملوءة فاكهة فيا خذها يا كل منها 
و ا چ و ا 
عبد الله بن عون والحسن البصري : 

« قال معاذ بن معاذ : معت ابن عون يقول : ما بقي أحد أبطن بالحسن 
منا » والله لقد اتيت منزله في يوم حار » ولیس هو في منزله » فنمتٌ على سریره » 
فلقد انتبهتٌ وإنه ليرؤحني . 

وکان محمد بن سیرین - ره الله تعالی - بغل مربوط في دهلیزه فکان 
کل من احتاج إلى رکوبه أُخذه و رکبه من غير استعذان ؛ لما يعلمون من طيب 
نفسه بذلك . 

ودحل جماعة من إحوان سفيان الثوري داه وهو غائب › فأخذوا ما 
يأکلون » وجلسوا يأ کلون ویتحدّثون في صلاح سفیان » فبينا هم كذلك إذ 
أقبل سفيان » فوجدهم على تلك ال حالة فبكى » فقالوا له : ما يبكيك ؟ قال : 
كيف لا أبكي وقد ذكرتموني بأحوال السلف الصاح » وعاملتموني بأخلاق 
الصالحين » ولست منم ؟! 

وكان بقية بن الوليد - رحه الله - يدخحل دار صديقه في غيبته › ويا خحذ 
القدر من على النار » ويضعه على باب الدار » فيا كل منه ويفرّق على الفقراء 
والمساكين » فإذا جاء أحوه فرح بذلك » وقال : جزاك الله من أخ صالح خيرًا » 
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قدمت لنا ليوم معادنا . 

وقد كان جعفر بن محمد رضي الله عنهما يقول : بعس الأأخ من لا يتجراً 
وه ان يفتح کیسه في غيبته ویأخذ منه ما یحتاج ال 

قال الشعراني في « تنبيه المغترين ) ( ۸٩‏ ) : « كان عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - يشترط على من يريد أن يصحبه في السفر » أن يكون عبد الله 
هو الذي ينفق عليه » وأن يكون خادمًا وموذنًا . 

وقد کان إبراهیم بن دهم رحمه الله تعالی یقول : عجبا للرجل اليم ؛ 
یبخل بالدنيا على اأصدقائه > ويسخى بالجنة لاعدائه !! ) . 

وعن سلمى مولاة ابي جعفر محمد بن على قالت : کان يدخل عليه 
إخوانه » فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطيّب » ويكسوهم الثياب الحسنة » 
ويهب لهم الدراهم . قالت : فاقول له : بعض ما تصنع ؟! فيقول : يا سلمى › 
ن تومل في الدنيا بعد المعارف والإخوان ؟! 

وعن حماد بن أبي حنيفة › قال : كان أبو جعفر محمد بن علي يدعو 
نرا من إخحوانه كل جمعة ؛ فيطعمهم الطعام الطيْب > و یط > ویجمرهم › 
ويروحون إلى المسجد من منزله . 

وعن منصور قال : قال رجل للحسن : يا أبا سعيد » الرجل يشتري 
الشاة فيصنعها ويدعو عليها نفرا من إخحوانه ؟ قال : وأين أولفك ؟ ذهب أولفك . 

وعن مجاهد قال : صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه » فكان هو 
الذي يخدمني . 
مواقف أعطر من المسك › وأغرب من الخيال : 

« قال ابن عمر رضي الله عنہما : لقد رأيتنا وما أحدنا ا بدیناره 
ودرهمه من أخيه المسلم : 


. ٩۲ تبيه المغترين للشعراني ص‎ )١( 
. ۷۹٩۹ - ۷۸ أي الدنیا ص‎ bÊ مکارم الأحلاق‎ )۲( 
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وقال الحسن : كنا نعد البخيل الذي يقرض أخاه !! . 

وقال : ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه * . 
ولبيت النبوة القَدح المُعَلى في ذلك : 

) قال ابو + ج ا ا هل يُدخل اح دک يده فی کم صاحبه » 
فیاحذ منه ما یرید ؟ قالوا : لا . قال : فلستم باإخوان . 

وقد كان بعضهم يتلطّف في إيصال البرٌ إلى إخوانه ؛ فيأتي بالصرة فيا 
الأربعمائة واللخمسمائة فيودعها أحدهم » ثم يلقاه بعد فيقول : انتفعوا بها فهي لكم . 

وكان الرجل إذا أراد شين أخيه > طلب حاجته من غيره . 

ارجا من لاف ال م هدن له » فخرج إليه فقال : ما جاء 
بك ؟ قال : على أربعمائة درهم . فدخل الدار فوزنها  e‏ 
عاد إلى الدار باکیا » فقالت زو جته : هلا تعللت عليه › إذا کان إعطاؤه يش 
عليك ؟ فقال : إنما أبكي لأني م أتفقد حاله » فاحتاج أن يقول لي ذلك !! ) . 
وعند عيسى التمّار وفتح الموصلي أطيبُ اليب : 

« عن رباح بن الجراح قال : جاء فتح الموصل إلى منزل صديق له » يقال 
له : عيسى التمار . فلم يجده في المنزل » فقال للخادم : أحرجي لي كيس 
خي . فاخرجته » ففتحه فأحذ منه درهمین ›» وجاء عیسی فأاخبرته الخادم › 
فقال : إن كنت صادقة فأنت حَرّة . فنظر فإذا هي صادقة » فقت ) . 
أهكذا يوخي الأكابر ؟! 

« قال أبو سليمان الداراني : كان لي أخ في الله عز وجل » »> فقلت له 
وا د اعظي درا فال د 2 ر طمن ع حرجت اکر 
من قلبي بقوله : ک ترید »“ . 


. ۳١۱ - ۳۰۰ | ۲ التبصرة لابن الجوزي‎ )۲١١( 
. ٠٠۳ - ۳۰۲ /۲ التبصرة‎ )٤۰۳( 
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فداء الأخ بالنفس : 

وإذا علت الهمم » وقع فداء الخ بالنفس . 

( عن محمد بن داود قال : معت أبا بكر القرطبي » وأبا عمرو الادمي 
يقولان :- وکانا يتا حیان في الله تعالى - حرجنا من بغداد نريد الكوفة › فلم 
ميزنا في بعض الطريق » إذا نحن بسبعيّن رابضيّن على الطريق » فقال أبو بكر 
لأهي عمرو : أنا أكبر منك سنًا فدعني أتقدّمك » فإن كان حادثة اشتغلا بي 
عنك » وجرت أنت . فقال له بو عمرو : نفسي ما تسامحني بهذا » ولکن 
نكون جميعًا في مكانِ واحد » فإن كانت حادثة كنا جميعًا . فجازا جميعًا بين 
السبعين » فلم يتح ركا ومرا سالمين ‏ . 
ومن الفتوة : التذم للجار : 

« قال الحسن : كان الرجل في الجاهلية يقول : والله » لا يُوّذّى كلب 
جاري . هذا في الجاهلية فكيف في الإسلام !! 

عن داود بن أي عبد الرحمن جار مالك بن دينار - وكان ثقة - قال : 
کان لبعض جيران مالك بن دینار کلب ضعيف » فکان مالك یخرج له کل 
يوم طعامًا فيلقيه إليه . 

وعن هشام قال : کان حسان بن أي سنان بن ثابت » تدخل العَنْر الى 
منزله فتأخذ الشيء » فإذا طردت قال هم : لا تطردوا عر جاري » دعوها 
تاخحذ حاجتها . 

وال غاد و ا اف ر و اکس اک ا 
فقالت : إني جارتك . قال : م بيني وبينك ؟ قالت : سبع دور . أو قالت : 
عشر . فنظر تحت الفراش فإذا ستة دراهم أو سبعة » فاعطاها إياها » وقال : 
کدنا نلك . 


SEE 
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وعن القعقاع بن عمرو قال : صد الأحنف بن قيس فوق بيته » فأشرف 
على جاره» فقال: سوءَة ! سَوءَّة ! دخحلت على جاري بغير إذن » لا صعدت فوق 
هذا البيت أبدًا 0 
لله درك أبا حهزة السكري : 

« قال عباس الدوري : كان أبو حمزة من الثقات › و كان إذا مرض عنده 
من قد رحل إليه ينظر إلى ما يحتاج إليه من الكفاية » فيامر بالقيام به » وم 
يكن يبيع السكر » وإنغا سمي السكري لحلاوةٍ لكلامه . 

وعن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال : أراد جار لاي حزة 
السكري أن يبيع داره » فقيل له : بكم ؟ قال : بألفين ثمن الدار » وبالفين 
جوار أبي حهمزة السكري » فبلغ ذلك أبا حمزة فوجُه إليه بأربعة الاف وقال : 

ت )( 

لا تبع دارك » : 

لله درك ودر من قال فيك : أبو حمزة السكري هو الجماعة . 
والمكافأة بالصنائع من الفتوة : 

« عن عبد الرحمن بن عبد الله - أحد بني عدي بن كعب - قال : أقبل 
سعيدٌ بن العاص يومًا مشي وحده في المسجد » فقام إلیه رجل من قریش فمشی 
عن يمينه » فلما بلغا دار سعيد » التفت إليه سعيد فقال : ما حاجتك ؟ قال : 
لا حاجة لي » رأيتّك تمشي وحدك فوصاتّك . فقال سعيد لقهرمانه - أي كعب -: 
ماذا لنا عندك ؟ قال : ثلاثون ألا . قال : ادفعها إليه . 

وعن إبراهے بن محمد بن عبد العزیز قال : حرجت لاي جائزته » قامرني 
أن أكتب خاصته وأهل بيته ففعلتٌ › فقال لي : تذكر » هل بقي أحدٌ أغفلناه ؟ 


(۱) مکارم الأحلاق لابن آي الدنیا ص ۸۰ - ۸۷ . 
(۲) السیر ۷ | ۳۸١‏ ¬ ۳۸۷ . 
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قلت : لا . قال : بلى » رجل لقيني فسلم علي سلامًا جملا » صفته كذا 
و كذا » اكتب له عشرة دنانير . 

وعن محمد ب بن الصمَّة المُهلب قال TT‏ 
ذات يوم » فتبعه مروان بن الحكم الأسيّدي بكوز ماء » فلمًا فرغ من وضوئه 
التفت › > فإذا هو برجل قائم » قال E‏ : جك بکوز من ماء . 
قال a O A‏ 

E OS eS 
على أصحابه في السفر أن يخدمهم؛ اغتنامًا لأجر ذلك؛ منهم: عامر بن عبد قيس»‎ 
مرو بن غتبة بن فرق مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما » وكذلك كان‎ 
. إبراهيم ب بن دهم يشترط على أصحابه في السفر » الخدمة والأذان‎ 

وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره › 
فیشترط علیهم ان یخدمهم » فکان إذا ری رجلا یرید أن یغسل ثوبه » قال 
له : هذا من شرطي . فیغسله › وإذا ری من یرید أن يغسل رأسه »› قال : 
هذا من شرطي . فیغسله » فلما مات نظروا في يده » فإٍذا فیها مکتوب : ١‏ من 
أهل الجنة » . فنظروا إليها » فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم . 

وكان ابن المبارك يطعم أصحابه في الأسفار أطايب الطعام وهو صائم » 
وكان إذا أراد الحج من بلده » مر وجمع أصحابه وقال : من يريد منكم الحج ؟ 
فيأخذ منهم نفقاتهم » فيضعها عنده في صندوق ويقفل عليه » ثم يحملهم وینفق 
عليهم أوسع النفقة » ويطعمهم أطيب الطعام » ثم ي يشتري لهم من مكة ما يريدون 
من الهدايا والتحف » ثم يرجع بهم إلى بلده » فإذا وصلوا صنع لهم طعامًا ثم 
جمعهم عليه » ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فردٌ إلى كل واحد نفقته ) . 


© مکار الاق لن أي الد ت وه 
(۲) لطائف المعارف لابن رجب الحنبلی ص ۲٠١ » ۲٠۹‏ . طبع موسسة الريان » ودار 
ابن حزم . 
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وخم هذا الفصل بأريج وشذا من بستان إبراهم بن أدهم : 
و كلك لاحك ال مات اة ورشوله ‏ ) » « ولن تحتمل الصحبة 
خی قول اعلق + ا اا 
حرج إبراهم بن أدهم- رحه الله في سفر ومعه ثلاثة نفر» فدخلوا 
مسجدًا في بعض المفاوز » والبرد شديد » وليس للمسجد باب » فلما ناموا 
قام إبراهم » فوقف على الباب إلى الصباح » فقيل له : لِم لم تنم ؟ فقال : 
حشيت أن يصيبكم البرد » فقمت مقام الباب”' . 
وخبر إبراهم بن أدهم تُهديه إلى شباب ال حر كة الإسلامية قائلين: « ما 
أكلتُ إلا يوم أكل الثور الأبيض » فكم فرّقتنا اللَعرات المنتنة ... وقد جمعنا 
الاسلام . 
يا مَنْ تنش في احشابي 
a‏ 
ا دو ال كاك داي 
ني أعلم نك حعمًا فيك شفاني 
إنك مني . .. أنت كأني لست أراني 
انت کأئّی حین شقاني 
من عند الالف إلى الياء 
جن فور الدنيا 


TT‏ تشهد أن هك وا 


. ۳٠۲ - ۳۰۱ /۲ التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 


صلا 


إنك فيها من شر کائي 
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لكنك دومًا تطعنني .. من خلفي وفي كعْب حذائي 


حين اراك تقوم بهذا 
يخرقني خحجاي و حيائي 
ابغ العزة عند إلهك 
ليس العز دمي وبکائي 
وغدًا من قواك يمينكُ 
إن انت أهملت ندائي 


£ 


E 


%# ¥ +# 


الفصل النالث عشر 
علو الهمُة 


ر مھ 
تلذ له امروءةٌ وهي ُؤذي ومن يعشق يلد له الغرامُ 
7 المتنبي ] 


« لو علمث أن الماء البارد يئلم مروءتي » لما شربثه » ولو كنت اليوم ممن يقول 
الشعر › أَرَثْيثُ المروءة » . 7 الشافعي ] 
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0 علو اهم في المروءة 8 


اا ق 
العليّة » وضعفت عنا الطباع الدنية » فلم طق حمل أشراطها السنية » 

١‏ اعلمْ أن من شواهد الفضل ودلائل الكرم : المروءة التي هي جلية 
النفوس » وزينة الهمم . فالمروءة : مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها › 
حتی لا یظهر منہا قبیح عن قصد › ولا یتوجّه لیما ذم باستحقاق » . 

و ١‏ (المروءة): فعولة من لفظ المرء » كالفتوة من الفتى › والانسانية من 
الإنسان . وهذا كان حقيقتها : اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها 
الحيوان اليم » والشيطان الرجيمَ . فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة : 

داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان ؛ من الكبر » والحسد» 
والعلو » والبغي » والشر » والأذى » والفساد » والغشٌ . 

وداع يدعوها إلى أخحلاق الحيوان » وهو داعي الشهوة . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الك ؛ من الإحسان » والنصح » والبر» 
والعلم » والطاعة . 

ن ا 
امروءة وعدمها : هو الاسترسال مع ذينك الداعيين » والتوجه لدعوتهما أين 
ا 

فالإأنسانية.» والمروءة » والفتوة : كلها في عصيان الداعيين » وإجابة 
الداعى الثالث . کا قال بعض السلف : خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة › 
وخلق البهائم شهوة بلا عقول » وخلَق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة 


(۱) أدب الدنيا والدين للماو ردي ا 0 
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البهائم . 

ولهذا قيل في حدٌ المروءة : إنها غلبّة العقل للشهوة . 

وقال الفقهاء في حدّها : هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه » وترك 
ما یدنسه ویشینه . 

وقيل : المروءة استعمال كل خلق حسن » واجتناب كل خلق قبيح . 

و حقيقة ١‏ المروءة » تجنب للدنايا والرذائل ؛ من الأقوال › والأخحلاق 
والأعمال . 

فمروءة اللسان : حلاوته وطيبه ولينه » واجتناء الثأر منه بسهولة ويسر : 

ومروءة المال : الإصابة بېذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعًا . 

ومروءة الاه : بذله للمحتاج إليه . 

ومروءة الإإحسان: تعجيله وتيسيره وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه» 
ونسيانه بعد وقوعه . فهذه مرو ءه البذل . 

وأما مروءة الترك فتر ك الخصام € والمعاتبة ( والمطالبة والمماراة ( 

ة £ 3 

والإغضاء عن عيب ما ياخحذه من حقك . وترك الاستقصاء في طلبه > والتغافل 
عن عَّرات الناس » وإشعارهم أنّك لا تعلم منهم عثرة » والتوقير للكبير » و حفظ 
حرمة النظير » ورعاية اذب الصغير 

1 و ا ن ا صلاد 

في صحيح مسلم : من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله عو : 
« خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ) . 

قال النووي في « شرح صحيح مسلم ) ( ٠١١ / ٠١‏ ) : ( معناه : 


. ٣٥۳ - ۳٥۱ | ۲ مدارج السالکین‎ )۱( 
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حيار الناس » . 

وقال به : « أقيلوا ذوي الهيعات عثراتهم » إلا الحدود » . 

قال الشافعي : « وذوو الهيعات الذين يقالون عكراتهم : الذين ليسوا 
يعرفون بالشر › ف أحدهم الرلة » . وهم أهل المروءات . 

رفع إلى عمر بن الخطاب رجل في جرم ؛ فأراد أن يُعاقبه » فأحبر أن له 
مروءة ؛ فقال : «استوهبوه من صاحبه» . كذا في ‹ بهجة المجالس » .)٦٤۳/۲(‏ 
قالوا عن المروءة : 

قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : اللو وة وال قم 
مروءة السفر : فبذل الزاد » وقلّة الخلاف على الأصحاب › وكارة المراح في غير 
مساحط الله . وأما المروءة في الحضر : فالإدمان إلى المساجد » وتلاوة القران » وكثرة 
الاحوان في الله عز وجل » . 

وفي رواية أحرى عنه : « فأَمًا التى في السفر : فبذل الزاد »> وحسن 
الحلق » ومداعبة الرفيق . وأما التي في الحضر : فتلاوة القران › ولزوم المساجد › 
وعفاف الفرج ^ 


لله درك و ا 
« کان أبو الث الطرسوسي یُعزی » فقيل له : ما شانه ؟ قالوا : فاتته 
اة الاعة غ . 


(۱)( صحيح : أخحرجه أبو داود والطحاوي في « مشكل الآثار » وأحمد » وأبو نعم » 
وابن عدي والبيمقي وصخُحه الألباني من حديث عائشة في السلسلة الصحيحة 
( رقم 1۳۸ ) . 

(۲) روضة العقلاء لابن حبان ص ۲۳۲ » واتفهید لابن عبد البر ۲۳ / ٠۱١۷۸‏ . 

(۳) بهجة الجالس لابن عبد البر ۲ / ٠٤٠٥‏ . 

. لبحشل‎ ۱۷٤ تاريخ واسط ص‎ )٤( 


۳.۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


e e e 


ا 
والتفضّل :قال الله تعالى : إن اله یمر بالعذل) وهو الإنصاف » إوالإحسان) 
وهو التفضّل » ولا يم الأمر إلا بهما ؛ ألا تراه لو أعطى جميع ما يملك و لم ينصف 
من نفسه » م تکن له مروءة ؟! لأنه لا يريد أن عطي شيعا إلا أن ياخذ من صاحبه 
مثله » وليس مع هذا مروءة » . ونحوه عن سفيان بن عيينة . 


ان ع وا 0 ا 
فيه ؟ فقال : في قوله تعالی : حذ العفو وأمز بالعزف وأعرض عن الجاهلين) 
الأعراف : ٠۹۹‏ ] » ففيه المروءة » وخسن الأدب » ومكارم الأحلاق » فجمع 
ي قوله: لحل العفو صلة القاطعين » والعفو عن الاين ء والرقق بالؤمنين ) 
وغير ذلك من أخلاق المطيعين . ودخل في قوله  :‏ ومر بالعرف ‏ : صلة 
الأرحام » وتقوى الله في الحلال والحرام » وغضٌ الأبصار » والاستعداد لدار 
القرار . ودخل ني قوله فإوأعرض عن ال جاهلين) : الحضٌ على العخلّى الم » 
والإعراض عن أهل الظلم » والتنزه عن منازعة السفهاء » ومساواة الجهلة والأغبياء » 
وغيراذلك من الأخلاق دة والأفغال ال شيدة. 

وقال الله عز وجل حكاية عن قوم قارون  :‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الأخرة ولا تس نصيبَك من الدنيا وأحسنْ کا أحسَنَ الله إليك ولا تبغ الفساد 


. 0۳۳ العلل لأحمد بن حنبل رقم‎ )١( 
. ۱١۷ مكارم الأاخلاق للخرائطي رقم‎ )۲( 
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في الأرض  ..‏ الآية  .‏ القصص : ۷۷ ) » وفبها عيْن المروءة وحقيقتها ' . 

وعن عمرو بن عثان المكي قال : «المروءة : التغافل عن رل الإخوان» . 

قال الشعبي : « تعامّل الناسٌ بالدّين زماًا طويلا » حتى ذهب الدِينْ » 
ثم تعاشروا بالمروءة حتى ذهبت المروءة »ثم تعاشروا بالحياء » ثم تعاشروا بالرغبة 
لاان د اد ده 

وقال إبراهم النخعي : «من المروءة أن يُرى في ثوب الرجل وشفته مداد»! 

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين : « كال المروءة : الفقه في 
لذبن لر عل الرات رخ ور فة 

وقال على بن أي طالب : مروءة الرجل حيث يضع نفسه . 

وقال ميمون بن ميمون ٠‏ أول المروءة:طلاقة الوجه » والثاني:التوذد › 
والثالث : قضاء الحوائج 

وقال سّلم بن قنيبة : « المروءة الصبر على الرجال » . أي الصبر على 
المكاره في معاشرتهم وقضاء ماربهم . 

وقال سلم أيضًا : « لا تتم مروءة الرجل حتى يصبر على مناجاة الشيوخ 
ال 

وقال ابن سلام : حد المروءةٍ : رغى مساعي البر » ودقع دواعي الضرّ » 
والطهارة من جميع الأدناس » والتخلص من عوارض الالتباس ؛ حتى لا يتعلق 
بحاملها لوم » ولا يلحق به ذمٌ » وما من شيء يحمل على صلاح الدين والدنيا » 
ويبعث على شرف الممات والحيا ؛ إلا وهو داخحل تحت المروءة 


)١(‏ عيّن الأدب والسياسة » وزيْن الحسب والرياسة . لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل 
NTE ANT a”‏ 

. ۳٠۲ / ٤ آداب الصحبة لأي عبد الرحمن ع السلمي رقم ۸۲ › والحلية‎ )١( 

(۳) الإلاع للقاضي عياض ص ١۷۳‏ . 

. الدزد : مفردها درد »> وهو من ذهبت أسنائه‎ (٤( 
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sS‏ : إنصاف الرجل مَنْ هو دونه » والسمو إلى من هو 
فوقه » والجزاء بما أتي إليه . 

قال ابن العربي : ضبطها مما عسّر على العلماء . 
احدٌ منكم ما يعتذر منه » مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل . 

وقال بعض العلماء: اتق مصار ع الدنيا بالتمسك بحبْل المروءة » واتق مصار ع 
الأخرة بالتعق بحبْل التقوى ؛ تفز بخير الدارين » وتحلٌ أرفع المنزلتين . 

وقال بعضهم : إذا طلب رجلان أمرا ظفر به أفضلهما مروءة » فإذا 
استویا a‏ ساعدًا . 


. والضابط: أن لا يا ا 


¢ 


إذا المرء أَعينةُ المروءة ناشيا 
فلو مد سروي بمال كير 
فان المروءة 5 تستطاع 
وقال ايو بکر الاسماعيلي ٤‏ 
وإذا جلست و كان مثلك قائمًا 
وإذا اتكاتَ و كان مثلك جالسًا 
وإذا رکبت و کان مغلكَ ماشًا 
وقال الشاعر : 
۱ ار و 9# 
حرنا أن المروءة عطلث 
وان ملو کا لیس یحظی لدیھم 
وقال مير الشعراء : 
وتهزني ذكرى المُروءة والندى 
وقال الشاعر : 
مررتٌ على المروءة وهي تبکي 


إذا لم يكن مالا فاضاد 


فمن المروءة أن تقوم وإن أبى 
فمن المروءة أن تزيل المتكا 
فمن المروءة ان مشيت كما مشى 
وان ذوي الألباب ر الناس 


0 


طْربَ الغريب بأوبةٍ وتلاقي 
بين الشّمائل هرَة المشتاق 


فقلتٌ علام تنتحبٌ الفعاة 
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تعال إلينا فالمروءَاتُ أَقَقَرَت ومَوطن آبائي زجاج مكسر 


وأستحيي المروءة أن تراني قلت منافسي جلدًا وقهرا 

« سل الفضيل عن الرجل الكامل التام المروءة » فقال : الكامل : مَّن 
ر والديه » ووصل رحمه » وأكرم إخوانه » وحسن حلقه » وأحرز يته » 
وأصلح ماله»وأنفق من فضله » وحسن لسانه » ولزم بيته 

وقال الشاع : 
وإذا الفتى جم المروءة والتقى ٠‏ وحوى مع الأدب الحياء فقذ كمُل 

قال جعفر بن محمد : لا دين لمن لا مروءة له . 

ا ا ك ا ر ا ع ا و 
عن الانَّام » وينصف في الحكم › ويكف عن الظلم » ولا يطمع فيمالايستحق » 
ولا یستطیل على من لا یسترق » ولا یُعین قویٌا على ضعیف » ولا يُوثر ديا على 
ریت لا ب عا ال روا وا فل ما کے ال ولات 
العقل والمروءة : 

١‏ وسيل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة › فقال : العقل يامرك 
بالأنفع » والمروءةتأمرك بالأجمل والأرفع . ولن تجد الأخحلاق -على ماوصفنا - 
من جد المروءة منطيعة ء ولا عن الراعاة مستغنية » وإنما الراعاة هي المروءة »لا ما 
انطبعت عليه من فضائل الأخحلاق ؛ لأن غرور اهوى وناز ع الشهوة يصرفان النفسنَ ن 
تركب الأفضل من خلائقها والأجمل من طرائقهاء وإن سلمْك منہاء وبعيد ن تسم 


)۱( بهجة احالس لابن عبد البر ٦٤٤ / ١‏ . 
(۲) يترفع . 
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إلا لمن استكمل شرف الأحلاق طبعًا » واستغنى عن تهذيبها تكلفا وتطبعًّه. 
١‏ من أولئك الذين ينقادون للمروءة ؟ ) : 

و کر وع وروا مال ول ا راا و ف 
ع ا و 

فثبت أن مراعاة النفس على أفضل أحوالما هي المروءة » وإذا كانت كذلك » 
فليس ينقاد ها مم بقل كلفها إلا من تسهّلت عليه المشاق رغبة في الحمد ۽ 
وهانت عليه الملاذ حذرًا من الذم . ولذلك قيل : سيد القوم أشقاهم . وقال 
بو مام لطا : 

e E On‏ تجنبه إلا ِن تقيع انَل 

5 

غل لحامِلوويخسَبه الذي ل يوه عابِقه خحفيف المَحمَلٍ 

وقد لحظ المتنبي ذلك في قوله : 

لولا المشقة ساد الناسٌ كلهم الجوة يفقرٌ والإقدام قال 

وله أيضًا : 

وذ ات الوس كرا تحتف مادعا الاجماة" 

« قال ابن عائشة شة القرشى EN‏ 
العام للكرام منها بيتة ليلة » . 
هام : 
دواعي طَلّب المروءة : علو اهم وشرف النفس : 

والداعي إلى استسهال ذلك شيان : 

أحدهما : علو الهمة » والثاني : شرف النفس . 


(۲۰۱) أدب الدنیا والدین ص ۳۹۲ » ۳۹۳ » والمشتار : الذي يجمع العسل . 
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أما علو اهم : فلانه باعث على التقذّم » وداع إلى التخصيص › أ 
من مول الضّعة > واستنكارًا لهانة النقص !! 

ولذلك قال النبي عله : « إن الله حب معالي الأمور وأشرافها » ويكره 
سفسافها ) . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أنه قال : لا تصْعُرن هممُكم » 
فإني م أر أقعد عن المكرمّات من صعَّر الهمم . 

وقال بعض الحكماء : احمة راية الجدّ . 

وقال بعض البلغاء : علو الممم بذر العم . 

وقال بعض العلماء : إذا طلب رجلان أَمرّا » ظْفِر به أعظمُهما مروءة . 

وال ج اللا دا ا ا ا 

وأما شرف الف > فاد به يك قزل آلا ديج م واس رار اقرع 
والتهذيب ؛ لأن النفس ربّما جمحثْ عن الأفضل وهي به عارفة » ونفرت عن 
التاديب وهي له مستحسنة ؛ لانها عليه غير مطبوعة » وله غير ملائمة › فتصرر 
منه أنفر » ولضدًّه الملائم اثر . وقد قيل : ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه !! 

وإذا شرفت النفس كانت للاداب طالبة » وفي الفضائل راغبة › فإذا 
مارجا صارات طبعًا ملائما > فنا واستقر . 

فأما من مني" بحل الهمة » وسلب شرف النفس » فقد صار عُرضة 
لأمر أعوزته الته » وأفسدئّه جهالته » فصار كضرير يروم تعلُم الكتابة » وأخرس 
يريد الحُطبة » فلا يزيده الاجتهاد إلا عجرا » والطلبٌ إلا عورا . 

قيل لبعض الحكماء : من اسو الناس حال ؟ قال : من بعدت همته › 
a E a‏ 

وقال بعض الحكماء E‏ ال فاضا تذهب بهجة ما خولع »› 


(١(‏ مني ا 
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وتستصغرون بها نعمة الله عليكم . 
وقيل في منثور الحكم : المنى من بضائع النوكى »› > فان صادف بهمته 
حظًا نال به أمّا » كان فيما ناله كالمغتصيب » وفيما وصل إليه كالمتغلّب ؛ 
إذ ليس في الحظوظ تقدير لح ولا تمييز لمستحَق » وإنما هي كالسحاب 
قد يمسك عن منابت الأشجار إلى مغاوص البحار » وينزل حيث صادف من 
خبيثي وطيب ؛ فإن صادف أرضًا طيبة نفع » وإن صادف أرضًا خبيثة ضر 
كذلك الحظ ؛ إن صادف نفسًا شريفة تمع » وكان نعمة عائة ؛ وإن صادف 
ساداخ ران فة طاهة:. 
لا قيمة للشرف مع الحمُول : 
فما شرف النفس إذا تجرد عن علو اة » فإن الفضل به عاطل » والقذر 
a Sal‏ » تضیع قوته بكسله » 
is‏ . وقد قيل في منثور الجكم اذام کله خاب آمل . وقال 
بعض الحكماء : نكَحَ العجز التواني فخر ج منهما الندامة » ونكح الشومٌ الكسل 
فخرج منهما الحرمان . 
وقال بعض الشعراء : 
إذا أنك لم تعرف لنفسك حقها هواتًا بها كانت على الناس أهونا 
فنفسك أكرمها وإن ضاق مسك عيك ها فاطلبُ لنفسيكٌ مسكتا 
لو ل ااا ا فی 
« وشرف النفس مع صغر الحمَّة أولى من الهمة مع دناءة النفس ؛ لأن 
1 
من علت مته مع دناءة نفسه » كان متعدّيًا إل طلب ما لا يستحقه » ومتخطيًا 
إلى الاس ما لا يستوجبه » ومن شرفت نفسه مع صغر مته › فهو تارك لا 
يستحق » ومقصر عمّا بجحب له » وفضل ما بین الأَمْربْن ظاهر » وإِن کان لكل 
واحد منهما من الذمٌ نصيب . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۳16 
ى ل eee‏ 


وق ف اكا ا ابع هغل ااا قل :ا 
یعرف نفسه » ویکتم اران 

فا ذا اجتمع الأمران > واقترن چ النفس علو الهمة › > كان الفضل 
بها ظاهرًا » والأدب وافر « ومشاق الحمد مسهلة » وشروط 


المروءة بينهما متينۀ 


إن المروءة ليس يدركها امرو 
أمُرَنُة نفس بالدناءة والخنًا 
فإذا أصابَ من المكارم حل 
٣‏ £ ۶ 


قال الحسين بن أحمد البغدادي : 


2 لر رم اراو م ا 
ليس الكريم بن يدنس عرضّه 


ونهنه عن سبل العلا فاطاعها 


يني الکریمُ بها المكارمَ باعَها ٠‏ 


يبني الكريم بها المروءة باعَها 


ویری مروعلّه تکون بمّن مضی 
ويزينَ صالح ما اتوه بما اتى 


وال مارات اغا اخمر حه رلا اظ رة اولااخب 
قصدًا ولا قل رشدًا ولا احم شعارًا » ولا ادنس دِثارّا - من المفتخر بالا باء 
e N OC NS‏ 
PT AE TY‏ 
عالي الحم يعلَمٌ حقوق المروءَة ويرعاها : 
هة ر )۲( 
حقوق المروءة وشروطها 

واعلمْ أن حقوق المروءة أ من أن تُحصى › وأخفى من أن تُظهر ؛ 


(۸) ادب الدنیا والدین ص ۳۹۰ - ۳۹٦‏ . 
)١(‏ تلخيصًا من « أدب الدنيا والدين » . 
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لأن منها ما يقوم في الوم جسًا » ومنها ما يقتضيه شاهد الحال حذا ء 
ومنها ما يظهر بالفعل ويخفى بالتغافل » فلذلك أعْورّ استيفاء شروطها › إلا 
جملا يه الفاضل ها ليقظته» ويستدل العاقل علبما بفطرته. وإنغا نذكر هنا الأشهّر 
من قواعدها وأصوها » والأظهر من شروطها وحقوقها » محصورا في تقسيمِ 
جامع . وهو ينقسم قسمين : 

أحدهما : شروط المروءة في نفسه : وهي : العفة › والنزاهة » والصيانة . 

والثالي : شروط المروءة في غيره : المعاونة ( المؤازرة ) » والمياسرة » 
والافضال . 
شروط المروءة في النفس : 

فأما شروطها في نفسه بعد التزام ما أوجبه الشرع من أحكامه » فيكون 
بثلائة رر وهي الا و ارات ٠‏ ا 
() ۱ ) العفة : 

فأما العفة فنوعان : أحدهما العفة عن الحارم » والثاني : العم عن الالء 

( أ ) فأمًا العفة عن الحارم : فنوعان : 

أحدها 5 a‏ . والشافي : كف اللسان عن الأعراض 

ب ) وأما العفة عن المالم : فنوعان : 

أحدها : الك اة بالظلم » والثافي : زجر النفس عن الاسرار 

بخيانة . 
( ۲ ) التراهة : 


وأما النزاهة فنوعان : 


(۱) تخمیتًا . 
(۲( أنعدم ّ 
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أحدهها : النزاهة عن المطامع الدنية . 
والشافي : النزاهة عن مواقف الريبة . 
ومن كانت الدنيا مناه وهمه سنه المنى واستعبدَلة المطامِع 
ول لن ان الال عة احا وف غل اف اعا ا ول قرول 
لديب . 
وحسم هذه المطامع شيئان : اليأسٌ والقناعة . 
أما النزاهة عن مواقف الريبة » فهذا رسول الله عله » وهو أبعد خحلق 
الله من الريب » وأصونهم من التهّم .. وقف مع صفية أم المؤمنين - زوجته - 
ذات ليلة على باب المسجد يحادثها » و كان معتكفا » فمرٌ به رجلان من الأنصار › 
فلمًا رياه أسرعا » فقال هما : «على رسلکما"؛ إا صفيةه . فقالا: بخان 
اله 11 أوفيك شك يا رسول اله 1۶ فقال ٠‏ و ر 
أحدِ م مجرى لخحمه ودمه » فخشيتٌ أن يقذف في قلبيكما سوءًا » . 
فكيف من تخا جت فيه الشكوك وتقابلت فيه الظنون ؟ فهل يعرى في 
مواقف الريب من قاح محقق » ولام مصق 1۴ فإذا استعمل الحزم »> وغلّب 
الحذّر » وترك مواقف الريب › ومظان التهم ؛ لم بحتلح في نزاهته شك › ول 
يقدح في عرضه إِفكٌ . 
( ۳ ) الصيانة : 
نوعان : 
( أ ) أحدها : صيانة النفس بالهاس كفايتها وتقدير مادّتها . 
( ب ) والثاني : صيانتها عن تحمل المن » والاسترسال في الاستعانة 
er‏ . 


)۱( ى رسلکما : تمهلا . 
(۳) مه : اسم فعْل بمعنى : 
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أما اماس الكفاية:فلأن المحتاج إلى الناس كل مُهَضَّم » وذليل 
ذه » وعلیه بطلب کفایته » وس خلته » وعليه في طلبه ثلاثة شروط : 
أحدها : استطابته من الوجوه المباحة . 
والفاني : طلبه من أحسن جهاته » التي لا يلحقه فيا غضٌّ » ولا يتدلّسٌ 
N CENA MEd‏ 
لا لإذلا ها . 
والقالث : أن يتانّی فی تقدیر مادته وتديير كفايته 4 فان : سر الال 
مع حسن التقدير وإصابة التدبير : أجدى نفعًا وأحسن موقعًا » من كثرره مع 
سوء القدبير وفساد القدير . 
قال محمد بن على بن الحسين : الكمال في ثلاثة : العفة في الدين » 
والضر غل الر اتب وخسن الندير اق العشة. ` 
وقد كان ذوو امم اليه والنفوس الأبيّة » يرون ما وصل إلى الإنسان 
كستبا أفضل مما وصل إلبه إزثا ؛ لأنه في اإرث في جدوى غوره» وبالكسب 
مُجْلٍ إلى غيره » وفرق ما بينهما في الفضْل ظاهر . قال كشاجم : 
لا استلذ لعش طا وان فاو 
وأرى حرانًا أن بُواتيني الى حتى اول بالعناء ويْلتمَسْ 
فاصرف نوالك عن أحيك مورا فالليْث ليس يسيع إلا ما افترس 
aT‏ أن 
یکون رأسًا مقَذّمّا » ون یکون في النفوس E E‏ 
حتی یکون ماله فاضلا ونائلة فائضًا ؛ فقد قيل لبعض العرب : ما المروءة فيكم ؟ 
قال : طعام مأ کول » ونائل مبذول E‏ 
وأمّا صيانتها عن تحمُل المن : فلأن المّة استرقاق الأحرار » فإن استطعتَ 
آلا يكون بيك وبين الله ذو نعمة فافع » ولا تكنْ عبد غيرك وقد جلك الله 4 
ا 
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شروط مُروءَة المّرء في غيره ثلاثة : المؤارَرة › والميَاسَرة › والإفضال : 
٤ (‏ ) المؤازرة ر( المعاونة ) : ) 
Ne rll‏ 
أما المؤًازرة فنوعان : 
5 ( أحدها : الإإسعاف بالجاه . 
( ب ) والثالي : الاسعاف في النوائب 


ا ی ي ألطف الصنائع موقعًا » وربا كان أعظم من 
امال نفعًا ؛ قال ر ا ف الإقبال الرجال . 

EE RY 

EEG e E‏ َس بكارة 
الأنصار والشَيّم » وإن قبضّه » انقطع بنفور الغاشية واشّسع PT‏ 
ويزيد » وبالكف ينقص وید » ومن بخل بجاهه » أضاعه بالشح » وبدّده 
بالبخل » وحرَم نفسه غنيمة مكنته » وفرصة قدرته » فلم يُعقبه إلا ندمًا على 
فائت » ومقتًا يستحكم في النفوس » فاصنع الخير عند إمكانك » يبق لك هده 
ا ي ودره ل حو ا وا ل غك وجل غاد 
رخائ عَدَّة لزمان بلائك . 

وعلى من اسهد بجاهه ثلاثة حقوق 

. أن يستسهل المعونة مسرورًا » ولا يستفقلها كارهًا‎ - ١ 

۴ - محانبة الاستطالة » وترك الامتنان » فاضي الناس طريقا وأقلهم 
صَدِيقًا ؛ مّن عاشر الناسَ بعّبوس وجهه » واستطال عليهم بنفسه . 


)0( لحان TT‏ 
(۲) مهده وسهله . 
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REE O 
: الإسعاف في النوائب والمسارعة بالعطاء‎ 

نوعان : واجب » وتبرع 

فأما الواجب : فما احثّص بثلاثة أصناف › وهم : الأهل والإخوان 
والحيران . 

أما الأهل : فلمُمَاسّة الحم وتعاطف السب . وقد قيل : م يذ من 
احتاج أهله إلى غيْره . قال حسان بن ثابت : 

وإن مرا تا المُنى م ينل به قريًا ولا ذا حاجة لزهيد 

وأما الإخوان : فلمُسيحكم الود ومتأكد العهد . سمل الأحنف بن 
قيس عن المروءة » فقال : صدّق اللسان » ومواساة الإخحوان » وذكر الله في 
کل مکان . 

ورأی بعض الحکماء رجلین یصطحبان لا يفترقان » فسال عنہما .. 
فقيل : هما صديقان . فقال : ما بال أحدهما فقير والآخر غي ؟! 

وأما الجار : فلدنو داره » واتصال مزاره . ومن أحسَنَ إلى جاره » فقد 
دل على حسن نجاره . 

فيجب في حقوق المروءة » وشروط الكرم في هولاء الثلاثة : تحمل أثقاهم » 
وإسعافهم في نوائهم » ولا فسلحة لذي مروءة عند ظهور المكنة أن يَكلّهم إلى 
غيره » أو يُلجتهم إلى سؤاله » وليكن السائل عنهم كرَمّ نفسه ؛ فإنہم عيال 
كرمه » وأضياف مروءته » فكما أنه لا بحسن أن يلجيء عياله وأأضيافه إلى الطلب 
والرغبة » فهكذا من عاله كرمه » وأضافته مروءته . وقال بعض الشعراء : 

حى على السيّد المرجو ناله والمستجار به في العرب والعجم 


(۱) حسن أصله . 


صلاح الأمة ات ا ۳٢١‏ 


لا ينيل الأقاصبي صوْبَ راحته ‏ حت يحص به الأدنى من الخدم 

إن الفرات إذا جاشث وارب“ رول السواحل ثم امعد في الأممٍ 

وأما التبرع : ففيمن عدا هولاء الثلاثة من البعداء الذين لا يلون بسب » 
ولا يتعلقون بسبب » فان تبر ع بفضل الكرم وفائض المروءة » فنهض في حوادثهم › 
وتكفل بنوائبهم ؛ فقد زاد على شروط المروءة »> وتجاوَرّها إلى شروط الرياسة . 
فل ت اكا ا نافال الاس به اال ا فل 
الإحسان إلى الناس . 

وإن کف تشاغلا ا لزم فلا لوم » ما م يلجاً إليه مضطر ؛ لأن القيام 
الل مُعُوز › والتکفل با لجميع متعذر » فهذا حكم المؤازرة . 
١‏ ) المياسرة : 

فأما المياسرة فنوعان : 

أحدها : العفو عن الزات : 

والقافي : المسامحة في الحقوق . 
فأمًا العفو د عن اهفوات : 

فلأنه لا مرا من سهو ورل » ولا سلم من نقص أو خللي » ومن رام 
سليمًا من هفوّة » والتمسَ بريعا من وة » فقد تعدّى على الدهر بشَططه › 
وخادَع نفسه بغلطه » وکان من وجود يته بعيدًا » وصار باقتراحه فردًا وحيدًا . 

وقد قالت الحكماء : لا صديق لمن أراد صديقا لا عيب فيه . 

وقيل لأحدهم : هل من أحد لا عيْبَ فيه ؟ قال : من لا موت له . 

وقال بعض الأدباء : ثلاث خحصال لا تجتمع إلا في كربم : حسن المحضر › 
واحتال الزلة » وقلة املال . وقال ابن الرومى : 


() الصوب : المطر › والمراد به العطاء . 
(۲) الغوارب : جمع غارب » وهي الأمواج العالية . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
فعذرك مبسوط لذنب مقدم وؤدك مقبول بهلي ومرحب 
ولو بلشني عك أُذني أقمتّها لدي مقام الكاشح”' التكذب 
فلستٌ بتقليب اللسانِ مُصارمًا خلياا إذا ما القلبٌ م يتقلب 
وإذا كان الإغضاء حنْمًا » والصفح كرمًا » ترب بحسب الفوة وتنرلً 
بقذر الذنب . 
واهفواتٌ نوعان : صغائر » وکبائر . 
فالصغائر : مغفورة › والنفوس بها معذورة ؛ لأن الناس مع أطوارهم 
اختلفةء وأحلاقهم المتفاضلة لا يسللمون مناء فكان الوجد فما مطْرخًاء والعبٌ 
وأما الكبائر فنوعان : 
الأول : ان یہفو بہا حاطيًا » ویزل بها ساهيًا » فارج فيها مرفوع » 
والعشب عليها موضوع ؛ لأن هفوة الخاطئ هدر › ولؤمه هدر . وقال بعض 
الحكماء : لا تقطع أخاك إلا بعد عجّز الجيلة عن استصلاحه . 
وقال الأحنف بن قيس حى الصديق أن يل ل نا ا 
وظلم e‏ الفوة . 
وف ات تات . وقال بعض الحكماء : لا يفسدك الظر 
على صديقق أصلحك اليقينْ له . 
والثاني: أن يعتمد ما اجترم من کبائره » ويقصد ما اجترح من سیغاته .. 
ولا يخلو فيما آتاه من أربع أحوال : 
فالخال الأولی : أن یكون موتورًا » قد قابل على تر » و كاف على مساءة ‏ 
فاللائمة على مَّن وتره عائدة » وإلى البادئ بها راجعة ؛ لأن المكاف أعذر › وإن 


(۱) المدو المتبغضس 
)۲( الدالة e‏ به على صديقك - يقال : له علي دالة ؛ أي فضل ومنزلة . 
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كان الصفح أجمل » والإغضاء عن هذا أوجب . وإن لم تكن المكافاة ذنبا 
ومن كنت السببً لبلائه » وجب عليك التلطف له في علاجه من دائه 

والحال الغانية : أن يكون عدوا قد استحكمتٌ شخناؤه » واستوعرت 
سراژه » واستخشنٹ ضرٌاؤه » فهو يتر بص بدوائر السوء انتهاز فرصه » ويتجرع 
لهانة العجز مرارة غصَصيه » فإذا ظفر بنائبة ساعدها » وإذا شاهد نعمة عاندها » 
فالبعد منه درا أسلمْ » والكف عنه متا ركة غنم ؛ فإنه لا يللم من عواقب 
شره » ولا يفلت من غوائل مكره . وقد قالت الحكماء : لا تعرضنَ لعدوك 
في دولته » فاإذا زالتْ کفیت شرْه . وقال لقمان لابنه : يا بني » کذب من 
قال : إن الشرّ بالشر يُطفاً . فإن كان صادقا فليوقد نارين » ولينظر : هل تُطفء 
إحداهما الأحرى ؟ وإنما يطفيء الخير الشرّ » کا يطفيء الماء النارَّ . وقال جعفر 
ابن محمد : كفاك من الله نصرًا أن ترى عدوّك يعصي الله فيك . وقال بعض 
الحكماء : بالسيرة العادلة يهر المعادي . وقال البحتري : 

. ار ۶ ے ر ۲ 

واقسم لا اجزيك بالشر مثله كفى بالذي جازيتني لك جازيا 

والحال القالغة : أن يكون ليم الطبْع » خبيث الأصل » قد أغراه لوم 
اطم على سُوء الاعتقاد » وبعكَةُ حبيث الأصل على إيثار الفساد › فهو لا يستقبح 

َ8 £ ت ۾ ۶ 

الشرٌ » ولا يكف عن المكروه ... فهذه الحال أعظم ؛ لأن الإضرار با أعم › 
ولا سلامة من مثله إلا بالبعد والانقباض » ولا حلاص منه إلا بالصفح والإعراض ؛ 
فإنه كالسبع الضاري في سوّارح الغتم» وكالنار امتا جْجة في يابس الطب › 
لا يقربما إلا تالف » ولا يدنو منها إلا هالك . 

أخي : أعداؤك داؤك » وف البعد عنهم شفاؤك . وقيل : شرف الكريم : 

الخال الرابعة أن یکون صدیقا قد استحدث EL‏ 
e E TO‏ زم حقوقه > وعدل 
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عن بر الإخاء إلى جفوة الأعداء . فهذا قد يعرض في المودّات المستقيمة › 
كما تعرض الأمراض في الأجسام السليمة » فن عُولجث اقلعث » وإن اهيلت 
اا . ولذلك قالت الحكماء : دواء المودة كثّرة التعاهد . 
ولا تكنْ كامرئ قاب على الجفوة » وعاقب على الهفوة » واطْرحَ 
سالف الحقوق » وقابل العقوق بالعقوق » فلا بالفضل أححذ » ولا إلى العفو 
أخحلد . وقد علم أن نفسه قد تطغى عليه فشرديه » وأن جسمّه قد يسقم عليه 
فیؤلمه ويُوذیه » وهما أخص به وأحنی عليه من صدیق قد تميٌز بذاته » وانفصل 
باذراتة » فريك هن غيره فة ما لا يجده من فة فة . هذا غين الخال 
ومخض الجهل . 
فلا تتخذ عدوا واحدًا والواحد كثير » واتخذ ألف صديق والألف قليل . 
واعلمْ أن العفو والعقوبة بمنزلة الجود والبخل › فتمسسك بأيّهما شعت . 
فإذا كان الأمر على ما وصفتٌ » فين حقوق الصفح : الكشف عن 
سبب الهفوة » ليعرف الداء فيعالجه » ولا يخلو حال السبب من أن يكون 
م و زل ؛ فن کان لمتلي فخودات الملرل ظل القمام» ولم الام : 
ورغبتك فيمن يزهد فيك ذل » وَرهْدُك فيمن برغب فيك صر همة . 
وإن کان لسبب لوجظّث أسبابه ؛ فإإن كان لها مدخل في التأويل › 
وشبهة تؤول إلى جميل » حمَله على أجمل تأويل » وصرفه إلى أحسن جهة . 
مر على خالد بن صفوان صديقان له » فعرج عليه أحدهما » وطواه 
الأخر » فقيل له في ذلك » فقال : نعم » عرّج علينا هذا بفضله » وطوانا هذا 
بٹقته بنا . 
فزن لم یکن لزاله في اویل مدخل > نظر حالّه بعد زلله » فان ظهر 
دزا ا وا واو ا ی او ا 
ی ایی ری رابات :بای اضرف ارا 
التعنيف . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ا 


قال بعض الحكماء : شفيع المذنب إقراره » وتوبته اعتذاره . 
ومّن لم يقبل التوبة عظمت خطيئته » ومن لم يحسن إلى التائب قبحت 
إساءته » والكريم من أوسع بالمغفرة » إذا ضاقت بالذنب المعذرة . 
وإن عجْل العذر قبل توبته » وقدم التدصل قبل إنابته ؛ فالعذر توبة › 
والتنصّل إنابة » فلا يكشف عن باطن عذره » ولا يعنّف بظاهر عذره . 
وشافعٌ المذنب خضوعه إلى عذره . 
اقساد اجا ارعلا فاقلا ن 
EG, E‏ 
وان ترك نفسه في زلَلِه » ولم یتدار که بعذره وتنصله » فلا ینفكٌ حاله 
عن أمور ثلائثة : 
أحدها : أن يكون قد كف عن سيئ عمله » وأقلع عن سالف زّلله » 
فالكف إحدى التوبتيْن » والإقلا ع أحد العذرَيْن » فكنْ أنت المعتذر عنه بصفحك » 
والمتنصل له بفضلك › فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : المحسن على 
الملسيء أمير . 
والثاني : أن یکون قد وقف على ما اسلف من زلله » غير تارك ولا متجاوز » 
فوقوف المرض أحد البرأين » وكفه عن الزيادة إحدى الحستيين »> وقد استبقی 
بالوقوف عن التجاؤز أحد شطريه i‏ به على صلاح شطره الأخر » وإياك 
و رجاه ؛ فإن الإرجاء يُفسد شطر صلاحه » والتلافي يُصلح شطر فساده ‏ 
فن من سم ين جسمه ما م يعالجه » سرى السقم | إلى صحته » وإن عال جه 
سرت الصحة إلى سقمه . 
والثالث : أن يتجاوز مع الأوقات » فيزيد فيه على مرور الأيام . فهذا 
هو الداء العضال » فإن أمكن استد راکه وتاتّی استصلاحه - وذلك باستنزاله 
عنه إن علا » وبارغابه إن دنا » وبعتابه إن Sy‏ 
العياء : الكي . ومن بلغت به الأعذار إلى غايتما » فلا لائمة عليه . 


المسامحة في الحقوق : 
أن الاستيفاء موحش » والاستقصاء منفر » ومن أراد كل حى من النفوس 
للستصعبة بشح أو طمَع » لم يصل إليه إلا بامنافرة والمشاقة ولاق لار 
الو ماف افر ا و ا غ ر ي ا ا ا 
عاشر إخوانه بالمساحة دامت له مودائهم . 
وإذا أخحذت عفو القلوب زكا ريعْك › وإن استقصيْتَ أكديتَ 
والمساحة نوعان : ( أ) في عقود . ( ب ) في حقوق . 
فأما العقود : فهو أن يكون فيما سهُل المناجَرّة » قلي الحاجَرَّة » مأمونَ 
الغيبة » بعيدًا من المكر والخديعة . 
TT‏ 
بستة دراهم ونصف » فأعطى التاجر سبعة دراهم » فقال : نمنه ستة دراهم 
ا 
وأما الحقوق 3 المساحة فيا نوعين : 
أحدها 0 الاخرل . والثالي : في الأموال : 
فما المسامحة في الأأحوال : فهي اطراح المنازعة في الرتب » وترك المنافسة 
في التقذّم ؛ فإن مشاحّة النفوس فيا أأعظم » والعناد عليما أكثر » فن ساح فيا 
ولم ينافس » كان مع أخذه بافضل الاخلاق » واستعماله لاحسن الأداب : 
و ار من إفضاله برغائب الأموال > > م هو آزید ي رتبته » وأبلغ في 
تقدٌمه » وإن شا فيا ونار ع » كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق » واستعماله 
لهجن الآداب : أنكى في النفوس من حد السيّف وطعن السنان » ثم هو 
أخحفض للمرتبة » وأمنع من التقدّم . 


. هجن : أقبح‎ )١( 
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وأما المسامحة في الأموال : فتتنو ع ثلاثة أنواع : 

( أ ) مسامحة إسقاط لعذم . 

( ب ) ومسامحة نخفيف لعجز . 

( ج ) ومسامحة إنكار لعسرة . 

وهي مع اختلاف أسبابما تفضل مأثور » وتألف مشكور . 

ا ا و 
a TS‏ 
إل من لا يقبل البرٌ ويأبى الصلة » فيكون أحسن موقعًا وأزكى علا . 
٦ (‏ ) الإفضال : 

وأما الإفضال فنوعان : إفضال اصطناع . وإفضال استكفاف ودفاع . 

فأما إفضال الاصطناع : فنوعان : 

أحدها ما اسداه جودًا في شکور . 

والفاني : ما تالف به وة نفورٍ . وكلاهما من شروط المروءة ؛ لما فيا 
ا » وتكاثر الأشياع والأتباع و فلت وای الا کی > 
وأعرض عن تالف النافرين ؛ كان فردا مهجورا » وتابعا حقورا » ولا مروءة 
تروك مُطرح » ولا قر حقور مهَضم ول ر ا ا او ي 
الناس على شيء أردثه من الحتق » حتى بسطتٌ هم طرفا من الدنيا . 

وقال بعض الحكماء : أقل ما يجب للمنعم بحق نعمقه آلا توصل بها إل 

قال بعض الأعراب : 

من جم الما و لم جذ بو وجمَعَ م امال لعام جدبه 
هان على الناس هوان کلبه 


. فقر‎ )١( 


۳۲۸ صلاح الإمه علو الهمة - المجلد الخامس 


فاإن ضاقت به الحال عن الاصطناع بماله » فقد عم من الة المكارم 
عمادها » وفقدَ من شروط المروءة سنادها » فليواس بنفسه موّاساة المسعف » 
وليسعد بها إسعاد المتألف . 

قال المتنبي : 

لا حيْل عندك تُهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم سعد الحا 

وما إفضال الاستكفاف : فلأن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة » 
ومعاند فضيلة » يعتريه اجهل بإظهار عناده » ويبعثه اللوم على البذّاء بستفهه » 
فإن غفل عن استكفاف السفهاء » وأعرض عن استدفاع أهل البذاء » صار 
عرضه هدفا للمثالب » وحاله عُرضة للنوائب » وإذا استكف السفية » واستدفعَ 
البذيءَ » صان عرضه » و هى نعمته . 

قالت عائشة ثشة رضي الله عنها : « ذوا باموالکم عن أعراضكم » . 

ولاستكفاف السفهاء بالإفضال شرطان : 

أحدها : أن يُخفيّه » حتى لا تنتشر فيه مطامعٌ السفهاء » فيعمدون إلى 
اداه سه 6 وال ماله كلة. 

والثالي : أن يتطلب له في الجاملة وجهًا » ويجعل في الإفضال عليه سببًا ؛ 
لعلا يرى أنه على السمّه واستدامة البذاء . 

واعلمْ أنك ما حييت ملحوظ الحاسن » محفوظ المساوئ » ثم من بعد 
ذلك حديث منتشرّ » لا يراقبك صديق » ولا يحامي عنك شقيق ... فكنْ أحسن 
حديث ينشّر » يكن سعيّك في الناس مشكورًا » وأجرك عند الله مذخورًا . 

ونختم حقوق المروءة وشروطها » بما ثبت عن الشافعي رحه الله ؛ قال : 
لترو ارآ کن حن الى مو احا ووا ا و 


)١(‏ توالي ا ی د ا 
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عالي الهمّة بعيد كل البعدِ عن الخصال التي تخرمُ المروءة : 

والخصال التي تخرم المروءة كثيرة » وعالي المة يأبى أن يلطّخ نفسه باي 
خحصلة منها » ولذا تجده أبعد الناس عنما . وهذه الخصال أتت متفرقة في بطون 
الكتب » ولقد تعب في جمُعها رجل من أهل الحديث » وتلميذ نجيب من تلامذة 
محدّث الدنيا الشيخ الألباني ... ألا وهو الشيخ الحبيب إلى القلوب : « مشهور 
حسن ال سلمان» في كتابه القيّم : «المروءة وخوارمها» .. مد الله في عمره . 
وجعله من سادات الربانيين . وهذه الخصال نلخصها هنا . وباقتراف الفرد 
لخصلة منها لم مروعنه » وتسقط عدالته . وهذه الخصال هي : 
( ۱ ) اتباع اهوی : 

قال ابن الق : «إن أغزر الناس مروءة أشدّهم مخالفة هواه . قال معاوية : 
المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى ؛ فاتباع الهوى يزمن المروءة » ومخالفته 
تنعشها ) . 

و SS o CE‏ 
والعقل ينبى عن لذة لُعقَبٌ ألما » وشهوةٍ تورث نما » فكل منهما يقول للنفس 
راع ل ا 

م قال : « ومن لا دين له ؛ بوثر ما يېواه » وان اداه لل هلاکه في 
الاخرة > لضعْف ناهي الدين » ومن لا مروءة له ؛ بُوثر ما هواه » ون ثل 
مروعته أو عَدمَّها ؛ لضعف ناهي المروءة ؛ فأين هذا من قول الشافعي رحمه 
الله تعالی : لو علمت أن الماء البارد يلم مروءتي ENT‏ 

قال عمرو بن العاص اللذة طرح المروءة . 

فال لاط و و هة عاو ماك نا ا ا ا 
غل الق دد واا و 


. ٤۲۸ » ٤۲۲ روضة امحبین لابن القم ص‎ )١( 
. ٠٤١ / ۱ رسائل الحاحظ‎ )۲( 
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( ۲ ) أحذ الموّض على إطعام وسُقيا الأسير . 
( ۳ ) أحذ العوض على تعلم القران والتحديث من غير حاجة : 

قال ابن الصلاح : « أنحذ العوض على التحديث شبيه بأنحذ الأجرة على 
تعلم القرآن ونحوه » غير أن هذا من حيث العف حرم اللمروءة » والظن يساء 
بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه ) . 

والمشارطة على ألحذ الأجرة على الحديث أبلغ في الدناءة من الأكل على 
الطريق » وهو جار مجرى اشتراط الأجرة على صلاة النافلة . 
٤ (‏ ) ألحذ نثار العزس بفضل قوّة أو بفضل قلة حياء" . 
١ (‏ ) إخراج الريج بصوت وهو يقدر على خلافه : 

وفي حديث عبد الله بن رَمعة عند البخاري : أنه سمع النبي عي بخطب ... 
وفيه : ثم وعظهم في ضجكهم من الضرطة › وقال : « لم يضحك أحدٌ مما 
يفعل ؟! » . 

وعذه ابن الق في « مدار ج السالكين » )۳٠١۳/۲(‏ من خوارم المروءة . 
١ (‏ ) إخراج اليدين من تحت الجبة بين الناس لغير حاجة : 

في حديث المغيرة بن شعبة في « صحيح مسلم ) : ( خوج رسول الله ع 
ليقضي حاجته » فلا رجع تلقَيّه بالإدواة ؛ فصببتٌ عليه » » فغسل يديه ثم غسل 
وجهه > م ذهب ليغسل ذراعيّه فضاقت الجبّة » فأخرجهما من تحت المحبّة » . 

E O E 
مثل هذا للحاجة وني الخلوة » وأما بين الناس ؛ فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة ؛‎ 
. لأن فيه إحلالا بالمروءة‎ 


(۱( علوم الحديث لابن الصلاح ص Yo‏ »> ومحاسن الاصطلاح للبلقيني ص «Yo‏ 
وتوضيح الأفكار للصنعاني ۲ / ٠٠٤‏ . 
(۲) أوماً القليوبي إلى أنه من الخوارم في « حاشیته على شرح الحلی على المنہاج » ۲۹۹/۳. 
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( ۷ ) إدامة تأخير الصلاة" . 
( ۸ ) إدامة ترك تسبيحات الصلاة" . 
٩۹ (‏ الاذڏهان عند العطار : 
غا د ل و ا اس م اا و ف الا سان 
والادّهان عند العطار » والنظر في مراة الحجُام ‏ . 
٠١ (‏ ) استخدام الضيف : 
« قال رجاء بن حيوة : مرت عند عمر بن عبد العزيز ذاتٌ ليلة » فعشا 
السراج » فقلتٌ : يا أمير المؤمنين » ألا أنبه هذا الغلام يُصللحه ؟ فقال : لا 
دغه ينام ؛ لا أحب أن أجمع عليه عملين . فقلتٌ : أفلا أقوم اصلحه ؟ فقال : 
لا » ليس من المروءة استخدامٌ الضيف . ثم قام بنفسه فاأصلحه وصب فيه زينًا » 
م جاء وقال : قمتٌُ وأنا عمر بن عبد العزيز »> وجلستٌ وأنا عمر بن عبد 
العزيز »° . 
١١ (‏ ) الاستخفاف بالناس والتشهير” بهم » وخاصّة العلماء والذعاة : 
جاء فى « عيون الأخبار » : « قد استدللت على كارة عيوبك با كار 
من عيْب الناس ؛ لأن الطالب للعْيُوب إنما يطلبها بقذر ما فيه منها “٠‏ . 
فالالا وال ف هه الي غا فن عب الف 
)۲١١(‏ بغية المسترشدین ص ۲۸۲ . 


(۳) روضة العقلاء لابن حبان ص ۲۳۳ » و « الظرف والظرفاء » للوشاء ص ۸۷ . 
(4) «الإمتاع والمؤانسة » لأهي حيّان التوحيدي 1۸/۲ وابن كثير في « البداية والنهاية ٠‏ 


(۲۱/۹). 
النقد ۸۰ . 


(0) عيون الأخبار ۲ / ٤‏ . 
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قال ابن القيم : « من قواعد الشرع والحكمة أيضًا : أن من كثرت 
حسناته وعظمث » وکان له في الإسلام تأثیر ظاهر ؛ فإنه تُحتمل منه ما لا يُحتمل 
لغيره»ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره ؛ فإن المعصية خبّث » والماء 
قلتين لم يحمل الخبث » بخلاف الماء القليل » فإنه لا يحتمل أدنى عى 
١١ (‏ ) الاستمناء أو جلد عميرة" : 

قال ابن العربي : « قال بعض العلماء : إنه - أي الاستمناء - كالفاعل 
بنفسه » وهي معصية أحدثها الشيطان » وأجراها بين الناس » صارت قيلة » 
ويا ليتا لم تقل »ولو قام الدليل على جوازها » لكان ذو المروءة عرض عنها 
لدناء ما ) . ثم قال : « ... ولكنٌ الاستمناء ضعيف في الدليل » عار بالرجل 
الدنيء » فكيف بالرجل الکبير ؟! ^“ 

وقال الشوكاني عن الاستمناء : « لا شك أن في هذا العمل هجنة › 
O‏ 

والاستمناء حرام عند جمهور العلما 

فإن كان الاستمناء بيد الحليلة ؛ فجائز بإجماع . 

وإن كان بيد أجنبية » أو ادخل الأجنبي أصبعه في فرج امرأة ؛ فحرام 
اتفاقا . 

فإإن فعله الرجل للتلَذّذ واستبدله بالزروجة والأمة ؛ فحرام . 


. ٠۷١ / ١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
وأبو عمير : كنية الذکر وا : كناية‎ ١ « : ٥۷۲ في القاموس امحيط ص‎ (( 
عن الاستمناء باليد » » وأفاد الزبيدي في « التاج » أن عميرة مستعار للكف‎ 

(۳) أحكام القران للقاضي ابي بكر بن العربي ۳ / ٠۳١١‏ . 
)٤(‏ بلوغ المنى في حكم الاستمنى للشوكاني . تحقيق : مشهور حسن أل سلمان 
ص A٤‏ . 


فإن فعَله ليكسر جِدّة شهوته » وشِدّة شبَقَهِ فحسب ؛ فحرام و 
كان هذا الفعل لدفع مضرّة الزنى أو اللواط التي باتت اھ 
في حقه ؛ فهو مباح بعد أن يجرب الصيام ويجاهد نفسه . 
١۴۳ (‏ ) اعتياد البؤل قائمًا بلا ضرورة › أو في الماء : 

عد السخاوي في « فتح المغيث » ( ۲۹١ / ١‏ ) : من خوارم المروءة : 
« البول قائمًا - يعني في الطريق - وبحيث يراه الناس» وفي الماء الراكد». 
١٠١ (‏ ) الإعلان بالفسق : 

قال السرخحسي : « ولا مروءة لمن يكون معلنًا بفسق شرعا ) . 
٠١ (‏ ) إفساد الال . 

. إكثار المضايقة في اليسير الذي لا يْسْقصى فيه‎ ) ١١ 
: الأكل في الطريق والأسواق‎ ) ١١ 

بات علي بن المديني عند عبد الله بن داود = الخريبي ا 
فدخل حانوت بقال یتعشی تعش فال له عد اله E A TT‏ 
ت ا ا EERE‏ 

وعذه من الخوارم : ابن سيرين » والسرخسي » والفخر ا 
وابن عقيل » وامجد ابن تيمية » والعيني » والنووي » وزكريا الانصاري › 
والأمدي » والسخاوي » والشيرازي . 

والأكل في الأسواق والطرقات يكون من خوارم المروءة بالشروط التالية : 


Sa E (0)‏ : ترجمة عبد الله بن داود الخريبي . 

(۲) انظر:أصول السرخسي ٠٠١ / ١‏ » المحصول TT‏ 
للغزالي ۱ / ۱٥۷‏ الحرر ۲ / ۲۹۸ للمجد ابن تيمية » روضة الطالبین ۲۳۲/۱۱ › 
فتح الباقي لز كريا الأنصاري ۱ / ۲۹٤‏ » فتح المغيث للسخاوي ۱ / ۲۹۱ »شرح 
اللمع للشيرازي ۲ / ٦۳١‏ . 


أو : أن يکون ا ا وهو خال 
من الناس كالليل مثلا » أو أكله مستترًا في داخل الدكان ؛ فلا يقدح ذلك 
في المروءة . 
ثانا : أن يكون الأكل كيرا بأأن يضع مائدة في السوق » فلو أكل قلياد 
فلا يقدح » والكارة والقلة يحذّدها العَرّف . 
ثاا : أن يكون الشخص من غير أهل السوق › فإن كان من أهل السوق › 
أو ممن اعتاد الأكل هناك › فإنه لا يقدح في المروءة . 
رابعًا : أن يكون الشخص تارا أكلّه » فلو أكل مضطًا أو لعذر - 
ككلبة جوع » أو إرضاءُ لصديق - فلا تقدح في مروعته . 
a E SNE‏ 
بالنساء » وكذا في حق النساء إن كان عند الرجال لاحات 
( ۱۸ ) الكل من موضع يد صاحبه ومن غير ما يليه 
أخرج مسلم في « صحيحه » ؛ عن عمرو بن أي سلمة قال ا 
SS E E TARE‏ 
يا غلام وک ا E‏ 
قال النووي في « شرحه » ( ۱۳ / ۱۹۳ ) : « لأن أكله من موضع 
يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة ) . 
( 0۹ الألعاب : 
قرر ابن قدامة في « المغني » )۳۸-۳۷/١۲(‏ : أن الأصل في اللعب : 
الإباحة » وما كان فيه دناءة يترفع عنما ذوو المروءات ؛ مَنع الشهادة إذا فعّله 
ظاهرًا وتکرر منه 
زعره عند الدردرر اي 5 الهرح المعر ة 6 / ۸ )+ قال ى امرض 
حديثه عمّا يُخل بالمروءة : « وكذا سائر اللعب » إلا ما استفناه الشارع ؛ 
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كالمسابقة » واللْمب مع الزوجة والطفل » إذا لم يكثر . والكلام في اللعب 
ادگ اتغا هى |د ادفو ولك 

قال الأبهري فى الفرق بين الإدمان وعدمه : إن الإنسان لا يسم من 
E‏ 

كان عروة بن الزبير يقول لولده : يا بني » العبوا ؛ فاإن المروءة لا تكون 
راك اللخ 0 
ر ٠١‏ ) المداومة على إنشاد الشعر والتكسّب به : 

«فلا قبل شهادة شاعر مُفرط بالمدح بإعطاء » أو بالذمٌ بعَدَمه » ولا مَشَبّب 
بمذح خمر أو بمرد أو بامرأة معينة محرمة N‏ 
ر ۲١‏ ) البول على قارعة الطريق المسلوكة وفي الأماكن العامة : 

قال ابن امام : « ومثله الذي يكشف عورته ليستنجي من جانب ب ركة 
والناس خضور 8 

وعدّه من خوارم المروءة : السرخحسي والرازي والغزالي » وابن الإخوة 
والقاضي عياض والسبكي . 
( ۲۲ ) الفَجَشو بصوتٍ مزعج, ما وجد إلى خلافه سبيلا : 

ي الحديث الحسن : أن رجلا تجشاً عند النبي له » فقال : « كف 
علا جشايًك ؛ فإن أكثرهم شبَعًا في الدنيا أطومم جوعًا يوم القيامة » . 


(۱) عيول الأخبار لابن قتيبة ٤١١ / ١‏ . 

(۲) انظر : مغني امحتاج للخطيب الشربيني »٤۳۲/٤‏ وحاشية الروض المربع ٤٠٠/۳‏ › 
وروضة الطالبین ۲٠١/۱۱‏ . 

(۳) انظر:فتح القدير لابن همام >١ ٤/۷‏ » وبغية الرائد للقاضي عياض ص >١‏ »› ومعام 
القربة لابن الإحوة ص ۳٠٤‏ › والمستصفی ۱ / ۱١۷‏ › وامحصول ٤‏ / ۳۹۹ › 
وأصول السرخسي ٠٠١ / ١‏ . 
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وعدّه ابن القيم في « مدارج السالکین » ( ۲ / ۳٠۳‏ ) من خوارم 
المروءة . 
۲٢ (‏ ) تحدیث الناس بمباضَعَة وجمّاع الزوجة : 

عذّه ابن قدامة في « المغني » » ومجد الدين ابن تيمية » وابن النجار ف 
( منتہی الإرادات »من خوارم المروءة . 

قال ابن تُجم:« وذكر ما يجري من امرأته في الخلوة ومهازلتها » حيٹ 
يیسمع عیره ) . 
۲١ (‏ ) التحية العسكرية : 

قال الشيخ حمود التوججري : «وإذا عَم فضل السلام» وأنه ية اللسلمين 
في الدارين » فليعلم أيضتًا أنه لا أسفةَ ريا ممن رَغْب عن ذلك » واستبدل عنه 
بإشارات الإفرج » وضزبهم بالأرجل شبه البغال والحمي | إذا اخس شىء يداب 
على أرجلها . ... بل ضرب الشرط بأرجلهم أفحش وأنكر من ضرب البغال والحمير 
بأرجلها » وكفى بالتحية العسكرية مهزأة ومنقصة عند كل عاقل سلم من 
أمراض المدنية الإفرنجية وأدناسها»“ . 
٠١ (‏ ) ترك الزالي يزي ‏ وتمكينه من ذلك : 

لا يليق بذوي المروءات . قاله ابن العربي . 
۲١ (‏ ) ترك الوتر : 

قال أحمد بن حنبل : « من ترك الوتر عمدًا ؛ فهو رجل سوء »ولا ينبغى 
ان نبل له شهادة . 
( ۲۷ ) التصرج بأقوال الختا وما يبشع في الملا من غير حاجة ولا ضرورة : 

من قوادح المروءة - كا قال الدردير في « الشرح الصغير ) -: « الول 


. ٠٦۹ الإيضاح والتبيين للشيخ حود التويجري ص‎ )١( 
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الخارج عن عرف أهل الكمال » من المجون والدعابة ٠»‏ 

وعرّفه الدسوتي بقوله : «قوله بن لا باي ما يقع منه من ازل ؛ أي كإخراج 
الصوت من فيه » وكالنطق بألفاظ الخنا في اللا ١‏ ما تشع النطق به ٠‏ . 

ابرع ا ا ت ون أنواع الرْفث في القول » من أجل 
الحاجة الملجئة لذلك : مشرو ۶" » وما عدا ذلك :من خوارم المروعات . 
( ۲۸ ) تعاطي الإنسان ما لا يبجحسنه » ودعواه معرفة ما لا يعرفه : 

قال ابن الوزير عنه : «من عادات السفهاء > ومن لا حياء له ولا مروءة)“ 
( ۲۹ ) تقبيل الرجل زوجه عند الناس : 

أو وضع يده على موضع الاستمتاع منها من صَذّر ونحوه . 

رو ى الخطيب البغدادي في ترجمة : « القاضي أبي بكر موسى بن إسحاق 
ا لخطمي » » قال : « تقدّمت امرأة » فادٌعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرا » 
فأنكر » فقال القاضي : شهودك . قال : قد أحضرتهم . فاستدعى بعضَ الشهود 
أن ينظر المرأة يشير إليما في شهادته › فقام الشاهد › وقالوا للمرأة : قومي . فقال 
الزؤج : تفعل ماذا ؟ قال الوكيل : ينظرون إلى امرأنك وهي ملْفرة لتصح 
عندهم معرفتها . فقال الزوج : فإني أشهد القاضي أن ها عاي هذا اهر الذي 
تذعيه » ولا تفر عن وجهها . فرذت امرأة » وأخبرت با کان من زوجها . 
فقالت المرأة : فإني أشهد القاضي أي قد وهب له هذا الهر » وأبرأثه منه في 
الدنيا والآخرة . فقال القاضي : يكتب هذا في مكارم الأخلاق 


. ۲٢۸ / ١ الشرح الصغير للدردیر‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٠١١ / ٤‏ . 
(۳) انظر فتح الباري ۱۲ / ٠۲١‏ . 

. طبع : دار الإفتاء‎ › ٠١۸ / ١ الروض الباسم لابن الوزير‎ )٤( 
. تارج بغداد ۱۳ / ۳ه‎ )٥( 
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٠١ (‏ ) تكتيف اليديْن على الذبر : 

قال الشيخ حمود التويجري : « وهذا الفعل السخيف من أفعال الإفر ن 
وأضراہم من أعداء الله تعالى » کا حدّثنا بذلك مَّن خالطهم كثيرًا » ورأى ذلك 

منم » وقد تلقى ذلك عنهم كثير من سفهاء المسلمين » . م قال عنه : ( إنه 

شل متاح عند دوي الرومات والشیم » وکین لا بگون اك قیځا بارج 
أن يضع يدة على بره م يشي بين الناس » وهو على ذلك الوضع المستهجن 
لمزري بالصبيان الصغار » فضلا عن الرجال الكبار . 

ينغي للعاقل أن يسمو إل معالي الأمور التي تجاه وره » ويعد عر 
سفاسف الأمور التي تدنسه وتشينه . والله الموفق ب“ 
)۳١(‏ تكرر حضور وإعة غير نحو سلطانِ » بلا طلب ولا ضرورة › ولا استحلال 
صاحبا ؛ لالتقاط العشار : 

قال ابن قدامة : ١‏ ولا قبل شهادة الطفيلي » وهو الذي يأتي طعام الناس 
من غير دعوة » وبهذا قال الشافعي » ولا نعلم فيه مالقا ».وعلل ذلك بقوله : 
( لأنه يأكل رمَا » ويفعل ما فيه سَفةٌ وداءة وذَهابُ مروءة » فإن م يتكرّر 
هذا منه » م ترد شهادته ؛ لأنه من الصغائر » . 


۳١‏ ) التوسع في المأكل والمشرب والرفاهية › بجيث يقع بسببه قصور في 
الطاعات أو النفقة على مَن يول : ٠‏ 


)١(‏ الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكارون من مشابمة المش ر كين .للشيخ التويجري 
ص ۱۸۷ ۰› ۱۸۹ . 

)۲( المغني ٤۹/١١‏ » والطفيلي : نسبة إلى رجل يقال له : « الطفيل » من بني عبد الله 
من غطفان » أكثر من الإتيان إلى الولائم من غير دعوة ؛ فسُمّي « طفيلى العرائس » 
فضرب به المثل في الطمع » والطفيلي هو أيضًا في اللغة الإمّعة » وهو أيضًا الوارش › 
وهو الذي يدخل على القوم في طعام م يذ إليه . 
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نوم الغداة وشرَبٌ بالعشيّاتِ موكلانِ بتهديم المروءات 
( ۳۴۳ ) الجشتع عند الأكل » سواء كان وحده أو بين الناس : 

عذّه ابن الق في «مدارج السالكين» )۲١۳١/۲(‏ من خوارم المروءة. 
۳١ (‏ ) جغْل النفس مسخرة › بحيث يضحك به في كلامه أو لباسه : 

عدّه ابن الإخحوة في « معالم القربة » من خوارم المروءة . وعد الرازي › 
والغزالي في « المستصفى » › والأمدي في « الإحكام ) › ما يقدح في المروءة : 
إفراط المزا” . 

وذهب القاضي أبو بكر الطرطوشي إلى أن من خوارمها : الحكاية الضحكة . 
نقل ذلك القاضي عياض في « بغية الرائد » ص ۲۳۹ - ا٤‏ . 

قال ابن قدامة في « المغني » ( ۱۲ / ۳۳ ) مع « الشرح الكبير » : 
« وأما المروءة ؛ فاجتناب الأمور الدنيعة المزرية به » . ثم مل عليه بقوله : « أو 
يتمسر بما يضحك الناس به ) . 

وقال ابن مفلح : « وكذا مل غير واحد من الأصحاب - أي على 
الخوارم - بحكاية ما يضحك منه الناس » ونارنجيات وتعزيم » . 

وذكره ضاخب « العباب ) من الأحتاف »> فعد من جملة الخرارم ٠‏ 
« وجعْل نفسيه ضحكة » » و « إكثار حكايات مضحكة » . نقله ابن نجم في 
« الرسائل الزينية ) . 

وعد الحد ابن تيمية في « المحرر » » وابن النجار في « منتى الإرادات ) 


› ٠١١ / ١ والمحصول > / ۳۹۹ » والمستصفى‎ » ۳٠٤ انظر : معام القربة ص‎ )١( 
۹ ۲ والإحكام‎ 

(۲) النكت والفوائد السنية لابن مفلح ۲ / ۲٠۸‏ . 

(۳) انظر:الرسائل الزينية » لابن نجم ص ۲١۷‏ › وروضة الطالبین ۱١‏ / ۲۳۲ » وفتح 

| الباق لزكريا الأنصاري ۱ / ۲۹٤‏ . 
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٦٦١ / ۲ (‏ ) » وابن ضويان في « منار السبيل » ( ۲ / ٤۸۸‏ ) » والبهوتي 
في « الروض المربع » ( ٤۸٤‏ ) من الخوارم المَمسخر . 

قال العنقري في « حاشيته » : هو الذي ياتي بما يضحك الناس ؛ من 
قول أو فعٌل . 

قال الشيخ تقي الدين : « وتحرُم محاكاة الناس للضحك » ويعرّر هو 
ا ا ا 

يعلم بهذا أن ( المهرجين ) و ( المتّلين ) » ولا سيما على ( المسارح ) 
فيما يسمى ب (الكوميديا) : خرومو المروءة» وكذا من يقومون باصدار «التّكات» 
و «المضحكات» في مجامع الناس العامة في «(السيرك» وغيره »› بمناسبة و دونها . 
٠١ (‏ ) الجلوس على الطرقات : 

ذكرّه ضمُن المباحات القادحة في المروءات : أبو القاضي بن الطيب » نقله 
عنه القاضي عياض في « بغية الرائد » ( ٤١‏ ) . 

e NE E J 

والجحلوس في الطرقات وفي حوانيت ی ن 

وني ترجمة أي الجوزاء الربعي : أنه « م جلس على دكاكينَ قط . 
۳١ (‏ ) الجرص : 

عدّه الوشاء من خوارم المروءة“ 
( ۳۷ ) الحسّد : 

أعداء المروءة بنو عم السوء ؛ إن راو حيرا ستروه » وإن رأوا شرا 
اداعوه . 


. >١٤ / ٣ حاشية الروض المربع‎ )١( 
. 4١۲ / ١ عيون الأخبار‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن سعد ۷ / ۲۲٤‏ . 
)٤(‏ الظرف والظرفاء للوشاء ص ٩٤‏ . 
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( ۳۸ ) حلق اللّخية : 

عذّها ابن عابدين من خوارم المروءة في « العقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
E‏ 
( ۳۹ ) حمل الفلوس في الم : 

قال الصحابي الجليل لک ب و او ا جل ا ن 
المروءة › aa ae‏ حمل الكيس في لک . 
٤٠‏ ) حمل المتاع بُخلا بجر جرة حمّال يحمله له : 

عه ابن اللإخحوة في « معام القربة » من خوارم المروءة » ونقل ابن 
نج في « الرسائل الزينية » عن « العباب » : أن من خوارم المروءة < .. . کابتذال 
رجل معتبر نفس » بنقل الاء والطعام إلى بيته سخا » لا تواضعًا واقتداء 
ECC OA‏ 


4١ (‏ ) الخروج عن مستوى الجلوس بلا عُذر : 
عذّه ابن النجار من الخواره“ . 
٤١ (‏ ) خضابٌ اللحية بالسواد : 
عن ابن عباس مرفوعًا J):‏ و 
لا يريحون رائحهة ئحة الحنة 0 


)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدین ۱ / ۳۲۹ » وانظر نہاية امحتاج 
۹۹/۸ . 

(۲) بہجة الجالس لابن عبد البر ۲ / ٦٤٤‏ › الآداب الشرعية لابن مفلح ۲ / ۲۳۲ . 

(۳) انظر : معام القربة ص ۳٠٤١‏ › والرسائل الزينية لابن جم ص ٠٠١۷‏ . 

. 11۲ / ۲ منتى الإرادات لابن النجار‎ )٤( 

٠ )۳١۹ / ۱۷ ( » إسناده صحيح : رواه امد » وقال الساعاتي في « الفتح الرباني‎ )٥( 
إسناده صحيح . وهو عند أبى داود والنساني بلفظ :) یکون في اخر الزمان قوم يخضبون‎ 
بالسواد كحواصل الحمام »› لا يريحون من رائحة الحنة ) . صححه صححه الألباني في صحيح‎ 
. ) ۸٠٠۹ ( الجامع رقم‎ 


ت 


وعدّه السخاوي في « فتح المغيث » من خوارم المروءة . 
٤۳ (‏ ) دخول الحمَام بغیر مثزر » وکثلف عورته فيه : 

عدّه امحد ابن تيمية في « ا محر » من الخوارم » وعبارته : :) او يدخحل 
الحمام بغير مزر ) . 

وقال بهاء الدين المقدسي : « ولا تجوز شهادة من لا مروءة له : كالمسحرة › 
وکاشِف عورته للناظرین في الحمام 0 
٤٤ (‏ ) ذكر الأهل بالسحف من غير حاجة : 

قال النووي في « روضة الطالبین » ( ۱۱ / ۲۲۹ ) : « والصحيح أن ترد 
شهادته ذا ذکر جاریته أو ررغ ااا ا و . 

lC ) ٤۳١ / ٤ ( » وفي « مغني امحتاج‎ 

حقه الإحفاء » ردت شهادئه لسقوط مرو ءته > وکذالو وصف زوجته أو أُمته 
اعا ا 

وذكره أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي من ضمن ما يُسقط المروءة . 
٤١‏ ) الربح على الإخوان والأصدقاء : 

قال أبو قلابة : « ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه » . 
٤١ (‏ ) الرطانة بالأعجمية من غير حاجة أو ضرورة ‏ 

ثبت في الحديث : « لا تتعلموا رطانة الأعاجم “© 

o RC‏ رک ار 


ااا ا 


(۱) العدة شرح العمدة لاء الدين المقدسي ص o۲‏ . 

(۲) إسناده صحيح : رواه عبد الرازق في مصتفه › والبمقي في السنن الكيرى › وقال 
ابن کثیر لي « مسند الفاروق ) ( ۲ / ٤۹٤‏ ) : إسناده صحيح . 

a E gE () 
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وقال رضي الله عنه : تعلّموا العربية ؛ فإنها تزيد في المروءة 

قال ابن راا اعتياد ا لخطاب بغير اللغة العربية » حتى يصير ذلك 
عادة للمصر وأهله» أو لأهل الدارء أو للرجل مع صاحبه» أو لأهل السوق ؛ 
أو للأمراء » أو لأهل الديوان » أو لأهل الفقه - فلا ريب أن هذا مكروه ؛ 
فإنه من التشبّه بالأعاجم » . 

وقال الأصمعي : « ثلاثة تحكمُ هم بالمروءة حتى يعرّفوا : رجل رأيته 
کا اھ ی که او و ھک عا اد 
حتى يُعرفوا : رجل شهمت منه رائحة نبيذ في محفلم » أو معكّه يتكلم في مصر 
عربي بالفارسية » أو رأيتّه على ظهر الطريق تتارع في القدر » . 
٤۷ (‏ ) الرفص والغناءُ والصفق بالأكف : 

قال السيوطي : وين ذلك ما حت من السماع والرقص والوَجد » وفاعل 
ذلك ساقط المروءة » مردود الشهادة » عاص لله ورسوله » وهو محظور» ٠‏ 

قال النووي في مبحث رذ الشهادة : «ومّن لا مروءة له كالرقاص» ٤‏ 

سعل الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول : هي حلال لي ؛ لأني قد 
وصلت إلى رتبة لا بور فيه احعلاف الأحوال ؟ قال : نعم » قد وصل » ولكن 
إلى سقر ٠١‏ 

باو قك و والتصفيقِ فة ورعونة 
مشا رة الات لاله الا رع ار ع كات" 


. ۹4 الجامع لأحلاق الراوي للخطيب » وأنساب الأشراف للبلاذري ص‎ )١( 
.) ٤١۳١ - ٤١١/١ ( عيون الأحبار‎ )۲( 

)۳( الأمر بالاتّباع للسيوطي ص ٩٩۹‏ ون ف جال سلمان . 
)٤(‏ امجموع للنووي ( ٠٠١/۲۰‏ ). 

. ٥۳١ / ۱٤ والسیر‎ › ۳٠۹ / ۱۰ (ه) الحلية‎ 

. ۱۸٦-۱۸۰ الإيضاح والتبيين للتويجري ص‎ )١( 
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وذكر الشاطبي صعُق الصوفية › فقال : « هذه اللعب القبيحة المسقَطّة 
للأدب والمروية ب 
٤۸ (‏ الزنا : 

فال الشراري 2٠‏ ف ردغ ارف ارا رداك ا الفا 
وتمام المروءة »> وحصانة الدين » . 
٤۹ (‏ ) سرعة المشي بائزعاج, واضطراب : 

عدّه النخعي من الخوارم : 

‹ وقد کان رسول الله ع إذا مشی کانما هوي في صَبَّب وکان ع 
إذا مشى تقلع )° . 

قال ابن القم : « التقلّع : الارتفاع من الأرض بجملته » كحال المحط 
من الصبب » وهي مشية أولي العزم والحمّة والشجاعة » وهي أعدل المشيات › 
وأروحها للأعضاء » وأبعدها عن مشية الهوج والمهانة والقاؤت “ 
( ۰ ) سؤال الناس 

قال ابن قدامة في « المغني » )٤۹/۱۲(‏ فيمن كان أكثر عمره سائلا» 
أو يكر ذلك منه » فينبغي أن تُر شهادته ؛ لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة . 

وقح بالا الريك أن يعض لسرال اليد و هر فد عد مله كل 
ما یرید . 


وفي الصحيحين : عن رسول الله ع : « واليد العليا حير من اليد السفلى . 


. ط : ابن عفان‎ . ٠٠٤١ - ٠٠۴۳ / ١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
. ٠٠١ المج المسلوك في سياسة الملوك للشيرازي ص‎ )۲( 
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكيرى عن علي » والحديث صحيح صخحه الألباني‎ )۳( 


في صحيح الجامع رقم VAS‏ . 
)٤(‏ زاد المعاد ۱١۷ / ١‏ . 
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والدّيْن من المسالة ؛ فلا يجوز إلا للحاجة والاضطرار . 

وسال الناس ظلم للنفس . 

قال ابن القيم : ١‏ وأما ظلمه لنفسه ؛ فإنه أراق ماءَ وجهه » وذل لغير 
خالقه » وأنزل نفسه أدنى المنزلتين » ورضي لها بابخس الحالتين » ورضي 
O GENESEE‏ 
E KE‏ 
عرّها » وصكَّرها وحقرها » ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسئول ويده 
تحت يده » ولولا الضرورة لم ي ذلك في الشرع » ' . 

وني صحيح مسلم: عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه؛ قال: 
كنا عند رسول الله يله تسعة - أو نمانيةء أو سبعة - فقال : « ألا تبايعون 
رسول الله عي ؟ » وكنا حديثي عهد ببيعة » فقلنا : قد بايعناك يا رسول 
الله . ثم قال : « ألا تبايعون رسول الله - عي - ؟ » . فبسطنا أيدينا وقلنا : 
قد بايعناك يا رسول الله » فعلام نبايعك ؟ فقال : « أن تعبدوا الله ولا تشر كوا 
ES NNE eas‏ 
قال: ولقد رأيتُ بعضَ أولئك النفر يسقط سوط أحدهم» فما يسال أحدًا أن يناوله إياه. 

قال سعيد بن المسيب : « من لزم المسجد» وقبل كل ما يُعطى › فقد 
لحف في المسألة , 

و لله دای السقَطي حين قال : ) جعلوا مسجد الجامع حوانيت 
ليس هما أبواب ) . يعني يتعرضون بذلك للسوال . 

قال الغزالي ی ن ی اا کر ا ادل 


. ۲۳۳ - ۲۳۲ / ۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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وو اع ر ا اکر ھن مرو الا را کر م دل که ااا 
با لحكمة ا 

وقال ابن القع : « سوال الناس : عيب ونقص في الرجل » وذلّة تنافي 
لمروءة إلا في العلم ؛ فإنه عين کاله ومروءته وعزه . کا قال بعض أهل العلم : 
خير خحصال الرجل : السؤال عن العلم 0 
١ (‏ ) سوء العشرة e‏ والتضييق في التافه 
ا 

عدّه النووي في « روضة الطالبین » (۲۳۲/۱۱ - ۲۳۳) من خوارم 
الروءة » وذکر في « شرح صحیح مسلم » ( ۲٠١ / ٠١‏ ) عند حديث أم 
زرع : أن حسْن عشرة الزوجة من المروءة وكرم الخلق . 
( 0۴ ) شتم ۾ الناس أو الذوابُ : 

قال ابن امام : قال نصیر بن يحیی : « من يشتم أهلّه ومالیکه كيرا 
ONE EE Oa‏ 


. قال : ی اله کان لوشو انندم ی اشهر الدرهم والدرهین ۲ جر 


لا يلعن الطعام إذا أصاما حر التنور » . 
قال القاضي عياض : « أفتى مالك لبعض الشعراء بجا لا يوافقه » فقال : 
يا أبا عبد الله » أتظن الأمير م يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيكّه ؟! بل » 


e 


. ١١١ روضة الطالبين وعمدة السالكين للغزالي ص‎ )١( 
. ٠١۸ / ١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 

(۳) فتح القدير لابن الهمام ( ۷ / ٤١٠١‏ ) . 

. ۲۲۳ / ۷ الطبقات الکبری لابن سعد‎ )٤( 
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وإنما أرسلنا إليك لمُصلح بيننا فلم تفعل » بالله لأقطعنٌ جلدك هجاء . فقال 
O N E a‏ 
وهما اللذان لا يعجز عنهما أحد » فإن استطعت » فأتِ غيرهما مما تنقطع 
دونه الرقابُ » من الكرم والمروءة )" 
٥۳ (‏ ) شژزب الأحان والجلوس على القهاوي « بيوت القهوات » : 
قال عنه الشبراملسي : « يخل بالمروءة ( ا 
الأيام في القهاوي » ولا يدخلها من كان ذا مروءة وخلق ودين . کا قال القاسمی ٠‏ 
أمّا القهوة في حدٌ ذاتها فهي حلال . أما جلوس الرجل على مصاطبا" : 
فهو من خوارم المروءة . 
واحذر دخولك للقهوات إن بها جل الفواحش مِنْ كذب وغيبات 
کم قھوةٍ اأصبحت لهو جامعةَ ٠‏ و كم بلايا بها لأهل الدّيانات 
كمحنة شغلنهم عن بيوتم وعن صلاةٍ وأولادٍ وطاعات 
٠٤‏ ) الشرب من سقاية سوق بلا غلبّة جوع وعطش : 
قاله صاحب (العباب» من الحنفية » ونقله ابن جم في «الرسائل الزينية» . 
إلا أن يكون سوقيًا أو عَلَبَهٌ العطش » وكذا قال النووي-ف ١‏ روضة 
الطالبين » . 
ويرحم الله الشافعي ؛ حيث قال لابنه عفان : ١‏ والله ؛ لو أعلم أن الماء 
ارد ر ق 


. ۱۹۰ / ۱ ترتيب المدارك للقاضي عیاض‎ )١( 

(۲) حاشية الشبراملسي على نهاية امحتاج (۲۹۹/۸) › و «قاموس الصناعات الشامية) 
) للقاس مي ص ۳۹۸ . 

(۳) المصطبة : مكان اجتاع الغرباء » ج قاله الكفوي في « الكليات ) ۸۲۸ . 

)٤(‏ مناقب الشافعي للبيمقي ۱۸۸/۲ واداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي. 
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وعند البيهقي في مناقبه : « والله الذي لا إله إلا هو » لو علمتٌ أن 
شرب الماء البارد ينقص من مروءتي ما شربّه » ولو كنب اليوم ممن يقول 
الشر ا او 

قيل لعبد الملك بن مروان : كان مصعب بن الزبير يشرب الطلا ؟ فقال : 
لو علم مصعب أن الماء يفسد مروءته ما شربه . 
ر ٠١‏ ) طخبة الأراذل : 

ذکره الفخر الرازي في « امحصول » › والغزالي في « المستصفى ) 
والصنعاني في « توضيح الأفكار » . 

« سأل ربيعة الإمام مالك من النفلة يا مالاق :فال : الذي يا كل 
N TERT I CT‏ 
۵٩ (‏ ) عدم الإفضال با لاء والطعام > والمساعدة بالنفس والجاه : 

عدّه السخاوي في « فتح المغيث » من خوارم المروءة . 

وقديمًا قالوا : كان الر جل إذا أراد أن يَشين جارّه طلب الحاجة إلى غيره . 

) وقال أعرابي من قبل صلتك » فقد باعك Ty‏ 
٥۷‏ ) القَهقهة : 

) عذّها ابن عقيل في « الفنون » من خوارم المروءة » ونقلها عنه ابن مفلح 

في « النكت والفوائد السنية » . 
١۸ (‏ ) كثرة الالتفات في الطريق : 

قال إبراهم النخعي : «ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق)“ 


. ۱۸۷ / ۲ مناقب الشافعي للبیہقی‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك للقاضي عیاض ۱ / ٠۲۹‏ . 

)( الامتاع وللرانة ۴ / 6 : 

.)٤٠١/١( الأداب الشرعية لابن مفلح‎ ٦٤٤/۲ بهجة احالس لابن عبد البر‎ )٤( 
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ر 0٩‏ ) كشلف العؤرة إذا خلا من غير حاجة : 
) عدّه ابن الق في «مدارج السالکین» )"٠١۳/۲(‏ > والسخاوي في ١‏ فتح 
المغیث » (۲۹۱/۱) ؛ من خوارم المروءة . 
قال النووي في «شرح صحیح مسلم» )۳۲/٤(‏ : «وأما كشف الرجل 
e a ES‏ 
E SRLS‏ 
أ ا 
٠۰ (‏ ) کف ما جرث العادة بتغطیته من بدنه ؛ کصدره › وظهره وبطنه : 
عدّه ابن قدامة > وابن مفلح » وابن النجار » وابن ضويان : من خوارم 
و 
ر ٦١‏ ) الكلام مما يع 
و ا ي 8 - 
صح نبي النبي عه عن هذه الحصلة » وعدّه عمرو بن العاص من 
١‏ ) اللْعبٌ بالأرجوحة للكبار : 
عدّه ابن النجار في « منتى الإرادات ٩‏ (1۱/۲) من الخوارم ؛ قال : 
EO RO‏ 
م 
مكروه » هى عنه السلف » وقيل : إنها لعبة الشيطان » فلا تُقَبّل شهادة المِمن 
ها ) . 


)١(‏ انظر المغني )۳۳/٠۲(‏ » النكت والفوائد السنية لابن مفلح ۲٦۸/۲‏ » ومنتهى 
الإرادات لابن النجار 11۲/۲ » منار السبيل لابن ضويان ٤۸۹/۲‏ . 
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وعند الخطابي في «معالم السنن» )٠٠١/٤(‏ : مشروعية اتخاذ الأرجوحة 
للجواري الصغار . 
٩۳ (‏ ) الِب بالحمَام 

ری النبي ا رجلا يتبع حمامًا » فقال : «شیطان يتبع TIR‏ 

عد اللعبَ بالحمام من خوارم المروءة : ابن امام وابن نج » وابن قدامة » 
والنووي › والجد ابن تيمية » وابنٌ النجار » وأحد الدردير . 

ا واللاعبٌ بالحمام يطيرها : لا شهادة 
له » وهذا قول أصحاب الرأي » و كان شرج لا يجيز شهادة صاحب حمام 
e‏ ؛ وذلك لأنه سه ودناءة وقلة مروءة » . 
)١٤(‏ اللعب بالسيجة › الطاب والنزد › والدمينو » و ( الكوتشيدة ) » 
وغيرها ٤‏ 
٠١ (‏ ) اللمب بالشطرلج 

عذّه النووي FN‏ > والحطاب » وأحمد الدردير » والآبي؛من قوادح 
الو 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن كثيرة من « مجموع الفتاوى ) 
وابن القم في « الفروسية » إلى تحريه . 
٠١ (‏ ) التزريي بزي يُسخر منه : 

ذكره ابن النجار » والبهوتي » وابن ضويان من خوارم المروءة 


› إسناده حسن : أخرجه أبو داود » والبخاري في الأدب المفرد » وأحمد في السنن‎ )١( 
٤٠۲/٤ انظر : روضة الطالبین ۰۲۲۰/۱۱ ۰۲۳۰ ۲۳۳ ومغني الحتاج للشربيني‎ )۲( 
Yrr/Y وجواهر الإكليل للاي‎ “orf ومواهب الجليل للحطاب‎ 
ومنار‎ › ٤۸٤ والروض المربع للبوتي ص‎ 1٦1/۲ منتهى الإرادات لابن النجار‎ )۳( 

السبیل لابن ضویان ٤۸۹/۲‏ . 
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ومن أبشع وأشنع وأقبح ما يبس من لباس : « بابا نويل » ؛ فهو بالإضافة 
إلى أنه زي يُسخر منه » فهو لباس له علاقة بعقيدة النصارى . 
٦۷ (‏ ) اجون : 

قال الحطاب في « مواهب الجليل » )٠١١/١(‏ : « الماجن هو القليل 
لمروءة الذي يكير الدعابة والهزل في أكثر الأوقات » . 

وفي « المبسوط » : «امجون نو ع جنون» » وعذه من الخوارم : الشيرازي 
في « شرح اللمع » . 
٦۸ (‏ ) حاسبة الابن - أو من يعول - في النفقة في الحج ونحوه › والتقتير 
في باب اير . 
۹ ) مخاطبة المرأة أو الجارية أو غيرهما بحضرة الناس بالخطاب الفاحش : 

عذّه ابن قدامة في «المغني» وابن النجار في «منتهى الإرادات» من خوارم 
المروءة . 
۷١ (‏ ) الخاطرة بالنفس كالملاكمة من حيث الاحتراف والممارسة . 
۷١ (‏ ) مخالطة تارك الصلاة ومرتكب باقي الكبائر : 

افا و رو ا واد کن روا ر 
انكر أو البعد عنه » وإلا فلا . 
۷١ (‏ ) المداومة على ترك الستن الراتبة ومستحبًات الصلاة لتهاون مرتكبها 
بالدين » وإشعاره بقلة مبالاته بالمهمات : 

ومحل هذا - کا قال الأذرعي - في الحاضر » أما من يديم السفر كلاح 
والمكاري وبعض التجار»فلا . كذا في « مغني الحتاج » )٤١۳/٤(‏ › ونحوه 
في « روضة الطالبین » )۲۳٤-۲۳۳/۱۱(‏ . 
( ۷۳ ) مد الرْجلين في مَجمع الناس من غير حاجة وضرورة وغذر : 

عذه الطرطوشي » وابن قدامة » وابن الهمام » والبهوتي » وابن النجار » 
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ومجد الدين أبن تيمية » وابن عقيل » وابن ضويان » والنووي » وابن نجيم » 
من خوارم المروءة إذا كان بحضرة من يحتشمه . 
۷١ (‏ ) المزاح مح السفهاء واللنام : 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : امنعوا الناسَ من المزاح ؛ فإنه 
يذهب المروءة ويوغر الصذر . 
۷١ (‏ ) مشارطة أجر الحجام : 

عدّه محمد بن الحسن من الخوارم » نقله عنه أبو الليث السمرقندي . 
۷١ (‏ ) المشي غریانا : 

عه ابن جري في ‹ القوانين الفقهية » من خوارم المروءة . 
( ۷۷ ) المشي في السوق بالسراويل وحده : 

عذه ابن الممام في « فتح القدير » )٤١٤/۷(‏ » وابن نجم في « الرسائل 
الزينية » من خوارم المروءة . 

وقد عمُت البلوى في هذه الأيام بلس البنطال . 
( ۷۸ ) مُصارعة النيران وصراع الديكة : 

وني « مغني امحتاج » )۳۱۲/٤(‏ › و« مجموع الفتاوی » )٠١۳/۳۲(‏ 
تنصيص على حرمة المناقرة بين الديوك » والنطاح بين الكباش . 

وذكر الدردير في ١‏ الشر ح الصغیر » )۲۸/١(‏ أ و : 
ال داك 

و ابن مفلح في ( النكت والفوائد ) (۲۹۸/۲) » ان من خوارم 
المروعة : 9 تحريش البهائم والجوارح » . 


. ٠١ انظر « بستان العارفين » لأبي الليث السمرقندي ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس e۳‏ 


( ۷۹ ) مصارعة اللساء . 
۸٠١‏ ) المماكسة في ابيع والشراء : 

عذّه ابن خلدون في « مقدمته » من الخوارم ؛ قال : « ححلق المماكسة 
بعيدة عن المروءة التي تنخلق بها الملوك والأشراف » . 

« كان الحسن البصري رحه الله إذا اشترى السلعة بدرهم ينقصٌ دانقًا 
كملة درهما او بتسعة ونضف كملها عشرة > مروعة و كرما قال 
( وقال عبد الأعلى السمسار : قال الحسن : يا عبد الأعلى » أمَّا يبيع أحدك 
الفوب لأخيه فيقص درهمين أو ثلاثة ؟ قلت : لا والله » ولا دانق واحد . فقال 
الحسن : إن هذه الأخلاق » فما بقي من المروءة إذن ؟ قال : وكان الحسن 
N‏ 
۸١ (‏ ) منع العارية والماعون › ومنع إعارة المتاع من غير ضرورة : 

نقله الشوكاني عن « الكشاف » ( ٤>‏ / ۲۳۷ ) » قال في إعارة المتاع 
والعارية : « تكون واجبة عند الاضطرار » وقبيح في غير الضرورة؛ مروءة). 
( ۸۲ ) من یصفع غیره أو من یمکنه من فاه فیصفعه : 

عذّه البهوتي والعنقري من الخوارم. قال الهوتي : «لا شهادة لمصافي“. 

وقال ابن النجار : « لا قبل شهادة لمصافع » . 
( ۸۳ ) المازعة على قارعة الطريق : 

عدّه الأصمعي من الأعمال الدنيئة . 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۹١‏ . 

(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ۲۸١ / ٩‏ . 
(۳) حاشية الروض المربع للعنقري ٤٠٤ / ٣‏ . 
)٤(‏ الروض المربع للہوتي ص ٤۸٤‏ . 

. ٦١ا١‎ / ۲ منتہى الإرادات لابن النجار‎ )٥( 
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۸٤ (‏ ) المناهدة ‏ مع الابن في السَفُر : 
عدّه الموصلي في « الاختيار ) )۱٤۸/۲(‏ من خوارم المروءة . 
۸١‏ ) نشف اللحية عبا » ونث الإبط والأنف عند الناس : 
نقل ابن جم عن صاحب « العباب ) أنه من خوارم المروءة . 
وعدّه باعلوي في « بغية المسترشدين » من الخوارم » فقال : « ونتف 
إبط وأنف » وتكرر نف ية عَبنّا وغيرها 
وقال السخاوي في الخوارم : « وما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح 
معز ته ؛ كنعف اللحية » . 
۸١ (‏ ) نظر الرجل في بيت الحائك . 
( ۸۷ ) النظر في مراة الحجام : 
عد هذه الخصلة من الخوارم ابن سيرين . 
قال محمد بن الحسن الشيباني : « ثلاثة أشياء من الدناءة : مشارطة أجر 
الجاع وال ق ورا الان رد ا و 
( ۸۸ ) النفځ في الطعام والشراب : 
أفاد القاضي عياض في « الشفا » أنه من خوارم المروءة“ . 
۸٩ (‏ ) النوم بين جالسين : 
عذه ابن النجار والهوتي من خوارم المروءة” . 


)١(‏ الناهدة والتناهُد : إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه » ج 
في اللسان ۳ / ٤١١‏ . 

. ۲۸۲ بغية المسترشدين لباعلوي ص‎ )۲(٠ 

(۳) فتح المغیث ۱ / ۲۹۱ . 

. ١ بستان العارفين لابي الليث السمرقدي ص‎ )٤( 

. ط : الفارابي‎ - ۲۷۷/١ الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 

. >۸٤ لابن النجار » والروض المربع للموتي ص‎ )٦٦۲/۲( منتهى الإرادات‎ )١( 
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٩١ (‏ ) النوم بعد الفجر : 

و د ‌ 

سل مسعر بن كدام عن المروءة» فقال: التفقه في الدين › ولزوم المسجد 
٩١‏ ) المشي أمام الناس مكشوف الرآس : 

اعتبره غير واحد من الفقهاء من خوارم المروءة » ويتحصل من مجموع 
كلامهم أن هذا الفعل يسقط المروءة بالشروط التالية : 

. أن يكون الشخص غير مُحرم بسك : حج أو عمرة‎ - ١ 

۴ - أن يكون أمام الناس” . 

٤‏ - أن يكون ممن لا يليق بمثله » وهذا يختلف بالنسبة للأعمار ومكانة 
الشخص الاجتاعية" . 

. أن يکون في موضع يعد فعله خحفة وسوء أدب وقلة حياء‎ - ٥ 

> - أن يكون الفاعل رجلا . 

قال الشيخ حستين محمد تخلوف : « لم ينقل إلينا ولا عرف عله عة 
أو غزا ؛ وهو حاسر الرأس دون عمامة أو قلنسوة » ومَّن ادعى شيعا من ذلك 
2 

قال أبو بكر بن العربي : إن العمام سنة المرسلين.. 


(۱) فتح المغیث ۲۹۱/۱ » النكت والفوائد السنية ٤٦۸/۲‏ . 

(۲) معالم القربة ص ١٠١‏ وبغية الرائد للقاضي عياض ص »٤١‏ وروضة الطالبین »۲۳۲/٠۱۱‏ 
والرسائل الزينية لابن جم ص ۲٣۷‏ 1 

(۳) فتح القدير ٤١٤/۷‏ › والرسائل الزينية ٠٠٠‏ . 

. الأدلة الشرعية في مسائل فقهية للشيخ حسنين محمد مخلوف » ص٤۳ وما بعدها‎ )٤( 
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قال الشيخ مشهور حسن ال سلمان : « هدي السلف الصالح : الحر 
على غطاء الرس » ولم يثبتْ عن واحد منهم أنه کان يسر حاسرًا . وخير 
ای هاي د ا ود ي ا و ا وا م فاج 
غلیه م . 
١‏ ولبس العمامة عادة عربية قديمة » وسنة نبوية قويمة .. وتقليد إسلامي 
متوارث » وعنوان على المروءة والشرف » فإذا كان مطلوبًا من المسلم أن يحافظ 
على هذه العادة والسنة في عامّة الأحوال » لا جرم يكون الحافظة عليها في الصلاة 
آكد وألزم ؛ لتا كد الأدب فيما مع الله تعالى كار من غيرها . ولا شك أن النبى 
ل عار قهن الخال والافال م السات رامات الا ارفا واناه 
وأعزها وأكرمها . وبعد أن عُرف عنه أبسها في سلمه وحربه » وني مجلسه وعلى 
مترة أن بتغها ى صااة > ولو ارت الصلاة يدوا 4 لان اواز رة 
والكمال والتأذب مرتبة أعلى وأعظم»وللرسول أرفع المراتب وأجلها » . 

فينبغي أن يعلم أن مناط الأفضاية تغطية الرس باي غطاء متعارّف » 

لاي كشفها من سوء الأدب » وإن كانت الصلاة جائرة » سوا أكانت الرأس 
مغطاة أم مكشوفة ؛ فمن صلى مغطّى الرأس فقد فعٌل الأكمل » ومن صلى 
عاري الرأس ؛ جازت صلاته ولكن مع القصور عن مزية الكمال . والله أعلم . 
لطيفة : 

ذکر ابن عبد البر في «الهید» ي غل النبي عه عند موته» قال: «ورُوي 
و ا ار الا کن بالات ۾ بحضر الغسل » يقول غ ان 
أحضره إا اني كنت أراه عل يستحيى أن OTT‏ 


(۱) المروءة وخوارمها للشيخ مشهور بن حسن ال سلمان ص ۱۷١‏ - طبع : دار ابن 
عفان . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس o۷‏ 
ك ل ا e‏ 


وصلوات الله وسلامه عليه » ورضي الله عن جمیع صحابته وأزواجه 
وسلم تسليمًا » . 
اكتټال وجوه المروءة في الأنبياء عليم السلام : 

ا ا ق ا 
شروطها قط في إنسان » ولا اكتملت وجوهُهًا ني شر » فإن كان ؛ ففي الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليہم دون سائرهم » وآما الناس فما ا 
ما اأحرز کل واحد منہم من خصاها » واحتوی علا من خلا ها | 

قال القاضي ن ر الله عه E‏ مروءته و نيه 

عن النفخ في الطعام ا وارك 
واستعمال خحصال الفطرة ) . 

بل كان عييي هو المروءة .. کا كان خلقه القران ... 

والأنبياء عليهم السلام لا يفعلون شيا يتضمُن نقصَ المروءة . 
ممّا يُعين على المروءة : الزوجة الصالحة » ومجالسة أهل المروءات : 

قال مسلمة بن عبد الملك : « ما أعان على مروءة المرء كالمرأة الصالحة » 
قال الشاعر ؛ 

إذا م يكن في منزل المرء حُرةَّ ‏ مدبرة ضاعتُ مروءة دارو 

وقال خر : « مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب صدا الذنوب › ومجالسة 
ري ال وات ال عل مكار اغلاق رعاة العلا لاك القت . 


(۱) انتھی التلخيص لخصال خوارم المروءة من الكتاب الق : « المروءة وخوارمها ٠)‏ 
من ص ۸۳ - ۱۸۲ . 

)۲( عين الأدب والسياسة ص ١۳۲‏ . 

. ۲۷۷ / ١ الشفا‎ )۳( 

. ۲٣٤ روضة العقلاء ص‎ )٤( 


أذ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


ومكارم الأحلاق لا توجد إلا في ذوي المروءات »› ولذا قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : «كرم المؤمن تقواه » ودينه حَستبه » ومروعته حلقه» . 

وقال ابن عبد البر : «لا تكاد ترى خسن الخلق إلا ذا مروءة و 

وقال معاوية بن أي سفيان : « افة المروءة إخوان السوء» . 

أمحضْ مودتك الكريمّ فإلّما ٠‏ يرى ذوي الأحساب كل كر 

وإحاء أشراف الرجال مرو ءة والموت خير مِنْ إخاء لئيم 
درجات المروءة : 

قال ابن الق : « وهي على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : مروءة المرء مع نفسه : 

وهي أن حملها قرا على ما يُجَمَل ورن » وتزك ما يدنس ويشين » 
ليصير هما ملكة في العلانية باقن اراد اف کر وول : ملکه في جهره 
وعلانیته » فلا يكشف عورته في الجلوة » ولا يتجشًاً بصوتٍِ مزعج ما وجَد 
إلى خلافه سبیلا » ولا یخرٍج الریحَ بصوتٍ وهو يقر على خلافه » ولا يَجْشَمْ 
وينهم عند أکله وحده . 

و بالحملة : فلا يفعل خاليًا ما يستحي من فعْله في اللا ا 
الشرع والعقل » ولا يكون إلا فى الخلوة ؛ كالجما ع والتخلي ومحو ذلك . 
الدرجة الثانية : المروءة مع الخلق : 

O TT Ra 
هم ما یکرهه هو من غيره لنفسه » وليتّخزٍ الناسنَ مرآة لنفسه . فکل ما کرهه‎ 
وها اجبة من ذلك وا‎ ET ونفر عنه ؛ من قول أو فعل أو حلق‎ 
فاا‎ 


. ۲٠۳ / ٠٤ الاستذکار لابن عبد البر‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ۳0۹ 


» هذه البصيرة ينتفع بك من خالطه وصاحبه من كامل وناقص‎ a 
a SE EEE سيئ الخلق‎ 

و كثير من الناس يتعلّم المروءة » ومكارم لأحلاق من الموصوفين 
اده کا وی غ بغ ا ا اه ن امار م الى 
ا ا 

وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضدٌ أخحلاقه » ويكون بتمرين 
النفس على مصاحبته ومعاشرته › والصبر عليه . 
الدرجة الثالثة : المروءة مع الح سبحانه : 

بالاستحياء من نظره إليك » واطلاعه عليك في كل لحظة وتفس » وإصلاح 
عيوب نفساك جهد الامكان ٠‏ فإنه قد أشتراها منك > وأنت سار في تسم 
لمبيع » وتقاضي الثمن » وليس من المروءة : تسليمه على ما فيه من العيوب › 
وتقاضي الثمن كاملا » أو رؤية ميه في هذا الإصلاح › وأنه هو المتولي له لا نت » 
فيغنيك الحياء منه عن رسوم الطبيعة » والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن 
التفاتك إلى عيب غيرك » وشهوذ الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك . 

وكل ما تقدّم في منزلة «الخلى» و «الفترة)» فانه بعینه في هذه العاف" 
نة e‏ العباد والسّاةات : 


ا TS ag‏ : لو عاب الناس 
ال 
ءل 


a e a 
. وعنه سل : ما المروءة ؟ قال : كان السر » والبعد عن الشر‎ 


. ٣٣٤ - ٣٥۳ / ۲ مدارج السالکین‎ )۱( 
. ٩٤۰۹۳ ۰٩۱ / ٤ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


وعنه : الكامل من عدت ا 

وقيل : كان الأحنف إذا أتاه رجل » وسّع له » فإن لم يكن له سَعة » 
راه کانه يوسّع ل . 

وعنه - أي الأحنف - قال : جنّوا مجالسنا ذكر النساء والطعام » إني 
بض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه" . 
مُورق العجلي : 

عن جميل بن مرة قال : كان مورق رحه الله يجيعنا فيقول : أمسكوا 
نا هذه الصرّة » فان احتجت فانفقوها . فیکون آخر عهده با“ . 
عمر بن عبد العزيز : 

عن عبد العزيز بن عمر قال E‏ ماأكمل مروءة 
أبيك !! سمرت عنده » فعشا السراحٌ » وإلى جانبه وصيف نائمٌ . قلت : 
ألا أنبہه ؟ قال : لا » دعّه . قلت : أنا أقوم . قال : لا » ليس من مروءة الرجل 
استخدامه ضيفه . فقام إلى بطة الزيت وأصلح السراج » ثم رجع وقال : قمتُ 
وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعتٌ وأنا عمر بن عبد العريز“ 
ا الفراهيدي : 

قال أيُوب بن المعو کل : کان الخلیلل إذا فاد إنسائًا شیا م بره باه أفاده » 
وان استفاد من أحد شيعا › أراه بأنه استفاد منه" . 

عبد الله بن المبارك : 

عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق : معت أي قال : كان ابن المبارك 
إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو » فيقولون : نصحبك . 


. ٩٤ ۰٩۳ ۰ ٩۱ / ٤ سیر اعلام النبلاء‎ )۳۰۲۰۱( 
. ٣٠٤ / ٤ السير‎ )٤( 
. ۱۳١ / ٩ السیر‎ )٥( 
. ٤۳١ / ۷ السير‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۳۹۱ 
a‏ ت 


فیقول : هاتوا نفقاتکم . فيا حذ نفقاة تهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها › 
م يکتري ههم» ویخرجهم من مرو إلى بغدادء فلا يزال ينفق علم ويطعمهم 
أطيب الطعام وأطيب الحلوى » ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل 
مروءة » حتى يصيلوا إلى مدينة الرسول عه » فيقول لكل واحد : ما مرك 
عيالْك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها ؟ فيقول : كذا وكذا . فيشتري 
لهم » ثم يُخرجهم إلى مكة » فإذا قضوا حجُهم قال لكل واحد منهم : ما 
أمرك عيالّك أن تشتري لهم من متاع مكة ؟ فيقول : كذا وكذا . فيشتري 
لهم › > ثم يخرجهم من مكة » فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو ؛ 
فيجصص بيوتهم وأبوابهم فإذا كان بعد ثلاثة أيام » E‏ 
فإذا أكلوا وسوا » دعا بالصندوق » ففتحه ودفع إلى كل رجلم منهم صرته 
CR E‏ 
الشافعي : 

قال الربيع : كان الشافعي مارا بالحذائين فسقط سوطة » فوثب غلام 
سيه كه وناوله » فاعطاه فة دنار ٠‏ 
أمد بن مهدي ؛ ومروءته التي لا تصورها في علوها كل الكلمات : 

قال أحمد بن مهدي ا انی ارا داد ب وف رت ابا بن بدا 
الناس وأنها امتحنت بمحنة . وأسأألك بالله أن تسترني ؛ فقد اكرهت على نفسي 
وأنا حُبْلى » وقلت أنك زوجي فلا تفضحني › » فنكببُ عنہا ومضيتٌ » فلم 
أن اا او و ن رن بالولد الميمون » فأظهرتُ التہليل › 
ووزنتُ في اليوم الثاني للإمام دينارين » وقلت : أعطها نفقة ؛ فقد فارقتها . 


. ۳۸۹ - ۳۸٥ / ۸ السیر‎ )١( 
: ۲۷/59 تارج ا عار 1/۴/6 2 والیی‎ )۲( 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


ونت أعطيها في کل شهر دينارنن » حتى أتى على ذلك سنتان » فمات الطفل › 
وجاءني الناس يعزونني » > فكنت أظهر لهم التسليم والرضاءفجاءثني بعد أيام 
بالدنانير » فرد نها ودعت لي الت فا اله كان ا لر وقد رر هة 

۽ 0( 
وهو لك ٠‏ . 
محمد بن جرير الطبري : 

كان رما أهدى إليه بعض أصدقائه الشىء فة فیقبله ویکافغه أُضعافا › » لظم 
و 

ن کی ن مده قال : تمت آن قرل ٠:‏ فظنا ف رمضان لا 
شديدة الحرّ فكتًا نأكل ونشرب » وكان أخي عبد الرحمن يأكل ولا يشرب » 
فخرجتٌ وقلتٌ : إن من عادة أحي أنه يأ كل ليلة ولا يشرب » ويشرب ليلة 
أخرى ولا يأ كل . قال : فما شرب تلك الليلة » والليلة الآتية كان يشرب ولا يكل 
ألبتة > فلمًا كان في الليلة الثالثة قال ااا اوی ی ا 
n‏ 

إذا كانت المروءة تقتضي الإعراض عن كثير من اللذات > فإن في المروءة 
نفسها لذة تفوق كل نعم الحياة . إن المروءة غاية سامية » وراحة ولذة تسى ]48 
ار عر عن کل سح ولا تی سا عب بت د قال التي د 

لد له ا لمروءة وهي توي ومن يعشق يلذ له الغرام 

ولذة المروءة في شعور النفس ببلوغها كال الرجولية أو قربه منها » ولا 
ینہض با إلا ذو صبر کرم ؛ قال أبو عبد الله الكاتب : ١‏ الصبر على حقوق 


(۱) السیر ۱۲ / ۹۸ › والوافي بالوفیات ۸ / ۱۹٩۹‏ . 
(۲) السیر ۱٤‏ / ۲۷۲ 
(۳) السیر ۱۸ / ٣٥۳‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


المروءة أشدُ من الصبر على ألم الحاجة » . 

ولله در من قال : « ذو المروءة یکرم وإِن کان دما ٤‏ کالاسك تبات 
وإن کان رابضًا » ومن لا مروءة له › يهان وإن کان موسرٌا ؛ کالکلب يهان 
وإن طْوق و بالذهب » . 


الفصل الرابع عشر 


ا 
ف 
المنَمْتٍ وحفظ اللْسّان 


« عليك بحسن الحلق وطول الصمت › فوالذي نفسي بيده › ما 
تجمل الخلائق بثلهما ) . ) 


صلا الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ۳۹۷ 


غل الهمّة في الصَّمْت وحفظ اللْسَان ل 


اعلم - رحن الله وإّاك - « أن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه 
الغريبة ؛ فإنه صغيرجرمه » عظيم طاعته وجرمه ؛ إذ لا يستبين الكفر والإيمان 
إلا بشهادة اللسان » وهما غاية الطاعة والعصيان » ثم إنه ما من موجود أو 
معدوم » خالق أو مخلوق » متخيل أو فوم طون ر موهوم » إلا واللسان 
E SELE A E O‏ 
a N e‏ 

سائر الأعضاء ؛ فإن العيّن لا تصل إلى غير الألوان والصّور » والآذان لا تصل 
آل عر امرك ودل تف | إلى غير الأجسام »و كذا فاق عقا 

واللسان رحب الميدان» ليس له مرد ولا اله منتى وحد > له فى 
ا خير جال رحب » وله في الشرٌ ذل سحب » فمن أطلق عَذْبة اللسان » وأهمله 
مرخ الان » سلك به الشیطان في کل مدان » وساقه إلى شفا جرف هار 
إلى أن يضطره إلى إلى البوار » ولا يكب الناسَ في النار على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم » ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيّده بلجام الشرع » فلا بُطلقه إلا 
فما ينفعه في الدنيا وال خرة ویکفه عن کل ما یخشی غائلکه ني عاجله وآجله . 
وعلم ما يُحمَدُ فيه إطلاق اللسان أو يذ : غايض عزيز » والعمل بمقتضاه على 
من عرفه ثقيل عسير . وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان » وقد تساهل الخلق 
في الاحتراز عن افاته وغوائله » والحذرٍ من مصائده وحبائله » وإنه أعظم الة 
الشيطان في استغواء الإنسان » . 

قال الله تعالی : # قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 
والذين هم عن الغو معرضون ‏ [ الزنون : ٣ - ١‏ ] . 


. ۱١۸ / ۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 


ن صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


وقال تعالى  :‏ وإذا مروا باللغو مروا كرامًا الفرقان : ۲ 
ملاك الخيْر: كف اللسان: 

عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت مع النبي عو في سفر» فأصبحتُ يوم 
قريبا منه ونحن نسير» فقلتٌ: يا رسول الله» أخبرني بعملى يداني الجنة وباعدني 

من النار؟ قال: «لقد سألتني عن عظم» ونه ليسي على مَّن سره الله عليه؛ تعب الله 

ولا تشرك به شیا وتقم الصلاة» وتوتي ا وتصوم رمضان» وتحج البيت). 
ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصومٌ جُنَّةء والصدقة تطفيء الخطيعة کا يطفيء 
ا لماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل». قال: ثم تلا: #تتجافى جنوبهم عن 
الملضاجع# حتى بلغ إيعملون ثم قال: الا ارك ر الاس و غود و رر 
سنامه؟» قلتٌ: بلى يا رسول اللّه. قال: «رأس الأمر الإسلام» وعمودّه الصلاةء وذروة 
سنامه الخحهاد»). و «ألا أخحبرك ملاك ذلك كله؟» قلت: لن ا کے ا فاا 
بلسانه وقال: «كف عليك هذا». فقلتٌ: يا نبي الله» ون لمواحذون ما نتکل به؟ 
فقال: «ثکلمَك مك يا معاذ؛ وهل يكب الناس في النار على وجوههم- أو 
على مناخرهم- إلا حصائد ألستتهي". 
أطايبُ الكلام ثورث سكنى أعالي الجنان » وهي من رضوان الله تعالى : 
عن رسول الله یل قال : « إن في الجنة عرفا ری ظاهرها من باطنها » 
وباطتُها من ظاهرها » أعدَها الله تعالى لمن أطعم الطعام › وألان الكلام » وتابع 


)١(‏ فقدلْك » وني « النهاية » : « ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة 
العرب » ولا يراد بها الدعاء »> كقوهم : تَربتْ يداك › وقائلك الله » . 
هذا وإن كان دعاءٌ ؛ فهو طهور وزكاة » وقربة له من الله تعالى يوم القيامة ؛ کا 
هی وخ و ف ر ات عة اا 
يجعلها له طهورًا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة » . 

(۲) صحیح: رواه الترمذي» وابن ماجه» وأحمدء وصحُحه الألباني في إرواء الغليل برقم ›»)٤١۳(‏ 
وصحيح سنن الترمذي برقم (۲۱۱۰)» وصحیح سنن ابن ماجه برقم (۳۲۰۹). 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۳4 


الاه وا بالليل والناسٌ نيام » 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ر : قال رسول الله مله : « أطب الكلام » 
وأفش اسلام » وصل eS‏ بالليل والناس نيام » > ثم ادحل الجنة 
بسلام ۲ 

وال 4 : إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان اله تعالى ) E‏ 
بظٍ أن تبلغ ما بلغت » يكب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه » وإن الرجل 
ليتكلّم بالكلمة من خط الله » ما کان ين أن تبلغ ما بلغت » يكنب اله 
له بها سُخطه إلى یوم یلقاه ۲ 

وعن سفيان بن عبد اله رضي الله عنه قال : قلت ا رسو ل اله 
حدّثني باأمر اُعتصمْ به قال : « قل : رب الله . ثم استَقَمٌ » . قلت : يا رول 
الله » ما أحوف ما تحخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه » ثم قال as‏ 
ومن علو الهِمّة طول المت إلا عن خير : 

قال رسول الله بيه : «عليك بحسن الحُلق » وطول الصمُت › فوالذي 
نفسي بيده » ما تجمّل الخلائق مهما ) ٠‏ 


(۱) حسن : رواه أحمد » وابن حبان » والبقي في شعب الإمان عن أي مالك الأشعري ء 
والترمذي عن علي » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 1۹ 

(۲) صحیح : رواه ابن حبان وأبو نعم في الحلية » وصخحه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم ٠٠٠١‏ » والصحيحة رقم ٠٤١١١ »› ٥٦۹‏ . 

(۲) صحیح : أحرجه مالك » والترمذي » وابن ماجه » وصخحه الألباني في الصحيحة 
برقم ۸۸۸ . 

)٤(‏ صحیح : رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وصخُحه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب . 

» حسن : أحرجه أبو يعلى عن نس » وابن أي الذنيا » والبزار > والطبراني في الأوسط‎ )٥( 
» والبمقي في شعب الإيمان أيضًا عن أنس » وأبو الشيخ عن أبي ذز وأبي الدرداء‎ 
. ۳۹۲۷ وحسسنه الألباني في صحیح الجامع برقم‎ 


۳۷ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
r a a — «‏ 


گن ی هری ری آله وال ا ا رن اف اى الك 
ال قل و ك الود اة وده هى غه 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
عه : « السثلم مَّن ملم المسلمون من لسانه ويده » . روا البخاري ومسل . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سالك رسول الله ل » 
فقلتٌ : يا رسول الله » أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة على ميقاتها » . 
E E‏ 

وعن البرَاء بن عازب رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى رسول الله 
عه » فقال : يا رسول الله » علمني عملا يدخلني اجه . قال : « إن كنت 
أقصرت الحُطبة لقد أعرضتَ ضك المساألة ؛ غيت النسمة » وفك الرقبة » > فإن ۾ 
طق ذلك » فأطعم لجائع » واسق الظمآن » ومر بالمعروف » وإله عن انكر 
إن 2 نطق ذلك ٠‏ فكف لسانك إلا عن نخر م“ . 

O DS 
. قال : « أمسيك عليك لساك › وَليْسَعّْكَ بيئك › وابك على حطيععك ب‎ 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال عه : « لا يستقم إيان عبد حتى 
يستقم قلبه » ولا يستقم قلبه حتى يستقم لسانه » ولا يدخل الجنة رجل لا یامن 
جاره بوائقه ) 


وعن معاذ بن جبّل رضي الله عنه قال : قال رسول الله عيله : « إنك 


)١(‏ إسناده صحيح : رواه الطبراني » وصدره في الصحيحين » وصححه الألباني في 
ار والترهيب . 

(۲( صحيح : رواه أحمد وغيره » وصحُحه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب . 

(۳( صحیح ااا والترمذي E a‏ » رقم 
( ۸۹۰( . 

. صحيح : رواه أحمد وغيره » وصخحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )٤( 
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EIEN ES 
وعن معا رضي الله عنه قال : يا رسول الله » أوصني . قال : ( اعبد‎ 
الله كائّك تراه » واعدد نفسّك في الموقى › وإ ن شت اناك ماهو املك‎ 

بك من هذا کله » . قال : « هذا » . وأشار بيده إلى لسانه" . 
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « إذا 
أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكفر اللسانَ ؛ فتقول : الى الله فينا » فإنغا 

نحن بك » فان استقمت استقمُنا » وإن اعوجَجت اعوججنا ۾" . 

وأخرج البخاري عن سشهل بن سعد قال : قال رسول الله ى ٠:‏ 
يضمن لي ما بين لحييه“ وما بين رجليه » أضمنُ له الجنة ؟ » . 
RT Ey 1‏ 
إلا یشکو ذَرَبَ السا“ على دته ب 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال: قال رسول الله عه 
٧‏ 


. صحيح : صحُحه الألبانيي في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) رواه ابن أي الدنيا باسناد جيّد » کا قال المنذري . 

e ()‏ : أخرجه ردي وروا الترمذي وغ غا 
هذا أصح . وصخحه الألباني في صحيح الترغيب . 

)٤(‏ هو اللسان . واللحيان لفان لدان ت عا لاان ومان ر 
آي الچ [ 
( درب السات 2 ذه يقال درت لسان الرجل :يدرت إا درفل + الذرب 
اللسان :+ هو الحا اللسان . 
e E N LSS ss‏ 

في مسنده » وابن السني في عمل اليوم والليلة » وصخُحه الألباني في الصحيحة رقم .٠٠١‏ 
(۷( صحيح : رواه أحمد والترمذي » وصححه الألباني في الصحيحة رقم ٥۳١‏ » 
وصحيح الجامع رقم ٦۲٤۳‏ . 


۳4 صلاح الامه فى علو الهمة - المجلد الخامس 


"۲ هر لأر سن شيء حرج لی طول سجن من اسان‎ E 
Hê. rini رضي ا عه وهو يجبا لسانه فقال عبر‎ 
أبو بكر : إن هذا أُورَدّني بشر الموارد‎ 
: أَقسَامُ الكلام‎ 
£ 3 £ nfo £ يه‎ 0 ٍ 
: ويدلك على فضّل الصمت أمر » وهو أن الكلام أربعة أاقسام‎ « 
. قسم هو ضَرر مخض . ۲ - وقسم هو نفع محض‎ - | 
. وقسم ليس فيه ضرز ولا منفعة‎ - >٤ . وقسم هو ضر ومنفعة‎ - 

أمّا الذي هو ضرر مخض فلا بد من السكوت عنه» وكذلك ما فيه ضرر 

وأمّا ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول » والاشتغال به تضييع زمان › 
رو ر ی ا ن ا 
ربع » وهذا الربع فيه حطر ؛ إذ ترج ما فيه إِثم ؛ من دقيتق الرياء والتصتع والغيبة 
وتركَية النفس » وفضول الكلام » امتزاجًا بخفى د ركه » فیکون الإنسان به خاطرًا . 
ومن عرف دقائق آفاتِ اللسان » عل طعا أن ما ذكره عه هو فصلل الخطاب ؛ 
قال ت ا فاد ارق واه رم الک وجو الك 
ولا ف ا ت اد كلا ي عار ان اا افلا 
الصمت يَعَلّمٌ : وهاك أمثلة من حياة الطيّبين : 
مورق العجلي : 


ت و ۶ 4 
قال رهه الله : تعلمت الصمت في عشر سنين › وما قلت شيا قط 


. ٠١١/۳ الإحياء‎ )١( 


إذا غضبتٌ » أندمٌ عليه إذا زال غضبي” . 
١‏ قيل : أقام المنصور بن المعترّ لم يتكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة » 


ا « (PD)‏ 
أربعين سنة ) 


إبراهيم بن أدهم : 

قال أبو إسحاق الفزاري : كان إبراهم بن أدهم رجه الله يُطيل السكوت » 
اذاتکل راط . قال : فأطال ذات يوم السكوت » فقلت : لو تکلمت ؟ 
فقال : الكلام على أربعة وجوه : فمن الكلام كلام ترجو منفعته » وتخشى 
ا : السلامة منه GES‏ 
ولا خش عاف فافلا للك ف ر كه فة ا لمر غل بدك و لساك وم 
الكلام كلام لا ترجو منفعته وتام عاقبته › فهذا قد كفى العاقل مونته . ومن 
الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن عاقبته » فهذا الذي يجب عليك نشره . قال 
حلف بن تمم : فقلتٌ لأب إسحاق : أَرَاهُ قد أسقط ثلاثة أربا ع الكلام ؟ قال : 
نعہ . 

عن أمٌ حبيبة زوج النبي َه قالت : قال رسول الله عو :.« كل كلام 
ابن ادم عليه لا له » إلا امز بمعروف » أو ہی عن منکر » أو ذكر الله ۲“ . 

وقال محمد بن النضر الحارني: كان يقال: كثرة الكلام تذهب بالوقار. 

وعن بکر بن ماعز » عن الربیع بن ثم رهه الله قال : یا بکر بن ماعز » 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٠٠١ - ۳٠۴۳/٤‏ . 
(۲) الاحياء ۱۲١/۳‏ . 
الصحت و خط الان ن آي الدنك فف 5 غد اة عاشزرت مراد“ 
دار الاعتصام 
)٤(‏ صحيح : رواه الترمذي وابن ماجه وصحُحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب » 
وصحيح الترمذي » وصحيح ابن ماجه . 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


ن غك ا ا ك ا ك 

«e 2 e : o 4 1 ا‎ 

قال إبراهم التيمي : الحبَرني مَّن صجبً الربيع بن خثم عشرين سنة » 
a‏ 
شيعا م e‏ 

قال الغزالي : « قيل : ما تكلم الربیع بن ثم بكلام, الفا غر س 
وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاسًا وقلمًا » ا کو ک1 عاسب 
I TE Te‏ 
ارم اي ا من أمْر الدنيا : 

ی الملا ولا راء لاست شا کرم ل یه م ار یت 
« وعن اي عبید قال : ما رايت رجلا قط شد تحفظًا في مَنْطقه من عمر 
وقال رجل من « تيم الله » » وكان قد جالس الشعبي وإبراهم › قال : 
ولرد ی ا ورو ا ا 

قبل أن اتکلم بہا » إلا ندمت علا » إلا ما كان من ذكر الله . 


. ٠۲١/۳ الإحياء‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس vs‏ 


وقال كعب : قَلَة المنطق كم عظيم » فعليكم بالصمت ؛ فإنه رعة 


خحسنة » وقلة وزر » وخفة من الذنوب 


قال عنه الثوري : و وعدّه في خمسة بالكوفة یزدادون 
کل یوم خیرا . 
) قال الصلت بن بسطام التيمي : قال لي ابي : الم عبد الملك بن أججر » 
5 £ ر £ ت ۶ 
فتعلم من توقيه للكلام » فما أعلم بالكوفة اشد تحفظا للسانه منه 
منه . يعني مسعرا . 
وقال سفيان بن عيينة : طول الصمت مفتاح العبادة . 
وقال أرطأة بن المنذر : تعلم رجل الصمت أربعين سنة » بحصاة يضعها 
ا £ £ 
في فيه » لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم . 
ل ا و عاض : کن اأصاةا حط اباس الي 
E‏ 
فال لاا اتا بالسفرة تت باب وا نکر ت غل فقال ,ها تکلنت 
2 و ا ۾ ۴ ۶ ت 2 م 
بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا اخطمها وازمها » إلا كلمَتي هذه › فلا تحفظوها 
ا قز را 1 


)١(‏ الصمت ص٠١۲۲‏ - ۲۲١‏ » ورعة : ماخوذة من الور ع وهو الكف عن القبح 
و سوء الآادب . 
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بیتا واحدًا : 
قذ يُخزن الور ع التقي لسانه,ٍ حذرَ الكلام وإ نه لمفوهٌ ٠)‏ 

ا ر ا N‏ 

وقال الحسن بن حيبي بن صا : إني لأعرف رجلا يعد كلامه . وکانوا 
یرون انه هو . 

وقال محارب : صحبنا القاسم بن عبد الرهمن » فعَابنا بطول الصمت › 
وسخاء النفس » و كثرة الصلاة . 
1 وعن الأعمش » عن إبراهيم قال : كانوا يجلسون » فأطومم سكوئًا : 
أفضلهم في ا 

وقال فضیل بن عیاض رجه الله : ما حجّ » ولا رباط » ولا اجتهاد ‏ 
أشدّ من حبس اللسان » ولو أصبحك همك لساك » أصبحك في غم شديد . 

وقال رجه الله : سجن اللسانِ سجن المؤمن » وليس أحد اشد غا ممن 
سجن لسانه . 

وعن عمر بن عبد العزيز قال : إذا رأيعم الرجل يُطيل الصمْتَ ويهرب 
من الناس » فاقتربوا منه ؛ فانه E‏ 

وف ي = من آهل مرو e Ee‏ 
م رفع رأسه » کانه غائب » فقيل له : آلا تتکلم ؟ قال ل ار رول ت 
العالمين » وأنا مفكر ی کا ا کی در 
يتكلم ؟! 

وقال رجل لعبد الله بن البارك - رمه الله -: ريما أردث أن َكل 
كلام حسن » أو أحدّث بحديث فأسكت » أريد أن اعد نفسي السكوت . 


وم رو 


قال او جر ق دل ورف به 


(۱) الصمت ص۲۲۰ - ۲۲٣١‏ . 
(۲) الصمت وحفظ اللسان لابن ای الدنیا ص ۲۸۱› ۲۸۳ ۰۲۹۱ ۲۹۲ ۳۰۲ ٣٠٣‏ . 
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وقال عبد الله بن أبي زكريا : « عالجبٌُ الصمت عشرين سنة » فلم 
أقدر منه على ما أريد ا 


‹ وعن مسلم بن زياد قال : کان عبد الله بن ابي زکریا » لا یکاد أن 
ت و ي٤‏ ۶ 1 ب 

جلساوه في غير وکر اله ء راه کالساهي » فان خاضوا فی وکر اله » کان 
أحسن الناس استاعًا ب" . 

س و o‏ : 2 

قال الحكماء : الصمت على خمس : على علم » وحلم » وعي › 
وجهل » وعظيمة !! 

وقال سعيد بن عبد العزيز : كان عبد الرحمن ن خو ای شرمة مک ارب 
أشهر لا يكلم الناسَ » وإذا أراد حاجَّة كتب إلى أهله : افعلوا كذا وكذا. 

وعن خحاقان بن عبد الله قال : معب ابن المبارك » وسل عن قول لقمان 
لابنه : « إن كان الكلام من فضّة » فإن الصمت من ذهب ؟ ۲ » فقال عبد الله : 
لو كان الكلام بطاعة الله من فضة ؛ فإن الصمت عن معصية الله من ذهب . 
عبد الله بن عون : 

قال خارجة بن مصعب : ١‏ صحببٌُ ابن عون ثنتي عشرة سنة » فما رايته 
تكلم بكلمة كنبّها عليه الكَرَامٌ الكاتبون ۲ . 

وعند الذهبي في السير )۳1٦1/٦(‏ : قال خارجة بن مصعب : صحبت 


. ٠٤۹/١ الحلية‎ )١( 

(۲) الصمت صهأ٠"‏ . 

(۳) الصمت ص۰۸٠‏ . 

. "٠۲ص الصمت وحفظ اللسان‎ )٤( 


۳۷۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ابن عون أربعًا وعشرين سنة » فما أعلم أ أن الملائكة كتبت عليه خحطيعة . 


وعن سلام بن أبي مطيع قال : كان ابن عون أملكهم للسانه . 
كف اللْسانِ عن حصائده وآفاته من أفضل الجهاد : 

عن عبد الله بن مسعود قال : معب رسول الله ع يقول : « أكثر 
خحطایا ابن ادم في لسانه ) . 

وعن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله ع : « المجحاهد من جاهد 
نفسه في طاعة الله )"° 

وعن ابي ذز رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « أفضل ال جهاد 
أن تجاهد نفسك وهوالك في ذات E eh‏ 

وقال ع : « أفضل المؤمنين إسلام : من سلم المسلمون من لسانه 
ویده » وآفضل المؤمنين إيمائًا : أحسنهم حلمًا » وأفضل المهاجرين : من هجر 
ما نى الله تعالى عنه » وأفضل الجهاد : من جاهد نفسه في ذات الله عز 
0 

واللسان مَجُمّع الأهواء » وجهاده ا چ ی ب 
TT TT TC E‏ 


)١(‏ صحيح : جزء من حديث أخرجه الطبراني وابن عساكر » وصححه الألباني في 
الصحيحة رقم ٠. ٥۳٤‏ 

(۲( جزء من حديث صحيح أخرجه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة رقم ٥٤۹‏ . 

(۳) صحيح : رواه أبو نعم في الحلية والديلمي » وصححه الألباني في الصحيحة برقم 
7 . 

)٤(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير وابن نصر نحوه في « الصلاة » وصححه الألباني 
في الصحيحة رقم ٠٤١۹۱‏ . 
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قال محمد بن واسع لمالك بن دينار : يا أًبا يحيى » حفظ اللسان أشدٌ 
على الناس من حفظ الدينار والڈرهم . 
عالي الهمة مُطهّر لسانه عن حصاده وافاته : 

وال آم ف حف لاه رف اتان ا اوداق 
وق حف 0 و لاد و اغد اه عا ع اى 
والمغرب . 
عالي الهمّة لا يتكلم فيما لا يعنيه : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « من خسن 
E E‏ 

« وقال الأوزاعي : ( كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحه الله لله : أمّا بعد ؛ 
فإن من أكئر كر الموت > رضي من الدنيا باليسير » ومن عد كلامه م من عمله 
قل كلامّه إلا فيما يعنيه » . 

فقد يتكلم الرءُ فيما هو مباح لا ضرر عليه فيه » ولا على مسلم صلأا 
إلا أنه يتكلم با هو مستغن عنه ولا حاجة به ليه » فهو بهذا مضيٌع به زمائه » 
زهو عا عل ل لاه رحدل الل هو ادى اللي هي ر 2 ان 
لو صرف زمان الکلام إلى الفکر › ربما کان ينفتح له من نفحات رحة الله 
عند الفکر ما یعظٌم جَذواه » ولو هلل الله سبحائه وذْكرَهُ وسبّحه » کان خير 
کا و ف ا وا الان کا ران ص 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي . وابن ماجة عن أي هريرة › وأحمد » والطبراني في الكبير 
عن الحسين بن علي » وال حا في الكنى › غ ا اا و 
وال حا م في تاريخه عن علي » والطبراني في الصغير عن زيد بن ثابت » وابن عساكر 
عن الحارث بن هشام » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم ۷ . 
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بها الحُورَّ العين » فإهماله ذلك وتضييعةُ : حسران مُبين » ومن در على أن 
یأخذ کترًا من الکنوز فاأخذ مکانه مدرا لا ينتفع بہاء کان خاسرا خحسرائًا مبينا. 

وحدُ الكلام فيما لا يعنيك : ان تتکلم بکلام لو سکب عنه » لم تائ 
ولم تستضر به في حال ولا مال . 

مثاله : أن تجلس مع قوم » فتذكر لهم أسفارك وما رايت فيها من جبال 
وأنهار » وما وقع لك من الوقائع » وما استحسنته من الأطعمة والثياب » فانت 
إذا بالغت في الجهاد حتى لا يمتزج بحكايتك زيادة ولا نقصان » ولا تزكية 
نفس - فأنت مع ذلك مضيّع لزمانك › وأنى تسلَمْ من الآفات ؟! . 

ومن جماتها : أن تسأل غيرك عما لا يعنيك ؛ فانت بالسؤال مضع 
وققَكَ ٠‏ وقد لجات صاحبَّك بالجواب إلى التضييع » هذا إذا كان الشيء مما 
يتطق إلى السوٌال عنه آفة » وأكثر الأسعلة فيها آفات ؛ فإنك تسأل غيرك 
عن عبادته مثلا » فتقول له : هل أنت صائم ؟ فإن قال : نعم . كان مظهرًا 
لعبادته » فيدخل عليه الرياء » وإن لم يدحل سقطت عبادئةُ من ديوان الس » 
وعبادة السر تفضَل عبادة الجهر بدرجات . وإن قال : لا . كان كاذبًا » وإن 
ن ا ا و ا ا 
جهد ونَعّب فيه » فقد عرضته بالسوال : إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار 
أو للتعب في حيلة الدفع » وكذلك سؤالك عن سائر عباداته ‏ . 

«عن مجاهد قال: معب ابن عباس يقول: حمسٌ؛ هن أحسن من الهم 
المُوَفة : لا تتكلم فيما لا يعنيك » فإنه فضَلّ » ولا آمَنْ عليك الوزر . ولا 
کل فا یف ج جد ل رخا فاند ر ت مکل ی ام به قا 
وضََه في غير مؤضعه فيعنت . ولا تمار حليمًا ولا سفيهًا ؛ فإن الحلم يليك » 


(0) الاآحیاء ص۱۲۲ ۰ ۱۲۳ . 
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اله د وك اخ ا فك ما ن 1 
واغفه عمّا تحب أن يَعفيّك منه . واعمل عمل رجل یری أنه مُجارّی 
بالإحسان » ماخوذ بالإجرام ‏ . 

e E O 
LEL Ga a mds 
) ج‎ 

« وقال بو جعفر محمد بن علي : كفى عيبا أن يبصر العبدٌ من الناس » 
ما بغمى عله سن تفه > وآن ودي جليسة فعا لا به 

وعن زيد بن أسلم قال : دُخل على ابن أي دُجانة وهو مريض » ووجهه 
يتلل » فقال : ما من عملي شيءٌ أوثق في نفسي من انتين : م انكلم فيما لا 
يعنيني » و کان قلبي للمسلمين سليمًا 


وعالي الهِمُّة لا يَخوض في فُضول الكلام 

قال تعالى : [ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أَمَرّ بصدقة أو 
معروف أو إصلاح, بين الناس ... Ç‏ ر الساء ٠٠١٠:‏ . ) 

وقل رفول اف ا و او ا و 
الفضل من ماله 


. ۷٥ص الصمت وحفظ اللسان‎ )١( 

(۲) الزهد لأحمد ص٥‏ ۲۰ » وابو نعم في الحلية ۲٠٠/۲‏ بلفظ : « أن اقول ما لا 
يعنيني » . والصمت ص۷۷ . 

(۳) الصمت ص ۷۷)۷١‏ . 

OS AC حسن‎ )٤( 
: الملصري » وقال البغوي : لا أدري : أسمع من النبي عي أم لا . وقال ابن منده‎ 
. مجهول لا نعرف له صحبه . وقال ابن عبد البر : إنه حديث حسن‎ 
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وفضول الكلام مذموم » وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني » والزيادة 
کنا ل فر اا ان و ا ا 
مختصر » ومهما تأدّى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول › 
أي فضْل عن الحاجة » وهو أيضًا مذموم » وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر . 
وقال عطاء بن أبي رباح لمحمد بن سوقة وجماعة : « يا بني أخحي › 
إن من کان قبلکم کانوا يكرهون فضول الكلام » وكانوا يعدون فضول 
الکلام » ما عدا کتاب الله » أن تقرأه » أو تأمر بمعروف »أو تنهى عن منكر » 
أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا ب لك منها » أتنكرون  :‏ وإن علیكم 
خحافظين كِرامًا كاتبين 4 ر الانفطار : ٠٠١٠٠‏ ] » ل ... عن المين وعن الشمال 
عيذ *# ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ‏ ق ٠۸-٠۷:‏ ؟! أم 
يستحي أح دک » أنه لو نشرتٌ عليه صحيفته التي املی صدرٌ نہاره » کان أكثر 
ما فیا » لیس من أمّر دینه › ولا دنیاه » . 

وقد مر بنا حديث رسول الله عي الذي رواه عنه بلال بن الحارث : 
« إن الرجل ليتكلم بالكلمة . ... )الحديث . وكان علقمة يقول : م من كلام 
منعنیه حديث بلال بن الحارث رضي الله عته . 

وعن الحسن قال : « يا ابن آدم » بُسطلّت لك صحيفة » وؤ كل بك 
ملَکان کرمانِ یکتبانِ عمَلَكَ » فا کی ما شعت أو أقل » . 

وکان رمه الله یقول : « من کار ماله کارت ذنوبه » ومن کار کلام 
E OT TTS‏ 

وان طاووس يعتذر من طول السكوت » ويقول : إني جربب لساني 
فوجدئه ليما راضعًا. 


)١(‏ قال ابن الاعرابي : الراضيع والرضيع : الخسيس من الاعراب » الذي إذا نزل به 
الضيف رضع بفيه شاته ؛ لعلا يسمعه الضيف فيطلب اللبن . 
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وعن الشعبي قال : ما من خحطيب يخطب » إلا عُرضَّتٌ عليه خطبئه 
يوم القيامة . 

وقال عمر بن عب العزيز a‏ 
وتکبیر »> ولسبیح » و تحميد > وسوالك من الخير ا ls‏ 
بالمعروف » ونهيك عن المنكر » وقراءتك للقران . 

وقال إذا e‏ 


e عاي‎ 

قال الله تعالى حكاية عن أهل النار  :‏ وكتا نخوضٌ مع الخائضين 4 
[ المدثر : ٤٠٥‏ ] . 

وقال تعالی  :‏ فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا في حدیثٍ غیره إنکم 
إا مهم 0 الاية [ النساء : 

وال :إن الرجل لكل بالكل ضحت ا جلسا ري 

أرعد من الثريا o‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « إن الرجل 

یکلم بالكلمة لا یری ما el‏ سبعين خحریفا ف النار ». 


. أي : کان الكلام على لسانه سهلا ومتهاوئًا فيه‎ )١( 
سنده حسن : أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أي هريرة › و ا سنده العراقي‎ (۲( 
. أخرجه الشيخان والترمذي » وابن ماجه » والساك‎ )۴( 
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وقال ابن مسعود رضي الله عنه : « أعظم الناس خطايا يوم القيامة 
كث رهم خحوضا في الباطل أ 

) والخوض في الباطل هو الكلام في المعاصي؛ ؛ كحكاية أحوال النساء 
ومجالس الخمر ومقامات الفسًاق ؛ فإن كل ذلك مما لا يحل الكلام فيه وهو 
حرام . وأنواع الباطل لا يكن حصرها لكثرما وتفتها » وني هذا ا لجنس تمع 
کلمات يھلك بہا صاحہا وهو يستحقرها . ويدخل فيه الخوض في حکاية 
البدع والمذاهب الفاسدة » وما جرى من قتال الصحابة » على وجه يُوهم الطعن 

قال ابن سيرين : كان رجل من الأنصار ير بمجلس مم فيقول هم : 
ورا فاد عض اون شر مات ا 
وعالي الهمّة أبعدٌ الناس عن المراء والجدال : 

عن أي أمَامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « أنا زعي 
بيت في رَبْض الجنة لمن ترك المرَاء وإن كان مجقا » وببيتٍِ في وسَط الجنة 
E E‏ 


الجدل ». 


)١(‏ رواه ابن أي الدنيا والطبراني موقوفا على ابن مسعود بسن صحيح » ا قال العراقي 
في تخرج الإحياء . 

. ٠٠١/۳ الإحياء‎ )۲( 

(۳) صحيح : رواه أبو داود والضياء عن أي أمامة » وحسنه الألباني في صحيح ا لجامع 
رقم ٠٤۷۷‏ » وصحُحه في السلسلة الصحيحة رقم ۲۷۳ . 

)٤(‏ حسن : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاك عن أبي أمامة » وحسنه الألباني 
a‏ 
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وقال عل : « المراء ةؤ في القران كف ) . 

وقال أبو الدرداء : كفى بك إِثمًا أن لا تزال مماريًا . 

a a‏ ا دد رت ا ال 

ا : كلل اعتراض على كلام العّر بإظهار حل فيه ؛ إل 
في اللفظ » وإمًا في امعنى » وإما في قصند المعكلم » وتزك المراء بترك الإنكار 
والاعتراض » فكل کلام معته ؛ فن کان حقًا فصدق به » وإن کان باطلّا 
ُو کنبا ولم یکن متعلقًا بأمور الدين » فاسكتْ عنه . 

وأمًا الجادلة ؛ فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه . 

قال أبو حنيفة لداود الطاني : لِم اثرتك الانزواء ؟ قال : لأجاهد نفسي 
بترك الجدال . فقال : احضر المجالس واستمع ما يقال » ولا تقكلّم . قال : 
ففعلتُ ذلك » فما رأيتُ مجاهدة اشد علي منها . 


وعن محمد بن واسع قال : رأيتُ صفوان بنَ مُحرز في المسجد » وقريبًا 
منه ناس يتجادلون » فرأیته قام فنفض ثيابه » وقال : إنغا انع جرب » إغا أنتع 
جرب . 

وقال عمر بن عبد العزيز : إذا معت المراء فاقصد . 

ومع الربيع بن خثم رجلا يُلاحي رجلا » فقال : مه 1! لا لظ إلا 

ر ك ا و 2ا م 
عن لفظه محصى عليه ذلك كله ؛ لإ أحصاه الله ووه Ç‏ ر ابجادلة ٠:‏ . 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عي قال : 
١‏ حرجت لأخب رك بليلة القذر » فتلاحى فلان وفلان فرفعتٌ » وعسى أن 


(۱) رواه بو داود وابن حبان والحام » وصخحه الألباني في صحيح الترغيب وصحيح 
الجامع رقم ٠٥٦۳‏ . 
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يكون خيرّا لكم » فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة » . رواه 
البخاري . 
م و 

وعالي الهمة لا يخاصم : 

والخصومة وراء الجدال والمراء > وهي ل جاج في الكلام ليستوفى به مال 
ار ی قوی ولك ا وک و ادا وة کن اغ ا و اع 
یکون إلا باعتراض على کلام سبق . 
إلى الله الألدٌ الحَصِمْ » . رواه البخاري . 


وقال أبو جعفر محمد بن علي : إياك والخصومة ؛ فإنہا ت TS‏ 

aE le TS 
اا‎ 

وعن فضيل ؛ قال إبراهم : ما حاصمت ؟ قلت : لا .. قال : قط ؟ 
ف ف 

Sa 
الاش تا‎ 


قال ابن عباس : لو قال لي فرعون خيرًا » لَرددتُ عليه . 

والكلام لين يغسل الضغائن الستكئة في الجوارح . 

قال بعض الحكماء : كل كلام لا يُسخط ربك إلا أنك تُرضي به 
NEE NS Ea SE‏ 


وعالي الهمة أبعدُ الناس عن التقعر في الكلام والتشدٌق فيه وتكأف السجع : 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ع قال : « هلك المتنطعون . 


. ۹٩ › ٩۷ص الصمت وحفظ اللسان‎ )١( 
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و ا 
وأفعالهم E ES Gn E DM‏ 
تأكل البقرة من الأرض ». 

وقال ره عو ت ل م وال لای ر 

نه تخل البقرة بلسانها»" . 

وعن جابر رضي الله عنه » ان رسول الله ع قال : « إن من أحبكم 
إلي وأقربكم متي مجلستًا يوم القيامة ؛ أحاسنكم أحلاقا » وإن أبغضكم إلي ‏ 
وأبعدك مني مجلسسًا يوم القيامة ؛ الأرثارون والمتشدقون والمتفيهقون » . قالوا : 
قد علمنا الارثارون والمحشدقون »› فما المتفيمقون ؟ قال : « المتكبرون » . 

س و2 

وال و ن من رار امتي الذين غذوا بالنعم » الذين يطلبون 
ألوانَ الطعام وألوان الثياب » يتشدّقون بالكلام ». 
وعالي الهِمُة ليس بالفاحش ولا بالبذي : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو واف 
U Yr A e Seo‏ 

وعن انس رض الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ما كان الفحش 


ي شُيءِ إلا شانه » وما کان ا لحياء ي سُيءِ إلا زانه 0 


. ٤٠١ صحيح : أخرجه أحمد » والترمذي وغيرها » وهو في الصحيحة برقم‎ )١( 

. ٤)٠١ أخرجه أبو داود » والترمذي وغيرهما » وهو في الصحيحة برقم‎ )١( 

(۴) أخرجه أحمد في « الزهد » » وابن أبي الدنيا » والبيمقي في الشعب من حديث 
فاطمة » وصخُحه الألباني في الصحيحة برقم ۱۸۹۱ . 

. رواه البخاري والترمذي وا لجا وابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح : رواه أحمد » والترمذي › وابن اجه والبخاری ى الادت »وا ك 
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وعن انس رضي الله عنه قال : « ما مسست دیباجًا ولا حريرًا » ألين 
من كف رسول الله عه » ولا شممتُ رائحة قط ء أطيبَ من رائحة رسول 
له کله ٠‏ ولقد حدمت رسول الله لله عشر سنين » فما قال لي قو E‏ 
ولا قال لشيء فعلتّه لِم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعلّه : ألا فعلّت كذا !! » . 
متفق عليه . 

و :) وکان رسول الله ع من أحسن الناس حل وما 
مسستٌ حرا قط ولا حريرًا ولا شيا کا م کی رسو ا 
ولا شممت یسگًا قط ولا عملا » کان الیب من عرق رسول ا له 

وعن أبي عبد الله الجدلي قال ا ا 
عه » فقالت : « لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا » ولا صَخَابا فى الأسواق » 
ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح ) . 


قال القاضي : نفك عنه تولي الفحش والتفوه به طبعًا 

وقال رسول الله عا « إن الله تعالى ييغض الفاحش انفش ° 

عن جابر ين سمّرة رضي الله عنه قال e‏ 
وأي أمامي » فقال رسول الله ع : ١‏ إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام 
و ای الناس إسلامًا أحاسنهم أخلاقا )”. 


حبان عن انس » وصُحه الألباني في صحيح ال جامع رقم ۱ . 

› صحیح : رواه الترمذي في سننه وني الشمائل » والطيالسي » وابن حبان » وأحمد‎ )١( 
IE وصخحه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم‎ 

(۲( صحيح : رواه أحمد في مسنده عن أسامة بن زيد » وأحمد وابن حبان عن ابن 
E E E‏ 

(۳) اسناده صحیح : رواه امد في مسنده ٠» ٥°‏ وابن أبي الدنيا في الصمت › 
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والخلق الدنيء . 

فهذه مذمة الفخش . 

فاا 8 وحقيقته : فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات 
O RDA E EE E‏ 
کون ها ویدأون علیا بارموز» یذکرون ما قاری وتلق بها , 
الجماع . 

ا والس والدخول والصخبة : كنايا عن الوقاع » وليست 
بفاحشة ا A PT‏ 

وكذلك يستحسَن في العادة اكناب عن انساء ‏ فلا قال : قات 
زوجتك کذا » بل يقال : قيل في الحجرة » أو ين وراء السثر » أو قالت أم 
الأولاد ؛ فالتلطّف في هذه الألفاظ محمود » والتصريح فيها يفضي إلى 
الفحش . 

وكذلك من به عيوب يستحيا منها » فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح 
لفظها › > کالبرص والقر ع والبواسیر › بل يقال : العارض الذي يشكوه › وما 
يجري مجراه » فالتصريح بذلك داخحل و في الفخش » وجميع ذلك من آفات ‏ 
اللسان . 


= وقال العراقي في تخريجم الإحياء : إسناده صحيح . 
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«قال العلاء بن هارون: كان عمر بن عبد العزيز يتحفظ في منطقه › 
فخرج تحت بوه خراج » فاتیناه نساله لنری ما یقول ؟ فقال : من أن حرج ؟ 
قال ا 


وعالي الهمّة أبعدُ الق عن السب ولغن : 


سے 


ME 


أمّا السب : 

فال رو ا ا ر م شان ا ا ا 
والناس أجمعين )" 

وقال تعالى  :‏ والذين يُوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فق 
احتملوا بهتاتًا وإِثْمًا مبينًا % [ الأحراب : ٠۸‏ ] . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ل وول اه 2 وسات 
لمسلم فسوق وقتاله كفر ) . متفق عليه . 

وفي الحديث: (. ولب امرو صك جا بعلم فك فلا تة با عام فة 
فإن جره لك › ووباله على من قاله ). 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : أي ابي عي برجلې قد شرب“ 
قال : « اضربوه » . قال أبو هريرة : فمنًا الضارب بيده » والضارب بنعله » 
والضارب بثوبه » فلمًا انصرف » قال بعضلٌ القوم : أخزاك الله . قال : « لا 
تقولوا هذا » لا تعينوا الشيطان عليه » . رواه البخاري . 

وعن سعید بن زيد رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عي قال : « أربى 


. ٠١١ص الإحياء‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه الطبراني وأبو نعم في الحلية » و صخحه الألباني في الصحيحة رقم 
° . 

)۳( صحيح : أخرجه أحمد » وصخُحه الألباني ا في السلسلة الصحيحة برقم ٠١١١‏ . 

. أي الخمر‎ )٤( 
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0 اا عاض‎ 
اثنان‎ rs n e 
e 


ص 


انظر إلى أدنى الرّبا وأعلاه .. واتق ت الله . 
الأدفى بمثل هذه الصورة المستقدّرة ؟!!. 
RG ays‏ 


وقال و )J‏ لا ثوذوا ا بشتم کافر ر 


ES ae e, 


وقال عه : « لا تسبّوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما دموا »“. 


طا 5 u‏ 
وقال و المستبان شيطا نان اتر ان و ت كاذبان n‏ 

(۱) صحیح : رواه اميم بن كليب عن سعيد بن زيد » ورواه عبد الرزاق في الجامع » 
والبهقي في الشعب عن عمرو بن عثان مرسلا » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۸۸١‏ » والسلسلة الصحيحة رقم ۱٤۳۳‏ . 

)( صحيح : رواه الطبراني في الأوسط » وصحه الألباني في الصحيحة رقم ۱۸۷١‏ » 
و صحيیح الجامع رقم ٣٣۳۱١‏ . 

() حسن: رواه البزار عن ابن عمرو» وحسنه الألباني في صحیح الجامع رقم .٠١۸٩‏ 


)٤(‏ صحیح: داه اا مواقي في السنن عن سعيد بن زيد وصححه الأباني في صحيح الجامع رقم 
NN‏ )8( رواه أحمد والبخاري والنساي عن عائشة . 


: اه أحمدوا : 
(1) صحیح :رو حمد والبخاري في الأدب عن عياض بن حمارء وصكحه الألباني فى , الإيمان ١‏ لاي 
عبيد» وصحيح الجامع رقم ۹٦‏ . ) 


ف دو و ألخا 
۳4 صلاح الامه سے ا المجلد الخامس 


وسب الهة الزور . 

1 د 1 ر ا ته ی د 
بعض أسفاره » وامرأة من الأنصار على ناقة » فضجرت فلعتتها » فسمع ذلك 
رسول الله عي فقال : « خذوا ما عليها ودعوها ؛ فإنها ملعونة » . قال 
عمران : فكأني أراها الآن تمشي في الناس » مايَعرض لهاأحدٌ . رواه مسلم . 

وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال : بينما جارية على ناقة عليها 
حل اللهك الْعَنها . فقال النبي عله : « لا تصاحبْنا ناقة عليما لعنة » . رواه 
٣‏ 0 ن ۴ ۶ ا طلاند 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « الرج من 
روح الله » تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب » فإذا رأيتموها فلا تسبوها » واسألوا 
الله خحيرها » واستعیذوا بالله من شرها » . 
رقن وهال ري اد هة هة ان ورل د ا ول :و ت 
الديك ؛ فانه يوقظ للصلاة ). 
٢‏ ا ب لاله f‏ ےك 
ون أي هريرة رضي اله عة عن الى م أنه فال : «١‏ ال سرا 
الدهر » فإن الله هو الدهر »“. رواه مسلم . 


(0) حل : كلمة تقال لرجر الإبل . 

(۲) صحيح : أخرجه أبو داود » وابن ماجه » وهو في الكلم الطيب برقم ٠١١‏ » 

صححه الالباني . 

)( صحیح : رواه او داود » وإسناده صحيح » صخحه الألباني في المشكاة برقم 
٦‏ 

رز قال التووتي في شرح مسلم : « أي : لا تسبوا فاعل التوازل ؛ فإنكم إذا سببخ 
فاعلَّها » وقع السب على الله تعالى ؛ لأنه هو فاعلها ومنڙها » وأما الدهر الذي هو = 
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وعن جابر رضي الله عنه ؛ ان رسول الله ع دحل على ام السائب - 
أو آم المسيّْب - فقال : « ما لك يا أمٌ السائب - أو يا أمٌ المسيب - 
تزفزفين"؟ ». قالت : الحُمّى » لا بارك الله فما . فقال : « لا تسبي الحمّى ؛ 
فإنها تُذهب خطايا بني ادم کا يذهب الكير حبَّث الحديد ) . 

وقال رسول الله عله : ١‏ لا تسبوا الشيطان › وتعوذوا بالله من شره 7 

r a 

DGS ks aa 
ا و ا ر ی ن‎ 


0 
ا ( 


٤‏ هو 

: ا بے ° 
فقد قال رسول الله عه : « لني لم ابعث لعائًا ٠‏ 
رقال ع E eA‏ 


= الزمان فلا فعل له » بل هو مخلوق من جمْلّة خلق الله » ومعنى : « فإن الله هو 
الدهر » : أي فاعل النوازل والحوادث » وخالق الكائنات . والله أعلم » . 

. تزفزفين : أي ترتعدين‎ )١( 

(۲) رواه مسلم › والبخاري في ‹ الأدب المفرد » . 

(۳) صحيح : رواه الخلص » والديلمي » وتام في فوائده »> وصخحه الألباني في 
الصحيحة رقم ۲٤۲۲‏ » وصحيح الجامع رقم ۷٠۹١‏ . 

. ۲۳۹۳ أخرجه البيہقي › انظر : إرواء الغلیل رقم‎ )٤( 

.٠٠٠١۱ صحيح: رواه الطبراني في الكبير عن كريز بن أأسامة» وصخځُحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 

(1) صحیح:رواه مسلم» والبخاري في الأدب عن أي هريرة . 
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وقال عو : « لا يکون المؤمن لعانًا ا 

وقال يله : « أوصيك أن لا تكون خان 2 

وقال عي : « لعن المؤمن کقله ). 

س ۶ ا طااند 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « لا ينبغي 
إصدیق آن یکون لعائا » . رواه مسلم . 

وعن أي الدرداء رضي الله عنه » قال فال ر سول اه ن وان 
لعب إذا لن شيا صعدت الْنة إلى السماء » فلق أبواب السماء دُونها » نم 
شط :ال الأرض » فَغلَق أبوابُها دونها » ثم تأحذ ييا ومالا » فإذا لے تج 
اا رت ال لل ان کن لال هو ن وا رج ال 
قائلها e‏ 

) واللعن : ما حيوان أو حھاد أو و ذلك مذموم . 

ls الكفر ة والبدغة > والفسى‎ O 
ٍ 

الأول 0 ا الأعُ ؛ كقولك AE‏ الله على الكافرين 

الاي : القن بأوصاف أعمن منه ؛ كقولك : له له عل اليره 
والنصارى وامجوس . وعلى القدرِيّة والخوارج والرافضة » أو على الزناة والظلَمة 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي والبخاري في الأدب عن أبن عمر» وصحخُحه الألباني في 
اا واف ا VVYE‏ 

0 : رواه أحمد» والبخاري في التاريج» والطبراني في الكبير عن جرموز بن اوس 
وصححه الألبانيي في صحيح الجامع رقم o۲‏ . 

(۳) جزء من حديث » متفق عليه » عن ثابت بن الضخاك . 

(٤(‏ صحيح : رواه أبو داود » وروى أحمد نحوه » وصحه الألباني في ١‏ صحيح سنن 
ابي داود » برقم ٤0۹٩٩‏ . 
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واكلي الربا . وكل ذلك جائز . 

الثالقة : اللعْنْ للشخْص العيّن ؛ وهذا فيه حطر ؛ كقولك : زيد لته 

والتفصيل فيه أن كل شخص ثبت لعنته شرعًا فتجوز لعنته » كقولك : 
فرعون لعنه الله » وأبو جهل لعنه الله » لانه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر » 
وعرف ذلك شرعًا . وأما شخصْ بعينه في زماننا ؛ كقولك : زيد لعنه الله - 
وهو يېودي مثا - فهذا فيه حطر ؛ لأنه ریا لِم فيموت مقرب عند الله » 
فکیف یحکم بکونه ملعونًا ؟! 

فان قلت : لعن لکونه کافرا فی الحال > کا يقال للمسلم : رهه الله ؛ 
لکونه مسلمًا في الحال » وإن کان يتصور أن يرتدٌ . 

ا ا 
سبب الرحمة » وعلى الطاعة » ولا يمكن أن يقال : ثبّت الله الكافر على ما هو 
ب ا ان ا ول رد ف ر ف 
لعنه الله إن مات على الكفر » ولا لعنه الله إن مات على الإسلام . وذلك غيب 
لا يدرى» والمطلق متردد بيْنَ الجهتيّن» ففيه خحطر» وليس في ترك اللعن خحطر 
e EE‏ فل 
» نه جوز أن بعلم تن موت عل الكفر » ولذلك عبن قوتا لمن ۲ 
فكان يقول في دعائه على قريش : « الهم عليك بابي جهل بن هشام وعُتبة 
ابن ربيعة “ . وذكر جماعة قتلوا على الكفر » حتى إن مَّن لم يعم عاقبته 
کان يلعنه » فنهی عنه ؛ إذ إلّه كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بغر معونة في 


(۱( متفق عليه » من حدیث ابن مسعود . 


ن صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


قنوته شهرًا » فنزل قوله تعالى : 8 ليس لك من الأمْر شيء أو يتوب عليهم 
IT ۰ £‏ 2 )1( و‌ / £ 
ری فا کار یی ای ر کرد کی ا دا 

اغ اک اه وار ن م یکن فيه 
اد غل مب فان کان؛ جز ا ا و ت ق کا 
رم لاه ج قال ب الحا له اد ااك ع ي ااافا 
e‏ 
عه : ١‏ لا تكن عوئًا للشيطان على أخحيك ( . فنهاه عن ذلك » وهذا یدل 
على أن لعن فاسق بعينه غير جائز . 


وعلى الجملة : ففي لعن الأشخاص خطر فليجتَنَبْ » ولا حطر في السكوت 
عن لعن إِبليسَ مثا » فضلا عن غيره . 

والمؤمن ليس بلعّانء فلا ينبغي أن يلق اللسان باللعنة إلا على من مات 
على الكفر أو على الأجناس المعروفين بأوصافهم » دون الأشخاص المعينين . 


)١(‏ حديث : أنه كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بغر معونة في قنوته شهرًّا » فنزل قوله 
تعالى  :‏ ليس لك ين الأمر شىء 4# أحرجه الشيخان من حديث أنس : دعا 
ول ا که فل اللي فلا اا ج ع ااي الد 
وني رواية هما : « قنت شهرًا يدعو على رع وذکوان .. ).. الحديث . وما 
ف د ال دة 2 و كان يقول حين يفر غ من صلاة الفجر من القراءة › 
يكر ويرفع رأسَه ... : « الهم الْعَنْ لحيان ورعلا .. » الحديث . وفيه : « ثم بلغنا 
أنه ترك ذلك ها أنزل الله ليس لك من الأمرِ شيء 4 » . لفظ مسلم . 

(۲) للبخاري من حديث عمر : أن رجلا على عهد رسول الله ڪه کان اسمُه عبد الله » و کان 
بلقب : مارا » وکان ُضحك رسول اله ُه » وکان قد جلده في الشراب » فأتي به يما » 
فأمر به فجُلِد » فقال رجل من القوم : اللهم الع ؛ ما أكار ما يون به !! فقال ابي علي : 
اعت اا 2 
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قال مکي بن إبراهيم : کنا عند ابن عون » فذکروا بلال بن ابي بردة » 
فجعلوا یلعنونه ویقعون فيه » وابن عون ساکت ›» فقالوا : يا ابن عون » نما 
نذكره لما ارتكب منك . فقال : إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم 
القيامة : لا إله إلا الله > ولعَنَ الله فلاا ؛ فلأن يخر من صحيفتي : لا إله 
إلا الله » أحبٌ إلى من أن يخرجّ منها : لعَنَ الله فلاا . 

ويقرب من اللعّن : الدعاءُ على الإنسان بالشر » حتى الدعاء على 
الظالم > قول الإنسان مثلا : لا صځح الله جسْمّه » ولا سلمه . وما يجري 


مجراه ۽ فان ذلك مذموم 


وعالي الهمّة ينذر منه الماح › وع هدي رسول الله عه فيه : 

لقد کان رسول الله یھ مزح » لکئه لا یقول إلا حا » ولا ينطق إلا 
صدقا یا » کا جاء فی حدیث أي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا NE‏ 
إنك داعبا ؟ قال : و نعم غیر نی لا أقول إلا ما ۳ . 

ولکن هلا على سبیل الندرة ء ققد کان الیی چ کا وصفه جار ان 
عبد الله رضي الله تعالى عنه : « كان طويل الصمّت ؛ > قلي الضجك ۲“ 

وكثرة مزاح والإفراط فيه تودي | إلى كارة الضحك » وقد قال عل : 
لا كر الضّحك ؛ فإن كثرة الضجكٍ ثميت القلبَ » . 


. ٠١١ - ۱۳۲ / ٣ الإحياء‎ 0( 

(۲) روا الترمدي في « الشمائل » » وصخحه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية برقم 
۲ -. 

)"( حسن : رواه أحمد في مسنده عن جابر بن ”مرة > و حسنه الألباني في صاحيح ال جامع 
رقم ٤1۹۸‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه ابن ماجه عن أبي هريرة > وصخُحه الألباني في الصحيحة رقم 
°۹5 . 
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أما المزا ح الكثير » فلا وألف لا ؛ فقد شاب عليه الناس » و كأنهم قد 
رضعوه في في المهد » وفي مصائب الام ما يغني عنه . 

«فإن قلت: قد تقل المزاح عن رسول الله عل وأصحابه» فكيف بُنهل 
عنه ؟ 

فاقول : إن فرت على ما قر عليه غ را و ا وهو 
أن تمزح ولا تقو تقول إلا حقا » ولا ثُؤذي قلبًا » ولا تفط فيه » وتقتصر فيه 
أحيائًا على الندور - فلا حرج عليك › ولكن من الط العظم ان يتّخذ 
الإنسان المزاح حرفة يواظب عليه وفرط فيه » ثم يمك بفعْل رسول اله 
بل » وهو كمن يدور نهاره مع الرنُوج ينظر إليهم وإلى رقصهم » ويتمسك 
أن رسول ال اله أو مانغ في اتر إلى رق الرترج ی و د ل 
وهو خطا ؛ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار» ومن ¿ المباحات ما يصير 
صغيرة بالإصرار » فلا ينبغي أن يغفل عن هذا) . 

قال خالد بن صفوان المزاح میباب الو كى . قال : و کان يقال لکل 
ُيءِ وو العداوة مزاح 

وو کر ت ق ی ر ا 

وقال الاحنف بن قيس : من کثر کلامه وضجکه ومزاحه » قَلّت 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من مرح » اسُجْف به . 

وصدَق رسول الله عر ؛ إذ قول ل : « لو تعلمون ما أعلم لبكيتّم كيرا 
ولضجكة قليأا » . 


(۱) الإحیاء ۳ / ۱۳۸ . 
(۲) متفق عليه من حديث أنس وعائشة . 
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وعالي الهمَة متطهر تماما عن بقيّة حصائد الألسشن: 

ال لا تاوا ا ا و 2 

ا ا وا ا ور د 7 

٤‏ - عدم الستّر على المسلم . نولافا 

فلقد نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنما يومًا إلى الكعبة » فقال : 
ما عمك وأعقَمَ رمك » والؤمن عق حرم مىك . 

- الكذب . ۷ - الفيمة . ۸ - الغيبة : 

قال لحصيف ٠‏ وعبد الكرم بن مالك : أد ر كتا اسلف » وهم لا يرون 
ای ا وک ی کے کی کی ای 

وقال الحسن : والله لَْْيبة أسرعٌ في دين المؤمن من الأكَلَة في َيِه . 

لد ها ج ا ا اا م 

وکان سيد القراء میمون بن سياه لا يغتابُ » ولا يدع أحدًا عنده 
یغتاب ؛ ینہاه » فإذا انتہی وإلا قاء" . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت للنبي - عله -: حبك من 
صفية - زوج النبي عو - كذا وكذا - تعني أنها قصيرة - فقال النبى عي : 
دات كل ةل جف بماء البحر لمَرَجُته ا 


)١(‏ وقد آوردها وأحسّن وأطال وأطيّبَ : الشيخ حُسين العوايشة » التلميذ النجيب 
لمُحدّث العصر شيخنا الألباني » في كتابه القيم : « حصائد الألسن » فلثّراجَمْ. 

© الح لان ان ادا م۸ . 

(۳) صحيح : أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما » وصحه الألباني في تخر أحاديث = 
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: النفاق العملي لا الاعتقادي‎ - ٠١ . إفشاء الس‎ - ٩ 

وهو أن يشابه عمل المسلم عمل المنافقين من غير استحلال له » وما 
في ظاهره من نفاق ليس في باطنه ؛ إذا حدٌث كذب ٠‏ وإذا عاهد غدر › وإذا 
خحاصّم فجّر » وإذا وعد أخلف . 

لا حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال : إنه كان خطب إلي ابنتي رجل 
من قريش » وقد كان مني شب الوغد ؛ فوالله ؛ لا ألقى الله ثلث النفاق ؛ 
أأشهد ى أني قد زوجته ابنتي . 

: السخرية والاستيزاء والتنابر بالألقاب‎ - ١ 

e a a E 
. » لْحَشِيتُ أن أصنع مثل الذي صَّع‎ 

وعن عبد الله بن مسعود : البلاء موكل بالقؤل » لو سرت من كلب » 
لخبت ان اول کا . 

ال 4:8 اجب آل کک اا وان کاو کا . 

قال المناوي : « ( ما أحب أني حكَيْتُ إنسائًا ) : أي فعلتٌ مثل فعله › 
أو قلت مثل قوله » منقصًا له . يقال : حكاه وحاكاه . قال الطيبي : وأكثر 
ما تستعمل الحاكاة في القبيح » . 

۲ - مقاطعة الكلام : 

عن أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال : « إذ قلت 


= الال والحرام » برقم ٤۲۷‏ . 

. ٦٠٤٥ / ٩ القرطبي‎ )۱( 

(۲( صحيح : أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة » وصخحه الألباني في صحيح 
ابي داود » رقم ٤0۸۰‏ . 
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للناس : أ نصتوا . وهم يتكلمون ؛ فقد ألغيت على نفسك ‏ . 

قال الألباني: «وفي هذا الحديث تحذير من الإخحلال اذ رفیع من اداب 
الحديث والجالسة » وهو أن لا يقطعَ على الناس كلامهم › > بل ینصت هو حتی 
نېي کلامهم ) . 

۴ - الغناء . 

ات ا يتشبّع بما م يعّط : 

SL O SAE قال تال‎ 
O a 
. ][ ۸۸ 

وني حدیث أسماء : قال رسول الله عه ٠:‏ اشع ا عط » کلابس 
ثوبي رور ٣»‏ 

والتشبع بما لم عط في أمور الآخرة أشدٌ ذنبًا وأكثر إثمًا » كالإفتاء بغير 
علم › ليظهر أنه عام وأن علمه غزير . 

٥‏ - أن يخطب على خطبة أخحيه حتى يَذر . ١‏ - البيع على بيع 
أحيه . 1١‏ - طلب الولاية ؛ فنِعْمَ المرضعَة وبغست الفاطمة . ۹۸ - التعيير 
والتوبيخ . ١‏ - الدعاء على النفس والأولاد والأموال . ٠١‏ - الخيانة في 
النصيحة . ۲١‏ -احتقار المسلمين . ۲۲ - قول العبد : هذامن أهل الجنة › 
ا ا ارو ع اة ل = ان ي الات 
٤‏ - الفخر بالأنساب . ٠١‏ - أن يدعي المرءُ إلى غير أبيه أو ينتمي إلى غير 


(۱( رواه احمد »> وسنده صحيح على شرط الشيخين O E E‏ 
برقم ۱۷١۰‏ . 
(۲) متفق عليه . 
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مواليه . ۲١‏ -الاستغفار للمشر كين والكفار . ۲۷ - الفجور عند الخصام. 
۸ - القول : إلى بريء من الإسلام. ۲۹ - لمن بالعطية . ٠١‏ - اهزل 
بالنكاح والطلاق والرجعة والعنق . ۳١‏ - سب الأموات . ۳۲ - النياحة على 
الت . ۴۴ -القول : تعال أقامرّك . ۳٤‏ -القيل والقال. ۴١‏ -البؤس والتباؤس. 
- مخاطبة المنافق بسيّد ونحوه . ۳۷ - المح في الوجه . ۳۸ - التركية . 
۹Q‏ - العودة في الصدَفة . ٤٠‏ - لفظة « لو ) . ٤١‏ - الخلف في البيع . 

۲ - التحدّث بتلعّب الشيطان في المنام : 

قال عو : « لا يحدَثنٌ أحدٌ بتلعب الشيطان به في منامه ا 

۴ - قول : َس الشيّطان . ٤٤‏ - التحلم كاذبًا . ٤١‏ - النذر 
ف م اه ول ت في ر 6۷ > اسا الع كرما 
۸ - التكلّم والإمام يخطب الجمعة . 4۹ - نشد الضالة والبيْعٌ في المسجد . 
۵ - قول : شاهنشاه » للسلطان . 


هذه بعضٌ حصائد الألسن التي يبتعد عنها عالي اة » ويطهّر لسائه 
منہا » فضلا عن : 

۹ - الفتوی بغیْر علم . ۵۲ - والنذر لغیر الله تعالى . ٠۴‏ - دعاء 
غير الله تعالى . ٤ه‏ -الاستسقاء بالأنواء . ۵۵ - كفر النعمة . ©١‏ - سوال 
الان وا ان ود ا ا ا 
۹ - قول : ما شاء الله وشاء فلان . ٠۰‏ - الخلف بالل کاذبًا . ٦1٩‏ - إِنکارٌ 
اسم من أسماء الله تعالى . ٩۲‏ - إنكار القذر . ٠۴‏ - القول بالبدء. 


(۱)( رو اه مسلم . 
)١(‏ انظر إلى : حصاد الألسن لحسين العوايشة - طبع : دار ابن عفان . 
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. الخؤض في علم الكلام وصفات الله على طريقة المتكلمين‎ - ٤ 
: ورحم الله اليد حيث قال : « إنكار العيب حيث يستحيل العيْبٌ‎ 


+ 
عیب ) . 


يقة أهل السنة في الإثبات والنفي في الأسماء والصفات › هي طريقة 


الفصل الخامس عشر 
في 
الإاخبمات 


رمَا والله لو رآك محمد عه یا ربیع؛ لفرح بلك»). 
قاها ابن مسعود للربيع بن خثم 
سيد اخبتين في التابعين 
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و 8 
علو اهمّة في الإخبات ل 


قال الله تعالى : # وبشّر الخبتين ‏ رالحح ٠٠:‏ . ثم كشف عن 
معناهم . فقال  :‏ الذين إذا ذكر الله وَجلّت قلوبُهم والصابرينَ على ما أصابم 
والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ‏ ر المح ٠٠:‏ . وقال  :‏ إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربم أولئك أصحاب الجنة هم فا خالدون 4 
[ هود : ۲٣‏ )] . 

کان ابن مسعود رضي الله عنه ذا رأی الربیع بن خشم - رجه الله - يقول 
له  :‏ وبشر الخبتين 4 . وکان رضي الله عنه یقول له أيضًا : « ما والله لو 
راك محمد عله يا ربيع ؛ لفرح بك » . 

« و( الحَبْت ) في أصل آللغة : الكان المنخفض لاض ق 
ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة لفظ  :‏ الخبتين ‏ وقالا : هم المتواضعون . 
e‏ : لخبت N‏ ال a E‏ 

وهذه الأقوال تدور على معنيين : التواضع » والسكون إلى الله عز وجل . 
ولذلك عدي بإلى ؛ تضميًا لمعنى الطمانينة » والإنابة والسكون إلى الله . 

قال صاحب المنازل :) هو من أول مقامات الطمانينة ( ؛ كالسكينة » واليقين ( 
والثقة بالله ونحوها . فالإخبات : مقدمتها ومبدؤها . 

قال : ) وهر ورود لأمَنِ من الرجوع والتردد ( ٠‏ 

لما کان ر( الإحبات أزل مام حاص فه الاك م اراد الذي 
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هو نوع غفلة وإعراض - والسالك مسافر إلى ربّه » سائر إليه على مدى أنفاسه › 
لا ينتهي مسيره إليه ما دام تسه يصحبه - شبّه حصول الإخحبات له بالماء 
العذب الذي يَردّه المسافر على ظماً وحاجة في أول مناهله ؛ فيرويه مورده › 
۰ ك e‏ هه ۰ ٣‏ و ەت e‏ 

ویزیل عنه خواطر تردده في تمام سفره > او رجوعه إلى وطنه لمشقة السفر . 
فإذا ورد ذلك الماء زال عنه التردد » وخاطر الرجوع . كذلك السالك إذا 
ورد مورد ( الإحبات اض من الترذد والرجوع » ونزل ا منازل الظا تة 
و وا الف 
درجات الإخبات : ' 

قال شيخ الإسلام الهروي : وهو على ثلاث درجات : 
١‏ الدرجة الأولى : أن تستغرق العصمة الشهوة › وتستدرك الإرادة الغفلةً › 
ويستہوي الطلب السلوة ) : 

قال ابن القم في « مدار ج السالكين » - شارخًا هذه الدرجة -: المريد 
ا ر غ و ی ا 
فتصده عن مراده . ورجو ع عن مراده « وسلوة عنه . 

فهذه الدرجة من الإخبات تحميه عن هذه الثلاثة ؛ فتستغرق عصمته 
شهوئه : و « العصمة » : هي الحماية والحفظ . و « الشهوة » : الميل إلى مطالب 
النفس . والاستغراق للشيء : الاحتواء عليه والإحاطة به . 

يقول : تغلب عصمته شهولّه وتقهرها » وتستوفي جميعَ أجزائها ؛ فإذا 
استوفت العصمة جميع أجزاء الشهوة » فذلك دليل على إخباته ودخوله في مقام 
الطمأنينة » ونزوله اول منازها » وخلاصه في هذا المنزل من ترذد الخواطر بين الإقبال 
والإدبار » والرجو ع والعزم » إلى الاستقامة والعزم الجازم » وال جد في السير . وذلك 
علامة السكينة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 5 | 

وتستدرك إرادئه غفلته : و« الإرادة » عندالقوم : هي اسم لأول منازل 
القاصدين إلى الله . و « المريد » : هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه › وأخذ 
في السفر إلى الله » والدار الآأخرة . فاإذا نزرل في منزل « الإخبات » أحاطت إرادته 
بغفلته فاستد ر كها › واستدرك بہا فارطها . 

وأمًا استېواء طلبه لسلوته : فهو قهر عبته لسلوته › وغلبتها له ؛ بعیث 
توي السلوة وتسقط › كالذي يوي في بعر . وهذا علامة الحبة الصادقة : أن 
تقهر فيه وارد السلوة » وتدفنبا في هُوْة لا تحيا بعدها أبدًا . 

فا خاصل : أن عصمته و حمايته تقهر شهو ته » وإرادته تقهر غفلته »› و عبته 


تقهر سلوته . 
) الدرجة الثانية : أن لا ينقض إرادته سببٌ EG‏ يوحش قالبه عارض > ولا 
يقطع عليه الطريق فتدة : 


قال شيخ الإسلام ابن الق : هذه ثلاثة أمور أخرى تعرض لصادق الإرادة : 
سبب یعرض له ينقض عزمه وإرادته . ووحشة تعرض له في طريق طلبه › 
ولا سيما عند تفرده . وفتنة تخرج عليه » تقصد قطع الطريق عليه 

فإذا تكن من منزل « الإخبات » اندفعت عنه هذه الآفات ؛ لأن إرادته 
إا قویت وا به ال ٠‏ قفا سب ن أشاب الات 

و « النقض » : هو الرجوع عن إرادته » والعدول عن جهة سفره . 

ولا يوحش أنسه بالله في طريقه عارض من العوارض الشواغل للقلب › 
والجواذب له عمن هو متوجْه إليه . 

و « العارض » : هو الخالف . كالشيء الذي يعترضك في طريقك › 
فيجيء في عرضها . ومن أقوى هذه العوارض عارض وحشة التفرد » فلا يلتفت 
ليه » کا قال بعض الصادقين : انفرادك في طريق طلبك ؛ دليل على صدق الطلب . 
وقال اخر ق و ا ق 
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وأما « الفتنة » التي تقطع عليه الطريق : فهي الواردات التي ترد على 
القلوب » تمنعها من مطالعة الحق وقصده فإذا تمن من متزل « الاخبات ۲ 
وصحة الإرادة والطلب » لم يطمع فيه عارض الفتنة . 

وهذه العزائم لا تصح إلا من أشرق على قلبه أنواز آثار الأسماء والصفات » 
وتجلت عليه معانيما » و كاف قلبه حقيقة اليقين بها . 

وقد قيل : من أخذ العلم من عين العلم ثبت » ومن أخذه من جريانه 
أحذته أمواج الشبّه ومالت به العبارات » واختلفت عليه الأقوال . 
قال : « الدرجة الفالفة : أن يستوي عنده المدح والذم » وتدوم لائمته لنفسه › 
ریعمی عن نقصان اخلق عن درجته ) : 

اعلم أنه متى استقرّت قدم العبد في منزلة « الإحبات » » وتمكن فيما ؛ 
ارتفعت همته وعَلت نفسه عن خطفات المدح والذم ؛ فلا يفرح بمدح الناس » 
ولا حزن لذمهم هذاوصف من خرج عن حط نفسه وتأهُّل للفناء في عبودية 
ONE La‏ الأسماء والصفات » وباشر حلاوة الإيان 
واليقين قلبه . 

والوقوف عند مذح الاس وذمهم علامة انقطاع القلب وله من 
O A E SEE‏ 

وأما قوله : ‹ وأن تدوم لائمته لنفسه » : فهو أن صاحب هذا المنزل 
لا يرضی عن نفسه » وهو مبْضٌ ها ممن لمفارقتها . 

والمراد بالنفس عند القوم : ما کان معلولا من أوصاف العبد » مذمومًا 

من أخلاقه وأفعاله . سواء كان ذلك كسبيًا أو حَحلقيًا ؛ فهو شديد اللائمة ها . 

وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى : [ ولا أقسم بالنفس اللوامة Ç‏ ر القبامة ٠٠:‏ ] . 
قال سعيد بن جبير وعكرمة : تلوم على الخير والشر » ولا تصبر على السراء » 
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ولا على الضراء . 

وقال قتادة : اللوامة : هي الفاجرة 

وقال مجاهد : تندم على ما فات » وتقول : لو فعلتٌ » ولو لم أفعل . 

وقال الفراء : ليس من نفس بَرةٍ ولا فاجرةٍ إلا وهي تلوم نفسها ؛ إن 
کانت عملت خيرّا قالت : هلا زدت ؟ وإن عملت شرا قالت : ليتني لم أفعل . 

وقال الحسن : هي النفس المومنة › إن المؤمن - والله - ما تراه إلا 
يلوم نفسه : ما أُردتُ بكلمة كذا ؟ ما أُردتُ بأ كلة كذا ؟ ما أردت بكذا ؟ ما 
أردتُ بكذا ؟ » وإن الفاجر مضي قَدْمًا دما » ولا يحاسب نفسه ولا يُعاتا . 

وقال مقاتل : هي النفس الكافرة » تلوم نفسها في الأ خرة على ما فرطت 
في أمر الله في الدنيا . 

الد أن ي بل هه دى كر اة ما ا لاه دان 
يتقبلها مَنْ بُزلت له » ولأنه قد َرّبها له فربائا . ومن قرب فزبائا فقيل منه ‏ 
لیس کمن رد عليه قربانه ؛ فبقاء نفسه معه دلیل على أنه لم يبل قربانه . 

وأيضًا فإنه من قواعد القوم احمَع عليما بينهم » التي اتفقت كلمة أوهم 
وآخرهم » ومحقهم ومبْطلهم عليها : أن التفس حجابٌ بين العبد وبين الله › 
وأنه لا يصل إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب » کما قال ابو يزيد : رأيتُ ربّ 
العزة في المنام » فقلت : يا رب » كيف الطريق إليك ؟ فقال : تحل نفسك 
ا 

فالنفس جبل عظيم شاق في طریتق السیر إلى الله عز وجل » وکل سار 
لا طریق له | إلا على ذلك الجبل » فلا بد أن ينتهي ! اليه » ولکن منهم من هو 
Ee PEE E‏ نه لیسیر على من یسره الله عليه . 

وفي ذلك الجبل أودية وشعوب » وعقبات ووهود » وشو وعوسج » 
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المدلجين ؛ فإذا لم يكن معهم عَدَدُ الإيمان » ومصابيح اليقين تقد بزيت 
الإخبات ؛ وإلا تعلقت بهم تلك الموانع > وتشبشت بهم تلك القواطع › 
وحالت بينهم وبين السير ؛ فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم › لما 
عجزوا عن قطعه واقتحام غاي وات غل ف لك الل در 
الناس من صعوده وارتفاعه » ویخوفهم منه . فيتفق مشقة الصعود » وقعود 
لك ال فال له ن غ ا و . ذلك : 
الانقطاع والرجوع . والمعصوم من عصمه الله . 

وكلما رقي السائر E‏ 
وتخويفه » فإذا قطعه وبلغ قلته ؛ انقلبت تلك المخاوف كلهن أمائا . وحينئذ 
يسهُل السير » وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها » ويرى طريقا و 
آمنًا فضي به إلى المنازل والمناهل » وعليه الأعلام » وفيه الإقامات قد أعدّت 
رکا ٠‏ 

فبين العبد وبين السعادة والفلاح : قوة عزيمة » وصبر ساعة » وشجاعة 
نفس» وثبات قلب. والفضل بيد الله تيه مَّن يشاء واللّه ذو الفضل العظم. 

قال ابن القم : وقوله : « ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته » : 

يعني أنه وإن كان أعلى ممن هو دونه من الناقصين عن درجته » إلا 
آنه لاشتغاله بالله » وامتلاء قلبه من مته ومعرفته › والإقبال عليه ؛ یشتغل به 
عن ملاحظة حال غيره » وعن شهود النسبة بين حاله وأحوال الناس » ويرى 
اشتغاله بذلك والتفاته إليه ولا غ مقامة و اطاط عن درج اور جر غا 
على عقبيه . 

فإإن هجم عليه ذلك بغير استدعاء واختيار › فليداوه بشهود المنة › 
وحوف المكر » وعدم علمه بالعاقبة التي يوافي عليها . والله المستعان ° 


(۱) مدارج السالکین ۳/۲ - ۸ . 


الفصل السادس عشر 
۴٣‏ ن ال ّ 2 
شي 
التواضع 


, إلكم ليففلون أفضل العبادة : التواضع › 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا ] 
لن يلغ العبذ ذرى الإيعان حتى يكون 
التواضع أحبٌ إليه من الشَرف »› 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ] 
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علا أي ان الك و له ا ةر ا المي قان 
مریضان » وهما عند الله ممقوتان بغيضان . 

والله عز وجل الجبار المتكبر العلي الذي لا يَضَعّه عن مجه واضِع › 
الجبا ر الذي کل جبار له ذلیل خاضع » وکل متکبّر في جناب عه مسکين 
متواضع » هو القهار الذي لا يدفعه عن مراده دافع » الغني الذي ليس له شريك 
ولا منازع » القادر الذي بهر أبصار الخلائق ى جلالّه وبهاؤه » وقهر ر العش الین 
استواؤه واستعلاؤه » وحصر ألسنَ الأنبياء وصفه ونا » وارتفع عن حدٌ قدرتهم 
إحصاؤه واستقصاؤه» فاعترف بالعجز عن وصف کله جلاله وأنبياژه › 
وكسر ظهور الأكاسرة عزه وعلاؤه » وقصر أيدي القياصرة عظمّه وكبرياؤه » 
فالعظمة إزاره » والکبرياء رداؤه » ومن نازعه فيهما قصَمّه بداء اموت » فأاعجز 
دواۋە . 

وقد أمر الله نبيه عك بالتواضع لمن آمن به من المؤمنين ؛ فقال عز وجل : 
ل واخفض جتاحك لمن البعك من امؤمتين € ر الدمرء ٠٠١:‏ ۲ . 

قال ابو حيان : « من اتبعك مومتًا فتواضع ل 
وقال الإمام القرطبي : « أي أَلِنْ جانبك لمن آمن بك » وتواضع هم ) . 

ورسولنا ل کان يقول  :‏ اللهم أخيني مسكيتا » وأمتني مسكينًا 


. ]1/۷ تفسير البحر المحيط‎ )١( 
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واحشرني في زمرة المساكين » . تنويهًا بشرّف هذا المقام وفضله ٠)‏ 

قال ابن الأثير : « أراد به التواضع واللإخحبات » وأن لا يكون من ال بّارين 
لمتكبرين » . 

قال ابن تيمية : « فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله » ليس المراد 
با مسكنة عدم المال > بل قد يكون الرجل فقيرًا من المال وهو جبار .. فالمسكنة 
حى في النفس » وهو التواضّع والخشوع » واللين ضدٌ الكبر > )ا قال عیسی 
عليه السلام : # وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبّارًا شقيًا ) 1 مر 

وقال السبكي برا عن والده : ( وکان ره الله یقول في قوله عله : 
اللهم أحيني مسكينًا » : | إن الاد باستكا الق . 

فمن استکان قلبه لله عز وجل وانکسّر له » وتواضع لجلاله وکبریائه › 
وعظمته وخشيته » ومبته ومهابته - جره الله . 


)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي » والبيهقي في سننه والشعَّب عن انس » وأخرجه ابن ماجه 
وعبد بن حميد في مسنده » والرافعي في « تاريخ قزوين » » والخطيب في تارجخه » 
اک ا نادرى > والطبراني في « الدعاء » » وابن عدي 
في الكامل » وأخرجه تام في « فوائده » » عن عبادة بن الصامت» والشيرازي في 
« الألقاب » عن ابن عباس . 
وصححه الألباني في سلسلة الأأحاديث الصحيحة برقم ۳۰۸ » ثم رجع عن تصحيحه 

واکتفی بتحسینه فقط في إرواء الغلیل ۳٦۳/۳‏ . 
وحسنه تلميذه النجيب على بن حسن بن عبد الحميد الحلبي في « التعليقة الأمنية » » 
فاط ي :) اللهم أحيني مسكينًا ) - مكتبة : ابن القم . المدينة المنورة . 

(۲) الخشوع في الصلاة لابن رجب ص١٠‏ . 

(۴) النهاية في غریب الحديث والأثر لابن الاأثیر ۳۸١/۲‏ . 

. ۳۸۲/۱۸ محجموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) طبقات الشافعية ٠۳٤/۳‏ . 
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ومد الله عباده عباد الرحمن » وجعل أول صفاتهم التواضع ؛ فقال 
تعالی ل وعباد الرججن الذين يشون على الأرض هؤتا وإذا حاطبيم اإجاهلون 
قالوا سلامًا 4 [ الفرقان : ٦۳‏ ] . 

قال ابن القم في « المدارج ) ( ۳۲۷/۲ ) ١:‏ أي سكينة ووقارًا متواضعين › 
غير أشِرين ولا مرحين ولا متكبرين . قال الحسن : علماء حلماء . وقال محمد 
اا :امات وار وع و واو به غا لما 

والهُون - بالفتح - في اللغة : الرفق واللين » والهُون - بالضّم -: اهران . 
فا مفتوح منه : صفة أهل الإيان › والمضموم : صفة أهل الكفران . وجزاؤهم 
من الله النيران » . 

قال ابن كثير في تفسيره عن هذه الأية : ١‏ أي بسكينة ووقار » من غير 
جبرية ولا استكبار ) . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : « ذکر أن صفاتہم أكمل 
الصفات » ونعوتهم أفضل النعوت » فوصفهم بأنمم ( يمشون على الأرض هوا 
أي ساكئين متواضعين لله وللخلق » فهذا وصلف لم بالوقار والسكينة » والنواضع لله 
ولعباده 
والتواضع علامة حب الله للعبد : 

قال تعالی یأیها الذین آمنوا من یرتدٌ منم عن دینه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويبونه أذلّة على المؤمنين أعَرَّة على الكافرين ... 4 الآية 
[ المائدة : ٠٤‏ ] . 

قال ابن كثير: «هذه صفات الم منين الكمّإ؛ اك کون أحدهم متو اضعا 
لأخيه ووليّه » متعررًا على خحصمه وعدۇه ) . 


. ٤4۹۳/١ تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 
. ۷۳/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
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وقال ابن القيم : « لما كان الذلٌ منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات » 
عذّاه بأداة « على » تضميئًا لمعاني هذه الأفعال ؛ فإ نه لم یرد به ذل الهوان 
الذي صاحبه ذليلء وإنغا هو ذل اللين والانقياد ا ل ت 
دلول» کا في الحدیث: «المؤمن كا جمل الذلول» والمنافق والفاسق ذليل». وأربعة 
ي ال ا العشق او ل و ار 

وقوله : لز أعزة علي الكافرين & : هو من عزة القوة والمعَة والعَلبة . 
قال عطاء رضي الله عنه: «للمؤمنين كالوالد لولده» وعلى الكافرين كالسبع على 
فریسته » . کا قال في الآية الأحرى : ب[ أشدّاء على الكفار رحاءُ بينم 4 . 
وهذا عکس حال من قيل فہم : 1 

کټا علینا وجا عن عدوکُ ليست الخلتان : الكثر والجة © 
والعلو كل العلوّ في الداريْن للمتواضعين ؛ قال تعالى : از تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غُلوّا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 
[ القصص : ۸۳ ] . 

قال ابن كثير : « يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقم الذي لا يحول 
ولا بزول» جعلها باد الؤمنین التواضعین» «[الذین لا بريدون غلا في الأرض 
أي ترفًا على خلق الله وتعاظمًا علیہم» وتجبرًا علیہ ولا فسادًا فيي" . 


وقد وردت أحاديث عَطرة في التواضع في السنة المطهّرة : 
فقد قال رسول الله عو : «إن الله أو حى إلي: أن تواضعوا حتى لا يفخر 
ال غل اد ولا بغي EE‏ على أحد 7 


(۱) مدارج السالکین ۳۲۷/۲ - ۳۲۸ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر 0۲/۳) . 
)۳( أخرجه مسلم وابن ما جه واو داو د وأبو نعم عن عياض بن حار . 
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وقال عي : « إن الله تعالى أو حى إل : أن تواضعوا » ولا يبغي بعضكم 
على بعض ) . 
ا طلاله  n Os a‏ 
وقال رسول الله عه : « ما من آدمي إلا في رأسه حَكَمة” بيد ملك » 
فإذا تواضع قيل للمَلك : ارفعٌ حكمته . وإذا تكبّر قيل للملك : دع حکمّه ) . 
ا طااد م 0 و 5 
وال رول هد و ایک ا اا کے ا 
بالاضواق» واعتقل ‏ الشاة فخلا . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « ما زاد الله 
os N O‏ 
عبدا بعفو إلا عزا » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » . رواه مسلم . 
قال النووي: ( «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ) : فيه وجهان : 
أحدهما : يرفعه الله في الدنيا » ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة › 
ويرفعه الله عند الناس » وجل مكائه . 
والقاني : أن المراد ثوابه في الآأخحرة » ورَفعه فيا بتواضعه في الدنيا. 


ز0 تخشن: أعرجه لساري ق الاذب لمرد هوان ماخة عن انش و حه الألنان 
في السلسلة الصحيحة رقم ٠٠۷١‏ » وصحيح الجامع رقم ٠۷١۲۲‏ . 

(۲( الحكمَّة : الحديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحتّكه ؛ تمنعه عن مخالفة 
راکبه . 

(۲) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس » والبزار عن أي هريرة » وحسنه 
الالباني في السلسلة الصحيحة رقم ٠٠١‏ » وصحيح الجامع رقم ٠٠١١‏ . 

. أي : حلا‎ )٤( 

() حسن : رواه البخاري في الادب المفرد » والبيهقي في شعب الإبيان » والديلمي عن 
أبي هريرة » وحسه الألباني في الصحيحة رقم ۲۲٠۸‏ ؛ وصحيح الجامع 
رقم ٥٤۰۳‏ . 


() شرح مسلم للنووي ۱٤۳/۱١‏ . 


قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه : وجذنا الكَرَمّ في التقوى» والغنى 
في اليقين» والشرف في التواضع . 

وقال عروة بن الوزد : التواضع أحد مصائد الشرف » وكل نعمة محسود 
عليها صاحبها إلا التواضع . 

وقال إبراهيم بن شيبان : الشرف في التواضع »والعز في التقوى » والحرية 
في القناعة . 

وقال مصعب بن الزبير : التواضع مصايد ال 
درجات التواضع : 

قال شيخ الإسلام الهروي : وهو على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : التواضعٌ للدّين : وهو أن لا يُعارضَ بمعقولٍ منقولا › ولا 
یتم للدّين دليلا » ولا يرى إلى الخلاف سبيلا ) : 

قال ابن القم ) التواضع للدين ) : هو الانقياد لما جاء به الرسول 
له » والاستسلام له » والإذعان . وذلك بثلاثة أشياء : 

لرل ان ل ا شه غا جا اا عات ب 
السارية في العام ؛ المسكاة ب : المعقول » والقياس › والذوق »› والسياسة . 

فالأول :لمت حرفن أهل الك ر من الحكلمين > الذين غارضرا تضوض 
الوحي بمعقولاتمم الفاسدة » وقالوا : إذا تعارّض العقل والنقل ؛ قدّمنا العقل 
وعزلنا النقل ؛ إما عزلّ تفويض › وإما عَزل تأويل . 

والثاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه ؛ قالوا : إذا تعارض القياس 
والرأي والنصوص ؛ قَدّمنا القياس على النصٌ » ولم نلتفث إليه . 

والغالث: للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد . فإذا 
تعارض عندهم الذوق والأمر ؛ قدموا الذوق والحال » ولم يعبعوا بالأمر . 
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والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين . إذا 
تعارضت عندهم الشريعة والسياسة ؛ قذّموا السياسة » ولم يلتفتوا إلى حكم 
الشريعة . 

خهرلاء الأربعة : هم أهل الكير . والتواضع : العخلص من ذلك كله . 

ه الثالي : أن لا يتمم دليد من دة الدين » بحيث يظنه فاسد الدلالة ‏ 
أو ناقص الدلالة أو قاصرها » أو أن غيره كان أولى منه . ومتى عرض له شيء 
من ذلك فليم فهُمّه » وليعلمْ أن الآفة منه » والبلية فيه » کا قيل : 

وک من عائب قولا صحيجًا واه من الفهم السقيم 

ولكنْ تأخذ الأذهان منه على قذر القرائح. والفهوم 

وهكذا الواقع في الواقع حقيقة: أنه ما اتهم أحدٌ دليأا للدين إلا وكان 
لحم هو الفاسد الذهنء المأفون في عقله وؤهنه . فالآفة من الذهن العليل ‏ 
لا في نفس _الدليل . 
وإذا ريك من أَدلَة الدين ما يشكُل عليك» وينبو فهمّك عنه » فاعلُ 
له لعظمنه وشرفه استعضی عليك + وآن حه کتزا ین نوز العلم ء وال ؤك 

وأما بالنسبة إلى غيرك : فاعم آراء الرجال على نصوص الوحي » وليك 
رذها ايسر شيء عليك للنصوص › فما م تفعل تفعل ذلك فلست على شُيءِ . ولو .. 
ولو .. وهذا لا حلاف فيه بين العلماء . 

قال الشافعي - قدس الله روحه -: أجمع المسلمون على أن من استبانت 
له سنة رسول الله عي ؛ ؛ ل يحل له أن يدعَها لقول أحد . 

٠‏ الفالث : أن لا جد إلى حلاف النص سبيلا ألبتة ؛ لا بباطنه ولا 
بلسانه » ولا بفعله ولا بحاله . بل إذا أحسّ بشيء من الخلاف : فهو كخلاف 
لْمُقَدِم على الزنا وشرب الخمر وقْل النفس » بل هذا الخلاف أعظم عند الله 
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من ذلك » وهو داع, إلى النفاق » وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم. 

واعلمٌ أن المخالف للنصٌ لقول متبوعه وشيخه وَممَلده » أو لرأيه ومعقوله 
وذوقه وسیاسته ؛ إن کان عند الله معذورًا - ولا والله ما هو بمعذور - فالمخالف 
لقوله لنصوص الوحي أولى بالعذر عند الله » ورسوله وملائکته » والمؤمنین 
من عباده . ) 

فواعجبًا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدًا » 
أو تأويلا ‏ أو لغير ذلك !! فكيف ضاق عن عذر مَّن خالف أقوالهم » وأقوال 
شيوخهم لأجل eS a‏ 
روو وجعلوه أسوأً حالا من أرباب الجرائم » فرموه بدائهم وانسلوا 
راک زی وچ ی ری ا ا ؟! 
و الله أعلم . 

قال : ‹ ولا يصح ذلك إلا بان يعلم أن النجاة فى البصيرة والاستقامة 
بعد الثقة » وأن البينة وراء الحجّة ١‏ 

يقول : إن ما ذکرناه من التواضع للدين : الأمور الثلاثة : 

الأول : علمّه أن النجاة من الشقاء والضلال » إا هي في البصيرة ؛ 
فال بض ا فهو من أهل الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة . 

و البصيرة TT‏ » يرق به العبد بين الح والباطل › 
ونسبته إلى القلب : كنسبة ضوء العين إلى العين . 

وهذه « البصيرة » وهبية وكسبية ؛ فمن أدار النظر في احق 
وأدلته > وجرد لله من هواه ؛ استنارت بصيرته » ورزق فرقانًا يرق به بین 
الحى والباطل . 

الثالي : أن يعلم أن الاستقامة إا تكون بعد الفقة ؛ أي لا يتصرٌ ر حصول 
لاستقامة في القول والعمل والحال » إلا بعد الثقة بصحّة ما معه من العلم . وأنه 
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مقتبَس من مشكاة النبوة . ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة . 

الغالث : أن يعلم أن البينة وراء ا لحجُة ؛ و « البينة ) مراده مها : استبانة 
احق وظهوره » وهذاإنغا يكون بعد الحجة إذا قامت استبان احق وظهر 
واتضح . ) 

وفيه معني أاخر » وهو : أن العبد إذا قبل حجّة الله مخض الإيمان والتسلم 
والانقياد ؛ كان هذا القبول هو سبب تبينها وظهورها وانكشافها لقلبه . فلا يصبر 
غل رة ره الا بعد قول حجنة. 

فة ع ا ال د فع لدي كه اا ال 
الذي هو حجة الله على العبد » فاإذا عرف الحجًة اتضح له بها ما كان مشكلا 
عليه من علومه › وما کان معيبًا من أعماله . 


وفيه معتّى اخر أيضًا : وهو أن يكون « وراء » بمعنى أمام ؛ والمعنى : 
أن الحجة إنما تحصل للعبد بعد تبينها » فإذا م تتبيْن له لم تكن له حجة ؛ يعني 
فلا يقنع من الحجة بمجزد حصوها بلا تبين؛ فان التبين امام الحجة. والله اعلم . 
الدرجة الثانية : ‹ أن ترضى با رضي احق به لنفسه عبدًا من المسلمين أا 
وأن لا ترد على عدؤّك حقا . وأن تقبل من المعتذر معاذيره » : 

قال شيخ الإسلام ابن القع رحه الله : « يقول : إذا كان الله قد رضي 
أحاك المسلم لنفسه عبدًا » أفلا ترضى أنت به أا ؟! فعدم رضاك به أخًا - 
ا ا ق و 
أقبح من تكبّر العبد على عبد مثله وا ن » و سیده راض بعبودیته ؟! 

فيجيء من هذا : أن المتكبّر غير راض بعبودية سيده ؛ إذ عبوديته وجب 
رضاه ًة عبده > وهذا شان عبيد الملوك ؟ فانيم يرون بعضهم خشداشية 
بعض » ومن ترفع منهم عن ذلك ؛ ۾ يكن من عبيد أستاذهم . 
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«التواضع»: أنه إذا جاءك قبلته من Ea SAE E‏ 
عداوته من قبول حقه» ولا من إتيانه إياه . 


ا « قبولك من المعتذر معاذيره » : فمعناه : أن من أساء إليك » ثم 
جاء يعتذر من إساءته ؛ فإن « المواضع » وجب عليك قبول معذرته › 
حا کانت أو باطو » وتکئی سریرته إل اله تعال > کا فعل رسول الله ع ٠‏ 
في المتاققين الذين تخلفوا عنه في الغزوء فلمًا َم جاءوا يعتذرون إليه ؛ فقيل 
أعذارهم وو كل سرائرهم إل الله تعالى . 

وعلامة الكرم والتواضع : نك إذا رأيك الخال في عذره لا ُوقفة عليه 
ولا تحاجه » وقل : یمکن أن يون الاَمرٌ كما تقول ل . ولو قضي شيءٌ لکان › 
والمقدور لا مدفع له . ونحو ذلك » . 
ا ١‏ أن نضح للحقّ فتتزل عن رأيك وعوائدك فى الخدمة › 
ورؤية حقك في الصخبة » وعن رَسْمك في المشاهدة » : 

قال ابن القع رحه الله : « يقول : « التواضع » بان تخدم الح سبحانه ٠‏ 
وتعبده بما أمرك به » على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك › ولایكون 
اباعث لك داعي العادة ¿ ا هو باعث مّن لا بصيرة له » غير أنه اعتاد مرا 
فجری عليه » ولو اعتاد ضدّه لکان كذلك . 

وحاصله : أنه لا یکون باعله على العبودية جرد رأي » وموافقة هوى 
وحبة وعادة . بل الباعث محرد الأمر » والرأي والحبّة والهوى والعوائد : منفذة 
تابعة » لا أنها مطاعة باعثة . وهذه نكتة لا يتنبّه ها إلا أهل البصائر . 
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وما : ١‏ تزوله عن رؤية حقه في الصحبة ) : فمعناه : أن لا یری لنفسه 
حا على الله لأجل عمله ؛ فإن صحبته مع الله : بالعبودية والفقر المخض › 
والدل والانکتار فمتى رأى لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة» وصارت معلولة 
وخيف منها المقت » ولا ينافي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه » من إثابة 
عابدیه وإکرامهم ؛ فن ذلك حم أحقه على نفسه بمځض کرمه وبره وجوده 
وإحسانه » لا باستحقاق العبيد » وأنهم أوجبوه عليه باعمالهم . 
) فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفترق الطرق . والناس فيه 
فلات فرق : فرقة رأت أن العبد أفل وأعجر ن أن وجب غلى ره حقا ,افقالت ؛ 
لا يجب على الله شيء ألبتة . وأنكرت وجوبَ ما أوجب على نفسه . 

وفرقة رأت أنه سبحانه أو جب على نفسه أمورًا لعبده » فظبّت أن العبد 
أونجبها غليه بأعماله »ون أعماله كانت سيبًا لهذا الإيجاب . والفرقان 
غالطتان . 

والفرقة الثالثة : أهل الهدى والصواب › قالت لا ستو جب الد عل 
ج ا ولا فا ول دا احا ع ا ا ا ج 
النار . والله تعالی - بفضله وکرمه » ومحض جوده وإحسانه - أكد إحسانه 
وجوده وبرّه بن أوجب لعبده عليه سبحانه حقا بمقتضى الوعد ؛ فإن وغد 
الكريم إيجاب » ولو ب « غ 
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( عسىی ) : من الله واجب . 
ووغد اللعيم خلف » ولو اقترن به العهد والحلف . 
وال : أن عدم رؤية العبد لنفسه حقا على الله »لا ينافي ما 
| أوجبه الله على تفسه » وجعله حقا لعبده » قال النبي عله لمعا بن جبل رضي ال 
عنه : ١‏ يا معاذ » أتدري ما حن الله على العباد ؟ ) قال : الله ورسوله أعلم . 
قال:« حقه علیهم أن یعبدوه لا يشر کوا به شیا . يا معاذ » أتدري ما حق 
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O O Eu‏ : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ حقھہ 
عليه أن لا يعذبهم بالنار » . 

فالربٌ سبحانه ما لحد عليه حق . ولا يضيع لديه سعي » كما قيل : 

ماللعباد عليه حق واجبٌ كلا ولا سعْي لديه ضائع 

إن غا فبعدله أو تعموا فبفضله وهو الكريم الواسِع 

وأما قوله : « وتنزل عن رسّمك في المشاهدة » : 

أي من جملة التواضع للحق : فناؤك عن نفسك ؛ فإن رسمه هي نفسه » 
والتزول عنها : فناؤه عنها حين شهوده الحضرة > وهذا التزول يصح أن يقال : 
کی انار 0 ای کر کی Ra‏ 
والتجلي نور » والنور يقهر الظلمة ويبطلها » والرسم عند القوم ظلمة » فهي 
تنفر من النور بالذات » فصار النزول عن الرسم حين التجلى ذا 

EET TTD 

وثمرته » وإن حصلت ضرورة بالذات : لم يمتنع أن يطلق عليها : كونها 
کس اغا الج وا اغ 
علو همّة سي ولب آدم به في التواضع 

E E a 

تواضعه مع ربه عز وجل : 

ه اخار رن اد ی ن کن غار ا عن ان کون مه 
بيا ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جلس جبريل إل النبي عو » فنظر 
إلى السماء فإذا ملك ينزل » فقال جبريل : إن هذا الك ما نزل منذ يوم ححلق 
قل الساغة فلا برل قال با عمد أرسلى الك ربك قال + ابلك فا 


ن 
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يجعلك » أو عبدًا رسوا ؟ قال جبريل : تواضَع لربك يا محمد . قال : « بل 
غار 
ES‏ ت ٣‏ ا طااین E‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عو : « يا عائشة 1 
لو شعت لسارت معي جبال الذهب جاءني ملك NE‏ 
فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول : إن شعت نبا عبدًا » وإن شفك نيا 
ملكا . فنظرت إلى جبريل عليه السلام » فأشار إلي أن ضع نفسك . قال : 
فقلت E‏ . قالت ومول ا کے بد دات ا یاک کا 
رل :اک E‏ باک الغده راجش ج غاس الد . 

تواضعه عه مع الناس : 

عن انس رضى الله عنه : أن رسول الله عو د كان ير على الصبيان 
فعا 

a ا صا‎ ٤ 

ون جرد رضي الله غه ٠‏ أن رول اله ع و انر اء سل 
علیپ ۲ . 

۾ 2 £ ا 

وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : « كانت الامَة تأخذ بيده ية » 
فتنطلق به حیث OL‏ 


)١(‏ صحيح : قال الميثمي في المحمع ١ : ٠۹/۹‏ رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال 
الأوليّن رجال الصحيح » ورواه أبو يعلى بإسناد حسن » . 

(۲) صحيح لغيره : رواه البغوي في شرح السنة ٠.‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم والدارمي . 

)٤(‏ صحيح : رواه أحمد في مسنده عن جرير » وأخرجه ابن السني » والطبراني في 
الكبير » والبخاري في الأدب » وأبو داود والترمذي عن أسماء الأنصارية وصخُحه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( ٤۸۹١‏ ) . 

(ه) رواه البخاري . 
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وعن انس رضي الله عنه, : أن امرأة جاءت إلى النبي عه فقالت له : 
إن لي إليك حاجة . فقال  :‏ يا أمٌ فلان » اجلسي فى أي طرق المدينة شفّت ٤‏ 
اع 

ولي رواية لمسلم : « فخلا معها في بعض الطريق حتى فرغت من 
حاجتہا ) . 

ورعن سهل بن حنيف قال : «كان رسول اله عه ياي ضعفاء المسلمين 
ويزورهم » ویعود 7 »> ویشهد جنائزهم ) . 

وا ی و ر ا 
على الأرض » ويُجيب دعوة المملوك وي ركب الحمار ٠»‏ 

وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال 6 ا ر کی انار > ويخصف النعل 
ويرقع القميص » ويلبس الصوف » ويقول ١:‏ مّن رغب عن سنتي فليس مني “ . 

عن ال اللي ر خد اك اه دك رمول اد ا ان و لاوا 
ما کانت تُغلق دونه الأبواب » ولا يقوم دونه ا لحجاب » ولا یغدی عليه بالجفان » 
ولا یروح علیھ بہا » ولکنه کان بارا » من اراد أن یلقی نبی الله لقَيّه » و کان 
بجلس بالأرض » ويُوضع طعامّه بالأرض » يلبس الغليظ » وير كب الحمار » 
ویرډف عبده ویعلف دابته بيده ٠)‏ 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أبو يعلى والطبراني والحاك » وصخحه الألباني في الصحيحة رقم ۲٠٠۲‏ . 

(۳) صحيح : رواه الحا وصخحه ووافقه الذهبي » وصخُحه الألباني في السلسلة 
n ٥ 1‏ 

)٤(‏ حسن : أخرجه ابن عساكر عن أي أيوب » وأخرجه أبو الشيخ » والسهمي وابن سعد 

عن الحسن البصري مرسلا » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ATTY‏ « 

والسلسلة الصحيحة رقم ۲٠۳‏ . 

. ٠١۹ - ۱٦۸/۱ صفة الصفوة‎ )٥( 
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وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله مله « كان يزور الأنصار : 
ق ا ی رۇوسهم »° 

وعن انس رضي الله عنه آنه قال : إن کان رسول الله عو آیخالطنا حتی 
يقول لاخر لي صغير : « يا أبا عُمير » ما فعل اتير ؟ ‏ . 

وفي رواية البخاري : كان أحسن الناس خلقا » وكان لي اح يقال له : 
أبو عُمير» وهو فطم» كان إذا جاءنا قال: EN Se UG‏ 
لنغر کان يلعب به . 

1 وعن انس رضي الله عنه قال : م يكن شخص أحب إلبهم من رسول اله 

» قال : وکانوا إذا رأوه لم يقوموا ؛ لا يعلمون من كراهته لذلك ٠‏ 

وعن أ أس رضي الله عنه » أن رسول اله تل و كان إذا لقيه أحد من 
أصحابه فقام معه » قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف 
عنه » وإذا لقیه أحد من اصحابه فتناول يده › ناوله إیاها فلم ینز ع يده منه حتی 
يكون الرجل هو الذي ينز ع يده منه » وإذا لقي أحدًا من أأصحابه فتناول أذنه » 
ناوله إياها » ثم يتزغها حتى يكون الرجل هو الذي يتزعها عند ٠‏ 

وعن ابن اهي أوفى رضي الله عنه » أنه له « كان كار الذكر » ويقل 
La‏ الصلاة ويقصر اظ ر کن ل نانف ول پک ران فش 
مع الأرملة والمسكين والعبد » حتى يقضي له حاجته ٠‏ 


(۱) صحیح : أحرجه النساي » والطحاوي › وأبو نعم في الحلية > والخطيب في تأريخه › 
وصخحه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ۱۲۷۸ » وصحيح اجامع رقم ٤۸۲۲‏ , 

e (")‏ والترمذي واللفظ له » وأبو عمير : أ لام لأئس » وهو ٠‏ 

بن أبي طلحة. التغير: تصغير الثعرء بض النون وفتح الغين: وهو عصفور صغير . 

(۳) صحیح : رواه الترمذي والبخاري في الأدب المغرد . 

٤1٦ حسن : أحرجه ابن سعد وحسه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح : رواه النساي والحاك عن ابن أبي أوف » وا حا عن أي سعيد » وصخځحه 

الألباني في صحيح الجامع رقم ٤۸۸۱‏ . 


٤۳‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
a %‏ 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «لا تطروني 
ات و ی ا ا عبد الله 
ورسوله ۲ 

زع اا رل : یا محمد یا سیدنا واب سیدنا » وخیرنا واب 
خیرنا » فقال رسول الله ع یاآیھا الناس › علیکم بتقواک › ولا یستہویکم 
الشيطان » آنا محمد بن عبد اله » آنا عبد الله ورسوله » ما أحبٌ أن ترفعولي 
فوفق منزلتي التي أنزلنيما الله ٠)‏ 

وعن جابر رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ع يتخلف في المسير » 
فيز جي الضعيف › ويردف » ويدعو هم ) . 

وعن أي رفاعة تمم بن أسيد رضي الله عنه » قال I‏ 
عه وهو خطب ار ر غ یا ل غ 
لا يدري ما دنه ؟ فاقټل علي رسول الله عله ورك خحطبته » حتی انتبی لي » 
فاتي بکرسي حسبتُ قوائیه و 
ثم نى خطبته فاتہ ف 

تواضعه هح أهله وبیته : 


عن السود بن يزيد قال: «سَيلتٌ عائشة: وما كان النبي عه يصنع في بيته؟ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ؛ بدء الخلق » باب قوله تعالى : ل واذكز في الكتاب 
مرم 4 . 

)۲( صحيح : رواه أحمد في مسنده » وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ONT‏ 
إسناده على شرط مسلم . 

۳( صحيح : رواه أبو داود والحاكم » وصخّحه الألباني فى السلسلة الصحيحة 
TT‏ 


. رواه مسلم‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
قالت : كان يكون في مهنة أهله » فإذا حضرت الصلاة » قام إلى الصلاة ) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « إنغا كان فراش رسول الله عة الذي 
ینام عليه » ادما شوه لیف » . 

وعن أي موسی رضي الله عنه : کان سول ا کا یر کب الحمار › 
ويلبس الصوف › ويعتقل الشاة » ويأني مراعاة الضيف” . 

وعن ثابت قال احرج إلينا أنس بن مالك قَدَحَ خحشب غليظا مضي 
بحدید » فقال : يا ثابت » هذا قدَحٌ رسول الله له ا . 

وعن أنس قال : إن خيَاطًا بالمدينة دعا النبي عييُ لطعامه . قال : فإذا 
خبز شعير باإهالة سنخة » وإذا فما قرع . قال : فرأيتُ النبي عله يعجبه القر ع . 
قال انس ۵٤‏ بزل يعجبنى:القر ع منذ ارآبت رسول هبعج . 

OT EE ERE DAE 
اش‎ 


1 » ۰ لا ري م . ر ¢ » ل د ر 
وعن انس قال : کان یھ ونی بالقر فيه دود » فیفتشه »> يخر ج السوس 
)¥( 
مله 


. أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . ٍ 

(۳) صحيح : رواه الحا في المستدرك » وصحُحه ووافقه الذهبي › وتابعه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ٠١١/١‏ . 

. ٠١۷١ صحيح : رواه الترمذي في الشمائل » وصخحه الألباني رقم‎ )٤( 

(ه) سنده صحيح : رواه أحمد . والإهالة : هي ما يتدم به من الادّهان . والسنخة : 
لمتغيرة الرائحة 

9( روا اپبغاري ولمم » والترمذي في الشمائل » واللفظ له . والنعلان الخصوفتان : 
أي الخروزتان أو المرقعتان . 

(۷) صحيح : رواه أبو داود وابن ماجه مختصرًا » وصخُحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم ۲٠١۳‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلتٌ: يا رسول الله » الوضوء من 
جر جديد مُخّر ؛ أحب إليك أم من المطاهر ؟ قال : ( لا » بل من المطاهر ؛ 
ان دين ا الحنيفية ا . 


ال :6 يعت إل الطاهر > فون الا ره رجور کا دى 
E‏ 


وعن عباد بن تمم » عن عمّه ؛ أنه رأى النبي عي مستلقيًا في المسجد 
واضعا إحدى رجليه على ا 


ا أن رسول الله ( e‏ 1 


EY 


قيل لقتادة : فعلامٌ كانوا يا كلون ؟ قال : على السفر^ . 


. أي : ابن عمر‎ )١( 

(1) حسن : روا الطيراي في الأوسط ‏ وأيو نعي في اللية » وح الأياني في السا مله 
الصحيحة رقم ۲٠٠۸‏ . والمطاهر > جمع المطهرة : کل إناء یتطهّر منه ؛ کالابریق 
والركوة وغيرها . 

(۳) رواه البخاري ومسلم » والترمذي في الشمائل واللفظ له . 

. رواه مسلم‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري . قال الشيخ الألباني : « الخوان - بكر الخاء ويضم -: وهو مرتفع 
هيا ليو كل الطعام عليه . والسكرجة بضم السين والكاف والراء المشدّدة المضمومة : 
هي ٳناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشهي للأكل ؛ كالسلطة واخلل اسف ٠‏ 
جمع سفرة » وهي احص من المائدة » وهي ما يد ويبْسط ليکل عليه » سواء کان 
من الجلد أو الثياب » . اه . من : مختصر الشمائل الحمدية ص ۸۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


تواضع موسى عليه السلام : 


قال أبو سليمان الداراني : « إن الله عز وجل الع على قلوب الا دميّين » 
فلم جد اشد تواضعًا من قلب موسى عليه السلام » فخصّه من بينهم بالكلام ) . 
E E A‏ 
تواضع الصديق رضي الله عنه . 

فال لايق ري اله عه 2 وذدت أفى شعرة ف جب دمو 

قال هذا رضي الله عنه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « في « المسند) 
من وجهين عن النبي ع : أن الي عه ون بالامة رجح ثم وزٍن ابو بکر 
الأمّة فرج غو اا فرجح ٩!!!)‏ 

هذا الصديق العظم الذي كان يحلب للضعفاء أغنامهم . 

عن حزام بن هشام » عن بيه › قال e‏ بن ا لخطاب رضي الله 
عنه مر على امأو وهي تعصد عصيدة هاء فقال: ل ليس هجدا يعد م أخذ 
الوا و 


عن اسل »قال :) قم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام على بعير » فجعلوا 
بمحدّثون بينهم » فقال عمر : تطمح أبصارهم إلى مراكبٌ من لا تحلاق له !! ) . 


. إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) سيأتي في علو هة الخلفاء والملوك . 

(۳) الزهد لأحمد ص۸١٠‏ . 

. الإيمان لابن تيمية - الطبعة الثانية » المكتب الإسلامي‎ )٤( 
. ۰/۲ طبقات ابن سعد » وحياة الصحابة للكاندهلوي‎ )٠( 
. أخرجه ابن عساكر وابن المبارك‎ )١( 


4 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


يعيب عليهم أمنيتهم مراكب المتكبرين . 

وعن محمد بن عمر الخزومي» عن أبيه قال: نادى عمر بن الخطاب: 
الصلاة جامعة . فلا اجتمع الناس وكثروا صعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه 
ما هو أهله» وصلى على نبيه عه ثم قال: أيها الناس» لقد رأيشني أرعى على 
خالاتِ لي من بني مخزوم » فيقبضْنَ لي القبضة من التمر والزبيب فأظال 
يومي وأي يوم . ثم نزل » فقال عبد الرحمن بن عوف : يا مير المؤمنين › 
SE EES EE E i‏ 
فحني نفسي » فقالت : أنت أمير المؤمنين ؛ فمن ذا أفضل منك ؟! فأردتُ 
أن أعرفها نفسها" . 

وعن الحسن قال : حرج عمر بن الخطاب في يوم حار واضعًا رداءّه 
على رأسه » فم به غلام على مار » فقال : يا غلام » احملني معك . فوثب الغلام 
عن الحمار » وقال اركب يا أمير المؤمنين . قال : لا » اركب وأركب أنا حلفك . 
تريد تحملني على المكان الوطيء › وت ركب أنت على الموضع الحَشن !! ف ركب 
خحلف الغلام » فدخل المدينة » وهو خلفه والناس ينظرون إليه" . 

«( وعن ن أي محذورة قال : كنت جالسًا عند عمر رضي الله عنه » إذ جاء 
صفوان بن امي فة يحملها نف في عباءة» فوضعوها بين يدي عمر» فدع 
غج اسا ماک و رفاو من أرقاء الاش خرله فا كرا مغة ب م قالع 
ذلك : فعل الله بقوم - أو قال : حى الله قومًا - يرغبون عن أرقائهم أن 


. قمعت : أي : عبت‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۹۳/۳ ) . 
(۳) حياة الصحابة ٥٥١١/۲‏ . 

. أي : قبحهم الله ولعنهم‎ (٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس | 
يا کلوا معهم !! فقال صفوان : أُمّا والله » ما نرغب عنهم › ولكتًا نستاثر 
E E E‏ 

وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما : « رأيت عمر بن الخطاب رضي الله 
لما أتاني الوفود سامعين مطيعين » دخلتْ نفسي نخوة » فاردتُ أن أكسرها »“ . 

وعن سنان بن سلمة الهذلي قال : حرجت مع الغلمان ونحن نلتقط 
البلح » فاإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه الدَرّة» فلمًا راه الغلمان تفرقوا 
في التحل. قال : وقمت وفي زاري شيء قد لقطعه » فقلتٌ : يا أمير المومنين › 
هذا ما تلقي الرج . قال : فنظر إليه في إزاري فلم يضربني » فقلتُ افر 
المؤمنين » الغلمان الآن بين يدي » وسيأخذون ما معي . قال : كلا » امش . 
قال : فجاء معي إلى أهلي ”“ . 

وقسّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصحابة رضي الله عنهم 
حلا » فبعث إلى معاذ حلة نمينة » فباعها » واشترى بشمنما ستة أعبد وأعتقهم » 
فبلغ ذلك عمر » فبعث إليه بعد ذلك حلة دونها » فعاتبه معاذ » فقال عمر : 
لأنك بعت الأولى . فقال معاذ : وما عليك ؟! ادفع لي نصيبي › وقد حلفت 


ا ا 


)١(‏ صحيح الإسناد : رواه البخاري في الأدب المفرد › وقال الألباني في صحيح الأدب 
المفرد ص٣٩‏ : صحيح الاسناد . 

(۲) مدارج السالكين ۳۳٠/۲‏ . 

(۳) حياة الصحابة 01/۲ 

. ٠۳٠/۲ مدارج السالکین‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


لله درك يا ابن الخطاب !! فكل حياتك مواقف تعجر عن وصفها ٠‏ 
الكلمات . | 


تواضعٌ ذي النورين عثان بن عفان رضي الله عنه : 

مون و و ن قل اخ ن ادان ار ی ان عا 
رضي الله عنه على بغلة » وخلفه عليما غلامه نائل وهو خليفةا ٠.‏ 

ل اا ف ا اق ای ا ی ا 
وهو أمير المؤمنين . 
تواضع أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه : 

عن عمرو بن قيس : أن علي رضي الله عنه رئّي عليه إزار مرقوع »› 
فعوتب في لبوسه » فقال : يقتدي به المومن » ويخشع له القلب” . 
تواضع عبد الرحمن بن عؤف رضي الله عنه : 

عن سعد بن الحسن الفيمي » قال : كان عبد الرحهمن بن عوف لا يعرف 
من بين عبيده . يعني : من التواضع في الي . 

ع و یا ا 
قول رسوهم ل : ٠‏ البذاذة من الإيمان 0 N‏ اللداين دول اللباس 
والتواضع › ورثاثة الثياب في الملبس والمفرش . وقد قال ع :من ترك 
اللباس تواضعا لله » وهو يقدر عليه ؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق » 


. ۱١۷ص الزهد لاححمد‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه أحمد في فضائل الصحابة » وهنّاد بن السارتي في الزهد » 
وابن سعد ف الطبقات › وابن آي الدنيا ف التواضع والخمول . 

)( ی خر جه داود وأبن ماحه» والبخاري في تارجخه » والطبراني ف المعجم الكبير » 
والحا م في المستدرك وصخحه ووافقه الذهبي وصخځحه الالباني 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس | 


حتى يخيرّه من أي حلل الإيمان شاء يلبسها »” . 
وله در القائل : 
الان ر و ا 
ل مان وحاس اورشن a‏ 
عن نبي الله عيسی بن مرم قال جردة ااب لاء القلب.: 
«وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرّة» فكان يحمل حُزمة الحطب على 
ظهره ويقول : طرقوا للأمير . 1 
و رکب زید بن ثابت مرة » فدنا ابن عباس لياخذ بر کابه » فقال : مه 
يا ابن عم رسول الله !۲ فقال : هكذا آنا أن نفعل بكبرائنا . فقال: أرني يدك ء 
E N N N O ET‏ 
ومر الحسن على صبيان معهم سر بز » فاستضافوه فنزل » فا كل معهم 
ثم حملهم إل منزله » فأطعمهم وكساهم » وقال : اليد هم . لأنهم لا يجدون 
شيا غير ما أطعموني » ونحن نج أكثر منه . 
ویذکر أن ابا ذز رضي الله عنه عَيّر بلالا رضي الله عنه بسواده ثم نم » 
فالقی بنفسه » فحلف : لا رفعت رأسي حتى يطا بلال حَحدّي بقدمه . فلم يرفع 
رأسه حتی فعَّل بلال 
عن فضيل بن عياض قال : ري على سلْمّان جب من صوف » فقيل له : 
ای ا و 
ا ا ر 


)0( حن رو الي م راا د ف الستدرك عن ماد بن اسا رااان 
) في صحيح الجامع رقم ٠0۲١‏ . 

(۲) مدارج السالکین ۳۳۰/۲ . 

(۳) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا ص١1۷‏ - طبع : دار الاعتصام . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الخامس 


وعن سلامة العجلي قال : جاء ابن أحتٍ لي من البادية » يقال له : 
قدامة » فقال لي : أحبُ أن ألقى سلمان الفارسي رضي الله عنه فأسلّم عليه » 
فخر جنا ليه فوجدناه بالمدائن وهو يومئذ على عشرين ألفًا » ووجدناه على 
I‏ : يا أبا عبد الله » هذا ابن أخحت لي 
قيم علي من البادية فأب أن يسم عليك . قال : وعليه السلام ورحمة الله . 

فت رغم ات بك قال أا . 

وعن هرم قال : رأيتُ سلمان الفارسي على مار عري » وعليه قميص 
سنيلاني قصير ضيّق الأسفل » و كان رجلا طويل الساق كثير الشغر » وقد ارتفع 
القميص حتى بلغ قريبًا من ركبتيه . قال : ورأيتُ الصبيان بحضرون خلفه » 
فقلت : ألا تون عن الأمير ؟ فقال : دعهمْ ؛ فإنما الخير والشرٌ فيما بعد 
الوم 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه مر في السوق وعليه حزمة من 
حطب » فقيل له : ما بحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا ؟ قال : أردتُ 
أن أدفع الكبرًّ ؛ معت معت رسول الله عه يقول : « لا يدحل الجنة من فى قلبه 
خحردلة من كبر ) . 

وني الصحيح من حديث ( احتجاج الجنة والنار ) : « أن النار قالت : 
ما لي لا يداني إلا ا جبًارون والمعكبرون ؟! وقالت الجنة : مالي لا يدخلنى 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟! ) . 


. ا خوصا : أي ينسج سَعف النخل‎ . ٥٥٥/۲ حياة الصحابة‎ )١( 
. انظر التواضع وأثره في حياة الأمَة لسيف النصر على عيسى - مكنبة الحرمين‎ 

(۲) حياة الصحابة ٥۷/۲‏ . 

(۳) إسناده حسن : رواه الطبراني . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
قال رسول الله عو : « ألا أحب ركم بمن تحرم عليه النار غدًا ؟ على 
کل شی ایت سیل 
الصحابي الجليل عمّار بن ياسر رضي الله عنه : 
قال عبد الله بن أي اهذيل : رایت عمارا اشتری قتا بدرهم » وځمله 
على ظهره وهو أمير الكوفة . 
صاحب السرٌ : حذيفة بن الان رضي الله عنه : 


له وأطيعوا » وأعطوه ما سألكم » . فخرج من عند عمر على حمار مُوكف » 
تحته زاده ؛ فلمًا قدم استقبله الدهاقین وبیده ف و 

وعن أي رافع قال : كان مروان ربا استخلف أبا هريرة على المدينة › 
في ركب ارا ببرذعة » وفي رأسه حلبة من ليف » فيسير » فيلقى الرجل ؛ فيقول : 
تواضع التابعين ومن بَعْدهم : 

قال طاووس : إني لاغسل ثوبي هذين فانكر نفسي . 

وقال شيخ من مدان : بعثني قومي في ال جاهلية بخيل أهدَوها لذي الكلاع › 


(۱) صحیح : رواه أبو يعلى عن جابر » ورواه الترمذي » والطبراني في الكبير عن ابن 
مسعود » وأخرجه اهمد » وابن ا و 
في صحيح الجامع رقم ۲٠٠١٠‏ . 

(۲) القت : الفصفصة › وهي الرطبة من علف الدوابٌ . انظر الترجمة في السير 
A ¬ 0٦/۱‏ . 

(۳) انظرالسیر ۳٦۹ - ۳٦۱/۲‏ . وموكف : أي قد وضع عليه الإكاف » وهو بمنزلة 
السرج للحصان . والدهاقين : رؤساء القرى أو التجار . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
فأقمتُ ببابه سن لا أصلل إليه » ثم شرف إشرافة على الناس من غزفة له 
فخروا له سجودًا » ثم جلس فلقيثه بالخيل فقبلها » ثم لقد راه بحمْص - 
وقد اسلم - يحمل الدرهم اللحم › فیبتدره قومه فیا خذو نه منه فیا بی تواضعًا » 
وقال : 
أف لذي الدنيا إذا كانث كذا أنامنها كل يوم فى اذى 
ولقد كنت إذا ماقيل مَنْ أنعم الناس معاشًا قي ذا 
ثم بدّلبٌ بعيش شقوة vُذاهذاشقاء‏ ذا 
وذو الکلاع رحمه الله هو أسميفيع بن ناكور » ابو شراحبيل » أسلم 
في حياة النبي عه ولم يره أعتق أربعة الاف » ساله عمر في بيعهنٌ فأبى » 
فقال لأني أذنبتٌ ذنبًا عظيمًا » » فعسى أن يكون ذلك كفارة » وذلك أني 
تواريتُ مرة ثم أشرفتٌ فسجَد لي مائة ألف . وشهد رحمه الله وقعة اليرموك 


وفتح دمشق . 
وعن طريف قال : رأيتٌ الربيع بن حثيم يحمل عرقة إلى بيت 
)1( 
عمته ‏ . 
وعن إبراهم بن أبي عبلة قال : ر يت أَمٌ الدرداء مع نساء المساكين جالسة 
ببيت المقدس . 


وعن حماد بن زيد قال: ما رايت محمد بن واسع إلا وکانه ییکی» و کان 
ا 
يجلس مع المساكين والبكائين 


ورأی ابن واسع رحمه الله ابتا له عشي مشية منكرة » فقال : « تدري 
بكم شريت امَك ؟ بثلامائة درهم » وأبو ك - لا كر الله في المسلمين مثله ا 


ره اة اق ا ارد 6د 
(۲) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا ص١١٠‏ . 
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وأنت تمشي هذه المشية" ؟! 
وبلغ عمر بن عبد العزیز ره الله أن ابا له اشترى خاتمًا بالف درهم » 

فكتب إليه عمر : بلخني أنك اشتريت فصتًا بألف درهم » فإذا أناك كتابي » 
تو و و 
صینیًا » و اکت عليه : « رحم الله » امَرا عرف در نفسه » . 
وقال رجاء بن حيوة : قؤمت ثياب عمر بن العزيز رضي الله عنه - وهو 
بخطب - باثني عشر درهما » و كانت قباء وعمامة وقميصًا وسراويل ورداء 
وحفين وقلنسوة 

ودخل على عمر بن الحزیز واحد من قربائه فال ما ری ؛ لقد رآه لاد 
بر کن ٹمس عن داره » متدرا بإزار » فحسربه مریضًا فسا : ما ا لخطب يا أمير 
رمت ؟ فاخابة عي : لاشيء. ان ی ن ادال ا يسال 
الخليفة : وما ثيابك يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر : قميص ورداء وإزار . قال 
الزائر : ألا تتخذ قميصًا احر ورداءٌأو إزارًا ؟ فا جابه : قد كان لي ذلك ثم تمزقت . 
قال : ألا تتخذ سواها ؟ فيطرق عمر » وججهش بالبكاء » ويردد قول الله تعالى : 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غُلوا في الأرض ولا فسادًا 
والعاقبة للمتقين & ر القصص ۸٣:‏ . 
الإمام القدوة مفتي دمشق سعيد بن عبد العزيز : 

قال عبد الله بن زيد : كتا نجلس إلى مكحول » ومعنا سعيد بن عبد العزيز › 
فكان يسقي الماء في مجلس مكحول" . 


(۱) مدارج السالکین ٠۳٠/۲‏ . 
(۲) السیر ۳۲/۸ - ۳۸ 
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ان ا E‏ 
تواضع إمام اهل السنة امد بن حنبل رجه الله : 

« وعن المروزي قال : م أرَ الفقير في مجلس أعر مته في مجلس 
ي عبد الله ؛ كان مائلا إلہم مقصرًا عن أهل الدنيا » و كان فيه حلم » ولم 
يکن بالعجول > و كان كثير التواضع › تعلوه السكينة والوقار › إذا جلس في 
مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسال » وإذا حرج إلى مسجده م 
يتضدر ٠‏ يقعذ نحيث انى به الحلس ‏ : 

وكان رحمه الله ريما حرج إلى البقال » فيشتري الجُرّرة الحطب والشيء 
فیحمله بيده . 

(قال ذبن طارق البغداذي: كنت جالسا إل جنب احمد و خا 
فقلتٌ : يا أبا عبد الله » أستمد من مبرتك ؟ فنظر إِلي وقال : لم يبلغ ورعي 
وورعك هذا . وتبسم . 

وقال يحيى بن معين : ما رأيت مثل أحهمد بن حنبل !! صحبناه خمسين 
سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير . 

وکان الإمام أحمد رحه الله يقول : نحن قوم مساكين . 

وقال إسماعيل بن إسحاق الثقفي : قلت لأبي عبد الله اول ما رأيته 
يا با عبد الله » ائذن لى أن اقل رأسك . فقال : لم أبلعٌ أنا ذاك . 

وقال أبو بكر المروذي : قلت لأبي عبد الله : الرجل يقال له في وجهه : 
احييت السنة ؟ قال : هذا فساد لقلب الرجل . 


. ٣١ص ترجمة الإمام أحمد من : تارج الإسلام‎ )١( 
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وقال خراساني لاإمام أحمد : الحمد لله الذي رأيتك . فقال له : اقعدٌ 
اي شيءِ ذا ؟! من انا ؟! 

وقال أحمد بن الحسين بن حسّان : دخلنا على أبي عبد الله » فقال 
له شيخ من أهل خراسان : يا أبا عبد الله » الله الله ؛ فاإن الناس يحتاجون إليك › 
قد ذهب الناس ؛ فان كان الحديث لا يمكن > فمسائل ؛ فان الناس مضطرون 
إليك . فقال بو عبد الله : إل أنا ؟ واغتمٌ من قوله وتنفس صعداء » ورأيتُ 
في وجهه أثر العم . ) 

وقيل لأبي عبد الله : جزاك الله عن الإسلام حيرا . فقال : لا » بل جزى الله 
الإسلام عني حيرا . ثم قال : ومن أنا ؟! وما آنا ؟ 

وفع إلى أبي عبد الله كتاب من رجل يساله أن يدعو الله له » فقال : 
فإذا دعونا لهذا نحن ؛ من يدعو لا ؟! 

وقال خد ب اخمد ين راضلا : جت ابا غد اك غر هر يفول : 
من انا حتی تجیئون إل ؟! من آنا حتى تجيغون إلى ؟! اذهبوا اطلبوا الحديث . 

وقال اوك المرز دی س اا عة لاجد خود كر 
أحلاق الورعين » فقال : أسال الله أن لا يمقتنا » أين نحن من هولاء ؟! 

وقلتٌ لأبي عبد الله : ما أكثر الداعين لك !! فتغرغرث عيئه وقال : 
آ ع ان کن وا ا ا اال اه ان اا ع ها ون ر 
لفون 

قلت لأبي عبد الله : إن بعض المحدّثين قال لي : أبو عبد الله لم يزهد 
ا . فقال أبو عبد الله : ومن أنا حتى 
أزهد في الناس ؟! الناس يريدون يزهدون في . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل E‏ 
من قريش أو غيرهم من الأشراف » لا يخر ج من باب المسجد حتى يُخرجهم » 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


فیکونوا هم یتقدمونه » ثم یخرج بعدهم . 
وقال أحمد بن على الأبار : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل و 
آنا 
وقال أبو عثمان الشافعي لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : لا يزال الناس 
بخير ما من الله عليهم ببقائك . و کلام من هذا النحو کثیر » فقال له : لا تقل هذا 
يا أبا عثمان ؛ لا تقل هذا يا أبا عثمان » ومن أنا في الناس ؟! 
ثم مسحت يدي على بدني وهو ینظر » فغضب غضبًا شديدًا » وجعل ينفض يده 
ويقول : عمن اخذتم هذا ؟! وأنکره إِنکارًا شديدًا . 
وقال خحطاب : وسالته عن شيء من الور ع » فرأيتة قد أظهر الاغتمام › 
وتبین عليه في وجهه؛ إزراءٌ على نفسه» واغتامًا بامره» حتی شق علي» فقلتُ 
لرجل کان معي حین حرجنا : ما أُراه ينتفع بنفسه ایام ؛ جذّدنا عليه غمًا “ . 
بهذا صار مالك مالگا : 
قال مالك بن دينار : لو أن مناديًا ينادي بباب المسجد : ليخرح شر 
رجلا . والله ما كان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجلا بفضل قَوٌة أو سعْى . 
قال : فلمًَا بلغ ابن المبارك قوله » قال : بهذا صارَ مالك مالكًا . 
وقال موسى بن القاسم : كانت عندنا زلزلة وريج راء » فذهبت إلى 
محمد بن مقاتل » فقلتٌ : يا أبا عبد الله » أنت إمامنا فاد ع الله عر وجلل لنا . 


. ٣٤۷ - ۳۳٤ص مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
۰ و 2 م ا اله . 
فبكى ثم قال : ليتني لم أكن سببَ هلاككم . قال : فرأيتُ النبي مهه في 
النوم » فقال : « إن الله عز وجل رفع عنكم بدعاء محمد بن مقاتل » . 

وقال المغيرة : كنا نهاب إبراهيم النخعي هيبة الأمير » وكان يقول : 
إن زماتا صرت فيه فقية الكوفة لَرَمَّان سوء . 
الإمام القدوة العابد أححمد الرفاعي : 

جاء في ترجمته في « السیر ٩‏ ( ۷۷/۲۱ - ۸۰ ) : کان رهه الله يجمع 
الحطب » وججيء به إلى بیو ت الأرامل » ويلا هم بالجرة . 

٤ م‎ ۴ 8 £ 

احضر بین يديه طبق تمر » فبقي ینقی لنفسه الحشف يا کله » ويقول : 
أنا أحق بالدون ؛ فاني مثله دون . 

وكان ر حه الله يقول : أقرب الطريق : الانكسار والذل والافتقار ؛ تعظّم 
مر الله » و تشفق فق على حلق الله » وتقتدي بسنة رسول الله عله . 
من مظاهر اک المتواضعين : 

كراهيتيم مشي الناس خلفهم : 

عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو» عن ابيه قال: ما ري رسول الله 
ع یا کل متكا ولا يطاً عقبه رجلان . 

قال أبو الدرداء : لا يزال العبد يزداد من الله بعدًا ما مشي خلفه . 

7 ا و : ارجعوا؛ 

ومن صفات المتواضعين : زيارتهم لغيرهم : 

قدم سفيان الثوري ١‏ ار ملة ۲ » فبعث إل إبراهم بن دهم : أن تعال فحدثنا 


(۱) إسناده حسن : أخرجه ابن اي الدنيا في : التواضع والخمول ( وأبو الشيخ في : 
أحلاق النبي > والبيمقي في الزهد 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
فجاء سفيان » فقيل له : يا أبا إسحاق » تبعث إليه بمثل هذا ؟! فقال : أردتُ 

ولا يستنکفون من جلوس غيرهم إلى جوارهم : 

قال ابن وهب : جلستٌ إلى عبد العزيز بن أي رواد فمسٌ فخذي فخذه » 
فنځيبُ نفسي عنه » فا حذ ثيابي فجرٌني الى نفسه وقال لي : لِم تفعلون بي ما 
تفعلون بال جبابرة » وإني لا أعرف رجلا منكم شرا منى ؟ 

o IR 0 4 «2 1 

ومن صفاتهم : عدم انفتہم من حمل امتعتيم الخاصة 

قال علي رضي الله عنه : لا ينقص الرجل الكامل من کاله ما حمل مِن 
ٿيء الى عياله . 

وعن الأصبغ بن نباتة قال : كان أنظر إلى عمر رضي الله عنه معلقا نما في 
يده اليسرى » وني يده المنى الدرْة » يدور في الأسواق حتى دخل رحله . 

ومن صفاتيم : جلوسهم إلى المساكين : 
کساءٌ وبين ايديم سر فقالوا : هلم يا أبا عبد الله » فحول وزكة وقرا 
لز إنه لا يحب المستكبرين 4 [ انحل فا کل معهم ۲ > م قال : قد أجبتكم 
چون . فقال للرباب - يعني امرآته -: ا د 

ومن التواضع : معرفة قذر النفس وأن لا تجعل لتفسيك قدرًا مع العلماء 
الربانيين : 


: فلا ينظر الشاب المبتدئ إلى نفسه على أنه يذ هذا العالم أو ذاك ويقول‎ ١ 


. ٠١١ص التواضع والخمول‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


هم رجال ونحن رجال .. بل -والله - حالنا و حالهم كمايقول القائل : العلماء 
نسور في السحاب ونحن نحبو اغيلمة على التراب 

ولربما رأيت طويْلبَ علم لا يحفظ من القرآن إلا اليسير » ولا يكاد 
يحفظ حديًا من البخاري أو مسلم بحروفه » فضلا عن سَدِه ومعناه .. ومع 
هذا يقف أمام جهابذة العلماء و كأنه أبو حنيفة أو الشافعي !! وهجْيراهٌأنيقول : 
ار وأنا وو 


يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حتی یکون لکم عند 
ومن التواضع : أن يتواضع المرء مع أقرانه : 
فربما استعلى الإنسان على قرينه » وربا فرح بالنيل منه » والحط من قذره 
وشانه عة ال ف » أو تضخم ما فيه » وقد يظهر ذلك بعظهر النصيحة 
والتقويم وإبداء الملاحظات » ولو سمّى الأمور بأسمائها الحقيقية » لقال : 
الغيرة . ) 
والعجب أن یغار الداعية من اجتاع لف و ألفين ف مجلس علم أو 
دعوة » لكته لا ينفعل لو مع أن حفلا غنائيًا أو مباراة رياضية حضَرَّها عشرون 
بعض الأمر » كفيك أن يدعو إلى لله » ويعلم الناس الدين » وهو على الجادّة 
إجالا . 
ا م ر وة | م ن۶ ع مر ل وه 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى للمرء نبلا أن تعد معايبه 
ومن التواضع : التواضع مع من هو دونك : 
فإذا وجدت أحدًا أصغر منك سنا » أو أقل منك قدرًّا فلا تحقره ؛ فقد 
يكون أسلمَ منك قبا أو أقل منك ذنًا > أو أعظم منك إلى الله قربًا » حتى 
لو ريت إنسائًا فاسقا وأنت يظهر عليك الصلاح » فلا تستكبر عليه » واحمد الله 


4۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


على أن نجًاك ممّا ابتلاه به » وتذكر أنه ربما يكون في عملك رياء أو عجب 
يحبطه » وقد يكون عند هذا المذنب من الندم والانكسار والخوف من خطيئته › 
ما يکون سببًا في غفران ذنبه . 
ومن التواضع : 
أن لا يعظم في عينيك عملك ؛ إن عملت خيرًا » أو تقرّبت إلى الله بطاعة › 
فإن العمل قد لا يُقبلء و إا يقبّل الله من المتقين ..) ر للائدة ۲٠۷:‏ ] . وهذا 
قال بعض السلف : لو أعلم أن الله قبل منى تسبيحة لَتَمنيتُ أن أموت الآن » . 
ومن التواضع : 
الأصل »” . 
ومن التواضع : أن لا يتوق من جالسة المرضى والمعلولين كرا منه 
وترفعا : 
ت ر را اا . 
فعن جابر بن عبد الله قال : أحذ رسول الله عِييُ بيد مجذوم فأدخلها 
8 و ۹ ٍ ۹ 1 ۹ 
معه في القصعة » وقال : « كل باسم الله » ثقة بالله » وتو كلا على الله ر 
ومن التواضع: إجابة الدعوة › ولو إلى يسر شيء : 


کان عي يعود المرضى» ويشهد الحنازة» ویر کب الحمار» وجيب دعوه 
العبد . 


(0) من أحلاق الداعية لسلمان فهد العودة ص٣۳‏ - ٠١‏ بتصرّف يسير . 

(۲) إحياء علوم الدین ۳۷٠/۳‏ . 

(۳) إسناده حسن : أخرجه الترمذي › وأبو داود » وابن ماجه وابن حبان » والبغوي 
في شرح السنة » وابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس i‏ 
س ا ا ل س 


قال عو : « لو دعي إلى ذراع - أو كراع - لأجبتُ » ولو أهدي 
لي ذراعٌ ج 


أقوال عَطرة في التواضع 

ys ALE 
ممن قاله . قال الفضیل : « لو معته من صب قبلئّه منه > ولو معته من اجهل‎ 
. » الناس » قبلته منه‎ 

وقیل التواضع أن لا ترى لنغسيك قيمة ؛ فن رأى لنفسيو قيمة فليس 
له في التواضع نصيب 


و هذا مذهب e‏ 

وقال أبو يزيد البسطامى . Ea‏ 
ری ی اکل ر س 

e e‏ . والعز في التواضع . فمن طابه 

a a 

قال صاحب « المنازل » شيخ الإسلام الهروي : « التواضع : أن يتواضع 
e‏ 
والانقياد on‏ بیت یکر دلق راتما امالك 
في ملو که . فبهذا يحصل للعبد حل التواضع ؛ وهذا فسر النبي عوه ع الكبر بضدّه › 
2 ا ر ا و ل ی ر م ¢ 


. رواه البخاري عن أي هريرة‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ومتی احتقر هم وازدراهم ؛ دفع حقوقهم » وجحدها › واستهان بها . 

ولا ا لاج ال اود 3 كانت لفون ال ةلا 
له بالصولة على تلك الصولة التي فيا » ولا سيما النفوس المبطلة › فتصول 
على صولة الحق بكبرها وباطلها . فكان حقيقة التواضع : حضو ع العبد لصولة 
الحق » وانقياده لها » فلا يقابلها بضو له غا ۾ 

وقال يوسف بن اسباط : يجزى قليل الورع من كثرر العمل » ويجزئ 
قليل التواضع من كثير الاجتهاد . 

قال ابن المبارك : رأس التواضع أن تضعَ نفسك عند من هو دونك 
في نعمة الدنيا » حتى تُعْلمّه أن ليس لك بدنياك عليه فضل › وأن ترفع نفستّك 
عمُن هو فوقك في نعمة الدنيا حتى تعلمَّهُ أنه ليس له بدنياه عليك فض . 

قال حیی بن كير : رأس التواضع ثلاث : أن ترضى بالڈون من شرف 
ا مجلس » وأن تبداً من لقيتّه بالسلام » وأن تكره المدحة » والسمعة » والرياء 

# 

ا 

ایی بن ا عاص د اماب بن مرو : اي الر جال افضل ؟ قال : 
من تواضع عن رفعة » وزهد على قذرة» وترك النصرة على قومه . 
ا متواضع في شَرفه يكتب من خالص الله عر وجل : 

دحل ابن السماك عل هارو ن الرشيد» فقال: ا امو منين» واللّه لتو اضعك 
(۱) مدارج السالکین ۳۳۳/۲ . 
(۲) التواضع والخمول ص١٤٠‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
في شرفك أشرف لك من شرفك . فقال : ما أحسن ما قلك !! فقال : يا أمير 
المؤمنين › إن امرأاتاه الله عز وجل جمالا في ححلقه وموضعًا في حسّبه ‏ 
ا E e ES‏ 
a n‏ وا وك هذا الكلام ا 

فطوبى للمتواضعين في الدنيا !! هم أصحاب المنار يوم القيامة . 


O pe NE i E 
٠! وک‎ E CO 

e AI 
Ee أتدرون ما التواضع‎ 
E 

E 

ويقال : من يرى لنفسه قيمة » فليس له من التواضع نصيب . 

وقال أبو سليمان : لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسه . 

وقال أيضًا : لو اجتمع الخلق على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي » 


وقال أبو يزيد : ما دام العبد يظن أن ف الخلق من هو شر منه فهو متكبر 


. ٠٤١ - ۱٤٤ص التواضع والخمول‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
فقيل له : فمتی يکون متواضعًا ؟ قال : إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا حالا . 

وقالوا : ما أحسن التواضع بالأغتياء في مجالس الفقراء » رغبة منهم 
في ثواب الله !! وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة منهم بالله عر وجل . 

وقال يحيى بن معاذ : التكبر على ذي التكبر عليك بماله : تواضعٌ . 

وقال مقدام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه : لن يبلغ العبد ذرى 
الإيمان حتى يكون التواضع أحبّ إليه من الشرف » وما قل من ع الدنيا حب 
إليه مما كثر » ويكون من أحبٌ وأبغضَ في الح سواء » يحكم للناس كما 
يحکم لنفسه » . 

وقال عبد الله بن عمر : « رأسٌ التواضع أن ترضى بأدون الجالس » لا 
لحظ نفس » فقد يجلس أحدهم عند النعال ومعه من الكبْر ما الله به عليم » 
وما حمله على مجلسه ذلك إلا ليقال : إنه متواضع » . 

و اى 
الناس . 

وقالوا : الشريف إذا تنسّك تواضع » والسفيه إذا تنَسّك تعاظم . 

ولت و اي اجا 0 ا د وت 
لغيّر دنيا » وتواضع لغير مذلّة . 

وقال ذو النون المصري : علامة السعادة ثلاث : متى ما زي في عمره 
نقص من حرصه» ومتی ما زید في ماله زید في سخائه» ومتی ما زد في قدره 
زی في تواضعه . 


وقال أبو حاتم البستي : التواضع يرفع المرء قدرًا » ويعظم له خطرا» 


. الزهد لابن المبارك صاه‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجاد الخامس ا 
ا ل د 


ویزیده لبلا . 
و لله در الشاعر إذ يقول : 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحَات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدتحانِ يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع 
تواضمٌ إذا ما نلك في الناس ا فان رفيع القوم من يتواضع 
وكفى بملتمس التواضع رفعة وكفى بملتمس العلو سفالا 
وأحسن مقرونينِ في عينٍ ناظر ‏ جلالة قذرٍ في خحمول تواضع 
تواضع إذا ما كان قدرك عالّا ٠‏ فإن اتضاعَ المرء من شيّم العقل 
وقال الشاعر : 
إن التواضعَ من حصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي 
وفي الصحيح الموقوف على عائشة رضي الله عنها » قالت ١:‏ إنكم 
لتغفلون أفضل العبادة : التواضع » . 
ف ء ٤ ۰ ٤‏ 
لاام لك ؟ قال : أنا فلان بن فلان بن الإسلام . فاوحى الله إلى موسى : ان 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الخامس 
س ل ب ل 


o o. 5‏ کا ع ۴ ا ا : 
قل لهدين المنتسبين :ما نت ايها المنتسب إلى تسعة في النار > فانت عاشرهم 
يها المنتسب إلى اثنين في الجنة » فأنت الهما في 


)١(‏ صحيح : رواه النساني » والبيمقي في الشعب » والضياء وأحمد » والطبراني في الكبير 


الک 


نعمة الله 
اذا کان شکري 


فكيف وقوع الشكر إلا 


3 و 1 ° 
وك س 


وان مُت 
فلأشكرنّك ما حییتُ وإِن 


الشكر 

نلھا ی 

NAR‏ العمر 

6 الأيامٌ وائصل اق 
۰ ) مود الور 
Ce‏ 

کفيتني کل ا 


کے 
کے 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس a‏ 
ل دت 


0 علو الهمّة في الشكر لا 


يا من عزم على السفر إلى الله والدار الأخرة › قد رفع لك علم فشمر 
إليه فقد أمكن التشمير » واجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب النفس 
والعمل والتقصير » فما أبقى مشهد النعمة والذنب للعارف من حسنةءيقول : 

هذه منجيتي من عذاب السعير ENE‏ 
إليها فقير . أبوء لك بنعمتك عل » وأبوء بذنبي فاغفر لي . 

ما تساوي أعمالك - لو سَلْمَّتْ مما ببطلها - أدنى همه عليك » وأنت 
مُرتهن بشکرها من حين أرسل بها إليك > فهل رعيتہا بالله حق رعايتا وهي 
في تصريفك وطوع يديك ٩‏ فتعلتق بحَبّل الرجاء » وادخل من باب العمل 
الصاح ؛ إنه غفور شكور . 

ج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابها ‏ وعرّفه طرق تحصيل السعادة 
وأعطاه أسبابما » وحذره من وبال معصيته وأشهده على نفسه وعلى غيره شومها 
وعقابما » وقال : إن أطعت فبفضلى وأنا شك وإة غضيت فقضان وأا 
اشر إن ربا لفقو شكر ر 4 

أزاح عن العبد العلل » وأمره أن يستعيذ من العجز والكسل » ووعده 
أن يشكر له القليل من العمل » ويغفر له الكثير من الرلل ؛ ل إن ربا لغفور 
شکور 4 . 

أعطاه ما يُشكر عليه » ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه 
إليه » ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءَه ويقرّبه لدیه » وأن يغفر له 
حطایاه إذ تاب منہا ولا یفضحه بین يديه ؛ 8 إن ربا لغفوز شکور 4 . 


a‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
ل ل الت 


وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعتها » وعكفت بكرمه امال المحسنين 
فما قطع طمعها » وخرقت اسبح الطباق دعواتُ التئبين والسائلين فسيعها » 
ج الخلائق عفوه ومغفرته ورزقه ؛ فما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودَعَها ؛ 8 إن ربا لغفور شکور 4 . 
جود على عبيده بالنوافل قبل السؤال » ويعطي سائله ومومّله فوق ما 
تعلقت به منم الآمال » ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج 
والحصی والتراب والرمال ؛ ‏ إن ربنا لغفوز شكوز 4 . 

أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته - 
التي عليما طعامه وشرابه في الأرض المهلكة - إذا وجدها » وأشكر للقليل من 
جميع خلقه ؛ فمن تقرب إليه بمثقال ذرُة من الخير شكرها وحمدها ؛ « إن ربا 
فور شکور 4 . 

تعرف إلى عباده بأسمائه وأوصافه » وتحبّب إلهم بحلمه وآلائه » ووعد 
من تاب إليه وأحسن طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه ؛ ل إن ربا لغفورٌ 
شکور 4. 

السعادة كلها في طاعته » والأرباح كلها في معاملته » والمحن والبلاي 
ا و 2ا > فليس للعبد أنفع من شكره ه وتوبته ؛ 8 إن ربا 
لغفوز شکور 4 . 

أفاض على خلقه النعمة » وكتب على نفسه الرحمة » وضمن الكتاب 
الذي کتبه : أن رحمته تغلب غضبه ؛ ‏ إن ربا لغفور شکور 4 . 

بطاع فيشكر وطاعته من توفيقه وفضله » ويُعصى فيحلّم ومعصية العبد 
من ظلمه وجهله » وتوب اليه فاعل القبیح فیغفر له » حتی کأنه لم یکن قط 


من أهله ؛ ‏ إن ربا لغفورٌ شكور 4 . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


الحسنة عنده بعشر أمثالها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان » والسيئة 
عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران > وباب التوبة مفتوح لديه منذ خحلق 
السموات والأرض إلى آخر الزمان ؛ ل إن ربا لغفوز شكور ‏ . 

ابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار » وسماء عطاه لا تقلع عن الغيث 
بل هي مدرار » وينه ماأى لا تغيضها نفقة سحًاء اليل والنہار ؛ ل إن ربنا 
لغفوز شکور 4 . 
اله عز وجل هو الشكور على الحقيقة : 

١‏ والله عز وجل أولى بصفة الشكر من كل شكور » بل هو الشكور 
ا و ا و و ای ا 
والعطاء فلا يستقله أن يشكره » ويشكر الحسنة بعشر أمثاها إلى أضعاف مضاعفة › 
ویشکر عبده بقوله بان يني عليه بین ملائکته وني مَلمه » ويلقي له الشکر بين 
فاد ركه بلج فادا رك هغ أغطا أفا مه واا دل ا 
رده عليه أضعافًّا مضاعفة » وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا 
وذاك . 

ولمًا عقر بيه سلیمان الخیل غضبًا له إذ شغلته عن ذکره › فاراد أن 
لاا ى ؛ أعاضه عنما من الرج. ولا ترك الصحابة ديارهم وخر جوا 
منها في مرضاته ؛ أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم . 

زلا ال برف الصدى طق الجن ؟ فك ل ذلك بان مکن 
رف را ا ا 
ولمّا بذل الشهداء أبدانهم له حتى مرّقها أعداؤه ؛ شكر همم ذلك بأن 

أعاضهم منہا طيرًا حضرًا ار أرواحهم فيا ؛ ترد انار الجنة » وتأكل من نمارها 
إلى يوم البعث » فيرذها عليهم آكمل ما تكون وأجمله وأباه . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ولما بذل رُسله أعراضهم فيه لأعدائهم قتالوا منهم وسبوهم ؛ أعاضهم 
من ذلك بأن صلّى عليهم هو وملائكته » وجعل هم أطيب الثناء في سماواته 
وبين خلقه » فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار 

ومن شکره سبحانه : أنه يجازي عدوّه بما يفعله من الخير والمعروف 
۰ ۶ 
في الدنيا » ويخفف به عنه يوم القيامة ؛ فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان »› 

ومن شكره : أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبًا كان قد جهده العطش 
حتى أكل الثرى » وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين . 

فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه »› والمخلوق إنما يشكر 
من احسن إليه . وأبلغ من ذلك آنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن 
به إلى نفسه » وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان 
العبد إليها . فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر . فمن احق باسم 

ey‏ : أنه يُخرج العبد من النار بأدنى ذرّة من خير ء 

OT 
الناس ؛ فیشکر له » ویتوه بذکره » ویخبر به ملائکته وعباده المؤمنین . کما‎ 
. شکر لمومن ال فرعون ذلك المقام » وأثنی عليه » ونوه بذکره بین عباده‎ 
وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه » فلا يهلك عليه بین شکره‎ 
.'» ومغفرته إلا هالك‎ 


. ۲۸۰ - عَدّة الصابرين وذخیرة الشاکرین لابن القم ص۲۷۹‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ا 


فمن علم أن الرب شكور تنؤع في معاملته » ومن عرف أنه واسع 
المغفرة ة تعلق بأذيال مغفرته » ومن تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده حتى 
تدخله عليه » ومن سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه » ومن أحبّه أحب أسماءه 
و صفاته Eb,‏ شيءِ لديه . 

ولمّا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة ؛ كان أحبٌ خلقه إليه من 
الصف بصفة الشكر . 

فهلمُوا إلى سيّدكم ومولاكم ؛ فحياة القلوب في معرفته ومَحبته . 
وكمال الجوارح في التقرْب إليه بطاعته » والقيام بخدمته . والألسنة بذكره » 
والثناء عليه باأوصاف مدحته . فاهل شکره أهل زيادته » وهل ذكره هل 
مُجالسته » وأهل طاعته هل کرامته » وهل معصيته لا يُقتّطهم من رحمته ؛ 
ٳن تابوا فهو حبيبهم » وٳن لم يتوبوا فهو طبیبهم ؛ يبتليهم بأنواع المصائب ؛ 
بک ع اطا ر رن ين لعا 

lol IE 
ربنا ویرضی » وما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله » حَمدًا يملا السموات‎ 
اوا ا امن شيءٍ بعد بمجامع حمده کلهاء ما علمنا‎ 
منها وما لم نعلم » اکل تفده کا > ما علمنا منه وما لم نعلم » وعدد ما‎ 
حمد الحامدون » وغفل عن ذكره الغافلون » وعدد ما جرى به قلمه » وأحصاه‎ 
. کتابه » وأحاط به علمه‎ 


منزلة الشكر من أعلى المنازل > وهي فوق منزلة ( الرضا NT‏ 
مقام أرفع من الشكر » الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان » حتى و 
والرضا والتو کل ؟! فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصوها وو ود 
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أولياء الله وأهل القزب منه سبي أرفع من الشكر ولا أعلى . 

فقد قرن الله تعالی ذکره بالشکر مع أنه قال  :‏ ولذ کر الله كبر . 
وكلاهما هو المراد بالخلق والأمر » فقال تعالى : # فاذكروني أذكر م وأشكروا 
لي ولا تكفرون ‏ [ البقرة: ٠٠١‏ ] . 

وقرن ا الق بالإان » فقال تعالى : 3 ما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرئم وامنم ... 4 الآية . [ الساء: ٠٤١‏ ] . 

وأخبر بقلة أهله في العالمين » الدالّة على نم هم خواصّه » ا قال تعالى : 
ل وقليل من عبادي الشكور 4 سا:٣٠‏ . 

وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم الخصوصون يته عليهم من بون عباده ‏ 
فقال : از وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا لاء م من الله عليہم من بيننا 
أليس الله بعلم بالشاكرين 4 ر لأس : [or‏ . 

وقسّم الناس إلى شكورِ و كفور » فابغض الأشياء إليه الكفر وأهله » 
وأحبٌ الأشياء إليه الشكر وأهله » قال تعالى: إِلًا هديناه اسيل ما شاكرًا 
وإمًا كفورًا . [ الدهر : ٣‏ ] . 

وقال نبيه سليمان : ه هذا من فضل ربّي يولي أُأشكر أم أكفر ومن 
شكر فإغا يشكر انفسه وعن كفر فان ري غي ريم ) . وقال تعالى : 
وإِذ تاأذن رکم لئن شکرئم لأزیدنكم ولئن كفرئُم إن عذابي لشديد . 
[ ابراهم : ۷ ] . وقال تعالٰی : ل[ إن تكفروا فان الله غي عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر وإن تشكروا يرضَةٌ لكم 4. E‏ 

وقد قطع الله بالمزيد مع الشكر وأطلق و لم يستشن فقال تعالى : #[ لئن 
شكرتم لأزيدلكم ) برهم :۷ » وقال تعالى : [ وسنجزي الشاكرين 4 
آل عمران : ]١ ٤١‏ » وقال تعالى: #وسيجزي الله الشاكرين [آل عمران : ٠٤٤‏ » 
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واستثنى في خمسة أشياء ؛ في الإغناء والإجابة والرزق والمغفرة والتوبة › 
فقال تعالى : ( فسوف إيغنيكم الله من فضله إن شاء & . ( الترة : ۲۸ ] » 
ل فیکشف ما تدعون إليه إن شاء ) Ee‏ 
ل ویرزق من يشاء بغیر حساب ) . [آل عمران : ۳۷]» وقال تعالی  :‏ ویغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء 4. ¡ النساء : ٤۸‏ ] » وقال تعالى : ( وتوب الله على 
من يشاء 4. [ التوبة : ٠١‏ ] . 

وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة » فقال تعالى : [ وقالوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده &. 3 الزمر : ۷٤‏ ] » وقال  :‏ وآخر دغواهم أن 
الحمد لله رب العالمين € [ يونس :1[ 

ولا عرف إبليس اللعين قذر مقام الشكر » وأنه أل قامات وأغاجما ؛ 
جعل غایته ن يسعی في قطع الناس عنه» فقال: 2 لآتينہم من بين ايديم ومن 
خلفهم وعنْ أيْمانہم وعنْ شائلهم ولا جد أكثرهمُ شاكرين# رالأعراف:۷٠).‏ 

وقد آخبر سبحانه نما یعبده من شکره » فمن م یشکره لم یکن من 
هل عبادته » فقال : ۾ واشكروا لله إن كنج إِيّاه تعبدون ‏ [ البقرة ٠١١:‏ ] . 

وأول وصيّة وصى بها الإنسان بعد ما عقل عنه : الشكر له وللوالدين › 
فقال : [ ووصينا الإنسان بوالديه لته امه وها على وهن وفصالّه في عامين 
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير . [ لقمان: )٠١‏ . 

وأحبر أن رضاه في شکره » فقال تعالى : [ وإن تشکروا يرضه 
نکم 4 . 

والشكر هو الغاية من سحلت الله وأمره » بل هو الغاية التي خلق عبيدّه 
لأجلها ؛ ؛ ل والله أخرجكم من بطون ُمّھاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفدة لمكم تشكرون ) ر انسر :۸ » وقال تعالی : 
ولقد نصر؟ الله ببدر وأنع أذلَة فاقوا الله لعلكم تشكرون ). آل عمران: ۱۲۳]. 
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وأخحبر سبحانه بأنه غاية إرساله الرسول » فقال تعالى : # کا أرسلنا 
فيكم رسولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويز كيكم ويعلمُكم الكتاب والحكمة ويعلمكم 
ما م تکونوا تعلمون فاذکروني اذک رکم واشکروا لي ولا تکفرون 4 . 

وأخبر رسوله عه أن القلب الشاكر خير ما اكتنز الناس » فقال علي : 
و اک ولان کر وور فا ع ار وتال ووك 
خير ما اكتنز الناس ۲" 
قواعد الشكر وأركانه : 

قال ابن القم في « مدارج السالكين » )۲٤٤/۲(‏ : « الشكر مبني على 
خمس قواعد : 

حضو ٤‏ الشاکر للمشکور . وحبّه له . واعترافه بنعمته . وثناژه عليه با . 
وأن لا يستعملها فیما یکره . 

فهذه ا لخمس هي اُساس > وبناژه عليه ؛ فمتى عَم منها واحدة » 
اختل من قواعد الشكر قاعدة وکل ھن تکل ق الشکر وده فکاان 
إلها يرجع » وعليما يدور » . 

: أما معرفتبا‎ - ١ 

فهو إحضارها في الذهن » ومشاهدتما » وتييزها . 

فمعرفتها : تحصیلها ذهئًا ا حصلت له خارجًا ؛ إذ كثير من الناس 
تحسن إليه وهو لا يدري » فلا يصح من هذا الشكر . 


)١(‏ صحيح : رواه البيمقي في شعب الإيمان عن أي أمامة » وأحرجه الترمذي › وابن 
ماجه عن ثوبان » وعبد الرزاق في الجامع » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم (TA®)‏ : 
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کيا ا ا 


eT 
انكر أن لا رى نفك ملد للسة ب‎ ٠: امتحقاق مه .فل اید‎ 

ا 

ئوغان + اعام وخاض . 

فالعام : وصفه بالجود والكرم والبر والاحسان وسعة العطاء . 

والخاص : التحدّث بنعمته > والإإخبار بوصوها إليه من جهته > و الدعوة 
إلى الله » وتبليغ رسالته » وتعلم الأمة » ک| قال تعالى : # وأما بنعمة ربك 
فحدّث % . [ الضحى ١:‏ 

قال ع : « التحدّث بنعمة الله شکر › وت رکها كفر » ومن لا يشكر 
قا 

وا ةو ا افون ك اظ 

2 ۱ غ‎ f. ِ 2 

وأرى الصنيعة منك ثم اسِرّها إني إذا لندى الكريم لسارق 
الشكر علم وحال وعمل : 

قال الغزالي : « الشكر ينتظم من علم وحال وعمل ؛ فالعلم هو الأصل » 
رک انو ل وف ا 

La 

CS e‏ المنعم و بوبه » ويتعلق تى ذلك العمل 


(۱( حسن : رواه لبقي في شعب الإيمان عن النعمان .بن بشير » وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع رقم °16(“ والسلسلة الصحيحة رقم (11۷( 1 
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بالقلب وبالجوارح واللسان . 
الأصل الأول ل : التقديس والتوحيد والعلم بعين النعمة › ووجه كونما نعمة › 
وبذات العم عر وجل : 

فكمال القدرة والانفراد بالنعم كلها لله » فهو وحده العم . 

قال موس عليه السلام : إلهي خلقت ادم بيدك » وفعلك وفعلتٌ » فكيف 
شكرك ؟ فقال الله عز وجل علم أن کل ذلك منی » فکانت معرفته شكرًا . 

اذك ل تشكر الا بان ترف بان الكل مه٠‏ فان الك ريق هنا 
م تكن عارفا لا بالنعمة ولا با منعم ؛ فلا تفرح بالمنعم وحده بل وبغيره » فبنقصان 
معرفتك ينقص حالك في الفرح » وبنقصان فرحك ينقص عملك . 
الأصل الثاني : الحال المستمدّة من العلم » وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع 
والتواضع 

وأعلى الفرح أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى » من حيث إلّه يقدر 
ا غل الوصا اا القرب منه والتزول في جواره والنظر إلى وجهه › لا أن 
يفرح بالنعمة من حيث إنها نعمة فقط ولا حط له في ا ملك ولا من يفرح باللعمة 


کرم دن عل عات اللاك ب٠‏ کر من ق بين من يريد املك للفرس > 
E ad‏ ا ا 


فان : العمل إعوجب الفرح . وهذا العمل يتعلق بالقلب واللسان 
واجوارح 


أمّا بالقلب : فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق . وأما باللسان : فإظهار 
اشكر له تفال ادات الدالة غابة اا بالجوارح : فاستعمال نعم الله 
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في طاعته » والتوقي من الاستعانة بها على معصيته )'. 

الشكر يتعلق بالقلب واللسان وال جوارح ؛ فالقلب للمعرفة والحبة › 
واللسان للحمد والثناء . والجوارح لاستعماها في طاعة المشكور › وكفها عن 
معاصيه . 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير احجُبا 
الكمال في الشكر : أن تشهد النعمة والمعم : 

قال بعضهم : الشكر:الفناء برؤية المنعم عن رؤية نِعَمه . 

وقال اخحرون : بل أن لا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدتها عن رؤية المنعم 
بها . وهذا أكمل . 

قال ابن القم : « والكمال أن تشهد اللعمة والتحم؛ لأن شكرة سب 
شهود النعمة » فكلما كان أتم كان الشكر أكمل . والله بحب من عبده أن يشهد 
نعمه » ویعترف له بها » ويثني عليه بہا » ویحبّه علا » لا أن یفنی عنہا » ویغیب 
عن شهودها ) . 
شكر اخاصة وشکر العامة : 

قال إبراهم الخواص ره الله « شكر العامة على المطعم والملبس والمشرب » 
وک اا عل ارات ق 

قال ابن القم : « شكر العامة : على المطعم والمشرب واللبس وقوت 
الأبدان » وشكر الخاصة على التوحيد والإبمان وقوت القلوب » . 

وقال أبو عثان : شكر العامة على المطعم والملبس » وشكر الخوا على 
ما يرد على قلوبهم من المعالي . 


) (۱)( إحياء علوم الدين بتصرٌف يسیر N= ۸/٤‏ 
(۲) إحياء علوم الدين ۸٩/٤‏ . 
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الفرق بين الحمد والشكر : 

قال ابن القم : « تكلم الناس في الفرق بين « الحمد » و « الشكر » أيما 
أعلى وأفضل ؟ والفرق بينهما : أن « الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه » وأحص 
من جهة متعلقاته و ی ی ج ات اک می ج 
اللات 


ومعنى هذا : أن الشكر يكون بالقلب خحضوعًا واستكانة » وباللسان 
ثناءٌُ واعترافا » وبا لجوارح طاعة وانقيادًا . ومتعلقه : النعم » دون الأوصاف 
الذاتية » فلا يقال : شكرنا الله على حياته و“معه وبصره وعلمه . وهو الحمود 
علیہ > ا هو حمود على إحسانه وعدله . والشكر يكون على الإحسان والنعم ؛ 
فكل ما تعلق به الشکر يتعلق به الحمد من غير عکس » وکل ما يقع به الحمد 
يقع به الشكر من غير عكس ؛ فإن الشكر يقع بالجوارح » والحمد يقع بالقلب 
واللسان ا 

وال ر س اواك اعم بلافال. والهد اعم بارال 
وسبب الحمد أعم من سبب الشكر » ومتعلق الشكر وما به الشكر أُعم ما به الحمد » 
فما يُحمد الربٌ تعالى عليه أعم ما يُشكر عليه ؛ فإنه حمد على أسمائه وصفاته وأفعاله 
ونعمه » ویشکر على نِعّمه . وما يُحمد به حص ممّا یشکر به ؛ فإنه ُشکر بالقلب 
واللسان وال جوارح » ويُحمد بالقلب واللسان ) . 


الشكر على الشكر أتم من الشكر : 
قال ابن الق : « يقال : الشكر على الشكر أتم من الشكر ؛ وذلك أن 


(۱) مدارج السالکین ۲٤٦/۲‏ . 
(۲) عة الصابرين ص١٤٠‏ . 
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ترى شكرك بتوفيقه » وذلك التوفيق من أجل النعم عليك . تشكر على النعم » 
ثم تشکره على الشكر » . 
الاعتراف بالعجز عن الشكر : شكر : 

قال داود عليه السلام : يا رب » كيف أشكرك ؟ وشكري لك نعمة 
غلی من غلدك تسر جب ا کا فال :الان شکرس پا دود 

والاعتراف بالعجز عن الشكر بيانه من وجوه : 

الأول : أن شكر النعمة مشروط بعرفة تلك النعمة » ومعرفة نعم الله 
تعالى غير حاصلة ؛ يقول الله تعالى  :‏ وإن كعدوا نعمة الله ل١‏ تحصوها 4. 
النحل : ٠۸‏ ]»فاإذا كانت معرفة النعم غير حاصلة ؛ كان الشكر غير ممكن › 
وعجز الإنسان عن شكره . 

الشاي : شك النعمة مخلوق من الم » وذلك الشكر أعظم قدرّا من 
تلك النعمة » فكيف يعقل شكر نعمته من غير نعمته . 

الغالث : أن الله عطي على هذا الشكر نعمة زائدة » فاإن وقع هذا الشكر 
في مقابلة النعمة السابقة ؛ بقيت النعمة اللاحقة بلا شكر . وإن وقع الشكر 
في مقابلة اللاحقة ؛ بقيت النعمة السابقة بلا شكر . وعلى التقديرين لا يفي 
عة ت ال 

الرابع : أن الله يعطيك مع استغنائه عنك » وأنت تشكره مع افتقارك 
إليه » فكيف يقع هذا الشكر الصادر عن الحاجة والضرورة في مقابلة الإنعام 
الذي هو محض التفضّل والإحسان . 

هد خود اراق ل 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر 


(۱) مدارج السالکین ۲٤۲٠/۲‏ . 
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فكيف وقو ع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 

إذا مس بالسرّاء عم سروره امم الط اء اع ااا 

وما منهما إلا له فيه مِنَّة تضيق بها الأوهامٌ والبر والبخر 

لاع اجك م هر 
الح انت افك وغل الى اة واش ال واا 
وشكرك للخير الذي أنت صانع وجل بنا ما يصنع الصمد الفرد 
درجات الشكر : 

قال شيخ الإسلام الهروي : وهو على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : الشكر على الحابٌ : 

قال ابن القع : « إذا علمت حقيقة « الشكر » » وأن جزء حقيقته 
الاستعانة بنعم المنعم على طاعته ومرضاته ؛ علمت اختصاص أهل الإسلام بهذه 
الدرجة » وأن حقيقة الشكر على الحابٌ ليست لغيرهم . 

نعم لغيرهم منها بعض أركانها وأجزائها ؛ كالاعتراف بالنعمة » والثناء 
على المنعم بها . فإإن جميع الخلق في نعم الله »> وكل من أقر بالله ربا » وتفرده 
بالخلق والإحسان » فإنه يضيف نعمته إليه . لكن الشأن في تمام حقيقة الشكر » 
وهو الاستعانة بها على مرضاته . وقد كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية 
رضي الله عنه : « إن أقل ما جب للمنوم على من نعم عليه » أن لا يجعل ما 
أنعم عليه سبيلا إلى معصيته » . 

وقد عرف مراد الشيخ » وهو أن هذا الشكر مشترك » وهو الاعتراف 
بنعمه سبحانه » والثناء عليه بها » والإحسان إلى خلقه منا . وهذا بلا شك 
يوجب حفظها عليهم والمزيد منها . فهذا الجزء من الشكر مشترك › وقد تكون 
تمرته في الدنيا بعاجل الثواب . وفي الأخرة بتخفيف العقاب ؛ فان النار د ر كات 
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في العقوبة ختلفة ) . 
الدرجة الفانية : الشكر في المكاره : 


قال الهروي : « الدرجة الثانية : الشكر في المكاره . وهذاممن تستوي 
ONSEN CENE‏ 
الشكوى » ورعاية الأدب » وسلوك مسلك العلم . وهذا الشاكر أول من 
با ال الحنة ) . 

قال ابن القع : « يعني أن الشكر على المكاره اشد وأصعب من الشكر 
على الحا ؛ ومذا كان فوقه في الدرجة » ولا يكون إلا من أحد رجلين : 

إمّا رجل لا يميّز بين الحالات » بل يستوي عنده المكروه والحبوب ؛ 
فشكر هذا إظهارٌ منه للرضا با ترل به » وهذا مقام الرضا . 

لرل الان ى ب ون الاخوال + فهو ل عت الكروة ول برض 
SEA J SESS as‏ 
ا ادى اماه و الک عي رعا م لای وسا کا 
العلم . فإن العلم والأدب يأمران بشكر الله على السرّاء والضرّاء . فهو يسلك 
بهذا الشكر مسلك العلم ؛ لأنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه » كحال الذي 
قبله . فالذي قبله آرفع منه . 

CO DE E PTT 
التي يقابلها أكار الناس بالجزع والسخط » وأوساطهم بالصير » وخاصتبم‎ 
ES › بالر ضا - فقابلها هو باعل من ذلك کله » وهو الشكر‎ 
. ل الجنة » وأول من يدعى منهم إلا‎ 


(۱( مدارج السالكين Yor/Y‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وق ااهل هاو اوت إلى ن 2 خان و ن صب 
انقسامهم إلى من يستوي عنده الحالات من المكروه والمحبوب › فلا يؤثر 
أحدهما على الأخر » بل قد فني بیثاره ما یرضی له به ربه عما يرضاه هو 
لنفسه . وإلى من يُرّثر المحبوب » ولکن إذا نزل به المکروه قابله بالشكر ١‏ . 
قال الشوري : كان يقال : ليس بفقيه مَّن م يعد البلاء نعمة » والرخاء 


4 


مصبسة . 


0 


الدرجة الفالفة : أن لا يشهد العبد إلا المعم : 


قال الهروي : « فإذا شهد المنعم عبودية ؛ استعظم منه النعمة . وإذا 
شهده حبًا » استحلى منه الشدة . وإذا شهده تفريدًا ؛ لم يشهد منه نعمة ولا 
دة ) . 

قال ابن القم : « هذه الدرجة يستغرق صاحبما بشهود المنعم عن النعمة . 
فلا یتسع شهوده للمنعم ولغيره . 

وقسّم أصحابما إلى ثلاثة أقسام ؛ أصحاب شهود العبودية » وأصحاب 
شهود الحب » وأصحاب شهود التفريد . وجعل لكل منم حكمّا هو أولى به . 

فأما شهوده العبودية: فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية والملك 
له ؛ فان العبيد إذا حضروا بين يدي سيدهم فاٍنهم ينسون ما هم فيه من ال جاه 
والقرب الذي اختَصوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبودية وحقها» 
وملاحظتم لسيدهم ؛ حوفا أن يشير إلهم بامر فيجدهم غافلين عن ملاحظته . 
وهذا مر يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواصهم . 


فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبودیته له » واستغراقه عن الاحسان 


(۱) مدارج السالکین ٠٠٤/۲‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ) 


بما حصل له منه من القرب الذي تميز به عن غيره . 

فصاحب هذا المشهد : إذا أنعم عليه سيّده في هذه الحال - مع قيامه 
SS SE‏ 
ES‏ . فاي إحسان ناله منه في هذه الحالة 
راه عظيمًا . والواقع شاهد بهذا في حال المحبٌ الكامل المحبة » المستغرق 
yy‏ ناوله شيا سرا ؛ فإنه يراه في ذلك المقام عظيمًا 
اا غ اڭ 

القسم الناني : يشهد الحق شهود محبة غالبة قاهرة له » مستغرق 
في شهوده كذلك ؛ فإنه يستحلي في هذه الخال الشدة منه ؛ لأن الحبٌ يستحلي 
فغل الحبوب به : 

وأقل ما في هذا المشهد : أن يَف عليه حمل الشدائد » إن لم تسمح 
نفسه باستحلائها . وني هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن 
PEGE EEE LO EE‏ 


A‏ : العين التي كانت تنظر الي 
وقت الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالا م » فلما فقدئها وجدتُ ألم 
الضرب . 

وهذه الحال عارضة ليست بلازمة » فان الطبيعة تأبى استحلاء المناف 
كاستحلاء الموافق 


نعم قد يقوى سلطان الحبة حتى يستحلي امحب ما يستمره غيره ‏ 
وها ا و وا ن ا مر ها الکن ووم ن ا 
يأنس به » ويستلين ما يستوعره . وقوة هذا وضعفه بحسب قهر سلطان الحبة » 
وغلبته على قلب المحب . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


القسم الثالث : أن يشهده تفريدًا ؛ فإنه لا يشهد معه نعمة ولاشدّة : 

يقول : إن شهود التفريد يفني الرسم . وهذه حال الفناء المستغرقِ فيه › 
الذي لا يشهد نعمة ولا بليّة ؛ فإنه يغيب بمشهوده عن شهوده له » ويفنى 
به عنه . فكيضف يشهد معه نعمة أو بلية ؟ کا قال بعضهم في هذا : من كانت 
مواهبه لا تتعذّی یدیه » فلا واهب ولا موهوب . 

وذلك مقام الجمع عندهم » وبعضهم يحرم العبارة عنه . 

وحقیقته : اصطلام يرفع إحساس صاحبه بر مه فضلا عن رسم غیره ؛ 
لاستغراقه في مشهوده وغيبته به عما سواه . وهذا هو مطلوب القوم . 

وقد عرفت أن فوقه مقامًا أعلى منه » وأرفع وأجل ؛ وهو أن يصطلم 
مراد غ رة م رن ف ال ماف وا اف ال ام اة 
اا عو عرو م ارات وال ات 

فتأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنيا » وما على موقف 
e GO E‏ 
ليس فيه مسّسع إلى ملاحظة شيءٍ من أمور الملك ألبتة. واخر مشغول بملاحظة 
حركات املك وكلماته» وأيش أمره ولحظاته وخواطره ؛ ليرب على كل من 
ذلك ما هو مراد للملك . 

وتأمل قصة بعض الملوك الذي كان له غلام جخصّه بإقباله عليه وإكرامه › 
والحظوة عنده من بين سائر غلمانه - ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة › ولا 
أحسنهم صورة - فقالوا له في ذلك » فأراد السلطان أن بين هم فضل الغلام 
ني ال خدمة على غیره » فيومًا من الأيام کان راكبًا في بعض ث شگونه » ومعه الحشم › 
وبالبعد منه جب عليه ثلج » > فنظر السلطان إ إلى ذلك الثلج وأطرق » ف ركض 
الغلام فرسه » ولم يعلم القوم اذا ركض » فلم يلب أن جاء ومعه شىء من 
الفلج » فقال السلطان : ما دراك أني أريد الثلج ؟ فقال الغلام : لأنك نظرت 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


Yo 


E 


إليه » ونظر الملوك إلى شيء لا يكون عن غير قصد . فقال السلطان : إنما 
ء ت £ ل ع 
احصه بإكرامي وإقبالي ؛ لان لکل واحد منکم شغلا » وشغله مراعاة لحظاتي › 
وسمعتٌ بعض الشيوخ يقول : لو قال ملك لغلامين له بين يديه › 
مستغرقين في مشاهدته والإقبال عليه : اذهبا إلى بلاد عدوي » فاوصلا إليهم 
هذه الكتب » وطالعاني بأحوالهم » وافعلا كيت و كيت . فأحدهما : مضى 
من ساعته لوجهه » وبادر ما أمره به » والآخر قال : أنا لا أدع مشاهدتك › 
والاستغراق فيك » ودوام النظر إليك » ولا أشتغل بغيرك . لكان هذا جديرًا 
بمقت الملك له » وبغضه إياه » وسقوطه من عينه ؛ إذ هو واقف مع مجرد 
# £ 
حظه من الملك » لا مع مراد الملك منه . بخلاف صاحبه الأول . 
بين يديه » فأقبل أحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقط » وأقبل الآحر على 
استقراء مراداته ومراضیه وأوامره لیمتثلها » فقال لهما : ما تریدان ؟ فقال 
أحدهما : أربد دوام مشاهدتك » والاستغراق في جمالك . وقال الآخر : 
أريد تنفيذ أوامرك » وتحصيل مراضيك ؛ فمرادي منك ما تريده أنت مني › 
لا ما أريده أنا منك . والآخر قال : مرادي منك تمتعي بمشاهدتك - أكانا 
عنده سواء ؟ . فمن هو الآن صاحب المحبة المعلولة المدخولة › الناقصة 
النفسانية » وصاحب المحبة الصحيحة الصادقة الكاملة ؟ أهذا أم هذا ؟. 
ا ار ا : 1 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قذس الله روحه - يحكي عن بعض 
العارفين أنه قال : الناس يعبدون الله » والصوفية يعبدون أنفسهم . 
أراد هذا المعنى المتقدّم » وأنهم واقفون مع مرادهم من الله » لا مع مراد الله 
منهم . وهذا عين عبادة النفس . فليتأمل اللبيب هذا الموضع حن التأمَّل ؛ فإنه 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


٤۷٦ 
ل و‎ 
: علو همّة نوح عليه السلام‎ 
: الإسراء‎  . قال تعالى : # ذرية من لنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًا‎ 

۳[ 
قال ابن الق في « عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » (ص١١١) ٠:‏ قد 
أثنى الله سبحانه وتعالى على أَوّل رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر » وني 
تخصیص نوح هاهنا بال ڈ کر وخطاب العباد باهم ذريّه ؛ إشارة إلى الاقنداء 
به فإنه أبوهم الثاني ؛ فإن الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا 
من ذریته » کا قال تعالى  :‏ وجعلنا ذريته هم الباقين  .4‏ الصافات : ۷۷ ] 

فام الذرية أن مهوا با ب فى الشكر ٠‏ فاه کان عدا شكورا: 

عن مجاهد » فی قوله تعالى  :‏ إنه کان عبدًا شکورًا 4؛ قال : م يأ كل 
شيعا إلا حمد الله عليه » ولم يشرب شرابًا قط إلا حمد الله عليه » ولم يبطش 
بشيء قط الا مد الله عليه ؛ فأثنی الله عليه انه کان عبدًا شکورًا . 

وقال محمد بن كعب : « کان نوح إذا أكل قال : الحمد لله » وإذا شرب 
قال : الحمد لله » وإذا لبس قال : الحمد له » وإذا ركب قال : الحمد لله ؛ 
فسمّاه الله عبدًا شکورًا » . 

فصلواتٌ ربي وسلامه على من حدّث بنعمة ربْه عليه » دعوة إليه وتبليعًا 
لرسالته ألف سنة إلا خمسين عامًا .. فما أأعظم شكره . 
إبراهم اليل عليه السلام : الشاكر لأنعم ره : 

قال ابن القم : « آثنی الله سبحانه على خلیله إبراهم بشکر نعمه فقال : 
إن إبراهم کان أَمّة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشر كين شاكرًا لأَلْعُمه اجتباه 


(۱) مدارج السالكين 00/۲ — oA‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۷۷ء 


وهداه إلى صراط مستقم 4. EE E‏ 
أي قدوة يُوتم به في الخير » وأنه قانتٌ لله » والقانت : هو المطيع المقم على 
طاعته . والحنيف : هو المقبل على الله » المعرض عما سواه . ثم ختم له هذه 
الصفات ا شاکر اة فجعل الشكر 0 

موسى عليه السلام : من سادات الشاكرين : 


قال ابن القع : « أمر الله عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة 
والتكلم بالشكر » فقال تعالى : # يا موسى إفي اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين . ر الأعراف ٠٠١:‏ ] . 

عن أي الجلد قال : قرات في مسألة موسى عليه السلام أنه قال : 
١‏ يا رب » كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك › لا 
يجازي بها عملي کله قال : فأتاه الوحي : انیا موسى.» الان شکرتني ١‏ 
داود عليه السلام : 

عن أي الجلد قال : قرأت في مسالة داود عليه السلام ربّه أنه قال : 
« أي رب » كيف لي أن أشكرك › وإني لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك . 
قال : فاتاه الوحي : أن يا داود » أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني ؟ 
فال ل بارت > فال فاق رض اك ك كا : 

« قال ثابت البناني: كان داود عليه السلام قد جرا ساعات الليل والنہار 
على أهله » فلم يكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من ال داود قام يصلي 
)١(‏ عة الصابرين ص۳١١‏ - ١١٠٤١‏ . 


(۲) الشكر لابن أبي الدنيا ص۷٠‏ . دار ابن كثير . 
(۳) الشكر لابن أبي الدنيا ص۷٦‏ . 


4۷۸ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الخامس 


فيها » قال . فعمُهم تبارك وتعالى في هذه الأية # اعملوا ال داود شكرًا 
وقليل من عبادي الشكور . سا:۲ © 

وعن سعيد بن عبد العزیز قال : « کان من دعاء داود : سبحان مستخر ج 
الشكر بالعطاء » ومستخرج الدعاء بالبلاء)" . 

وف الخر قال a‏ : 


لسانين يسبّحانك الليل والنهار والدهر » ما وفيت حى نعمة واحدة 
سليمان بن داود عليه السلام : 

هذا النبي الصاح ابن النبي الصا › عليهما السلام » ما شغله املك - 
الذي ما اتاه أحدًا من العالمين قبله ولا بعده - عن الشكر والتحدٌث بنعم الله 
عليه . 


قال تعالی : لإوورث سليمان داود وقال يأيُها الناس عُلّمنا منطق الطير 
وأوتينا من کل شيء إن هذا هو الفضل المبين وحشير لسليمان جنوده من 
الجن والإنس والطير فهم يُوزعون حتى إذا أئؤا على وادي الفل قالت نملة 
یا الف ادخلوا مساکنکم لا بحطمنّکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون 
فبسّم ضاحكًا من قوها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلى والدي وأن أعمل صالًا ترضاه وأدخاني برحمتك في عبادك الصالين ). 
E SE‏ 

وما حمل إليه عرش بلقيس قال : [ هذا من فضل ربي ليبلولي أأشكر 
أم أكفر ومن شكر فإنغا يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كرم . 
[ نمل : ٤١‏ ] 


(۲(۰0) عَدَّة الصابرين ص١٠٠٠‏ . 
(۳) عة الصابرين ص١١٠‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۹ 


سيد الشاكرين : رسول الله عي : 

قال الله عز وجل لنبيه عل ا 
فکان ع مد الا کر 

غ غا و ون یله إذا صلی قام حتی تفطّر 
رجلاه . قالت عائشة : يا رسول الله » أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تاخحر ؟ فقال : « يا عائشة › أفلا أكون عبدًا شکورًا )"؟! 

وعن المغيرة بن شعبة أن النبي يه صلى حتى انتفخت قدماه » فقيل 

کات ها وقد فر ال لت جا من دبك وها تار 14 فقال ؛ 

وافلا اکن فا کا . 

وعند البخاري : أن نبي الله عه كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه » فقالت عائشة : لم تصنع هذا » وقد غفر الله لك ما تقذّم من ذنبك 
وما تحر ؟ فقال : « أفلا حب أن أكون عبدًا شكورًا) . 

وکان من دعائه ڪيه : « رب » اُعٿي ولا تمن علي » وانصرني ولا 
تنصر علي » وامكر لي ولا تمكر علي » واهدني ويسر هداي ٳلي » وانصرني 
على من بغى علي . 

اللهم اجعلني لك شاكرًا » لك ذاكرًا » لك راهبًا » لك مطواعًا › إليك 
خبًا » إليك أواهًَا منيبًا . 


رب تقبل توبتي » واغسل حوبتي » وأجب دعوتي » وثبت حجتي » 
واهد قلبي » وسدّد لساني » واسلل سخيمة قلبي ). 


(۱) رواه البخاري » ومسلم واللفظ له . 
(۲( رواه البخاري » ومسلم واللفظ له › والترمذي › والنسالي . 
(۳) صحيح : رواه امد وابو داود والترمذي والنساي » وابن ماجه والحا م وابن = 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


وفي رواية : « اجعلني لك شکارا . 

وانظر إلى وصيته لمن يحبه : 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « يا معاذ » 
إني والله لأحبك » أوصيك يا معاذ : لا تدعنُ في دُبْر كل صلاةٍ أن تقول : 
اللهم أعني علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »'. 

عن أبي هريرة قال : دعا رجل من الأنصار - من أهل قباء - النبي 
عو » فانطلقنا معه » فلما َعم وغسل يده - أو قال : يديه - قال : « الحمد 
لله الذي يطعم ولا يُطْعَّم » مَنّ علينا فهدانا » وأطعمنا وسقانا » وكل بلاءِ حسن 
آبلانا . الحمد لله غير مودّع ربي ولا مکافاً ولا مکفور ولا مستغنی عنه › 
الحمد لله الذي أطعم الطعام » وسقى من الشراب » وكسامن العرّي » وهدى 
من الضلالة » وبصر من العَمَى » وفضل على كثير ممن خلقه تفضيلا » الحمد 
لله ت 

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عي أنه كان يقول : « اللهم 
إني أعوذ بك من زوال نعمتك » وفجاءة نقمتك » وتجحول عافيتك » وجميع 
طق 


. )۳٤۷۹( رقم‎ 

(۱( صحیح : زوا خمد وا داو د» والنسائي» وابن حزیمه» وابن حبان» والحاكم في المستدرك 
وصخحه» ووافقه الذهبي» وصخحه الألباني في صحيح الجامع برقم SENN)‏ 

(۲) حسن : رواه ابن أبي الدنيا في الشكر » وابن السني » وخرجه الحافظ من طرق 
وحسسنه کا قال ابن علان في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية )٠٠/١(‏ . 
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اع ا ي اا ا ل 
الصديق يسال تمام اللعمة : 
£ ن £ ص ع ع 

قال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون : حدّثني من اصدّقه أن آبا بكر 
الصديق رضي الله عنه کان يقول في دعائه : « اللهم أسالك تام النعمة في 
الأشياء كلهاء والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا » والخيرة في جم 
ما تکون فيه الخيرة بجمیع مسر الأمور كلها لا معسورها يا کرم “| 
عنمان ذو النورين النبيل : 


) دعي عڻان رضي الله عنه إلى قوم على ريبة يبة فانطلق ليأ خذهم فتفرقوا 
قبل أن يبلغهم » فأعتق رقبة ؛ شکرٌا لله أن لا یکون جری على يديه خحزي 


ل 
لله ده .. ما أنبل هذا .. بل والله هذا هو اليل والشفافية ورقة القلب 
في أعظم مظاهرها . ) 


E N 


وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال لرجل من أهل همدان: «إن النعمة 
موصولة بالشكر » والشكر متعلق بامزيد » وهما مقرونان في قرنِ ؛ فلن ينقطع 
امريد من الله عز وجل حتى ينقطع الشكر من العبد ). 


. ٠١١ص عَدّة الصابرين‎ )١( 
. عَدّة الصابرین ص۱۲۸‎ )۲( 
. ٠۲۲ص عَدّة الصابرين‎ )۳( 
الشكر لابن نالتا‎ )٤( 
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اللجاشي وتواضعه شكرا لربّه : 

» ذكر عبد الله بن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه‎ ١ 
فدخلوا عليه وهو في بیت عليه خلقان جالس على التراب قال جعفر : فا شفقنا‎ 
EE منه حين رأيناه على تلك الحال » فلمًا رأى ما في وجوهنا » قال‎ 
ما یسرک ۽ ٳنه جاءني من نحو اُرضکم عينٌ لي » فأحبرني أن الله قد نصر ني‎ 
يه » وأهلك عدؤه . وار فلان وفلان » وقتل فلان وفلان ؛ لتقا بوا‎ 
يقال له : بدر . كثير الأراك › كانتي أنظر إليه » كنت أرعى به لسيدي ؛ رجل‎ 
من بني ضمرة . فقال له جعفر : ما بالك جالسًا على التراب » ليس تحتك‎ 
: بساط» وعليك هذه الأخلاق ؟! قال: نّا نجد فيما أنزل الله على عيسى عا‎ 
age 
“۲ فلما أحدث الله لي صر نيه » أحدثت لله هذا التواضع‎ 


عمر بن عبد العزيز : 

عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قال : ما قلّب عمر بن عبد العزيز 

£ ۱ ن 3 م f‏ 
بصره إلى نعمة انعم الله عز وجل بها عليه إلا قال : اللهم إني أعوذ بك أن أبدل 
ٍ £ £ £ م 

نعمتك كفرًا » أو أكفرها بعد معرفتها ‏ أو أنساها فلا أثني ا 

قال عمر بن عبد العزيز رمه الله : يدوا نعم الله عز وجل بالشكر لله 
ال 
علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه : 

« کان علي بن الحسين - رضي الله عنه - نی » فظهر من دعائه أن 


(۱) عة الصابرین ص۲۹٠‏ . 
(۲) عة الصابرین ص۱۱۸ . 
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قال ١:‏ كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري » و كم من بلب بل ابتلية 
ا ارا ی ا ری س مت کی ای ا 
من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني » ويا من رآني على الذنوب العظام فلم 
يفضحني ولم يهتك ستري » ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي » ويا ذا النعم 
التي لا حول ولا ٿژول ا ی ا ا ا 
وأرحمنا ) . 

ولا حم عاية بن كليب الكوفي - ابو غسان = بیسابور » قال : 


(1) 


دعوت بهذا الدعاء » فذهب عني ) 


الحسن البصري سيد عباد البصرة : 

كان الحسن يقول - إذا ابتدأ حديثه -: و الحمد لله اللهم ربنا لك 
الحمد كا خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا » لك الحمد 
بالاسلام والقران » ولك الحمد الأهل والال والعافاة ؛ كب عدونا » وبسطتَّ 
رزقنا » وأظهرت أَمَتنا > وجمعت فرقتنا » وأحسنت معافاتنا » ومن ا 
وال - ما سالناك ربنا أعطيتنا > فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيرا . لك الحمد 
بک نعمة نعمت بما علينا في قديم, او خا 2 و سر أو علانية » أو خحاصَة . 


أو عامَة » أو حي أو ميت » أو شاهد أو ع س . لك الحمد حتى ترضى ولك 
المد ادا رض 7 وزاد ي رواية ابن اني الدنيا (J):‏ فلك الحمد کئیرا کا 
الباق 


م كيرا ؛ أعطیت حيرا کمیرًا » وصرفت شرا كييرا . فلو جهك ا٣‏ 
الدائم : الحمد» الحمد لله رب العالمين » . 


وعن روح بن القاسم قال : تنسّك رجل فقال : لا اکل الخ 


(۲) الشكر لابن أبي الدنيا ص١٤٠‏ › وعَدّة الصابرين ص۲١٠‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


£ 


أقوم بشكره . فقال الحسن : هذا أحمق » وهل يقومٌُ بشكر الماء البارد"؟ 

قال هشام بن سلمان : كنت قاعدًا عند الحسن وبكر بن عبد الله المزني › 
فقال له الحسن : هات يا أًبا عبد الله دعوات لإخوانك . فحمد الله وأثنى عليه › 
وصلى على النبي لل ثم قال : والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليكم ؛ 
أنعْمة المسلك أم نعمة الخرج » إذ أحرجه الله منّا ؟! قال الحسن : لقد قلت عجبًا 
يا بكر » إنها لمن نمه العظاء" . 

ع ق ا او ا ل 
كان ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يأتي الحْبٌ فيكتاز“ 
منه » ثم يجرجر قائمًا » فيقول : يا ليتني مثلك E‏ 
العطش » فإذا شرب كان له في تلك الشربة موتات » يا ها من نعمة !! تو 
ل > وتخرج سرخا . 

عن الحسن قال : أكثروا ذكر هذه النعمة ؛ فان ذكرها شكرها . 

وقال الحسن : من ایا واا ا ا 
لباس » فقد قصر علمه وحضر عذابه 

عن الحسن قال :إن الله عز وجل لمعم بالنعمة بجا شاء » فإذا لم يُشكر 
قلا علیپے دابا : 


oOo: 


. ١١۸ص عدة الصابرين‎ )١( 

(۲) الشكر لابن أي الدنیا ص۱١۱‏ › ١٠١۲‏ . 

(۳) السرح: إدرار البول بعد احتباسه» وتخرج خا آی رهلا سا ويا ها ان نة 
يعني الشربة من لاء . 

)٤(‏ يكتاز أي يغترف بالكوز » والحب : الجرة والخابية » وكان بهذا الملك احتباس بول 
فتمنی حال غلامه . 

(ه) عدة الصابرین ص۳۹٠‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس Ka‏ 


أنت عندي أفْقَّهُ من الحسن » فالرَمُ ما أنت عليه : 

عن إبراهم بن عبد الله المديني قال : قيل للحسن : هاهنا رجل لم نره 
ف ااال اح و وع ا ا إل ا هو ادا لف ساره 
وح ا ا راو ف ون هة ول فو دات 
ومعهم الحسن فأ شاروا إليه » فقالوا : ذلك الرجل الذي أخبرناك به . فقال : 
امضوا حتى اتيه . فلمًا جاءه قال : يا عبد الله » اراك قد حْببً إليك العزلة › 
فما يمنعك من مخالطة الناس ؟ قال : ما أشغلني عن الناس !! قال : فتأتي ذا 
الرجل الذي يقال له : الحسن . فتجلس إليه . قال : ما أشغلنى عن الحسن 
وعن الناس !! قال له الحسن: ما الذي شغلك - رحمك الله - عن الناس وعن 

£ £ £ 
عن الناس بالاستغفار من الذنب وأشكر الله على النعمة . فقال له الحسن : أنت 
عندي يا عبد الله أفقه من الحسن فالرّمُ ما أنت عليه . 

ك وعد اه اال قل عا ق ال ا وت 
غليه نعمة بقوله: الحمد لله قلت: فما جراء تلك التعمة ؟ قال: جزاؤها أن 
يقول: الحمد لله. فجاءت نعمة أخحرى» فلا تنفد نعم الله عز وجل ) . 

وکان رهه الله يقول : يا ابن آدم » إن أردت أن تعلمَ قذر ما أنعم الله 
عليك » فغمّْض عينيك 
الحمّال فيا أفقةُ من بكر المزفي : 

عدا ی ا غ ل و : الحمد لله » 


. ٠١٤ - ۱٦۳ص الشکر‎ )۱( 
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وأستغفر الله . قال : فانتظرئة حتى وضع ما على ظهره » وقلت له : أما تُحسن 
غير ذي . قال : بلى أحسن حيرا كثيرًا ؛ أقرا كتابَ الله » غير أن العبد بين 
نعمة وذنب ؛ فأحمَد الله على نعمائه السابغة » وأستغفر لذنوبي . فقلتٌ : 
اا ا ا 
يونس بن عببيد : 

جاء رجل الى يونس بن عبید » يشکو ضیق حاله » فقال له ونس : 
أيسزك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة لف درهم ؟ قال الرجل : لا قال 
فبيديك مائة e OE‏ :ل te oes‏ :۷ 
a‏ 
فضيل بن عياض وابن عيينة يتذكران النعَم إلى الصباح : 
عن ابن ابي الحواري قال : جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة 
انعم الله علینا في کذا » فعل بنا کذا› فعل بنا کذا . 
بو حازم - رجه الله - وفطته وعِلْمه وشكره : 

« قال رحه الله : نعمة الله فيما روي عني من الدنيا أعظم من نعمته 
E ER NE‏ 


 رکشلا‎ ©7 

(۲) عدّة الصابرين ص١٠٠‏ › والشكر . 
)۳( الشكر » وعدّة الصابرين ص۱۲۷ . 
)٤(‏ عة الصاترين ص۲۷٠‏ . 
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« وقال رجل لأبي حازم : ما شر العينین يا ابا حازم ؟ قال : إن رأيتَ 
A e e‏ 
قال : إن سمعتَ بهما خيرًا وعيْته » وإن سمعتٌ بهما شرا أخحفيته . قال : 
ا لد 8ل 2 اا لهما» ولا تمنع حقا لله هو 
فيهما . قال : ما شكر البطن ؟ قال : أن يكون أسفله طعامًا وأعلاه علمّا 
قال : ما شكر الفرج ؟ قال : كما قال الله تبارك وتعالى : [ إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانہم فإنهم غير ملومين ‏ إلى قوله : ل فأولئك هم العادون ). 
ال ا قال ٠‏ فعا شك اجان فال إن رايت يا غبطه > 
اغبت خا عملة: وان رایت ما مه ١‏ فما عن عمل وانت شاک له : 


وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بججميع أعضائه » فمثله كمثل رجل 

له کساء » فأاخحذ بطرفه وم يلىسه › فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج 
)1( 
ا 

ر ۹ f #F‏ £ را £ د ن ¢ Ê‏ 

قال مطرْف بن عبد الله : لان اعافق فاشكر » أحب إلي من أن ابتلى 
فاضتر.. 

وعن محمد بن منصور الطوسي الإمام الحافظ أي جعفر سمل : إذا أكلتُ 

وشبعت فما شكر تلك النعمة ؟ قال : أن تصل حتی لا یبقی في جوفك منه 


(OD 
ء‎ 


وكان المزني إذا فرغ من تبييض مسألة وأودَعَها مُختصره » صلى لله 
رک 


. ۱۲۹ - الشکر ص۱۳۰ › وعَدَّة الصابرین . ص۱۲۸‎ )١( 
ET N O) 
. ٤۹۷ - ٤۹۲ /۱۲ السیر‎ )۳( 
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نظر في نعم اله ؛ في بدنه وسمعه وبصره ویدیه ورځلیه وغیر ذلك اليس 
من هذا شيءٌ إلا فيه نعمة من الله » ح على العبد أن يعمل في النعمة - التي 
هي في بدنه - لله في طاعته ونعمة أحرى في الرزق » وحق عليه أن يعمل 
لله فيما أنعم عليه به من الرزق بطاعته. فمن عمل بمذا كان قد أخذ بحزم الشكر 
. )1( 

واصله وفرعه 


لله دز محمد بن واسع ... ما أفقهه وما أعظم شكره : 
رأی ما شق علي منها » فقال لي : أتدري ماذا لله علي في هذه القرحة من 
نعمة » حين لم يجعلها في حَدَقتي » ولا طرف لساني » ولا على طرف ذكرتي . 
فهانت علي قرحته" . 
جلساء الرجحمن : أهل الشكر : 

قال أبو سليمان الداراني : جلساء الر من يوم القيامة من جعل فيه خحصال 
الكرم والسخاء » والحلم والرأفة » والشكر والبرّ » والصيبر“ . 
ےك 
أقل نعمة لا تهتدي لشكرها العقول : 


قال أحمد بن أي الحواري : قالت لي مومنة المحعبدة: أنا في شيء قد 


(۱) عَدَّة الصابرین ص۱۳۹ » والشكر ص١١٠‏ . 

(۲) الشكر ص١٤٠‏ › وعَدّة الصابرين ص٤١٠‏ . 

(۳) الشکر ص۹١٠‏ » وعَدّة الصابرين ص۳۸٠‏ . 

/٣( هي موّمنة بنت بهلول : عابدة من عابدات بغداد » کا جاء في أعلام النساء‎ (٤( 
. (۲ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 4 


شغل قلبي . قلت : ما هو ؟ قالت : أريد أن أعرف نعمة الله على في طرفة 
عين » أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين ؟! قلت لها : 
أنت تريدين ما لا تهتدي إليه عقوتا !! . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : قلت لأبي معاوية السود : يا أًبا معاوية › 
eS‏ 
ما أعظم النعم علينا في التو حيدءنساًل الله ألا يسلبناه . قال : يحق على المنعم 
ن َم على من انعم عليه . 

وقال يمان -أبو معاوية الأسود -: سمعتٌ أخي سفيان الثوري يقول : 
ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة » وحم على المنعم 
أن يتم على من أنعم عليه" . 
الشكر : أن لا تعصي الله بنْعمه : 

قال الجتيد : كنب بين يدي السري لعب - وأنا ابن سبع سنين - 
وبينا جماعة يتكلّمون في الشكر . فقال لي : يا غلام » ما الشكر ؟ فقلتُ : 
أن لا تفضي اله تمه كقال:: برشك أن بكرن طك فن اله لسانك :فا 
أزال أبكي على هذه الكلمة التي قاها السرتي" . 


شكر الله على أعظم النعم : توحيده : 


« عن مجاهد : ل وأسبغ عليكم نِعَمَه ظاهرة وباطنة ‏ . قال : لا إله 
إلا الله . 


SNE Ea E 
أن عرّفهم أن لا إله إلا الله . قال : وإن « لا إله إلا الله » لهم في الآخرة كالماء‎ 


(۱) الشکر ص۱۳۹ › ۱۳۷ . 
(۲) عَدَّة الصابرين ص٤١٤٠‏ . 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
في الدنيا 0 
قال ابن القم : « حبس السلطان رجلا فأرسل إليه صاحبه : اشكر الله . 
فضرب » فارسل إليه : اشكر الله . فجيء بمحبوس مجوسي مبطون › فقيّد 
وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في الرجل المذكور › فكان امجوسي يقوم 
بالليل مرات » فيحتاج الرجل أن يقف على رأسه حتى يفرغ » فكتب إليه 
صاحبه : اشکر الله . فقال له : إلى متى تقول : اشكر الله » وأي بلاءِ فوق 
هذا ؟ فقال: ولو وضيع الزتّار الذي في وسطه في وسطك» كا وضع القيد الذي 
ودخحل رجل على سهل بن عبد الله فقال : اللص دخل داري وأخذ متاعي 
فقال : اشكر الله » فلو دحل اللصضٌ قلبك - وهو الشيطان - وأفسد عليك التو حيد » 
ماذا کنت تصنع ؟ ) . 
تمام النعمة : أن تضع رجلا في الجنة : 


وغل او کی ا ت مقا ا فل ا اع 
الصراط ورجلا في الجنة" . 
شكر الله على البعد عن المعصية : 

قال سفيان بن عيينة : عمل رجل من أهل الكوفة بلق دنيء » فأعتق 
ا ع و ا 

و ا ا ا و 


© لفك ان اي الا 
(۲) عَدّة الصابرين ص٤٤١‏ - ٠٤١‏ . 
(۳) عَدّة الصابرین ص۱۳۸ . 
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جارية له ؛. شكرًا لله إذ عافاه الله من ذللك" . 
ومن دقيق النعم التي تستحق الشكر : 

قال شيخ الإسلام ابن قم الجوزية : « من دقيق نعم الله على العبد التي 
لا یکاد يفطن ها أنه يلق بابه» فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيا 
من القوت ؛ ليعرفه نعمته عليه » . 

E وقال سلام بن أي مطيع ا‎ ١ 
و‎ 

قال سلام : إنك والله إن أغلقت عليك بابك » جاءك من يدق عليك 
بابك يسالك » ليعرّفك الله نعمته عليك . 

وقال سلام : دخلتٌ على مریض أعوده › فاذا هو يعن » فقلتٌ له : اذکر 
المطروحين في الطريق » اذكر الذين لا مأوى هم » ولاهم من يخدمهم . قال : 
ثم دحلت عليه بعد ذلك فلم أسمعه يعن . قال : وجعل يقول : اذكر المطروحين 
ی الطریی > اذك من لا ماوئ ل ولا ل م دمه :. 
ربك المُحسن قديمًا وحديكا إليك ‏ فأحرى أن تُذئب نفسك في أداء 
شکره : 

(عن عبد الله بن أي نوح قال: ا ک 
عاملته تبارك امه بما یکره فعاملك مما تحب ؟ قلت : ما ألحصي ذلك كارة . 
قال : فهل قصدت إليه في أمر كرّبك فحَذَلّك ؟ قلت : لا والله » ولكنه أحسن 
إلي فأعانني . قال : فهل سألته شيا قط فأعطاك ؟ قلت : وهل منعني شيئا 
سألته ؟ ما سألّه شيا قط إلا أعطاني » ولا استغدتٌ به إلا أغاثني قال ارات 


(۱) الشکر ص۷١٠‏ . 
5 لكر ا و 
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لو أن بعض بني ادم فعل بك هذه الخلال ما کان جزاؤه عندك ؟ قلت : ما كنت 
أقدر له على مكافأة ولا جزاء . قال : فربك أحق وأحرى أن تُدئْبَ نفسك له في 
اوك یع عك وق ال وما حا الك وا كا 
من مكافأة عباده ؛ إنه تبارك وتعالى رضي بالحمد من العباد شكرًا) . 


gaa NE‏ ا 


من نعم الله السابغة : أن يزوي الدنيا عنك : 


قال صا بن مسمار : : نعمة الله علي فيما روي عني من الدنيا ؛ أفضل 
من نعمته فيما اعطاني. 


قال مسعر : كان عبد الأعلى الفيمي يقول : أكثروا سوال الله العافية ؛ 
فإن المبتلى - وإن اشتدٌ بلاؤه - ليس باحق بالدعاء من المُعافى الذي لا يأمن 
البلاء » وما المبتلؤن اليوم إلا من أهل العافية بالأمس » وما المبتلون بعد اليوم 
إلا من أهل العافية اليوم » إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأجزى في الا خرة » 
فما يمن من أطال المقام على معصية الله » أن يكون قد بقي له في بقية عمره 
من البلاء ما يجهد في الدنيا » ويفضحه في الاخحرة . ثم يقول عند ذلك : 
الهف تى ا 5 ل او ات ا ا ا 


(۱) الشکر ص۱۳۰۹ - ۱۳١‏ » وعَدّة الصابرین ۱۳۱ - ۱١۲‏ . 
e:‏ ت 1 ب 
(۲( قول ان الم وا عا بن اقام وزو يعن ان الج وروي 
عنه ابن شوذب . والله تعالى أعلم . 
(۳( عة الصابرین ص۱۳۸ . 


. ۱۲۹ - ۱۲۸ الشکر‎ )٤( 
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e‏ ا 


نعمر فيها لا نبليها . 

تال غاي بن كايب:: كتب إلى ين الماك : ما بعد فإني بت 
إليك وأنا مسرو مستورٌ » وأنا بهما مغرو » ذنب ستره علي فقد طابت النفس 
به كانه مغفور » ونِعَمٌ أبلاها فأنا بها مسرور » كاني فيها على تادية الحقوق » 
فليت شعري ما عواقب هذه الامور ؟! . 
نعمتان لا أدري اهما أفضل ؟ 

ال و ل و ا ا 
أصبحتٌ بين نعمتين لا أدري أيّهما أفضل ؛ ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن 
يعيّرني بها أحد » ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي“ . 

وكتب بعض الحكماء إلى أخ له : أما بعد يا أحي » فقد أصبح بنا من 
نعم الله ما لا نحصيه مع كأرة ما نعصيه » فما ندري أيها نشكر ؛ أجميل ما 
ظهر ام قبیح ما ستر ؟!! . 

كان بعض العلماء يقول إذا تلا  :‏ وإن عدوا نعمة الله لا تحصوها ) 
إبراهم ٠٤:‏ ] : سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نِعَّمه إلا المعرفة بالتقصير 
عن معرفتہا » کا لم يجعل في أحد من إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدر 
فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرًا  »‏ شكر علم العالمين أنهم لا 
يد ركونه فجعله إيائًا » علمًا منه أن العباد لا يتجاوزون عن ذلك . 
عالي اهمُة جد في شكر الشكور ولا يفثر : 

قال القشيري : « من آداب من عرف أنه عز وجل الشكور أن يجدٌ 
في شکره ولا یفتر » ویواظب على همده ولا يقصر . 


(۱) الخکر ۲۸ > وع الصابرین ص۹١١‏ : 
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والشكر على أقسام : بالبدن : وهو أن لا تستعمل جوارحك في غير 

Sg OO a : طاعته » وشک بالقلب‎ 

باللسان : وهو ق غر ا ودود الال وخ 


آلا تنفقه فی < غير رضاه و حبته ا 


من منازل الشكر : 

« يقال : الشكر ثلاث منازل : لمن فوقك بالطاعة » ولنظيرك بالمكافاة › 
ون دونك بالاإفضال عليه »” . 

CONISTON SNA 

« قيل خمسة أشياء ضائعة ؛ سراح بُوقد في شمس » ومطر جود في 
سبخة » وحسناء رف إلى عِّين » وطعامٌ استُجيد وقذدّم إلى سكران » ومعروف 
صنع إلى من لا شکر له ۲ . 

قال بع اكا ء : د من أعطي أربًا » > م يمنع أربعًا : من أعطي 

الشكر ؛ لم يمنع المزيد . ومن أطي اة هم نع اور و 
الاستخارة ؛ م يُمنع الخْيّرة . ومن أعطي المشورة ؛ لم يمنع الصواب » . 


عن معاذ أن رسول الله عه أ على رجل وهو يقول : اللهم إني أسألك 
تام النعمة . فقال : « يا ابن ادم »> وهل تدري ما تمام النعمة ؟ » . قال : 


يا رسول الله » دعوة دعوت بها أرجو بها خيرًا . فقال : « إن من تمام النعمة 


. التحبير في التذ كير للقشيري ص۸٥ » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر‎ )١( 
2: 01۷/۳ عيون الأخبار لاب فة‎ )۲( 

(۳) طبقات الشافعية للسبكي ۲٠٦/۲‏ . 

. ٠1۹/۳ عيون الأخبار‎ )٤( 
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فورًا من النار » ودخولا إلى الجنة ٠‏ . 
وعن أي هريرة رضی الله عنه قال : کان رسول الله ع إذا كان في 
سفر فبدا له الفجر قال : « مع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا › 
ربنا صاحبنا فافضيل علينا » عائذًا بالله من النار » . يقول ذلك ثلاث مرات » 
۲ 
ویرفع بها صوته ٠‏ 
: ی ا طلایله . م 
O‏ 
E E E‏ 
علو همّة الجن في الشكر : 
قال رسول الله عله للصحابة : « لما قرأتها - يعني سورة الرحمن - على الجن 


ليلة الجن » فكانوا أحسن مردودًا منكم ؛ كنت کلما اتيت على قوله و0 
ربٔکما ُکذبان 4 . قالوا ولا بشيء من عمك ربا ُكَذْبٌ » فلك الحمد ۲ 


(0) حسن : رواه أحمد ني المسند » والترمذي رقم )٠٠١٠۲٤(‏ ني الدعوات باب رقم (۹۹) › 
وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تخريم كتاب الشكر لابن أي الدنيا ص١٤٠‏ . 

)( صحيح : رواه الحا في المستدرك » وصخححه ووافقه الذهبي »› ورواه مسلم لي 
صحيیحه دون قوله : « يقول ذلك ثلاث مرات » يرفع بها صوته » . ورواه 
او داود في الأو 

)۳( حدیث حسن : اُخرجه ابو داود » وابن حبان في صحیحه الان فى اکر 
وابن السني في عمل اليوم والليلة › وابن أبي الدنيا في الشكر واللفظ له »> وقال 

ابن علان في « الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية » ۳ / ١۰ ٠۷‏ : ر« قال الحافظ ابن 

حجر : حديث حسن ») . 

)٤(‏ صحیح : رواه ابن ماجه عن أنس » ورواه ابن السني › والخرائطي › والضياء في 
المختارة » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم (۳) . 
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قال الثوري : ما أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرٌعه إليه فيها . 
وقال أبو حازم : نعم الله فيما روي عني من الدنيا » أعظم من نعمته 
فيما أعطاني منها . 
وقال عي : « ما أنعم الله على عبْدٍ نعمة فقال : الحمد لله . إلا كان 
الذي أعطي » أفضل مما أخذ » . 
وقال رسول الله ع : « ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها ؛ 
إلا كان ذلك الحمد اا ا 
A SA E‏ 
حذافيرها ). 
عن ابي علي قال ا ل : « اللهم خيرك 
o RG AEE‏ 
i‏ تجيرني وتسترني وترزقني . 
ا و ا 


۸ 


ا 


(1) صحيح : رواه ابن ماجه عن أنس » ورواه ابن السني والخرائطي والضياء » 
وصخحه الألباني ف صحيح الجامع رقم )٥٥٦۳(‏ . 

)١(‏ حسن : رواه ابن السني » والخرائطي » والضياء عن أنس » وحسسنه الألباني في 
صحيح الجامع رقم )٥٥٦۲(‏ . | 

(۳) حسن : رواه البخاري في الأدب المفرد > والترمذي » وابن ماجه » وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع رقم )1٠٤۲(‏ . 
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ا س 


کت اس اا سا :قل : أصبحنا مُعْرقين في النعم مقصرين في 
الشكر » يحب إلينا ربن عز وجل وهو غي عنا » ونعمقت إليه ونحن إليه 
محتاجون . 

عن سفیان قال : كان يقال : ليس بفقيه مَّن لم يعد البلاء نعمة والرخاء .. 

عن أبي يحيى الباهلي قال ا إن الله انعم على 
العباد على قدره » وكلفهم الشكر على قذرهم ) 

عن خالد بن معدان قال OTE‏ ا 
قال عبد كلمة أحبٌ إليه » وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول EEE‏ 
الذي أنعم علينا وهدانا إلى الاسلام . 

أنشد أحمد بن موسى الثقفي : 

وکم من مدخلم لو مت فيه لكنبٌُ به نكالا في العشيره 

وقيتُ السوءَ والمكروة فيه ورحتٌ بنعمةٍ فيه ستيره 


+ 


وكم من نعمة لله مسي وأصبح ليس تعرفها كبيره 
قال ابن المنكدر لأبي حازم : ما أكثر م من يلقاني فيدعو لي بالخير ؛ 
ما أعرفهم » وما صنعتُ إليهم خيرًا قط !! فقال له أبو حازم : لظن أن ذلك 
من بلك » ولكن انظر إلى الذي جاءك ذاك من قله فاشکزره قرأ این زد : 
ب إن الذين امنوا وعملوا اا ا ا ا ا 
۹٦‏ ] .۰ 
من جيل الصبر وجليل الشكر : 


دحل ابن عروة بن الزبير اصطبله › > رفسمه دابة فقتلته ا 
عروة في ذلك شيءُ حتى قدم المدينة فقال : ١‏ اللهم إنه كان لي أطراف أربعة 
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أخذت واحدًا وأبقيك لي ثلاثة فلك الحمد » وكان لي بنون أربعة فأأخذك 
واحدًا وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد ؛ وأ اله لن أغذت فد شت :إن 
ابتليت لطالما عافيت » وأبقيت لنا فيك الأمل يا بر يا وصول » . 
حارب بن دثار قاضي الكوفة عالي اهمَّة في الشكر : 

عن عنبسة بن الأزهر قال : كان محارب بن دثار - قاضي أهل الكوفة - 
قريب اځوار مني » فریا سمعته في بعض الیل يقول ویرفع صوته : « أنا الصغير 
الذي ربيته فلك الحمد » وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد » وأنا الفقير 
الذي أغنيته فلك الحمد » وأنا الغريب الذي وصيته فلك الحمد » وأنا الصعلوك 
الذي مولته فلك الحمد » وأنا العزب الذي زوّجته فلك الحمد » وأنا الساغ“ 
الذي أسبغته فلك الحمد » وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد » وأنا امسا 
الذي صاحبته فلك الحمد » ونا الغائب الذي أديته فلك الحمد » وأنا الراجل 
الذي حلته فلك الحمد » وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد » وأنا السائل 
الذي أعطيته فلك الحمد » وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد ؛ فلك الحمد 
ربنا » هدا كيرا على مدي لك ۲ . 


%# # # 


. الجائع‎ )١( 


(۲) الشكر ص١١١‏ . 


د من تى فى المراقية O E ON I‏ 
ر الجتيد ] 
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صلاح الامة في علو الها _ المج اخ 
علو الهمّة في المراقة ل 

اعلمٌ يا أحي أن « ( المراقبة ) دوام غ العبد وتفه باطْلاع احق 
سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه ؛ فاستدامته هذا العلم واليقين » هي « المراقبة » › 
وهي نمرة علمه بان الله سبحانه رقيب عليه » ناظر إليه > سامع لقوله » وهو 
مطْلع على عمله كل وقت وكل لحظة » وکل تفس و وكل طرفة عيّن . والغافل 
عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات › > فكيف محال المريدين ؟! فكيف بجحال 
العارفين ؟! ۲© 

( من حفظ مع الله تعالى الأنفاس » وراقب الله في عموم أحواله » فيعلم 
اله سبحانه عليه رقیب » ومن قلبه قریب » یعلم احواله » ویری أفعاله » ويسمع 
أقواله » ومن تغافل عن هذه الجملة » فهو بمعزل عن بداية الوصلة » فيكف 
Oe‏ 

قال تعالى : # وکان الله على كل شيء رقيبًا 4. 3 الأحزاب : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ وهو معكم اّما كنم . ر احديد :؛ ] . وقال تعالى : 
لإ ألم يعلمْ بان الله يرى . 3 العلق : ٠٤‏ ] 

وقال تعالى  :‏ واصبز لحكمْ ربك فاك بأغيننا . .. €. الاية [ الطور : 
A‏ 

وقال تعاى : ل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحدّروه  .Ç‏ القرة ' 
T°‏ [ . 

Sec‏ أنه سأل النبى يله عن الإحسان ؟ 
فقال : « أن تعبد الله كألّك تراه » فإن لم تكن تراه » فإلّه يراك » . 


(۱) مدارج السالكين ٠٥/۲‏ . 
(۲) الرسالة القشيرية للقشيري ٠٠٥/١‏ . 
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« قال زيد بن أسلم : مر ابن عمر براع » فقال : هل من جررة ؟ 
فقال : ليس هاهنا ربها » قال ابن عمر : تقول له : كلها الذئبُ . قال : فرفع 
رأسه إلى السماء » وقال : فأين الله ؟! فقال ابن عمر : أنا والله أحئ أن أقول : 
ين الله ؟ واشترى الراعي والغنم » فأعتقه وأعطاه الغنم » . 

قال الجنيد : من تحقق في المراقبة » حاف على فوات حظه من ره لا غير . 

لله ما أحلاها من كلمة !! 

وقال ذو النون : علامة المراقبة : إيثار ما أنرل الله » وتعظم ما عظّم الله » 
وتصغير ما صعر الله . 

ل و و الله تعالى التقوى والمراقبة » ۾ 
يصل إلى الكشف والمشاهدة . 

وقيل لأبي الحسين بن هند : متى يهش الراعي غنمَةَ بعصا الرعاية عن 
مراتع الهَلكة ؟ فقال : إن علم أن عليه رقيبًا . 

وقیل : من راقب الله في خواطره » عصَمّه في حر کات جوارحه . 

وقيل : الرجاء بحرك إلى الطاعة » والخوف يبعد عن المعاصي › والمراقبة 
وديك إلى طريتق الحقائق . 

. القلب للاحظة الح مع كل حطرة وخطوة‎ ERT 

وقال الجريري : أمرنا هذا مَبني على فصاَيْن : أن ثلزم نفسّك المراقبة 
لله » وأن يكون العلم على ظاهرك قائمًا . 

وقال إبراهم الخؤاص : المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل . 


: 0۲۷/١( إسناده جيد : رواه الذهبي في العلو » وقال الألباني في مختصر العلو‎ )١( 
إسناد جيد ؛ رجاله رجال الشيخين » غير عبد الله بن الحارث الجمحي » وهو‎ « 
. ) الحاطبى ( صدوف كما في اله یب‎ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس o۴۳‏ 


وقيل : أفضل ما لزم الإنسان نفسته في هذه الطريق : المحاسبة والمراقبة » 
وسياسة عمله بالعلم . 

وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري : إذا جلست للناس فكنْ 
واعظًا لقلبك ونفسك, ولا يغرئّك اجتماعهم عليك؛ فإنهم يراقبون ظاهرك › 
والله يراقب باطنك . 

زات الق اخ اف ا راف ا ف لاط س 
لحفظها في حر كات الظواهر ؛ فمن راقب الله في سره » حفظه الله في حر کاته 
في سره وعلانیته . 

قال المرتعش : المراقبة : مراعاة السرٌ بملاحظة الغيْب مع كل لحظة 
ولفظة . 

وسل ابن عطاء: ما أفضل الطاعات؟ فقال: مراقبة الحقٌ على دوام الأوقات. 

وقال إبراهيم الخواص : المراعاة تورث المراقبة › والمراقبة تورث خلوصَ 
السر والعلانية لله تعالى . 

وقال الواسطى : أفضل الطاعات حفظ الأوقات › وهو أن لا يطالع العبدٌ 
غير حدّه » ولا یراقب غير ربه » ولا یقارن غير وقته . 

« قال أبو سليمان الداراني : كيف يخفى عليه ما في القلوب › ولا 
يكون في القلوب إلا ما يلقي فيها ؟! أفيخفى عليه ما هو منه ؟! 

وقال الحسن بن علي الدامغاني : عليكم بحفظ السرائر ؛ فإنه مطلع 
غل الا . 

قال الجنيد : قال لي إبراهيم الجُرّي رحمه الله : يا غلام » لأن ترد 
ف هك الى اد رة اك م اطا هه ا 


E SESE aE 
. اللمع للطوسي ص۸۲ - طبع : دار الكتب الحديثة بمصر‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ا ا 


ولد ا م هل السنة أحمد بن حنبل وهو يقول : 
إذا ما حلوت الدهر يومًا فلا قل خلوتٌ ولکن قل علي رقب 
ولا تحسبنٌ الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيبٌ 
رتا عن الأیام ‏ حتى تبق ذنوبُ ل اثارهن E‏ 
فيا ليك أن الله يغفرٌ ما مضىى_ ويأذن في توباتنا فقوب 
اماي الي اهي و وا 
لمراقبة تعد باأمائه الحسنى : 
اعم يا أحي أن المراقبة هي التعبّد بأمائه : « الرقيب » الحفيظ » السميع » 
العلم الخبير» البصيرء الشهيد» والحصى»؛ فمن عقل هذه الأسماء وتعبّد بمقتضاهاء 
حصلت له المراقبة . 


فالله هو الرقيبُ يغلم أحوال عباده » ويعدٌ أنفاسهم » حفيظ لا يغفل » 
وحاضیر لا یغیب ؛ قال تعالی في قول عیسی اريه ( فلمًا توفيتني كنت انت 
الرقيبَ عليهم وأنت على كل شيء شهيد ) ر الائد: : [NV‏ 

« وقد ذكر الرازي أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ » و كان 
قد تحص واحدًا منهم يزيد من العناية » فسألوه قائلين : ما السبب في ذلك ؟ 
فقال الشيخ ا . وبعد حين أعطى كل واحد من التلاميذ طائرا » 
وقال لکل منہہ : اذبح هذا الطائر حيث لا يراك أحد ی کر ا 

جهة » ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطائر » ما عدا ذلك التلميذ »› > فقد رجع 
إلى شيخه والطائر في يده » فساله الشيخ : هل ذجحتَ هذا الطائر ؟ فاأجابه 
تلميذه : أنت أمركني أن أذبح الطائر حيث لا يراني أحد » ولم أجد موضعًا لا 


. وفي رواية : هونا عن الأعمال‎ )١( 
. ۲٠١ › ۲٠۰۹ص مناقب الإمام امد‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
يراني الله فيه . فالتفت الشيخ إلى بقيّة التلاميذ وقال : من أجل هذا خصصته 


بمزيد من العناية ». 


فالمراقبة قبة أن يصبر الغالب على العبد ذكره بقلب أن الله مطلع عليه على 
الدوام » فیخاف سطوات عقوبته في کل نمس » ویہابه في کل وقت . 
سل بعضُهم : بم يستعين الرجل على غض بصره عن الحظورات ؟ 
قال : بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره ذلك الحظور . 
ومن أدب الزن مم الريب :+ أن بعل أن اله راع کا 
شيء » ويعلم أن نفسه عدوة له ء وكذلك الشيطان اللعين » وها ينتيزان منه 
كل فرصة ليحملاه TT‏ 
وغفلَة قلب المرء بعد وحَسْرَة فما نال عقبى ريه غافل القلب 
لقذ ذل في يوم القيامة غافل تخر في يوم الجهاد عن ال ركب 
ET )‏ ) 
قرحي وريحاني ٳذا نك حاضرًا ‏ وان غك فالدنيا علي حابس 
إذا لم أنافسٌ في هواك ولم أغر O RET‏ 
وتن غفل عن الل ية - وهذا عين الطرد والجرمان . 
فکیف يصنع ا ا ا 
ی خم داز شرب الب رة فكيف يصع من قد غص بالماء 
زو ا ا ا را ی د ا غ 
ابن المبارك لرجل : راقب الله تعالى . فسأله عن تفسير ذلك » فقال : كن بدا كاك 
NT‏ ۰ 


() له الأسماء الحسنی ۲۳۸/۱ . 


قال إسماعيل صبري : 

و کر د 
والْحشتةُ إن لهوت فهو رقيبٌ 
هدب النفسنَ لا تلع ما تمت 
لا تقل إن خلوت ني وحيدٌ 
إن عبن الإله ا غات ا 


ترق الل في جلا وحكم 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


فهو از کی ما يكب المَلَكَان 
وقريبٌ للقلب والشريانِ 


وتفسك بشرعة القران 
5 ا 
فمع الله انت في کل شان 


أي حي في عالم الأكوانِ 


واقتدار ورحمة وحنالن 


سبحانه وتعالی : 
رقب على کل الوجودِ مهيمِنْ على الفلك الدوارٍ نجمًا وکو كبا 
رقیبٌ على کل النفوس وإن تلذ بصمْتٍ ولم تجهر بسر تغيبًا 
رق فال مالك اللك م | 
الحفيظ : 

قال تعالى : ل( ورك على کل شيءِ حفيظ ) ر سباً: ٩۱‏ ]. 

وقال تعالى  :‏ إن ربّي على كل شيءِ حفيظ ) [ هرد : ٠۷‏ ]. 

فمن علم أن ربه حفیظ » حفظ جوارحه وقلبه » و حفظ دنه عن سطوة 
الخضب › وخلابة الشهوة » وخداع النفس » وغرور الشيطان . ومن حفظ 
جوا حط ان عل له وه ج ا ي 


اليم : 
وتن علم له سیحانه وتال عال بک تيء حى محطرات السار 
ES E E Ak‏ 
e :‏ و ل 
من الناس ولا پستخفون من الله وهو معهم 4. وقال تعالى : $ وأسروا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس | 
قولّكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور ). وقال تعالى : ل ألا يعلم 
من حل وهو اللطيف الخبير 4 1 اللك : ٠١‏ ] ( ۰ 
الشهيد : 

هو العلم الحاضر ؛ قال تعالى : ¥ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ) 
ر الأنعام ٠٩:‏ ] . وقال تعالی  :‏ وما تکون في شان وما تتلو منه من قران ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودًا إِذْ تفيضون فيه وما يعرْبٌُ عن ربك 
من مثقال ذرَة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا 
في کاب مبین ¶ [ يونس : ٦۱‏ ] . 

وإِذا عَلم أن الله تعالى شهيد يعلم أفعاله » ويرى أحواله ؛ هان عليه ما 
يعانيه لرضاه . وأهل المعرفة لم يطلبوا موْنِسسًا سواه › ولا طلبوا شيا غيره . 

اک وک ا 

السميعٌ البصير : 

سبحانه يسمَّع السرٌ والنجوى » ويبصر ما تحت الثرى . 

قال القشيري : « فمَّن عرف أنه بهذه الصفة : كان من أدبه دوام المراقبة › 
ومطالبة النفس بدقيق المحاسبة . 

معب بعض الفقراء يقول : إن بعض الملوك كان له عبد يقبل عليه أكثر 
مما يقبل على أمثاله » و لم يكن أحسن منهم صورة » ولا أكثر منهم قيمة» فكانوا 
يتعجُبون من ذلك » ف ركب الملك يومًا إلى الصحراء ومعه أصحابه وعبيده » 
ونظر إلى جبل بعيلٍ عليه قطعة ثلجر نظرة واحدة » ثم أطرق » فركض ذلك 
اعد بفرسيه قبل أن ينظر الملك إليه » ولم يعلم الجماعة بشيء » وما لبث إلا 
ساعة حتى عاد ومعه شيء من الثلج » فقال له الملك : وما أدراك أي أردثُ 
الفلح ؟ فقال الغلام : لأنك نظرت إليه » ونظر الملوك إلى شيء لا يكون عيبا . 


4 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


فقال الملك : إنما حص بإكرامي ونوالي » وأقربه وأقذّمه عليكم ؛ لأن لكل 
أحإٍ منكم شغلا إنكم مشغولون بانفسكم > وهو مشغول بمراقبة أحوالي .. 
شغله اغا لحَظاتي » > ومراقبة أحوالي 1 


قبي حبك لا يوي إل أحد تكاد همت تلقاك بار 


المخصي : 

قال تعالى : # إلا حن لحي الموتى ونكثْب ما قدّموا وآثارهم وكل 
شيء أحصيناه في إمام مبين ‏ ريس : ٠١‏ . وقال تعالى : ل وك شيء 
أحصیناه کابا &. [ لبا : ٠۹‏ ] . ) 


« وحظ العبدِ من اسم « الحصي » : أنه متى علم أن الربً تعالى حصي 
عليه الكلات والجزتّات » فهو أيضتًا ُحصبها على نفسه » ويراقب أتفاسه في 
الدخول والخروج ٣‏ 

ومن « اداب من عَلم أنه - سبحانه وتعالى - يُحصي أنفاسه › ويرعى 
مع علمه أنه لا حصا إلا هو ؛ کا قال تعالى : # وإن تعدا نعمة الله لا 
تحصوها 4 » ليزجي وقته بذ كر إنعامه وشكر أقسامه » فيستوجب المزيد من 

Cs 

مواهب إحسانه ) 

2 2 أ‎ ê . 

کل معلوم ففي علمكٌ كاتا انت محصیهہ زمائًا ومکاا 

انت سنك ادرى لدي فغ ات قافا و ان 


. ٤۹ص والتحبير في التذکیر‎ › ٠٠٦/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) موسوعة : له الأسماء الحسنى للدكتور أحمد الشرباصي ۳٠١/١‏ - طبع : دار 
ال 

(۳) التحبير في التذكير للقشيري ص۷۳ - طبع : دار الكاتب العربي . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ) 
نت محصيها وهاديها إلى نشوة اسبح او 

درجات المراقبة عند الغزالي : 

قال الغزالي رحمّه الله : « المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة » 
وشمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب : 

أا الحالة : فهي مراعاة القلب للرقيب » واشتغاله به والتفائه إليه » 
وملاحظته إياه وانصرافه إليه . 

وأمّا المعرفة التي شمر هذه الحالة : فهي العلم بأن الله عع على الضماثئر ‏ 
عام بالسرائر » رقيب على أعمال العباد » قام على كل نفس با كسبّثْ » وأن سر 
القلب في حقه مكشوف » ا أن ظاهر البشرة للخلّق مكشوف ؛ بل أشدٌ من 
ذلك . 

فهذه المعرفة إذا صارت يقينًا - أعني أنها حلت عن الشكّ - ثم استولت 
بعد ذلك على القلب قهرئّه » فرب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب › 
كعلم الموت » فإذا استولث على القلب استجرّت القلبً إلى مراعاة جانب الرقيب 
وصرف همه إليه » والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون » وهم ينقسمون إلى 
الصديقين » وإلى أصحاب العين » فمراقبتيم على درجتين : 


اأصاد ¢ وهذه مراقبة ا ا لی oT‏ 
امحظورات . وإذا تحر كت بالطاعات كانت كالمستعملة با > فلا تحتاج إلى تدبیر 


. ۲١١۱ موسوعة : له الأسماء الحسنى ص‎ (١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
وتثبيت في حفظها على سنن السداد » بل يسدد الرعية من ملك الراعي » 
والقلب هو الراعي › فإذا صار مستغرقا ae‏ صارت الجوارح مستعملة 
جارية على السداد واا س غر كت وخا فو الي صا مه 
واحدًا » فکفاه الله سائر اموم ) . 

وف بك ا E‏ من شَغْله بالدعوة وبا قاله أهل 
الطائف ؛ انطلق مهمومًا على وجهه » فما أفاق إلا ب « قن القعالب » . 

قال الغزالي : « ومن نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق » حتى لا 
ييصر من حضر عنده » ولا تستبعد هذا › فانك تجد نظيرَ هذا في القلوب 
العظمة لرك الأرض > خن إن حك اللات ود لا بحرن جا غري عاب ف 
حالس الملوك ؛ لشدّة استغراقهم بهم » بل قد يشتغل القلبُ بمَهمْ حقير من 
توو وو ا و ا 
صله ٠‏ وينسى الشغل الذي :بن ل 

و و هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغلّ 
بحاله عن الخلق ؟ فقال : ما أعرف إلا رجألا سيدخل عليكم الساعة ! فما كان 
الاسر حى دحل غب الغا قال ل عند الراخد بن ريد مجنت 
يا عتبة ؟ فقال : من مؤضع كذا . وكان طريقه على السوق . فقال : مَّن لقيتَ 
فى الطريى ؟ فقال : ما رأيت أحدًا : 

وحكي عن بعضهم أنه قال : مررتٌ بجماعة يترامَون وواحد جالسٌ بعيدًا 
منهم » فتقدمتُ إليه » فأردتُ أن أكلمه فقال : ذكر الله تعالى أشهّى . فقلتُ : 
وحدك ؟! فقال: معي ري ومَلکاي. فقلتٌ: مَنْ سبق من هولاء ؟ قال: مَن 
O PTE EE‏ 


. ٤۲۳ - ٤۲۲/٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 


صلاح الأمة 


علو الهمة - المجلد الخامس 


أكثر خلقك شاغل عنك . 


فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى » لا يتكلم إلا منه ولا يسمع 
إلا فيه ) . 


قوم تخللهِمْ زهو بسيدهم 
يقول قائلهم : 

وشغلت عن فهم الخذوت و 

وأديم نحو محدّثي عقلي ليرى 
ل 

ولل ك ها e‏ 


| ويقول قائلهم : 
اخلي فؤادي له من كل شائبة 


والعبدٌ يزهو على مقدار مولاه 


ما كان عنك فاته شغلي 
أن قد عقلتٌُ وعندكم عقلي 


إن عشت أو مت أعضائي توحده 


« قال أبو عبد الله بن خفيف : خرجبٌ من مصر أريد « الرملة » للقاء 

ي علي الزوذباري ۽ ی 0 إن 
ي « صُور » شابًا و كلا قد اجتمعا على حال المراقبة ت اا ا 

SS LS LOHR 

بشخصين قاعدين مستقبلي القبلة » فسلمتٌ علمما فما أجاباني r‏ 

N o ay E: E 
فنظر إل وقال : يا ابن خفيف » الدنيا قليل وما بقي من القليل إلا القليل » فح‎ 

من القليل للكثير . يا ابن حفيف » ما أقل شلك حتى تتفرّغ إل لقائنا !! قال : 

فاح بکلیتی » e‏ رأسه في المكان » فبقيتُ عندهما حتى صلينا الظهر والعصر » 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
n ma a‏ 


فذهب جوعي وعطشي وعنائي › فلما كان وقت العصر قلت : عظني ا 
رأسه إِلي وقال : يا ابن خفيف» نحن أصحاب EEE‏ العظة. 
ا ابن حفيف» عليك بصُحبة من يذ كرك بالله روي وتقع هيبثه على قلبك 
يعظك بلسان فعْله ولا يعظك بلسان قوله. والسلام. قم عنا). 

فهذه درجة المراقبين » الذين غلب على قلوبهم الإجلال والتعظيم » 
الدرجة الثانية : مراقبة الؤرعين من أصحاب اليمبن : 

« وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم » وعلى قلوبهم » 
a N a ee aE E‏ 
لراقية ۽ تمم ٠‏ غلب عابم ايء a ak‏ 
التثبت فيه » ويتنعون عن كل ما يُفَضَحُون به في القيامة ؛ فإنيم يرون الل 
ي الدنيا مطلعًا عليهم » فلا يحتاجون إل انتظار القيامة ». 
ابن عَُمّر سيد من سادات المراقبين لله 

قال عروة بن الزبير : « خطبتٌ إلى عبد الله بن عمر ابنته وحن في 
و فسكت ولم يجبني بكلمة » فقلت E‏ 
SG e aS‏ إلى المدينة قبي ٠‏ ثم قدمت فدخلت 

ول ا و وا ی و او و 
ورحب بي » وقال : متی قدمتٌ ؟ فقلتٌ : هذا حينْ قدومي . فقال : أكنتَ 
ذ كرت لي سَودَة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا ء 
وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك المؤطن ؟ فقلتٌ : كان أمرّا قَدرّ . قال : 


. ٤١٤١ - ٤۲۳/٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۳ه 
a a e‏ 


فما رأيّك اليوم ؟ قلت : أحرَص ما كنت عليه قط . فدعا ابنيه سالمًا وعبد الله 
فزوجني ۲ 
قال الغزالي في الفرق بين الدرجتيْن الأولى والثانية : 

« وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات ؛ فإنك في تحلوتك قد تتعاطی 
أعمالا » فيحضرك صبّي أو امرأة » فتعلم أنه مطلع عليك فتستحي منه ‏ 


فأحسين جلوسك وتراعي أحوالك » و ن ا 
e ry‏ ك > وقد 


بر ل مایت ی شغل به لا با نه یکنا لف مرت ما 
مراقبة الورعين : مراقبة قبل العمل » ومراقبة في العمل : 

قال الغزالي عن الدرجة الثانية من درجات المراقبة : « ومن كان في هذه 
جميع اختياراته » وله فيا نظران : نظ قبل العمل » ونظر في العمل : 

ما قبل العَمَل : 

فلينظز أن ما ظهر له وتحرك بفغله خاطره : أهو لله خاصة أم هو في 
هوى النفس ومتابعة الشيطان ؟ فيتوقف فيه ويتثبت » حتى ينكشف له ذلك 
بنور الحتق » فان کان لله تعالى أمضاه ا و ا اام ال وات 
عنه » ثم لام نفسّه على رغبته فيه وهمّه به وميله إليه » وعرفها سوءَ فعلها و سعيما 


() حلية الأولياء ٠٠۸/١‏ . 
(۲) إحياء علوم الدين ٤٠٤/٤‏ . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


في فضيحتها » وأنها عدوة نفسيها إن لم يتدار كها الله بعصمته » وهذا التوف 
ی ا ا ووا ا اا و م ی ا ع 

قال الحسن : كان أحدهُم إذا أراد أن يتصدّق بصدقة » نظر وتفت ؛ 
فان کان اما 

وقال الحسن : رحم الله عبدًا وقف عند همه ؛ فإن كان لله مضى » 
وان کان رة ا خر 

وقال محمد ين على + إن المرش راف اه رقف عد هة ل 
e‏ 

هو النظر الأول في هذه المراقبة » ولا يُخلّص من هذا إلا العلُ 

:وار الحقيقة باسرار الأعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان › 
فمتی لم یعرف نفسّه وره وعدوه إبلیس » ولم یعرف ما يوافق هواه » ولم 
یز بینه وبين ما یحبه الله ویرضاه في نيه وهمته وفکرته وسکونه وحرکنه - 


فلا يسلم في هذه المراقبة . 


فحکم الله تعالی على کل عبد أن يراقب نفسته عند همه بالفعل وسعيه 
بالجارحة » فيتوقف عن الهم وعن السي » حتى ينكشف له بنور العلم أنه 
له تعالى فيمضيه ٠‏ أو لهو التفس فيتقيه » ويزجر القلب عن الفكر فيه وال 
به » فان الخطوة الأول ني الباطل إذا م تفع » اؤرثت ا 
تورث الهم > والهم يورث جرم القصد » والقصد يورث الفعْل » والفعل 
و . ومعرفة آفات الأعمال قد اندرست في هذه الأعصار . 


عند الشَروع في العمل : 
النظر الثاني للمراقبة : عند الشرو ع في العمل ؛ وذلك بتفقد كيفيّة العمل 


صلاح الأمة فى علو ألهمة - المجلد الخامس d6‏ 


كمل ما یمکنه » وهذا ملازم له في جمیع احواله ؛ فانه لا يخلو في جميع 
أحواله عن حر كة وسكون » فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك » قدّر على 
E a a E‏ . فان کان قاعدًا مثلا 

فينبغي أن يستقبل القبلة » ولا يجلس متربّمًّا ؛ إذ لا يُجالس الملوك كذلك » 
کوت ب ر رین اتس ر + عا 2 
متربعًا » فسمعت هاتفا يقول : هكذا تجالس الملوك ؟! فلم أجلس بعد ذلك 


ا 


فإذن » لا يخلو العبد ؛ إِمّا أن ن يكون في طاعة » أو في معصية › أو 
و 1 

فمراقبته في الطاعة : بالإحلاص » والكمال » ومراعاة الادب » وحراستها 
عن الافات . 

ون کان في معصيته : فمراقبته بالتو بة > والندم > والاقلاع > والحياء » 
والاشتغال بالتفگر . 

وإن كان في مباح : فمراقبته بمراعاة الدب » ثم بشهود المْنعم في 
النعم » وبالشكر عليها . 


ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بليّة لا بد له من الصبر عليها › 
ونعمة لا بد له من الشكر عليها > وكل ذلك من المراقبة . 

بل لا ينك العبد في کل حال من رض لله تعالی عليه ؛ ما فغل ازم 
مباشرته » أو محظور يلزمه تر كه » أو نب حث عليه ليسار ع به إلى مغفرة الله 
تعالی ویسابق به عباد الله » او مباح فيه صلاځ جسمه وقلبه » وفیه عون له 
على طاعته . ولكل واحد من ذلك حدود لا بد من مراعاتها E‏ 
ومن يتعدٌ حدود الله فقذ ظلمَ نفسّه 4 ( الطلاق : ف ا ت 


e 


العبدٌ نفسه في جميع أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة» فإذا كان فارعا من الفرائض وقدرّ 


ا صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


على الفضائل » فينبغي أن يلتمسَ أفضل الأعمال ليشتغل بها » فإن مَّن فاته 
مزيد ربح وهو قادر على د ركه فهو مغبون » والأرباح نال بمزايا الفضائل › 
فبذلك يأخذ العبدٌ من دنياه لآخرته ؛ كما قال تعالى : # ولا تنس نصيبّك 
من الدنيا &. [ القصص :۷۷ ]. وكل ذلك إنما يكن بصبّر ساعة واحدة » وهي 
الساعة الراهنة » فيكون ابن وقته كاله في آخر أنفاسه » فلعله آخر أنفاسه وهو 
لا يدري » ولا يطول أمله خمسين سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيا 
ويا ای و ا a‏ > لا ينبغي 
N EEF DENE PA‏ 
فهذه المرابطة الثانية بمراقبة الأعمال على الدوام والاتصال ) . 
درجات أخرى للمراقبة ة عند شيخ الإسلام الهروي وابن القيم : 
قال الهروي صاحب « المنازل » : المراقبة : دوام ملاحظة المقصود . 
وهي على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : مراقبةٌ الح تعالى في السيّر إليه على الدّرَام » بين تعظيمِ 
مذهل › ومداناة حاملة » وسرور باعث : 


قال ابن الق : « قوله ( بين تعظيم, مذهل ) : فهو امتلاءِ القلب من 
عظمة الله عز وجل » بحيث يذه ذلك عن تعظم غيره » وعن الاتفات إليه ۽ 
eo‏ لبه مع الله » بل يستصحبه دائمًا ؛ فان 
الحضور مع الله بُوجب أُنسًا عه » إن م يقارلهما تعظم » أورثاه خرو جا 


EINES T/6 إحياء علوم الدين‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 0 
ا 


عن حدود العبودية ورُعونة » فكل حب لا ُقارنه تعظيم المحبوب.: فهو سيب 
لبعد عنه » والسقوط من عينهٍ . 

فقد تضمّن كلامّه حمسة أمور : سير إلى الله » واستدامة هذا السير › 
وحضور القلب معه › وتعظيمه › والذهول بعظمته عن عيره . 

وأما قوله : ( ومداناة حاملة ) : فيريد دنرًا وقربًا حاملا على هذه الأمور 
الخمسة › وهذا الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره ؛ 
فإنه کلما ازداد قربا م من الح ازداد له تعظيمًا وذهولًا عن سواه › وبعدًا عن 
الخلق . 

وأما ( السرور الباعث ) : فهو الفرحة والتعظيم » والذة التي يجدها 
في تلك المداناة ؛ فإن سرور القلب بالله وفرحه به » وقرة العْن به ؛ لا يشبهه 
شي من نمیم الدنی آة ‏ ولیس له نظبر قاس به » وهو حال من أحوال آهل 
الجنة » حتى قال بعض العارفين : إنه لمر بي أوقات أقول فيها : إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا » إِنّهم لفي عيش طيّب . 

ولا ريب أن هذا السرور بَبعكه على دوام السيّر إلى الله عز وجل » وبذل 
الجهد في طلبه » وابتغاء مرضاته » ومن لم يجد هذا السرور » ولا شيئا منه › 
سهم إيمانه وأعماله ؛ فإن لاإيمان حلاوة » من لم ها فلير جع » وليقتيسن 
نورا يجد به حلاوة الايمان وقد ذكر النبي ل ذؤق طعم الإيمان ووج 
حلاوته ؛ فذكر الذوق والوجد » وعلقه بالإيمان »> فقال : ١‏ ذاق طعم الإيمان 

من رضي بالله ربا » وبالإسلام ديا » ومحمّد رسولا » . وقال : ثلاث 

من كن فيه وج حلاوة الإيمان : مَّن كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما » 
ومن کان يحب المرء لا يحبّه إلا لله » ومن يكره أن يعود في الكفر - بعد 


إذ أنقذه الله منه - كما يكره أن يُلقى فئ النار » . 


۹۸ صلاح الامة علو الهمة - المجلد الخامس 


نم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراخًا » فاتهمه ؛ فإن الرّب تعالى شكور . 
يعني أنه لا بد أن بُثيب العامل على عله في الدايا » ين حلاوة يجدها في 
قلبه » وقوة انشراح وفرّة عين ن ا چ 


و القصد : أن السرور بالله وقربه » ورَةٍ العين به » تبعث على الازدياد 
من طاعته » وتحث على الجدٌ في السيْر إليه » . 


الدرجة الثانية : مُراقبة اا ق ا > بالإعراض عن الاعتراض › 
ونقض رُعونة التعرْض 

قال ابن الق : « هذه مراقبة لمراقبة الله لك > فهي مراقبة لصفة خاصة معينة › 
وهي تو جب صيانة الباطن والظاهر ؛ فصيانة لظاهر : بحفظ الحركات الظاهرة ‏ 
وصيانة الباطن : بحفظ الخواطر والإرادات والح ركات الباطنة » التي م مها رفض 
معارضة أمره وخبره فيتجرد ق كل شهوة وإرادة تعارض مره » ومن کل 
إرادة تعارض إرادته . ومن كل شبہة تعارض خبره » ومن کل حبة تزاحم مبته » 
وهذه حقيقة القلب السلم الذي لا ينجو إلا م من انی الله به » وهذا هو حقيقة تجريد 
الأبرار المقربين العارفين» و كل تجريد سو هذا فناقم“ . وهذا تجريد أرباب العزام . 


غ بين الشيخ سبب العارضة » وجاذا يرفضها العبد ؛ فقال بالإغراض عن 
الاعتراض » ؛ فان المعارضة تتولّد من الاعتراض » و « الاعتراض لائ آنواع 
سارية في الناس » والمعصوم من عصمه الله منها : 

النوع الأول : الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة » التي يسما 
أربابها قواطع عقلية » وهي في الحقيقة خيالات جهلية » ومُحالات ذهنية » اعترضوا 
ا وصفاته عز وجل» وحكموا بها عليه» ونفوا لأجلها ما أَثَْهٌ لنفسهء 
وأثبتّه له رسوله عیھ » وأئبتوا ما نفاه » ووالوٰا بہا أعداءه » وعاکوا بہا أرلیایه ب 


. ٩۸ - ٦/۲ مدارج الساکین‎ )۱( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
وحرفوا بها الكللم عن مواضعه a E‏ 
لھا أُمرهم بينهم ربْرا » كلل حزب بما لديهم فرحون . 

والعاصِم من هذا الاعتراض : التسليم المحض للوحي » فاذا سلم 
القلب له ؛ رأى صحة ما جاء به » وأنه الحم بصريح العقل والفطرة › فاجتمع 
له السمع والعقل والفطرة » وهذاأكمل الإيمان . ليس كمَّن الحرب قائمْ بين 
سمعه وعقله وفطرته . 

النوع الثاني TT REE‏ وأهل هذا الاعتراض ثلاثة 
أنواع : 

احدها : المعترضون عليه بارائهم وأقيستهم » المتضمنة تحليل ما حرم 
الله سبحانه وتعالى » وتحرم ما أباحه » وإسقاط ما أوجبه » وإججاب ما أسقطه »› 
وإبطال ما صححه » وتصحيح ما أبطله » واعتبار ما ألغاه » وإلغاء م' اعتبره » 
وتقييد ما أطلقه » وإطلاق ما قَيّده . وهذه هي الا راء والأقيسة التي اتف السلف 
قاطبة على ذمّها والتحذير منها »> وضاحوا على أصحابها من أقطار الأارض › 
وحذروا منهم » ونفروا عنهم . 

الثاني : الاعتراض على حقائق الإبمان والشرع بالأذواق والمواجيد 
والخيالات » والكشوفات الباطلة الشيطانية » المعضمنة شرع دين لم يأذن به الله 
وإبطال دينه الذي شرعه على لسان e‏ الإيان بخدع 

لعجب راا كرون عل آمل اطوط » وک ماهم فه حط 
ولكن حَظهم متضمّن مخالفة مراد الله > والإعراض عن دينه » و اعتقاد ا قربة 
إلى الله . فأين هذا من حظوظ أصحاب الشهوات » المعترفين بذمّها » المستغفرين 

ےك ۴ ۰ 7 2 


وهؤلاء ي حظو ظم الخذوها دیتًا ( وقدّموها على شرع الله ودينه »› 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
واغتالوا بها القلوب » واقتطعوها عن طريق الله » فتولد من معقول أولفك » 
واراء الآخحرين وأقيستهم الباطلة » وأذواق هولاء : خرابٌ العالم » وفساد 
الوجود » وهدذْمُ قواعد الدين . وتفاقم الأمر وكاد › لولا أن الله ضمن أنه لا 
یزال یقوم به مَّن یحفظه » وين معالمه » ویحمیه من کید من یکید . 

القالث : الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة » التي لأرباب الولايات 
التي قذٌسوها على حکم الله ورسوله › وحکموا بها بین عباده » وعطلوا ها وبا شرعه 
وعدله وحدوده . 

فقال الأرّلون : إذا تعارَّض العقل والنقل : قدّمنا العقل . 

قال اعون اذ تفارضى الائ والقاس :قدا القياين.: 

وقال أصحاب الذؤق والكشف والوجد : إذا تعارض الذوق والوجد 
والكشف وظاهر الشرع ؛ قذّمنا الذوق والوجد والكشف . 

وقال أأصحاب السياسة : إذا تعارضت السياسة والشرع » قذّمنا السياسة . 
فجعلتث کل اة قال دين الله وشرعه طاغوتًا يتحاكمون إليه ؛ فهولاء 
يقولون : لكم النقل » ولنا العقل . والآحرون يقولون : أنع أصحاب اثار 
وأخبار » ونحن أصحاب أقيسة واراء وأفكار . وأولفك يقولون : أنتع أرباب 
الظاهر » ونحن أهل الحقائق. والأخرون يقولون: لكم الشرع » ولنا السياسة . 
فيا ها من بليّة »> عَمّثْ فاعْمَّتْ » ورزية رَمَّْ فاضمَّت › وفتنة دعت القلوب 
ااا کا فل هنرو ن و ا 
العيون » عُطْلتْ ها - والله - معا م الأحکام » کا ثفيت ها صفات ذي الجلال 
والإکرام » واستند کل قوم إلى ظلّم وظلماتِ آرائهم » وحكموا على الله وبين 
عباده بمقالا تم الفاسدة وأهوائهم > وصار اا الوحي E‏ 
وتأويل » والدين وقفا على كل إفساد وتبديل . 
البو ع الثالث : الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره . وهذا اعتراض 
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الجُهال . وهو ما بين جلي وخفي » وهو أنواع لا تحص › وهو سار في 
النفوس سريان الحمّى في بن المحموم » ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته 
وأحواله » رى ذلك فى قلبه عيائًا » فكل نفس معترضة على قر الله وقسلّمه 
وأفعاله » إلا نفسسًا قد اطمانت إليه » وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول 
م 

البشر إليها » فتلك حظها التسليم والانقياد › والرضا كل الرضاء . 

اا ف رة العر ن ( : فيشير به إلى معنى آخر » لا تتم المراقبة 
عنده إلا بنقضه » وهو إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة 
والحضور مع الله ؛ فان ذلك عرض منه لحجاب الح له عن كمال الشهود ؛ 
لان بقاء EE‏ ومشاعره »› وأفکاره وخواطره » عند 
الحضور والمشاهدة : هو تعرض للحجاب > فينبغي أن تتخلص مراقبة نظر 
ا الك مو اة الات لك مل بالا رافق ال ر فل 
به عن نفسك وعمًا منك » لتكون بذلك متهيا مستعدًا للفناء عن وجودك » 
وعن وجود کل ما سوی المذ كور سبحانه . 

وهذا التهيُرٌ والاستعداد : لا يكون إلا بنقض تلك الرعونة ي 
لغيبة عن الج » فمن كان ذاكرًا لنظّرٍ الحق إليه من إقباله عليه » ثم أحس بشيء 
من حدیث نفسه وخواطره وأفكاره : فقد تعض واستدعى عوالم نفسه › 
واحتجاب المذكور عنه ؛ لأن حضرة الح تعالى لا يكون فيها غيره . 

وهذه الدرجة لا يقر علبها العيد إلا بملَكة قوب من الذكر » وجمع 
القلب فيه بکليته على الله عز وجل ) . 


الدرجة الفالفة : مراقبة الأرل › بمطالعة عيْن البق » استقبالا لعَلَم التوحيد: 


قال ابن القع : « قوله : ( مراقبة الأزل ) : أي شهود معنى الأزل › 


. ۷۲ - ۸/۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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وهو القدم الذي لا أول له . 

( بمطالعة عين السبّق ) : أي بشهود سبق الحقّ تعالى لكل ما سواه ؛ 
إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء فمتى طلّع العبد عن هذا السبق» شهد معنى 
« الأزل ٠‏ » وعرف حقيقته » فبدا له حينعذ عَلَمٌ التوحيد » فاستقبله كا 
يستقبل أعلام البلد » وأعلام الجيش » ورُفع له فشمر إليه . وهو شهود انفراد 
الحق بازلیته وده » وأنه کان ولم يكن شيء غیره ألبتة » وکل ما سواه فکائن 
بعد عدمه بتکوینه . فاذا عدمت الکائناتٌ من شهوده » کما كانت معدومة 
في الازل ۽ فطالحَ عبن السبق » وقي بشهود من لم يڙل ڪن شهود من لم 
e‏ . ويشهد تنوع الأسماء والصفات › وتعلقها 

بانواع الکائات وارتباطها بجميع الحادثات » وإعطاء كلل اسم منها وصفةٍ 

حقها ؛ من الشهود والعبودية › والنظر إلى سريان اثارها في الخلق والأمر » 
والعالم العلوي والسفلي » والظاهر والباطن › ودار الدنيا ودار الأخرة . 

فهذا الشهود المتعلق باأسمائه وصفاته وتقدّم غلاا غ 
في الأبد مطابقة لعلمه الأزلي ؛ فهذا الشهود يُعطي إيمائًا ومعرفة » وإثبائًا لعل 
والقدرة » والفعل والقضاء والقدر 


درجة عالية رفيعة شريفة من المراقبة : 


Eo e a 
يُسجطه با يحب » والتفرق له ويه وفيه ء ناظرًا إل عبن جع العبودية » فان‎ 
.) عن مراده من ربه » مهما علا مراد ربه منه . والله سبحانه وتعالی أعلم‎ 
*% F* * 


(۱) مدارج السالكين ۷٤/۲‏ . 


ر 
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أخي » لله در من قال : 
كان رقيًا منك يرعی خواطري 
ف و ا 
وقالت ميمونة : 

قلوب العارفين ا 


واحر يرعى مهجتي ولساني 


ولاحظت مو جودًا بغیر عيالٍ 


ترى ما لا يراه الناظروتًا 


وألسنة قد ا TY‏ عن الكرام الكاتبينا 

وأجنحة تطير بغيْرٍ مر ری إلى ملكوت رب العالمينا 

فتسقیہا شراب الصدي صزفا وتشربٌ من كووس العارفینا 
اخي : 


« حال الكبراء من أهل المراقبة أنهم يراقبون ال وا 
یراعہم فیا؛ اغ - قد حص نجباءه وخاصته لا لهم في جميع 
أحواهم إلى أحد » وهو الذي يتولّى أمرهم ؛ فقال عز وجل : [ وهو يتولى 
الصالين 4 3 الأعراف : ٠۹١‏ ] ) : 
, مراقبة خلوق لخلوق » فكيف مراقبة العبد لسيّده ؟ ) : 


) قال أبو على الدقاق : كان لبعض الأمراء وزير » و کان بین يديه یوما › 
فالتفت إلى بعض الغلمان الذين كانوا وْقَوفا » لا لريبة » ولكن لحر كة أو صوتٍ 
أحسٌ به منہم » فاتفق أن ذلك الأمير نظر إلى هذا الوزير في تلك الحالة › فخاف 
لوزير أن يتوهُّم الأمير أنه نظر إلمهم لريبة » فجعل ينظر إليه كذلك ؛ E‏ 
و هذا الوزير E‏ الأمير أبدا وهو ينظر إلى جانب » حتى 
توهَّم الأمير أن ذلك خلقة وحَوَل فيه . 


فهذه مراقبة مخلوق لخلوق › فكيف 
اتی اجات ماق مار ا ا 


افا العا اة انتہی . 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
و و و و س e‏ 


تعالى في سرك وعلانيتك » . 
لمراقبة توصلك إلى القزب : 

وامراقبة تقتضي حال القزب » وحال القزب لعب شاحد بقلبه قرب اله 

منه » فتقرب إلى الله تعالى بطاعته » وجمح همه بن يدي الله بدوام ذکره في 

علانیته وسره . 

قال عامر بن عبد قيس : ما نظرتُ إلى شيء إلا رايت الله تعالى أقرب 
إليه مني . 

قال الجنيد : اعلم أنه عز وجل يقرب من قلوب عباده على حسب ما 
یری من قرب قلوب عباده منه » فانظر ماذا يقرب من قلبك . 

قيل للجنيد رحمه الله : قل : لا إله إا الله . فقال : ما نسيته فأذكره ٠‏ 

حاضز في القلب يعمره لست أنساه فأذكره 
فهو مولاي ومعتمدړدي ونصيبي منه أوفره 

قال محمد بن علي الترمذي i‏ 
إليك » واجعل شكرك لن لا تنقطع نعم عنك » واجعل طاعتك لن لا تستغني 
عنه » واجعل خحضوعك لن لا تخرج عن مُلکه وسلطانه » . 

وحم ها فك من عصر الطميين في زمن الفاروق رضي الله عنه : کان 
هناك رجل يوم قومًا » فإذا قضيت قضيت الصلاة ذكر نفسه ببعض أبياتٍ من الشعر » 
فأ الاس إلى عمر رضي الله عنه فقوا له حكايته » فقال OE‏ 
فان نت حسنة رَذدنها معك » وإلا زجرئك . فقال : 

وفؤادي کل عاتبته في مدى المجرانِ يبغي تَعَبي 


(۱) کتاب : نشأة التصوف الإإسلامي للد كتور إبراهم بسيولي ص۸٣٦۲‏ - طبع E‏ 
المعارف»نقلا عن الرسالة القشيرية ص١١٠٠‏ . 


صلا 
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لا أراه الدهر إلا لاهيًا 
E‏ 


فقال الفاروق رضي الله عنه : 


في تماديه فقد برح بي 
فني العمر كذا في اللعب 


« تركف الذنوبَ حياءً أربعينَ سنة ٠»‏ 
مقدم الجيوش : الجراح ] 
) العلم الأكبر : اهيبة والحياء ( 


ابن عطاء ] 
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اعلمْ - رحمك الله - أنه على حسّب حياة القلب OS‏ 
ا فت اقلت والروح » فكلّما كان القلب أحيا كان الحياء اتم . 

قال تعالی ألم يعلمُ بان الله يرى & . وقال تعالى : # ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلمْ ما توسوس به نفسّه ونحن أقرب إليه من حبْل الوريد 4 . 
وقال تعالى : ل فلنقصَنٌ عليم بعلم وما كنا غائبين ‏ . وقال تعالى : # وما 
تکون في شان وما تنلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم 
شهودا إذ تفيضون فيه وما يَعْرْبُ عن ربّك من منقال ذرَة في الأرض ولا 
ي السماء ¢ . وقال تعالٰى [ ام يحسبون انا لا نلمع سرهم ونجواهم بلى 
ورسلا لدیم یکنبون 4 . وقال تعالى : ل الا ٳنه بك شيءِ حيط 4 . وقال 
تعاى : فإ وکان الله على كل شيءٍ رفيا . وقال تعالى : ل والله على كل 
شيءِ شهید 4 . وقال تعالی  :‏ والله بصير بجا تعملون ) . وقال تعالى : 
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور 4 . وقال تعالى : 
[ألا إّهم ينون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون يام يعلم ما 
يسرُون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور ‏ .وقال تعالى : ل يعلم خائنة 
الأعين وما تُخفي الصدور ‏ . 

وقال رسول الله عه : «ثلاث من فلن فقد طَم طن الإيان: :م 
خا ل غ E IIE‏ 

افدة“ عليه كل عام . ولا يُعطي الهَرمَة ولا الدرنة ولا المريضة › ولا 


(00 رافدة : فاعلة من الرفد > وهو الإعانة أي تعينه نفسّه على أداء الزكاة . 
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الشرط اللئيمة"» ولكنْ من وسط أموالكم ؛ فإن الله م يسالكمٌ خيره » 
وم یام رک بشره ) . 

E a SS 
. » النفس ؟ فقال : « أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان‎ 

قال الإمام محمد بن يحي الذهلي : « يريد أن الله علمُه حيط بكل مكان » 
والله على العرش . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنہما قال :) لا جد عبد صريح الإيمان 
حت یعلم بان الله تعالى يراه » فلا يعمل سرا يفتضح به يوم القيامة ) . 

وله در الحنيد حين يقول : « الحياء : رؤية الالاء ورؤية التقصير › 
فيتوّد بينهما حالة تسى الحياء . وحقيقعه : حل ييعث على ترك القبائح » 
ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق » . 

قال رسول الله عي : « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : 
إذا م تستحر فاصنع ما شقت )° . 

وقال عي : « آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا م تستح. 


فاصنح ما شت ا 
وقال ع : « إن لكل دين خلقا » وإن حل الإسلام O‏ 


. الشرط : قال أبو عبيد : هو صغار المال وشراره . وقال الخطابي : رذالة المال‎ )١( 

(۲) اللئيمة : البخيلة باللبن . 

(۳) صحيح : رواه أبو داود بسند فيه انقطاع » ووصَله الطبراني في الصغير » والبمقي 
في السنن » وصحُحه الألباني في الصحيحة رقم ٠١٤١‏ . 

. رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود » وأحمد عن حذيفة‎ )٤( 

() صحیح : رواه ابن عساكر في تاريخه عن أبي مسعود البدري » وصخُحه الألباني 
یح اجان ر٠‏ : 
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Ç1) 
. € الڂحياء‎ 


لرل ا 5 ر ا ك 

وقال رسول الله ا : « الحياء لا بان إل خير 

وقال رسول الله عه : « الحياء من الامان . 

وقال رسول الله عه : ١‏ إن الحياء والإبمان قرا جميعًا » فاإذا رفع أحدهما 


رفع الأخر » . 
ی ا ططاد NIECE a‏ 
وقال رسول الله عي : « الإبمان بضع وستون شعبة » و ياء سشعبه 
من الإيمان »” . 


وقال رسول الله ا : « الحياء من امان 1 والإيمان في الجحنة » ول 


من الحماء ( والجفاء ف ا 


)۱( 


(۲) 
(") 
)( 
)°) 


(1) 
(۷) 
(A) 


حسن : رواه ابن ماجه عن أنس وابن عباس»وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۲۱٤١‏ . 

رواه مسلم وأبو داود عن عمران بن حصين . 

رواه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين . 

رواه مسلم والترمذي عن ابن عمر . 

صحيح : رواه الحا في المستدرك والبيقي في شعب الإيمان عن أبن عمر » وصححه 
الألباني في صحیح الجامع رقم ٠١۹۹‏ . 

رواه البخاري عن أي هريرة . 

البذاء : إظهار الفخش من القول . 

صحيح : رواه الترمذي والحاك » والبيمقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة › 
والبخاري في الأدب وابن ماجه والحاك » والبهقي عن أي بكرة » والطبراني في 
الكبير » والبيمقي عن عمران بن حصين » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
4 
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وقال عي : « الحياء والهى شعبتان من الإبمان » والبذاء والبيان"“ 
شعبتان من الفاق 

ا لله ر : ( ما کان الفحشٌ في شيء قط إلا شانه » ولا 
کان الحياء في شيءَ قط لا TT‏ 


لله تعالی حي حب الياءَ : 


عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله زل قال : « إن الله حي کرم » 
يستحيي أن يرفعَ الرجل إلیه يديه أن یردھما صفرٌا خائبتین ^“ 

وعن يعلى بن أميّة رضى الله عنه ؛ أن رسول الله ل قال : « إن الل 
تعالى حيي سير يحب الحياء والستر » فإذا اغتسل أحد ك فليستت ). 

قال شيخ الإسلام ابن القم : « وأما حياء الربٌ تعالى من عبده » فذاك 
نوع اخر » لا تد رکه الأفهام » ولا كيه العقول ؛ فإنه حیاءُ کرم ویر وجوو 
وجلا ؛ فاه تبارك وتعالی يي کرم » يستحيي من عبده » اذا رفع اليه يديه 
آن يردها صفرًا » ويستحیی أن يعذب ذا شيبة شابت في E o‏ 


. المي : سكوت اللسان خشية الوقوع فيما لا يحل‎ )١( 

(۲) فصاحته وإِن کان بغیر حق . 

(۳) صحيح : رواه أحمد والترمذي » والحاك عن أي أمامة » وصخحه الألباني في 
صحیح ال جامع رقم ۳۱۹۰٩‏ . 

› صحيح : رواه أحمد » والبخاري في الأدب » والترمذي واب بن ماجه عن انس‎ )٤( 
. ٥٥۳۱ وصخځحه الألباني في صحيح ال لجامع رقم‎ 

)٥(‏ صحيح : أخرجه ا داود » والترمذي » وصځحه الالباني في صحيح الترمذي 
۳ » وصحیح ابن ماجه ۳۳۱/۲ » وصحیح سنن ابي داود . 

)٦(‏ صحيح : أخرجه أبو داود » والنسايي » والبيقي » والإمام أحمد » وصخحه الألباني 
في:الإرواء ۳۹۷/۷ » وصحيح النساني ۸۷/١‏ . 
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الاسلام 

قال المباركفوري : « قوله : ( إن الله حيّي ) : فعيل من الحياء » أي 
کثیر الحیاء » ووصفه تعالی با لحیاء يحمل على ما یلیق له » کسائر صفاته › نؤمن 
بہا ولا نکیفها ۲ . 

اله عز وجل مع کال غناه عن الخلق كلهم » من كرمه يستحيي من 
هتك العاصي » وفضيحته › وإحلال العقوبة به > فیستره مما قيض له من اُسباب 
الستر » ويعفو عنه » ويغفر له » ويتحبّب إليه بالنعم » ويستحيي من يمد يديه 
إليه سائلا مذلا أن يرذهما خاليتين خائبتين 

قال المناوي : ١‏ قال التوربشتي : وإنما كان الله يحب الحياء والسثر ؛ 
لأنهما حصلان يُفضيان به - أي بالعبد - إلى التخلى بلاق الله" . 

قال الإمام الحقق ابن فيم الجوزيّة رحمه الله تعالى : « من وافق الله في 
صفة من صفاته » قادنّه تلك الصفة إليه بزمامها » وأدخانه على ربه » وأذنثه 
وقربه من ر مته » وصيرئه حبوبًا له ؛ فانه سبحانه رحم يحب الرحماء » کرم 
يحب الكرماء » علي بحب العلماء » قوي يحب المؤمن القوي » وهو أحب إليه 
من المومن الضعيف » حي يحب أهل الحياء »> جميل يحب أهل الجمال » وتر 
ف ان ا 
أقسامٌ الحياء عشرة وجه : 


قال شيخ الاسلام ابن القے: «وقد قسم «الحياء» على عشرة أو جه : 


. ۲٦٠/۲ مدارج السالکین‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي ٥٤٤/۹‏ . 

(۳) فیض القدیر ۲۲۸/۲ . 

. الجواب الكافي ص۷۷‎ )٤( 

. ۲۲ = الحياء خلق الإإسلام ض۲۰‎ )٥( 


حياء جناية . وحياء تقصير . وحياء إجلال . وحياء كرم . وحياء حشمة . 
وحياء استصغار للنفس واحتقار لها . وحياء محبة . وحياء عبودية . وحياء 
شرف وعزةٍ . وحياء المستخيي من نفسه ‏ . 
١‏ - حياء الحباية : 

منه : حياء ادم عليه السلام لما فر هاربًا في الجنة » قال الله تعالى : أفرارًا 
lal lT E‏ 

ومنه حياء الأنبياء في عرَصًات القيامة » وليس عندهم ما يُزري مراتمم 
ERE‏ 

روى قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «يجمع 
اه الاس اا و ن للك نون ٠‏ لو استشفعنا إلى ربنا » حتى 
يريحنا من مکاننا هذا ؟ قال : فيأتون ادم » فيقولون : أنت ادم أبو الخلق » 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » اشع 
لنا عند ربك حتی یريحنا من مکاننا هذا . فيقول : ( لست هنام » . فيذ كر 
خحطيئته التي أصاب » فستحيي ربه منها .. « ولكن ائتوا نوخا : أول رسول 

بعثه الله إلى أهل الأرض » . قال : فیأتون نوځا » فیقول : « لست هناگ » . 

یذ کر خطیته لي صاب » فیستحیي رنه متها . .. « ولکن ا توا إبراهم الذي 
اتخذه الله ليلا » . فیأتون إبراهم > فیقول : « لست هنام » . وذکر خطیته 
التي أصاب » فيستحيي ربه منها . « ولكن ائتوا موس الذي كلمه الله » وأعطاه 
التوراة » . قال : فيأتون موسى » فيقول : « لسبُ هنا ) . و يذ كر خحطيیئته 
التي أصاب » فيستحيي ره منا . .. « ولکن ائتوا عیسی روح الله وکلمته » . 
بار سی روع ادرک فل : ( لست هنام » ولکن ائتوا محمدًا ؛ 


. ٥۹٩ - ٤٥٤/۲ والرسالة القشيرية‎ » ۲٠٠/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ن 


ا غ ا ا و ف ا ر ل ل رل 
فیاتوننی » فاستاذن علل ری فیوذن ل » فإذا انا رآيته وقعتٌ ساجدًا» فیدعنی 
ما شاء الله » فيقال : يا محمد » ارفعٌ ؛ قل يُسمَّع » سل تعطَّةٌ » اشفع تشفع ۲“ 
وعن محمد بن حاتم قال : قال الفضيّل بن عياض : لو حَيْربٌ بين آن 
f ٤ ٤ ~~‏ و ٤ء‏ گ 
ابعث فادخل الجنة » وبين أن لا ابعث ؛ لاخترت أن لا ابعث » . قيل عحمد 
ابن حاتم : هذا من الحياء ؟ قال : نعم » هذا من طريق الحياء من الله عز وجل . 
وشهد الفضيل رحه الله الموقف الأشرف في عرفات » فرفع رأسه إلى 
السماء » وقد قبض على لحيته » وهو يبكي بكاءَ الثكلى » ويقول : ‹ اراتا 
منك › وإن عفوت !! ) . 
a a, Mo‏ 
فکم أساث وبالإحسانِ قابلني واخجلتي واحياي حينَ ألقاه 
یا نفس کم ٤‏ خفي اللطف عامَلني وقد راني على ما ليس يرضاه 
ا کا افاس وما أقال عِثاري ثم إلا هو 
يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي وصابري فيه إيقاًا برؤياه 
الأسود بن يزيد : 
ولمّا احُضر الأسود بن يزيد بكى » فقيل له : ما هذا الجر ؟ قال : 
£ ء۶ م ي ن و 
ما لي لا اجز ع ؟! ومن أحق بذلك مني ؟! والله لو اتيت بالمغفرة من الله عز 
وجل لأهمني الحياء منه ما قد صنعتٌ ؛ إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل 
يا حسرة العاصينَ عند معادهمْ هذا وإن قدموا على الجثاتِ 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


a a E 
لو لم يكن إلا الحياء مِنَ الذي ستر القبيح فيا لها الحسرات‎ 
قال الحسن : « لو لم نبك إلا للحياء من ذلك المقام » لكان ينبغي‎ 
۰ لنا أن نبكي فتنطيل البکاء‎ 
: إمام أهل السنة أحمد بن حنبل‎ 
: دحل عليه أبو حامد الخلقاني فأنشده هذه الأبيات‎ 


ماقا يري أا ستحيْيبٌ تعصيني 
وتخفي الذنبَ من ححلقي وبالىصيان تاتيني 
فما قولي له لما يعاتبني ويُقصيني 
فأمره أحمد باإعادتما » فاعادها عليه » فدخل أحمد داره » وجعل يردّدها 
و 
۲ - حياء التقصير : 
كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون » فإذا كان يوم 
القيامة قالوا : سبحانك ما عبدناك حى عبادتك . 
۳ - حياء الإجلال : 
هو حياء المعرفة » وعلى حسّب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه . 
ومنه حياء عمرو بن العاص رضي الله عنه ؛ کان يقول : « والله » إن 
كنت لأشڌ الناس حیاءٌ من رسول الله إل » فما ملأت عينئي من رسول الله 
OT‏ 
وفي رواية : « إنه لم يكن شخص أبغض إلى منه - يعني النبي ع = 


لما الت م یکن شخصٌ حب إلى منه > ولا أجل في عينی منه و 


. ٠٠٤/٤ مسند الإمام أحمد‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۳۷ 
n‏ ت 


أن أصِفّه لكم لما أطقَتُ » لأني لم أكن أملا عيني إجلالا له » . 
أشتاقة فاذا بدا أطر ن 
الموتُ في إدباره والعيْش في إقبالو 
وأصد عنه إذا بدا وأرومٌ طف خياله 
ومنه : حیاءٌ ابن عمر إجلالا لكبار الصحابة ممن هم اسن منه فعن عبد الله 
بن عمر ٤ن‏ رسول الله مو قال  :‏ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها » وهي 
مكل المسلم » حدّثوني ما هي ؟ » فوقع الناس في شجر البادية » ووقع في نفسي 
أنها النخلة . قال عبد الله : فاستحييتُ » فقالوا : يا رسول الله » أخبرنا بها . فقال 
رسول الله عه : «(هي النخلة ) . قال عبد الله : فحدَّثتُ أبي بما وقع في نفسي › 
فقال : لن تكون قلتها أحبٌ إلى من أن یکون لي کذا وکذا . 
وكان الامام الجليل سفيان الثوري رمه الله شديد الحياء > وقال الامام 
او ودر چ ا وما کت افدر اة أ ال معان اا وه ت : 
ومع ذلك فكان في مواقع الحميّة والغضب لدين الله عز وجل لا يعرف الاسعحا 
في الحق » حتى قال يحيى بن أي غنية E‏ رايت رجلا قط أصفق وجيًا في الله 
عر وجل“ من سفيان الثوري » . 
وأنكر مرة على المهدي بعض الأمور » واشتدٌ في الإنكار ء حتی قال 
له وزير المهدي : « شططك ؛ تكلم أمير امؤمنين بشل هذا ؟! ) . فقال له 
فان : شت > ما أهلك فرعونَ إلا هامان » . فاو ا ا 
بو عبيد الله و فی ان ات عنقه». فقال له: « اسکٹ › 


. رواه البخاري‎ )١( 
. أصفق وجهًا : أي لا يجامل ولا يداري‎ )١( 


مة ف دو و الخا 
0۳۸ صلاح الا علو الهمه - المجلد الخامس 


عل وا ي او ا 
٤‏ - حياء الكرم 

کا ء النبي ميكل من القوم الذين دعاهم إلى وبمة زينب » وطولو 
الجلوس عنده »فقام واستحا ا يقول هم : انصرفوا > فقال الله عر وجل : 
ولا مستانسينَ حدیث 4. [ الأحزاب : ٣ه‏ ] . 
ه - حياءُ الحشمة : 

کھاء علي ن ای طالب ا ال رر ا 5 ع کن 
بنته منه : عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذَاءٌ » فأمرتُ المقداد أن 
يسال النبي عي فسأله » فقال ك . ولفظه في رواية أحرى : 
aS‏ م - کان ابنته ج 
فقال:( توضًا واغسل ذكرك ‏ 
> - حياء الاستحقار واستصغار النفس : 

کحياء العبد من ربه عز وجل حین يساله حوائجه » احتقارًا لشان 
تفه واستصغارًا ها . وني اثر إسرائيلي: e ME a‏ 
إنه عرض لي الحاجة من الدنيا » فاأستحيى أن أسألك إياها يا رب . فقال ال 
تعالى : سلني ... حتی ملح خا 4 و غل ا . 

وقد يكون هذا النوع سببان : 

أحدها 2 نفسه واستعظام ذنوبه وخطایاه . 

8 من قال : إني آا E E‏ 


(١(‏ رواه البخاري واللفظ له 4 ومسلم » وابو داود » والنسالي ¢ وابن خحريه ي 


فكيف أسألها غير مالكها . 
۷ - حياء الحبة : 


هو حیاء احبٌ من بوبه » حتی انه إذا حطر على قلبه في غیبته ؛ هاج 
ا لحياء من قلبه وأحسٌ به في وجهه ولا يدري ما سببه » وكذلك يعرض للمحبٌ 
عند اانه بوبه و مقا جا تة له ب روعة شديدة ولا ريت أن اة اطا 
قاهرا للقلب أعظم من سلطان مَّن يقهر البن » فأين مَّن يقهر قلبك وروحك 
إلى من يقهر بدنك ؟! ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر 
الحبوب مم » وذلهم له » فإإذا فاجاً الحبوب عبّه » وراه بغتة ؛ أحسّ القلب 
جوم سلطانه عليه » فاعتراه روعة وخحوف . 

يقول الشاعر : 

4ے ٍ £ و و٤‏ و 

فما هو إلا أن أراها فجاءة فايهّت حتى ما أكاد اجيب 

وإني أيَغُروني لذكراك هِرّة فا بينَ جلدي والعظام دَبيبُ 

فيعثر ما بين الكلام ورجعه لساني بكم حتى ينم بحالي 
۸ - حیاء العبودية : 

هو حياء بمتزج من محبة وخوف » ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده › 
وأن وغل واج ا فدهل بو جب استحیاءه م 3 ال 
٩‏ - حیاء الشرّف و العرّة : 


أما حياء الشرف والعرّة : فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها 
ما هو دون قدرها AT‏ عطاء وإحسان ؛ فاإنه يستحيي - مع بذله - 
حياء شرف نفس وعزة ؛ وهذا له سببان : 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 

أحدهما : هذا . والثافي E TE‏ » حتی كانه هو الا خذ 
--٠‏ حياء المرء من نفسه : 

وأما حياء المرء من نفسه : فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة 
حتی کان له نفسین » يستحیي بإحداهما من الاخری »› وهذا أکمل ما یکون 
من الحياء ؛ فإن العبد إذا استخيا من نفسه » فهو بان يستحيي من غيره 
ا 
درجاث الحياء : 

قال صاحب « النازل » : « وهو على ثلاث درجات : 


الدرجة الأولى : حياءُ يتولد من علْم العبدِ بتظرٍ الح إليه ؛ فيجذبه إلى 
تحمل هذه الجاهدة › ويحمله على استقباح الجناية › ويسلكتة عن الشكوى »: 


قال ابن القم في شرح هذه الدرجة : « يعني : أن العبد متي علم أن الربٌ 
تعالى ناظر إليه » أورثه هذا العلم حياءُ منه » يجذبه إلى احتال أعباء الطاعة ؛ مثل 
الد إا عل الشقل ين بدي ده ٤‏ فاه يكر طا فيه ما لعا :ل 
سيّما مع الإإحسان من سيده إليه » وحبته لسيده ؛ بخلاف ما إذا كان غائبًا عن سيده . 
والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده » ولكن يغيب نر القلب والتفائه إلى نظْره 
ات ل الد فان الي د عات ا 
لود 0 


(۱) انظر : مدارج السالکین ۲۹۱/۲ - ۲٣۳‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
وكذلك يحمله على استقباح جنايته » وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء 
قذْرٌ زائد على استقباح ملاحظة الوعيد » وهو فوقه . 
وأرفع منه درجة : الاستقباح الحاصل عن المحبّة . فاستقباح المحبٌ 
أتم من استقباح الخائف. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكى لغير الله » 
فیکون قد شکا الله إلى خلقه » ولا ب e a SES‏ 
إليه as‏ وعبودية» فالحياء منه في مثل ذلك لا ينافيا 2 


١‏ الدرجة الثانية : حياء يتولّد من النظر في علم القَزب › فيدعوه إلى ركوب 
امحبة » ويربطه بروح الألس › ويْكرّه إليه ملابسة الق » : 

قال ابن القم : « النظر في علم القرب : تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله ؛ 
فان المعية نوعان : 

عامة : وهي: معية العلم والإحاطة ؛ كقوله تعالى : [ وهو معكم أينا 
E‏ :» ] . وقوله  :‏ ما يكون من نجو ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 

ارا ا اا ی ا اوی ا 
7 الجادلة : ۷ ] أ 

وخاصّة : وهي معيّة القرزب ؛ كقوله تعالى  :‏ إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون ‏ ر ادحل : ٠١١‏ ] . وقوله : ل إن الله مع الصابرين » 
ابقرة : ٠١١‏ ] . وقوله : 8 وإن الله لَمَعَ احسنين ‏ [ النكبوت : ٠‏ 

فهذه معيّة قرب تتضمن الموالاة والنصر والجفظ » وكلا المعنيين 
A E Ea e‏ 


. ۲٠١ - ۲۹٤/۲ مدارج السالکین‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
ونصر وإعانة . ف « مع » في لغة العرب : تفيد الصحبة اللائقة »> لا لشعر 
a o‏ . فمن ظنَّ منها شيا من هذا 
ا ) 
داعيه kS‏ الاثابة . 
٤ Cs‏ 4*4« ٍ 
فالاول : کقوله تعالی  :‏ وإذا سالك عبادي عني فاي قريب اجيب 
دعوة الداع إذا دعاب رابقرة .)٠۸٠:‏ ومذا نزرلت جوابًا للصحابة رضي الله 
م وا وله ا راد ت قا ا قا 
فانزل الله تعالی هذه الاية . 


والثالي : قوله عي : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » 
وأقرب ما يكون الربٌ من عبده : في جوف الليل » . فهذاقربه من اهل طاعته . 

وني الصحيح : عن أبي موسى رضي الله عنه » قال : « كنا مع النبي 
ف ر فا غت اصع فا الک فال وا ا ان راع 
أنفسكم ؛ إنكم لا تدعون أصَمٌ ولا غائبًا » إن الذي تدعونه سميع قريب » أقرب 
ا أحد م من عنق راحلته . 

فهذا قرب خاصٌ بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد » وهذا القرب 
لا یناني کال مباينة الربٌ خلقه » واستواءه على عرشه . بل ججامعه ویلازمه ؛ 
فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض ؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا › 
ولكنه نوع اخر » والعبد في الشاهد جد روحه قريبة جدًا من بوب بینه وبینه 
مفاوز تنقطع فما أعناق المطي › ويجده اقرب إليه من جليسه . کا قيل : 

ألا رب من يدنو ويرعُم أنه ٠‏ يبك والنائي أحبٌ وأقربُ 


وهل السنة أولياء رسول الله عي وورثته وأحبّاؤه » الذين هو عندهم 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس o4۳‏ 


أولى بهم من أنفسهم » وأحبٌ إليهم منها : يجدون نفو سهم أقرب إليه » وهم 
في الاقطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينة . والمحبون المشتاقون 
للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومَّن 
حولها . هذا مع عدم تأئّي القرب منها ss‏ 
a as‏ . وهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى شبهة 
معطل بعيد من الله » سحلي من محبته ومعرفته . 

والقصد : أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة » وكلما 
از داد ا داف قرا ۾ قالح بين قر : قرب قبلها » وقرب بعدها . وبين 
معرفتين : معرفة قبلها حمَلّت عليها » ودعَتْ إليها » ودلّت عليها . ومعرفة 
بعدها » هي من نتائجها واثارها ٠.‏ 

واا رظ روج الان فير على فلك رو اا ن بات دا ا 
لا يفارقه » بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة » ولا ريب أن هذا يكره 
آه د الو ل ب الت ف ابه هار اه ب وة 
عینه بحبه وقربه منه » فانه لیس مع الله غیره ؛ فان لابسهم لابسهم برسمه 
دون سره وروحه وقلبه » فقلبه وروحه في ملا » وبدنه ورسمه في ما . 


« الدرجة الغالثة : حياءٌ يولد من شهو د الحضرة > وهي التي لا ت تشو ما هيبة › 
ولا تقارنها تفرقة » ولا يوقف ها على غاية ¢ : 


قال ابن الق : « شهود الحضرة : انجذاب الروح والقلب من الكائنات › 
وعكوفه على رب البريات ؛ فهو في حضرة قربه مشاهدًا ها » وإذا وصل القلبُ 
إليها غشبينه الفيبة وزالت عنه التفرقة ؛ إذ ما مع الله سواه » فلا يخطر بباله في 
تلك الحال سوى الله وحده » وهذا مقام الجمعيّة . 


وأما قوله : « ولا يوقف هما على غاية » : فيعني أن كل من وصل إلى 
مطلوبه وظفر به ؛ وصل إلى الغاية > إلا صاحب هذا المشهد ؛ فانه لا يقف 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
بحضرة الربوبية على غاية » فإن ذلك مستحيل » بل إذا شهد تلك الروابي › 
ووقف على تلك الربو ع » وعاين الحضرة التي هي غاية الغايات » شارف أمرًا 
لا غاية له ولا نهاية . والغايات والنهايات كلها إليه تنتهي # وأن إلى ربك 
لمنتهى ‏ ر النجم : ٠١‏ ] فانتهت إليه الغايات والنهايات . وليس له سبحانه غاية 
ولا نهاية ؛ لا في وجوده » ولا في مزيد جوده ؛ إذ هو « الأول » الذي ليس 
قبله شيء » و « الأخر » الذي ليس بعده شيء . ولا نهاية لحمده وعطائه › 
ا 0 ا زاده فضلا » وکلما ازداد له طاعة زاده لحده 
ا له من جلاله وعظمته ما لم یشاهده قبل 
لك .. وهكذا أبدًا لا يقف على غاية ولا نهاية . وهذا جاء : « إن أهل الحنة 
E‏ 
ولا لمزيده ولا لأوصافه . فتبارك الله ذو الجلال والإكرام ؛ ل إن هذا لرزفا 
ها له من نقاد ) ص ۰٤:‏ ( يا عبادي » لو أن اوَلَكم وَآخرک وانسک 
قا دو ا ال ع ان م 2 
ق E E e‏ 
عالي اهمَة من استخيا من الله ومن الملائكة » ومن نفسه ومن الناس : 


ا ا و ا و ا > ثم الملائكة » 


الاستحياءُ من الله عز وجل : 
من استحيا من الناس أن يروه بقبيح » دَعَاه ذلك إلى أن يكون حياؤ ه 
من ربّه أشدٌ » فلا يضيّع فريضة » ولا يرتكب خطيئة » لعلمه بأن الله يرى » 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ۲٦١‏ - ۲۹۸ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ونه لا بذ أن يقرره يوم القيامة على ما عمله » فيخجل ويستحي من ربه . 
عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عه قال ذات يوم 
لأصحابه : « استحيوا من الله حق الحياء » . قالوا : إنا نستحيي يا رسول الله . 
قال : « ليس ذاك » ولكن من استيا من الله حقّ الحياء ؛ فليحفظ الرأس 
وما وعى » وليحفظ البطنَّ وما حوى » وليذكر الموت والبلى » ومن أراد 
ارا اا و و ا 
بحفظ الرأس وما وعى : ججميع حواسّه الظاهرة والباطنة » فلا يستعملها 
ٍ 
إلا فيما يحل . 
ويحفظ البطن وما حوى : ما جمعه جوفه باتصاله به من القلب والفر ج 
واليديّن والرجلين » فلا يستعمل منها شيا في معصية الله عز وجل . 
وليك قر الوت واللى ٠‏ فمن د كر الت هان عله ما غات من اللدات 
العاجلة » وأهمّه ما يلزمه من طلب الآ جلة » وعمل على إجلال الله وتعظيمه . 
ومن أراد الأخرة ترك زينة الدنيا : فمن أراد الله تعالى فليرفض جميع 
ما سواه » استحیاءٌ منه > بحیث لا یری إلا إیاه . 


RS‏ وای و ا 
وشغلتم كلمي بكم وجوارحي وجوانحي أبدًا تحن إليكم 
وإذا نظرتٌ فلستٌ أنظر غير كم وإذا معب فمنكم أو عنكم 


)١(‏ قال البيضاوي : « ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه » بل أن يحفظ نفسه بجميع 
جوارحه عمًا لا یرضاه من فعٌل وقول » . 

(۲) حسن : رواه آحمد (۱/ ۳۸۷) » والترمذي )۲٥۸۸(‏ » وقال : ( هذا حدیث 
غریب » . والحا م )۳۲۳/٤(‏ » وصخُحه » ووافقه الذهبي » وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي ۲۹۹/۲ . 


ا * صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وإذا نطقت ففي صفاتِ جمالكمٌ وإذا سالك الكائناتِ فعنكم 

راتو نین هور شریگم ‏ ویداړځ في علوي اوا 

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله > عوراتنا 
ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورئك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك » . قلت : يا رسول الله » إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : 
ون استظفت أن لا ينها حك فلا رها احا )> قلت با رول اله 
e CE e EEE‏ 

فإذا حرض ع على الستر في الخلوة تأدَبًا مع الله عز وجل واستحياء 
منه وهو أمر ملف في وجوبه أو استحبابه - فكيف ينبغي أن يکون حياء 
الإنسان منه تعالی إذا فقده حیث أمره › أو راه حیث نہاه ؟! 

ل ف ا الان عن ارت هه رة غر وجل ن وة 
عرشه إليه » وعلمه أن أي ذنب يفعله الإنسان دائر بين أمريْن : كفر وانسلاخ 
من الدين » إن لم يؤمن بنظر الله إليه واطلاعه عليه . أو قلة الحياء » إن أقدم 
على الذنب وهو يعلم نظر الله إليه . 

قال أحد عبّاد السلف : « يا رب » تراك ترحم من لم تقر عيناه بالمعاصي 
حتی علم أن لا عين تراه غيرك » . نعم « لِم جعلته أهون الناظرين إليك ؟! 6 

وقال بلال بن سعد : « لا تنظر إلى صعّر الخطيعة » ولكن انظر إلى كبرياء 
من واجهته ا ) . 

خلا رجل بامرأة فأرادها على الفاحشة » فقالت له : انظر هل يرانا مِن 


(۱) حسن : رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي وحسنه » والحاک وصځحه » ووافقه 
الذهبي » ورواه البيمقي » وحسسنه الألباني في اداب الزفاف ص۲١١‏ . وهو محمول 
على النذب والكمال » وليس على ظاهره المفيد الوجوب . والله أعلم . اه . من : 
الحياء خحلق الاسلام ص۹٤‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ا 


اد فال لیا ما اا إلا الک اكب قات ل فا مک ا ؟1: 
الاستحياء من الملائكة : 

« الحياء من أحلاق الملائكة » کا يبين عنه حديث أم المومنين عائشة رضي الله 
عنا مرفوعًا : « ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة ؟! ) . وعنها رضي الله 
عنها : أن جبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبي عي استحياءٌ منها » 
فناداه بصوت حف » وأجابه النبي عله بصوت خفي » ثم قال عي : « وم 
يكن ليدحل عليك » وقد وضعتِ ثيابَكٍ » وظننتٌ أن قد رَقدتِ » فكرهْتُ 
أن أوقظك .. ». الحديث . 

قال الإمام احق ابن قم الجوزية رحمه الله : قال بعض الصحابة رضي اله 
عنهم : ( إن معكم مَّن لا يفارقكم » فاستحيوا منهم » وأكرموهم ) . ولا الام 
ممن لا يستحيي من الكرم العظم القدر » ولا يجله ولا یوقره » وقد نبّه سبحانه 
على هذا المعنى بقوله : # وإن علیکم حافظین ٭ كرامًا كاتبين # يعلمون 
ما تفعلون ¢ رالانفطار. ٠۲ -٠‏ . أي : استحيوا من هولاء الحافظين الكرام › 
وأکرموهم » وأجلوهم أن روا منکم ما تستحیون أن برا عليه من هو مثلكم ‏ 
والملائكة تتأذى ما یتأذی منه بنو ادم » فاذا کان ابن آدم يتاذی ممن يفجر 
ويعصي بین يديه » وإن کان قد يعمل مثل عمله » فما الظن بأذى اللائكة 
الكرام الكاتبين ؟! والله المستعان »". اه 


ء ۱ ل 
عن عبد الرحمن بن آبي ليلى في قوله تعالى : # وجاءت كل نفس معها 
سائق وشهيد ‏ ر ق ٠٠:‏ » قال : ما على أحدك إذا حلا أن يقول : « اكب ؛ 


. أصل الحديث أخرجه مسلم والنسايي وأحمد‎ )١( 
»و « الحياء » للشيخ‎ ٠۲۸ - الجواب الکافي لمن سال عن الدواء الشافی ص۱۲۷‎ )۳ »۲( 
. "٣ص محمد إسماعيل‎ 


Bk‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


رخ اا ».فيملي خیرًا ؟! . 
وكان أحدهم إذا خلا يقول : أهلا بملائكة ربي .. لا أعدمكم اليوم خيرًا » 
حذوا على بركة الله ... ثم يبدأ في ذكره : سبحان الله » والحمد لله ... 


الاستحياء من التفس : 
9 0 ا 3 ھِ 

من استحیا من الناس » ولم يستحي من نفسه ؛ فنفسه اخس عنده من 

غيره ؛ لأنه يراها أحقر من أن يستحيي منها . ومن استخيا منها » ولم يستحي 
ا 1 ّ ا 1 a‏ ا طااید 
من الله » فلعدم معرفته بالله عز وجل » فمن تم قال رسول الله عي للرجل 
۹ £ ٍ ۱ 

الذي استوصاه : « اوصيك ان تستحيي من الله ۴ تستحيي من الرجل الصال 
و 

فحق الإنسان إذا هَمٌ بقبيح أن يتصور أحدًا من نفسه كأنه يراه » 
فالإإنسان يستحيي ممن يكبر في نفسه » ولذلك لا يستحيي من الحيوان › ولا 
من الجاهل » ومن الجماعة أكثر ما يستحيي من الواحد » وينبغي على الإنسان 
ذا كبرت عنده نفسه » أن یکون استحیاؤہ منہا اکثر من استحیائه من غیره › 
ومن ثم قال بعض السلف : « من عمل في السرّ عملا ييي منه في العلانية › 
فليس لنفسه عنده قذرٌ ) . 


)١(‏ إسناده جيد : رواه أحمد في : الزهد ص٠۳‏ » والخرائطي في مكارم الأخحلاق ؛ 
من حديث سعيد بن يزيد » وقال الألباني : « إسناده جيد » رجاله كلهم ثقات . 
على حلاف في صحبة سعيد بن يزيد » وهو ابن الأزور » وقد أثبتها له أبو الخير 
هذا - يعني مرد الراوي عن سعید - وهو آدری بها من غیره » . اه . من : 
الصحيحة رقم ۷٤١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


الاستحياء من الناس : 


الحياء من الناس خلق حسّن جميل » ينع من العايب » ويشيع الخير 
والعفاف » ويعود النفس ركوب الخصال الحمودة . 

عن حذيفة بن امان رضي الله عنه قال : « لا خير فيمن لا يستحيي 
من الناس » . 

وال و واک ا ا و ی ن 

وقال محاهد : ( ل م يصب من o‏ 
من المعاصي لكفاه » . 

فلا أحد من الفسقة إلا وهو يستحيي من عمل القبيح على أعين أهل 
الصلاح وذوي الميعات والفضل أن يراه وهو فاعله » واللّه مطلع على جميع أفعال 

خلقه » فالعبد إذا استحيا من ربه استحیاءه من رجل صالمح من قومه » جب 
جميع المعاصي » فيا ها من وصية ما أبلغها ! وموعظة ما أجمعها !! . 

افیا اعا ف ا ا 
وميزاًا ؛ فح التواس بن “معان رضي الله عنه » أنه سال رسول الله عو عن 
لبر والإم » فقال رسول الله عر و ج و ا 
في صدرك » وكرٍهت أن يطْلِعَ عليه الناس . 

وقال ع : « ما کرهت أن يراه الناس » فلا تفعلّه إذا حلوت °۲ 

وأعظم الناس قذرّا عند عالي اة : رسول الله عله » فيستحى الرجل 


. تحرك فيه وتردد » ولم ينشرح له الصدر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم والترمذي وأحمد . 

(۳) حسن : رواه ابن حبان في : روضة العقلاء ص٣٠۲‏ » والضياء في : الختارة /١(‏ 
۹ ) وغيرما » وحسنه الألباني في الصحيحة رقم )٠٠٠١(‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
أن يفعل ما شين وهو ينتسب إلى من زين البشرية عه › وإلا فالموعد 
الحوض ... ويا له من موقف يقطع نياط القلوب الطاهرة قبل الوجوه . 

E E ESE 
بن حنبل رجل من يمارس المعاصي والقاذورات › فجاء يومًا إلى مجلس‎ 
: اد غا ا مما ل تر عله راغا افیش جنه شان اد‎ 
يا أبا عبد الله » لم تنقبض مني ؟! فإني قد انتقلت عما كنت تعهدني › برؤيا‎ 
رأيشّها . قال : وأي شيء رايت ؟ قال : ريت النبي عي في النوم كاله على‎ 
SSG علو مِنَّ الأرض وناسٌ كثير أسفل جلوس . قال‎ 
فيقول : ادع لي . فيدعو له » حتی لم يبق من القوم غيري . قال : فأردتُ‎ 
أن قوم فاستحييتٌ من قبيح ما كنت عليه » قال لي : يا فلان ! لِم لا تقوم‎ 
إلى فتسألني أن أدعو لك ؟ قال : قلت : يا رسول الله » يقطعني الحياء لقبيح‎ 
ما أنا عليه . فقال : إن كان يقطعك الحياء فقَمْ فسلني ادع لك ؛ فإنك لا‎ 

تسب أحدًا من أصحابي . قال : فقمتٌ فدعا لي » فانتبهتٌ وقد بعْضَ اله 

لي ما كنت عليه . قال : فقال لنا أبو عبد عبد الله باقر يا فلان م جدنا 
بهذا واحفظوه ؛ فانه ينفع ٠)‏ 

وعالي اة يستحي من صالحي الأمة »> وله في حكايات التوابين 
إشارات : 


قال أبو الفتح بن مخرق : « تعلق رجل بامرأة من بنات الشام » فتعرّض 

ا لا يدنو منه أحد إلا عَقَرّه » وكان الرجل شدي البدن › فبينا 
الناس كذلك » والمرأة تصيح من يده › إذ مر بشر بن الحارث الحافي » فدنا 
منه وحكٌ كه بكتف الرجل » فوقع الرجل إلى الأرض › ومضى بش » فدنوا 


() کتاب التوابین لابن قدامة ص٤٦۲‏ - ۲٠١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ) 
من الرجل وهو يرشح عرقا كيرا » ومضت المرأة بحالها » فسالوه : ما 
حالك ؟ فقال : ما دري » ولكني حاكني شي وقال : إن الله ناظر إليك وإلى 
ما تعمل ؛ فضعفت لقوله قدمي وهبتة هيبة شديدة » لا دري مَّن ذاك الرجل . 
د ا و 
)1( 

اليوم ؟1 ! وحم ۾ الرجل من يومه » ومات اليوم السابع » 
هاية الياء وکاله أن لا تستحيي من الق : 

قال سفيان بن عيينة رمه الله : ( إن رشو ل الله عله هو الميران الا کر 
وعليه تعرض الاشاءء عل هوه رهد ا وافقها فهو الحق › وما 
خالفها فهو الباطل » . 

وقال القرطبي رحه الله : « قد كان المصطفى يي يأحذ نفسه بالحياء 
£ ل £ ٍ 
e a‏ 
يفعله ET‏ : ل والله لا يستحيي من احق [ الأحراب or:‏ [ . و هذا 
هو نهاية الحياء وکاله » وحسنه واعتداله ؛ فإن مَّن فرط عليه الحياء حتى منعه 
من الحق » فقد ترك الحياء من الخالق » واستخيا من الخلق » ومن كان هكذا 
حرم منافعٌ الحياء » واتصف بالنفاق والرياء . والحياء من الله هو الأصل والأساس › 
فإن الله أحق أن يستخيا منه » فليحفظ هذا الأصل › فانه ا 

ا والبي الشرعتتن : من العوت الإفية ؛ 
لاب ت ro‏ :و ا E‏ 


(۱) کتاب التوابین ص۲۱۳ . 
(۲) نقله عنه المناوي في فيض القدير ٤۸۷/١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


من شأن الآلهة المزيّفةءقال تبارك وتعالى  :‏ يأيها الناسُ صرب مكل فاستمعوا 
له إن الذین تدعون من دون الله لنْ يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإِن يَسللبېم 
الذبابُ شيا لا يستنقذوه منه ضعُف الطالبُ والمطلوب 7[ الحح ]۷٣:‏ . و بعد 
أن حقر آهتهم » وفضح عجزها عن خَلق ذبابة » بل عن حماية نفسها إذا هاجمنه 
ذبابة؛قال تبارك وتعالى : ( إن الله لا يستحيي أن يضرب مفلا ما بعوضة فما 
فوقها ‏ [ البقرة : ٦‏ 

ی : قال رسول الله ع : ( 
يمنعنّ رجلا هيبة الناس أن يقول بحقّ إذا عَلمَّه » أو شهده › أو سمعه ) 


(1) 


وقال عبيد بن عمير : « اثروا الحياء من الله على الحياء من الناس » . 
أبو أيوب الأنصاري وفهُمُه السليم لكمال الحياء : 

عن سام بن عبد الله قال : « عرست في عهد أي » فاذن أي الناس »› 
وكان أبو أيوب فيمن آذنًا » وقد ستروا بيتي بنجاد أخحضر » فأقبل أبو أيوب 
فدحل » فرآني قائمًا » واطْلع فر أ البيت مستترًا بنجادٍ أخضر » فقال : يا عبد الله » 
أتنسترون الجدر ؟! قال أبي - واستخيا -: غلبتًا التساء أبا أيوب !! فقال : 
م کت ا أن تغلبتّه النساء » فلم أكن أخشى عليك أن تغلبتك !! ثم 
قال : لا أطعم لکم طعامًا » ولا ادحل لکم بينّا . ثم حرج رحه الله ۲ 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه والحاك وأحمد » وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
A‏ ) 

(۲) النجاد بكسر النون : جمع ( نجد ) وهو ما يزين به البيت من البسط والوسائد 
والفرش . 

(۳) اداب الزفاف للألباني ص٠١۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 0۳د 


: الاستحياء من الح - قال الشاعر‎ a E 
ترك الحياء تحقق وتخلیٌ جاءث به الآياتُ في القرانِ‎ 
قله :الفاة والتزاهة عندنا إذ الا نخاف بمنزل العدوان‎ 
ال ا و چ‎ 
هذي هي الدنيا وأنت إمامُها وعبيدها بالنقص والرجحَانِ‎ 
أمثلة عطرة في علو اهمّة في الحياء‎ 
: حیاء کلیم الل موسى عليه السلام‎ 
د صلا ا‎ ETT 1 ٤ 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « إن موسى‎ 
. ٩ کان رجلا حًا ستیرٌا » لا ری من جلده شيء » استحیاءٌ منه‎ 
وقد كان الحياء شريعة الأنبياء ؛ فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه‎ 
أن رسول الله عي قال : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا‎ 
0 
) م تستح > فاصنع ما شت‎ 
: حياءُ رسول الله عه‎ 


عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « CE‏ 


حياء من العذراء في خحذرها › فاذا ری شیا کرهَه » عرفناه في وجهه 


. رواه البخاري وأحمد والترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري » والبغوي في : شرح السنة » وعبد الرزاق . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . « والخدر : ناحية البيت يلقى عليه سر » فتكون فيه 
O E CG E NTO‏ 
غ الا > فاذف الداع ار و الاد ادي 2 الال ال تحر 
عن حول ادغلا هاه و ا ا و ل ع اع 
لمعم حفظه الله . 


3 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
e‏ ر غا e‏ ا 

E WONG ES 

واستتر بيده على وجهه . قالت عائشة : واجتذبتها إلي » وعرفتٌ ما أراد النبي 

عه » فقلتُ ا 

oT a ا‎ E NTT 

عنهم کراهته . فما أكرم حلقه له !! )7. 


اَم حیاژه من ره : 


فما رواه مالك بن صَعصعة رضي الله عنه : من تردد النبي عل بين 
رنه وبين مومی عليه السلام وسؤاله ربٌه التخفيف حتى جعلها خمسًا » فقال 
e E‏ : « ارجع إل ربك فاساله التخفيف لأمتك » . قال : 
وال رن ی ا وول رف رال 

قال أبو دهبل الجمحي يدح رسول اله عل : 

إن ات ادن تاره ذب بيوته ضحم 

عَم النساء فلن يلدن ي إن النلساء بمثله ت 

ملل ب ونع ب ولاه متباعدٌ سال منه ف والعدم 

زر الكلام من الحياء تخالة ‏ سقَمًا وليسَ بجسمه سق 


ر 


(۱) رواه مسلم . 

(۲) الحياء للشيخ محمد إسماعيل المقدم ص٤۲‏ - ٠٠١‏ » دار الدعوة السلفية . 
(۳) انظر : البخاري ٦٦/۰‏ » وشرح النووي ۲۰۹/۲ - ٠٠١‏ . 

. طبع : اليعة العامة لقصور الثقافة‎ - ٠۲٤/۲ ديوان الحماسة لأبي تمام‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
حَيَاء الصحابة رضي الله عنم : 
حيَاءِ عڼان ذي النورين » أمير البَررة وقنيل الفجرة › رضي الله عنه : 

لقد اختص الله عز وجل عفان بن عفان رضي الله عنه بمزية حاصّة في 
هذا الخلق الكريم . 

عن عائشة رضي الله عنها : کان رسول الله يله مضطجعًا في بيتي » 
کاشفا عن فخِدَيْه » أو ساقيه » فاستاذن أبو بكر » فأذن له » وهو على تلك 
ا حال » فقحدّث » ثم استأذن عمر فأذن له » وهو كذلك» فتحدّث» ثم استاذن 
غ فلن ورل د ا 6 وتر ی ا فخا ا فا 
حرج قالت عائشة رضي الله عنها : دحل ابو بکر فلم هتش له » ولم تباله » 
م دحل عمر فلم تتش Ss‏ 
فقال : « ألا أستحي O‏ وفي رواية : أنه 
قال عو إن علان رجل حي » وإني حشيتٌ » إن أُذْنتُ له على تلك الحال » 
أن لا يبلغ إل في حاجته » . 

وعن آي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : « الحياءُ من الإيمان» وأحيى 
أمتي : عهان ) . 

وذكر الحسن البصري عفان رضي الله عنه وحياءّه ؛ فقال : « إن كان 
ليكون في البيت » والباب عليه مُعْلّق » فما يضع عنه الثؤب ليفيض عليه الماء » 
يمنعه الحياءٌ أن يقم صلبه » . 


(۱) قال محمد - أحد الرواة -: ولا أقول ولك في يوم واحد . 


(۲( رواه مسلم . 
)( صحیح : رواه ابن عساکر » وصححه الالباني في : الصحيحة رقم AYA‏ . 


ک2 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


الصذّيق رضى الله عنه : 

عط ان ا ل اااي ا م ا 
فوالله ما حرجت لماجة مند بايعت رسول الله عة أريد الخائط ٠‏ إلا وأنا مقع 
o‏ 
الفاروق رضي الله عنه : 

قال رضي الله عنه : « من قل حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات 
قلبه » . وقال : ١‏ من استحیا استخفی » ومن استخفی اتقى › ومن اتقى 
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : 

قال رضي الله عنه : « إني لاأغتسل في البيت المظلم » فما اقم صلبي 
حتی اخذ ٿوي » حیاء من ري عز وجل » . 

وعن قتادة قال : كان ابو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم جاذب » وحنى 
ظهره » حتی ياخذ ثوبه » ولا ينتصب قائمًا . 
إذا نام لبس ثيابًا عند النوم مخافة أن تنكشِف عورته . 

وعن عبادة بن نسي قال : رأی آبو موسى قومًا يقفون في الماء بغير ازر › 
فقال أن موت نم انسر » ثم أموت نم أنشر »م اموت ثم انسر ؛ أحبٌ 
N ES‏ 

س 2 ا طااند 

لالجد وا م ا فل اغرال ان ال رسو ان ا 


(۱) ۰ (۲) مکارم الأخحلاق لا اف الا ص 
)( الحياء للشيح محمد أحمد إسماعيل ص۲۹ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس U:‏ ا 


وذهب واحد قال : فوقفا على رسول الله عزف ؛ فما أحدهما : فرأى فر جة 
في الحلقة فجلس فيها » وأما الآخر : فجلس خلفهم » وأما الثالث : فأدبر 
ذاهبًا » فلما فرغ رسول الله عه قال : « ألا أحب ركم عن النفر الثلاثة ؟ أما 
أحدهم : فأوى إلى الله فاواه » وأما ال حر : فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما 
الاخر : فاعرض فاعرض الله عنه ب 

قال أبو عبد الله الأنطاكي : أفضل الأعمال : ترك المعاصي الباطنة . 
فقيل له : ولم ذلك ؟ قال : « لأن الباطنة إذا ترك كان صاحبا للمعاصي 
الظاهرة اترك . 

وكان أحد الزهاد يقول : « يا ويحي !! عاملتُ الناس بالأمانة » وعاملكُ 
ربي بالخيانة » فليتني عڪست » . ثم بكي . 

قال محمد بن الفضل U E‏ 
E‏ 

قال الذهبي في « السير » )۱۷/٤(‏ : قال أبو عمران الجوفي : قيل لعامر 
ابن عبد قيس : إنك تبيتٌ خارجًا » آمّا تخاف الأسد ؟ قال : إني لاستحيي 

قال بو مسلم الخولاني : « من نعمة الله علي : أنني منذ ثلاثين سنة 


. رواه البخاري وغیره‎ )١( 


2 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ما فعلتٌ شیا يستخيا منه » إلا قربي من أهلى » . 


محمد بن يرين رجه الله : 
ع و‌ ۽۶ 
وعن محمد بن سیرین انه رهه الله قال : « ما غشيت امرأة قط ؛ لا 
E E. : a ٠‏ ې ع ٤‏ ت 
في يقظة ولا في نوم غير آم عبد الله » وإني لأرى المرأة في المنام » فاعلم أنه 
£ 
لا محل لي » فاصرف بصري » . 
فا وس رم کل کل ونس 
مقدم الجيوش وفارس الكتائب : الجراح 
چ غاا قو که القن 
قال رهه الله : « تركب الذنوب حياءٌ أربعين سنة » ثم أد ركني الور ع )© 
فی كان أحيا من فتاةٍ حَييّةَ وأشجعَ من ليث بخفان“ خادر 
عمرو بن غثبة بن فرقد : مكل رائع في علو الهمة في الحياء : 
صلاة عمرو 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۸۹/۰ - ۱۹۰ . 


(۲) خفان : موضع قرب الكوفة » وهي مأسدة . والأسد الخادر : المقم في عرينه وهو 
خحدره . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
يا ا ا س — 

ينصرف » فقالوا له : أما فت الأسد ؟ فقال : إني لأستحي من الله أن أحاف 
شا سرا 2 ) 


ابنة الرجل الصالح. الذي استضاف موسى عليه السلام : 

مثال عا في الحياء والطّهُر للمرأة المسلمة .. ابنة رجل صا » تنحدر 
من بيت كريم ينضح بالعفاف والطهارة » والصيانة وحسن التربية » و كفاها 
علو هة في حيائها أن أُثنى عليما الله عز وجل ؛ قال تعالى : # وجاءته إحداهما 
تمشي على استحياء قالث إن أبي يدعوك ليَجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه 
وقصَ عليه القصَصَ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ‏ ( القصص ٠٠:‏ ) . 

قال عمر رضى الله عنه : « ليست بسلفع” من النساء خراجة ولاجة » 
ولكن جاءت مستقرة » قد وضعت كم دزعها على وجهها استحياءٌ . 

وفي رواية : « جاءت تمشى على استحياء » قائلة بثوبها على وجهها » 
ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة »“. 


« تشي على استحياء مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة حين تلقى 


. ۳٠٠/١ ورهبان اللیل‎ › ٠١۷ » ٠١٦/٤ الحلية‎ )( 

(۲) امرأة سلفع : سليطة جريئة قليلة الحياء . 

(۳) أخرجه الفريابي » وابن أي شيبة في « المصنف » » وعبد بن ميد » وابن المنذر » 
وابن ابي حاتم » وا لحا وصححه » عن عمر رضي الله عنه » کا في : الدر المنثور 
۲/٥‏ . 

)٤(‏ صحيح : ذكره ابن كثير من رواية ابن أي حاتم » وصححه في تفسير القران العظم 
TFA‏ 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
س ل ل ل سے 


الرجال ٠‏ « على اسقحياء ٠‏ : في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح » ولا 
إغواء » جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخحصره ذل 
و لله در القائل : 
قصيرة ألفاظ قصيرة بها ومن حفظتّه في مغيب ومشهد 
مها قليلات .. فالمرآة الصالحة الحيية كالغراب الأغصّم لا تکاد 


يعز على من يطرق البابَ لفظها ‏ جوابًا فلا عَقَدًا تراه ولا حأ 
رط وقوفا لا يجاب حرم عليها كلام الأجنبي وإن قلا 
حياءُ أمٌ أبيها فاطمة رضي الله عنما بنتِ رسول الله بل : 

نت فاطمة رضي الله عنما رسول | E‏ 
نلا نة ؟ 0 . فقالت : جعت أسلم عليك . و استحيت ستحیت ت » حتى إذا كانت القابلة » 
أنه فقالت مثل ذلك ... وفي بعض روايات هذه القصة : « أن رسول الله ل 
جاءها وعليًا » وقد أحذا مضاجعهما ..» الحديث » وفيه : « فجلس عند رأسها» 
فأدخلث رأسّها في اللفاع » حياءُ من اما . 


وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله عه أتى فاطمة بعبٍ قد وهبه 
ها » قال : وعَلى فاطمة رضي اغات ا ا > م يبلغ 
OE‏ > م يبلغ رأسها » فلما رأى النبي عله ما تلقى 
قال : « إنه ليس عليك باس »› إنما هو أبوك وغلامك ). 


)( صحيح : أخرجه أبو داود » والبمقي » وصححه الألباني في « الإرواء ۲١٠/١»‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ٦۱‏ 
E‏ 


والله لهي أولى الناس بقول مَّن قال : 
كأن لها في الأرض نسيًا" تقصةٌ”“ على امّها وإن تحدثك تبلت 
أي لا ترفع رأسها كانها تطلب شيعا في الارض . 
حياء الصديقة بنت الصدّيق رضي الله عنما : 
١‏ عن أَمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أدخل البيت الذي 
ان جا غ ر ا غه . 
لله درك أم المؤمنين !! حياءٌ حتى من الأموات .. هذا الحياء واللّه لا يكون 
إل ان عا ج رس ن ا ا 
فاطمة بنتُ عتبة رضي الله عنها : 
جاءت فاطمة بنت عتبة رضى الله عنها تبايع رسول الله عي » فأخحذ 
علا  :‏ أن لا يشر كن باله شيئا ولا يسرقنَ ولا يزنين # رالمتحة : .]٠١‏ 
وت يدها غل راا عا ن غج ماران ا قات عا رق :ا 
عنها : ار ي أيتها المرأة ؛ فوالله ما بايعناه إلا على هذا . قالت : فنعم إذن . فبايعها 
.0( 
بالا ية . 


() اللي : ما أضله أهله فطلب . 

)۲( أي : تتبعه . 

)۳( صحيح : رواه بنحوه الحا في : المستدرك ۷/٤‏ > وصححه على شر ط الشيخين › 
(٤(‏ رواه أحمد في : المسند ۱/7 . 


0۹۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


أقوال عَطرة في الياء : 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : الحياء رأس مكارم الأحلاق” . 

« قال ابن عطاء : العلم الأكبر : اليبة والحياء ؛ فإذا ذهبت اليب والحياء ‏ 
م يبق فيه خير ؛ أي في القلب . 

وقال ذو النون : الحياء وجود اليبة في القلب » مع وحشة ما سبق منك 
إلى ربك تعالى . 

وقال رهه الله EET‏ کت » والخوف يقلق . 

وقال آبو عثان : من تكلم في الحياء ولا يستحي من الله عز وجل فيما 
يتلم به ؛ فهو مستَذْرَج . 

وفال او الاس الدب : قال السري : إن الحياء والأنس يطرقان القلب ؛ 
ا و e‏ 


رق الدين › . U‏ 8 الثاني الوا سي دھب الوفاءب ¢ 2 تعامل القرن 
اثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة » ثم تعامل القرن الرابع با لحیاء حتی ذهب 
الحياء » تم صار الناس يتعاملون ال والرهبة . 

وقال يحيى بن معاذ : سبحان مَّن يُذنبٌ العبدٌ فيستحي منه !! 

وقال الفضيل : مس من علامات الشقاء : القسوة في القلب » وجمود 
العين ¢ رق الحياء 4 ٠‏ ف الدنيا ¢ وطول الأمل . 

ا ES o:‏ خرق حد أو نقضَ عهد . 


. ٥۹۰/۱ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص١٠ » وبهجة احالس لابن عبد البر‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۴ه 
ا ل س 


وقال أبو بكر الوراق : ربما أصلي لله تعالى ركعتين » فانصرف عنهما 
وأنا بمنزلة من ينصرف عن السرقة ؛ من الحياء ”“ . 

أي بمنزلة السارق والزاني الذي يراه الناس . 

قال الساغر ‏ 

ك 

إن الحا هن المان ابه لظ الي وير كله ف 

ن ٌ م ۱ ور ر ات 

فلیتصف کل من یری مشاهده ولیس يعر ف هدا عير منتبه 

ار ت و ۱ 

مستيقظ غير نوام ولا كس مراقبٌ قلبه الد تقلبه 

ي ت . ١‏ ٍ £ م 

إن الحيي من اسماء الله وقد جاءَ التخلق بالاسماء فاحظ بي 

ا ر 

فلا وأبيكٌ ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 

يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العُود ما بقي اللحاء 

وقال وهب بن منبّه : الإيمان عريان » ولباسه التقوى » وزينته الحياء . 

وقال الحسن : الحياءُ والتكرّم خحصلتان من خحصال الخير » م يکونا في 
عبد إلا ا 

وقال الشاعر : 

E e‏ ۶ و ۾ و ن 

إن لاستر ما ذو العقل ساتره من حاجة واميت السر كانتا 

وحاجة دون أخرى قد سمحت با جعلتها للتي لفت ا 

إني كأني أرى من لا حياءَ له ولا أمانة وسط القوم عرياتًا 

وقالوا : كفى بالحياء على الخير دليلا » وعن السلامة مخبرًا » ومن الذمْ 
ا 


. ٤٥۹٩ = ٤٥٤/۲ الرسالة القشيرية‎ )١( 


العقل » ومعظم القذر » وداع 
إذا لم تخش عاقبة الليالي 


(١) 


صلاح الأمة ف 


وقالوا : الحياء تمام الكرم » وموطن الرضا » وممهّد الثناء » وموفر 


بش المرع غا اسا بخیر 
دما ان جم ال ف 


وقال الشاعر : 
إا اتا من سجیشنا 
سوا الحياءَ فإن نظرت حسبهُ بت 
وقال الا ي العبد : 


حياۋك فاحفظةٌ عليكٌ فإتَّما 
O TT‏ 
وقال ا 

ورب قبيحة ما حال بيني 


إذا ززق الفتى وجهًا وقاخا 


وقال محمد بن حازم : 
وإني ليثنيني عن الجهل والحَا 
حياءٌ وإسلامٌ وتقوى وأنني 
وقال الشاعر : 


ت 


ا د ل 6 


وفي رواية : 


إلى الرغبة . 


ويبقى العودٌ ما بقي اللحاءُ 


إذا ما الوجه فارَقةُ الحياء 


8 م غو o‏ 
صدفی الحديث ٿث وواينا  E‏ 


يدل على فض الكريم حياؤه 


ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 


وبين ر لا 2 


وشتم دوي القربى خلائق اربع 
(VA.‏ 


کريمٌ ومثلي قد یضر وینفع 


۸ 


(۲) وذكرها صاحب الأغاني لأبي الأسود الدؤلي . 


علو الهمة - المجلد الخا 


صلا 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ا باقية ) 


CONE E 
a 


و مسة 


I 
وقال العّرجي‎ 

ذا حرم المرء الحياءَ فاته 
هځ في کل شيءَ وسره 
ری ال 1 
ووجه الحياء 0 جلد ر 

ا و في مره ور 
فرج الفتى ما دام حًا فاته 


0 0 و و 
بکل فبیسح, کان مله جدذدير 
مَباح وخدناه حًا وغرور 
وللسمع منه في العظات نفور 
حلم لدی جهل ال جهول وقور 
إلى حير حالات المنيب يصير“ 


و « في التفسير ٠‏ ل ولباس التقوى ‏ ر الأراف :۲ ) قالوا : 
¢ فا دا انحل دهب ما فيه 


ار 


قال الحسن : أُربعٌ من کن فيه کان كاملا » ومن تعلق بواحدة منہن کان 


aL 


فقد و سمه بسیماء 


من صالحي قومه : دين یرشده » وعقل يسدده » وحسّب يصونه » وحياء یقوده : 


(۲) 
(۲) 


قال الشاعر : 
ما إن دعاني الهولى لفاحشة 


العَجَّف : ذهاب السمن » وبقاءُ الهزال من الجو ع » ويريد هنا أن امزال يُدركه 


ا ع 


£ £ و 
الأتف : كالائفة ؛ وهما الحميّة والإباء . 


لباب الآداب للأمیر أُسامة بن منقذ ص٤۲۸‏ - ۲۸۷ 


. دار الكتب السلفية . 


a‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
س ل ل ل ا 


ولا إلى مَحرم مددت يدي ولا مشت بي لريبة قَدَمُ 
وقال أبو ذل العجلي : 

إذا لم تصن عرضا ولم حش خالقا ولم رع مخلوقا فما شعت شعت فاصنع 
فل الاي :ع ك قل eT‏ 


(۱) 


El‏ ۰ ج 6ا للك فط اعا اکر 
وليسَ يخفى عليه من مراقبه ٠‏ شيءٌ وإن جل ذالك الأمر أو هاا 
أي : 
فمَنْ راقب الح الرقيبَ بعينه ٠‏ فذاك الرقيبٌ الح والوْل والكفءُ 
قال هميد الطويل لسليمان بن علي : عظني . فقال : « لمن كنت إذا 
i E CEPE‏ 
أنه لا يراك فقد کفرب » . 
E‏ : كان لقمان عليه السلام يقول لابنه : « يا بني » 
اتی الله > ولاز رالاس انك ع اله عر وجا > ليكرموك بذلك وقلبك فاجر ) . 
e‏ 
وقال فرقد : « إن المنافق ينظر » فإذا م ير أحدًا دخل مدخل السوء » وإغا 
زاق الاس ولا براقت ان اا 6 
وقال الشاعر : 
م غاا الله بتقواه وکان في الحلوات بخشاه 
ل غ ا 
an Rs CO‏ 


. مكتبة ابن تيمية‎ - ٥۹۳ - ٥۸۹/١ بهجة احالس » وأنس الجالس لابن عبد البر‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس پان 
ي جج 


وتذکر قوله عز وجل : ل وهو الذي یتوفاک باللیل ویعلم ما جرح بالنهار © 
3 الانعام : ٦١‏ ] . 

أخى : 

اسح مِنَ اللهني خلواتك » ولا تكن الجرأةُ على محارم الله في الخلوة 
صفتك : 

عن أبي عامر الأهاني رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
1 لأعلمَنٌ أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنا أمثال جبال تهامة يبرا , 
RO GE aS‏ يا رسول الله » صِفهم لنا » جُلهم 
نا ؛ آلا نکون مہم ونحن لا نعلم .قال :« ما إ: نهم إخوانکم » ومن جلدتکم » 
ادون من الليل ک ا ولکتھہ أقواءُ إذا خلوا بمحارم الله 
انتېکوها ). 

ا ا e‏ الاما 

تصرَمٌ لذاتُ المعاصي وتنقضي ‏ وتبقى تباعات المعاصي کا هي 

UL‏ راء وساي د بن الك فى الاصا 

ال اتن عاش ر کی اله غا : « يا صاحب الذنب » لا تأمننَ من 
سوء غاقبته وما يبع الذنب أعظمٌ من الذنب إذا عماقه ؛ قلة حيائك مسن على 
مين والشمال - وأنت ت على الذنب - أعظم من الذنب الذي عملقه . 
وضَجككٌ - وأنت لا تدري ما الله صانعٌ بك - أعظم من الذنب . وفرحك 
ال نب - إذا ظفرت به - أعظم من الذنب . وحزنك على الذنب > إدا 
فاتك - أعظم من الذنب إذا ظفرت به . وحوفك من الريج إذا ح ركت ستر 
بابك- -وأنت على الذنب» ولا يضطرب فوادك من نظر الله إليك- أعظم من الذنب إذا 


)١(‏ صحيیح : أخرجه ابن ماجه » وصححه المنذري في الترغيب › والبو لبو صيري ي 
او 
(۲) الحياء خحلق الإسلام ص ٤ه‏ - ٥٦‏ . 


CS‏ 2ھ _ ألخا 
٥۹۸‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


و 

خي : 

قال ميمون بن مهران : علانية بغر سريرة : مثل كنيف مرف من 
خارجه » ومن داخله التتن والْت . 

خي : 

کن من هولاء الذين قال الله فمہم : ب ولمَّن حاف مقام ريه جنتان ) 
[ الرحمن : ٤١‏ ] . 

قال مجاهد : هو الرجل يخلو بمعصية الله » فيذ كر مام الله فيدعها وق 
من الله . 

وقال ابن الجوزي : « الرجل - واللم = من إذا خلا ما يحب من الحرم 
وقدَر عليه » وتقلقل عطشتًا إليه ؛ نظر إلى نظّر الح إليه » فاستتشيا من إجالة 
همه فيما يكرهه » فذهب العش » . 

ولله در القائل : 

وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفسُ داعية إلى الطغيان 

فاستخي من نظر الإلهِ وقل ها إن الذي خلق الظلام يراني 


اد ےا ےا 
2R 8‏ 2 


او ت ج ق 
)١(‏ الحلية ۳۲٤/١‏ . 


ول 
| 


ئي 
القبَتل 


3 e} 


ليه تيلا 4 [ المزمل : ۸ ] 
بنا إليه تہ 
3 اذکر اسم ربك وتبتل 
a‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 0٥۷١‏ 


0 علو اهمّة في التبشّل ل 


قال الله تعالى واذکر اسم ربك وبل إ یه تبتيلا ‏ المزمل : ۸ ]. 

و« التبتل » : الانقطاع . وهو تفعل من البثّل » وهو القطع وت 
مريمْ « البتول » ؛ لانقطاعها عن الأزواج » وعن أن يكون هما نظراء من نساء 
زمانہا فاق نا الر مان ا و فا او و و 
« تبثا » » كالتعلم والتفهُم » ولكن جاء على التفعيل - مصدر تفعّل - لسر 
لطيف ؛ فإن في هذا الفعل إيذانًا بالتدر ي والتكلف والتعمُل والتكثر والمبالغة » 
ع غا ار ادال على الآ خر فکأنه قیل : ّل 
نفستّك إلى الله تبتيأا » وتبتّل إليه تبثا . ففهمَ المعنيان من الفعل ومصدره › 
وهذا كر ق القران. وهو من أحسن الاختصار والايجاز: 

قال صاحب « المنازل ) : ( التبتل : الانقطاع إلى الله بالكليّة . وقوله ٠‏ 
عز وجل : ل له دعوة الح ر الرعد : ٠٠‏ أي : التجريد المخض » . 

ومراده بالتجريد المحض : التبتل عن ملاحظة الأعواض ؛ بحيث لا 
يكون المتبتل كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجُل الأَجرة ؛ فإذا أخحذها انصرف 
عن باب المستأجر » بخلاف العبد ؛ فإنه يخدم مقتضلى عبوديته لا للأجرة › 
فهو لا ينصرف عن باب سيّده إلا إذا کان آبقا » والآبق قد خرج من شرف 
العبودية » و لم محصل له إطلاق الحرية » فصار بذلك مر كوسًا عند سيده وعند 
عبيده . وغاية شرف النفس : دخولها تحت رق العبودية طوَعًا واختيارًا وعحبة » 
لا کرھا وقهرا . ک) قیل : 

شرف اوت دخولها في رِقهْ والعبد يحوي الفخر بامليك 


والذي حسن ا١‏ خسن استشهاده بقو له : # له دعوة الحق 4 في هذا الموضع 


0۷۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


إرادة هذا المعنى » وأنه تعالى صاحبُ دعوة الحم لذاته وصفاته » وإن ل 
ا و ق ا و 
ویدعی وحدّه » ویقصد ویُشکر ویځمد › ویْحبَ ویٔرجی ویٰخاف » ویت وکل 
عليه ويستعان به » ويستجار به ويلجأً إليه » ويُصمد إليه » فتكون الدعوة 
الإلهية ا 

ومن قامٌ بقلبه هذا - معرفة وذوقا وحالا - صح له مقام التبتّل » 
والتجريد المحض . وقد فسّر السلف « دعوة الحق » بالتوحيد والإخلاص 
فيه والصذق . ومرادهم هذا المعنى . 

فقال علي رضي الله عنه : دعوة الحق : التوحيد . وقال ابن عباس 

رضي الله عنهما : « شهادة أن لا إله إلا الله » . وقيل : الدعاء بالإإخلاص . 
والدعاء الخالص لا يكون إلا لله . ودعوة الحق دعوة الإلهية وحقوقها 
وتجريدها وإخلاصها . 
دزجاتث البشل : 

قال شيخ الإإسلام الهروي : « وهو على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : تجريد التقطاع, عن الحطوظ والأخوظ إلى العام » خو 
أو رجاءً » أو مبالاة بحال » : 

قال شيخ الإسلام ابن القيّم شارحًا : « قلت : « التبتل » يجمع أمرين : 
اتصالا وانفصالا › لا يصح إلا ہما : 

فالانفصال : انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الربٌ منه » 
واا و ا سی ا ا ق 
فکرّا فيه بحیث يشغل قلبه عن الله . 

والاتصال : لا يصح إلا بعد هذا الانفصال . وهو اتصال القلب بالل » 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۳ 


وإقبالةُ عليه » وإقامة وجهه له » حًا وخوفا ورجاءٌ وإنابة وتوكا . 

ثم ذكر الشيخ ما يُعين على هذا التجريد » وباي شيء يحصل . فقال : 
١‏ بحسم الرجاء بالرضا » وقطع الخوف بالتسليم » ورفض المبالاة بشهود 
الحقيقة ) . 

يقول : إن الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك : هو الرضا 
حكم الله عز وجل وقسمه لك . فمن رضي بحکم الله وقسّمه ؛ م يبق لرجاء 
الخلق في قلبه موضع . 

والاق حب ماروي اليل دان م ل ر ت 
له » وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخحطأه لم يكن ليصيبه » وعلم 
آنه لن یصیبه إلا ما کتب الله له ا 
أيضًا ؛ فإن نفس التي يخاف عليها قد سلمها إلى ولبّها ومولاها » وعلم أنه 
ا ا ل کا وا 
للخوف من غير الله بوجه . 

وفي التسليم أيضًا فائدة لطيفة : وهي أنه إذا سلّمها الله فقد أودعها 
عنده » وأحرزها في جرزه » وجعلها تحت کتڼه . حيث لا تنالها يد عدو 
عا ولا بغي باغ عات . 

والذي يحسم مادّة المبالاة بالناس : شهود الحقيقة : وهو رؤية الأشياء 
کلها من الله وبالله » وفي قبضته وتحت قهره وسلطانه . لا يتحرك منها شىء 
إلا بحوله وقوته » ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته . فما وجه المبالاة 
بالخلى .بعد هذا الشهرد 1© 


(۱) مدارج السالکین ۳۰/۲ - ۳١‏ . 


ا صلاح الأمة فى علو الهمة -- المجلد الخامس 


) الدرجة الثانية : تجريد الانقطاع عن امرخ عل الس ؛ بمجانبة هوى › 
وتنسم روح الألس › وشم برق الكشف » 

قال ابن القم : « الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها : أن الأولى انقطاعٌ 
عن الخلق » وهذه انقطاع عن النفس . وجعَلّه بثلاثة أشياء : 

أوها : مجحانبة الهو ومخالفته » وني نفسه عنه ؛ لأن اتباعه يصدٌ عن 

وثانيها :- وهو بعد مخالفة الهوى - تسم روح ا e‏ 
روح کالروح للبدن » فهو رُوحها وراحتها . وإما حصل له هذا الروح لم 
أعرض عن هواه » فحينئذ تنسّم روح الأنس بالله » ووجد رائحته تحته ؛ إذ النفس 
١‏ بد ها من التعلق » فلما انقطع تعلقها من هواها وجكتْ روح الأنس بالل 
وهَبْت عليما نسماته » فريُحتها وأَحينها . 

وثالفها : شَيّْم برق الكشف : وهو مطالعته واستشرافه والنظر إليه » 
ليعلم به مواقع الغيث ومساقط الرّحمة . 

وليس مراده بالكشف هاهنا: الكشف الجزئي السفلي» المشترك بين ابر 
والفاجر » والمؤمن والكافر » كالكشف عن بات ا 

الک ع 0 اھ کے کین العا ای الاد 

أحدها : الكشف عن منازل السير . 

والالي : الكشف عن عيوب النفس » وافات الأعمال ومفسداتها . 

والقالث : الكشف عن معاني الأسماء والصفات › وحقائق التو حيد 
وا 

وهذه الأبواب الثلاثة : هي مجامع علوم القوم » وعليما يحومون » وحوها 
يدندنون » وإلیها يشمّرون » فمنهم من جل كلامه ومعظمه : في السيْر وصفة 
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المنازل . ومنهم من جل كلامه : في الآفات القراطح .وه ن جا 
كلامه : في التوحيد والمعرفة » وحقائق الأسماء والصفات . 

والصادق الد کی با دمن كل هم ما غندة ن الحر» في به 
على مطلبه » ولا يرذ ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر» 
ويهدره به . فالكمال المطلق لله رب العالمين » وما من العباد إلا له مقام 
معلوم ۹ 
« الدرجة الثالثة : جريد الانقطاع إلى السبق ؛ بتصحيح الاستقامة › والاستغراق 
في قصب الوصول ٠‏ والنظر إلى أوائل الجمع » : 

قال ابن القم : « لما جعل الدرجة الأول انقطاعًا عن الخلق » والثانية 
انقطاعا عن النفس ؛ جعل الثالثة طلبًا للسبق » وجعله بتصحيح الاستقامة : 
وهي الإعراض عما سوى الحق ولزوم الإقبال عليه » والاشتغال بمحابه . ثم 
بالاستغراق في قصد الوصول : وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء » 
بحیث يستغرق همومه وعزائمه وإراداته وأوقاته. وإنما یون ذلك بعد بدو برق 
الكشّف المذكور له 

a 
. وقيامه عليهم بالربوبية والتدبير‎ 

والنظر إلى أوائل ذلك : هو الالتفات إلى مقدماته وبداياته » وهي العقبة 
التي ينحدر منها على وادي الفناء . 

وقد قيل : إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى الجمع . 
ومنها يشرف عليه . 

وهذه الوقفة تعترض كل طالب مُجدٌ في طلبه » فمنها يرجع على عقبه » 


(۱) مدارج السالکین ۳۱/۲ - ۳۲ . 
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أو يصل إلى مطلبه . كما قيل : 
لا بد للعاشق من وقفة ‏ ما بين سلوا وبين غرام 
وعندهًا ينقل أقدامَةُ لما إلى حلي وما أمام ٠‏ 

والذي يظهر لي من كلامه: أن أوائل الجمع: مباديه ولوائحه وبوارق". 

قال ابن الق بعد إيراده للثلاث درجات للهروي : 
« الدرجة الرابعة: الانقطاع عن مراده من ربه والفناء عنه إلى مراد ربه 
منه › والفناء به ) : 

١‏ وبعد هذا درجة رابعة » وهي الانقطاع عن مراده من ربه › والفناء 
عنه الى مراد ربه منه › والفناء به . فلا یرید منه » بل یرید ما یریده › منقطعًا 
به عن كل إرادة » فينظر في أوائل الجمع في مراده الديني الأمري الذي يبه 
ووا ي 
كلام نفيسٌ لابن القع في أن كال العبودية بإعطاء المع والفرق حقُهما 
في « إياك نعبد » و « إياك نستعين ) : 

قال ابن الق : « وأكثر أرباب السلوك عندهم « إياك نعبد » : فرق » 
و « إياك نستعين » : جمع » ثم منهم من يرى أن ترك الجمعُ : زندقة وكفر › 
فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق . ومنهم من يرى : أن مقام « التفرقة » ناقص 
مرغوب عنه» ویری سوء حال أهله وتشتنهم» فيرغب عنه عاملا على الجمي 
يتوجه معه حیث توجُهت رکائبه . والمستقیمون مہم يقولون : لا بد للعبد 
السالك من جمع وفرق » وقيام العبودية بهما . فمن لا تفرقة له لا عبودية له › 
ون ل نے ا مر ا ل 


(۱) مدارج السالکین ۳۲/۲ - ٣۳‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۳۳/۲ . 
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a SG E Sl 
والحق أن كلا من مشهدي « إياك نعبد » و « إياك نستعين » : محضمُن‎ 
. للفرق والجمع » وكمال العبودية بالقيام بهما في كل مشهد‎ 

ففق « إياك نعبد » : تناع ما عبد به » وكثرة تعلقاته وضروبه . 

وجمعه : توحید الو بذلك كله » وإرادة وجهه وحده » والفناء 
عن کل حظ ومراد براحم حقه ومراده . 

قضكن هذا المشهد فرقا في جنع » وكرة في وحدة » فصاجيه يفل 
في منازل العبودية من عبادة إلى عبادة » ومعبوده واحد ؛ لا إله إلا هو . 

وأما فرق « إياك نستعين » : فشهود ما يستعین به عليه » ومرتبته ومنزلته › 
وحلّه من النفع والضرّ » وبدايته E a‏ 
من هذا الاتصال والانفصال . 

ويشهد مع ذلك » فة ا 
التي يستعين ربه في تحصيلها » وافاته التي يستعين ربه في دفعها » ويشهد حقيقة 
الاستعانة و كفاية المستعان به » وهذا كله فرق يثمر عبودية هذا المشهد . 

وأما تجمعة : فشهود تفر ده ا دور لاا اغ 
مشیئته » وتصريفها بارادته وحکمته . ۰ 

فغيبته بهذا المشهد عما قبله من الفرق ؛ نقص في العبودية » كما أن 
ف ف في الذي قبله دون ملاحظته : نقص أيضًا . والكمال : إعطاء الفرق 
والجمْع حقهما فى هذا المشهد والمشهد الأول . 


فتبيّن تضمن « إياك نعبد » و « إياك نستعين » للجمْع والفرق . والله 
السخغان م“ 


(۱) مدارج السالکین ۳۳/۲ - ٠۳٤‏ . 
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أخي » مَّن صح فراره إلى الله » صح قراره مع الله » ومن انقطع إلى الله 
اغناة عم سواة: 

هذه مرم البتول انقطعت إلى الله ؛ فاثرها الله على نساء العا مين » وأجرى 
ها من الكرامة ما أجرى ؛ ل كلما دخل عليما زكريا الحرابَ وجد عندها 
رزقا 4% آل ا 

وهذه آسية انقطعت إل الله واثرته على المُلك وال جاه » فاثرها الله بالقزب 
منه في جتته ودار علاه . 

أخي » شتّان بين عب منقطع إلى ربّه يخدمه » واخر منقطع لخدمة الخلق 
يعبدهم » و م بين عب منقلع, عن الناس » وبين عبد موصول به الوسواس !! 

شتان بين عبد منقطع بالشوْق إلى المولى » وبين عبد منقطع باهوى معانق 


للدنياء هذه مقامات المقرّبين بالحسنى» وأضدادها مقامات المبعدين بالسوء . 


الفصل الخحادي والعشرون 
علو الهم 
الخشوع 


د خشحَ سمعي وبصري > ومځي وعظمي وعَصّي › 
وما استقلّث به قدمي ‏ لله رب العامين » . 


[ حدیث صحيحٌ ] 
إن اول ما يُرفعٌ من الناس : الخشوع » . 
| حديٹ صحیح ] 
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0 علو الهِمّة في الخشوع 


اعلم - رحمنا الله وإياك LR‏ 
والذلّ E‏ القلب وسکونه وانکساره وحرقته . 

والخشوع : خمود نيران الشهوة » وسكون دتحان الصدور » وإشراق نور 
التعظم ني القلب » واستحضار عظمة الله وهيبته وجلاله . 

والخشو ع قاسم مشترك بين الأحلاق والعقيدة ا 
فت دي مقصودها في النفس والقلب معا . 

الخشوع معنّى شرعي وسلوك ستي » فيه کل الانقياد لله رب العالمين . 

قال الجنيد : الخشو ع تذلّل القلوب لعلام الغيوب . 

والقلب أمير البدن » فإذا حشتع القلب » خحشع السمع والبصر والوجه 
وسار الأعضاء وما ينشاً عنما » حتى الكلام . 

الخشوع يقظة دائمة خلجَات القلب وخفقاته ولفتاته حتى لا يتبلد › 
وحذر من هواجسه ووساوسه » واحتیاط من سهواته وغفلاته ودفعاته » خشية 
أن يزيغ وتعتريه القساوة . 

i CC E a 
والتواضعَ والانكسار لله » وكل أولفك رشح من فيض الخشوع.‎ 


عن زید ب بن أرقم رضي الله عنه ؛ أن النبي عه كان يقول : « اللهم 
() انظر N RG i TEE‏ 


e 
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إني أعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن 
دعوه ا تستجاب 0 
والخشوع أول علم برفع من بين هذه الامة : 

عن شداد بن اوس : أن رسول الله عي قال : « إن أول ما يرفع من 
الاس : الخشوع 

: ن اله . و 

من هذه الأمة الخشوع » حتى لا ترى فيما حاشعًا »" . 

وقال حذيفة رضي الله عنه : « أول ما تفقدون من دينكم : الخشوع » 
اخر ما تفقدون من دينكم : الصلاة ) . 

وقد مدح الله في كتابه الخاشعين المنكسرين لعظمته ؛ فقال تعالى : 
ل إنہم کانوا يُسارعون في اخيرات ويدعونتا رَعَبَا ورَهَبًا وكانوا لنا خاشعين 4 
E‏ : 

وقال تعالى : ل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقن والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعین والخاشعات 
والمحصدّقين والمحصدّقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 


(۱) رواه مسلم . 

)۲(٠‏ صحيح : أخرجه الطبراني في الكبير » والبخاري في خلتق أفعال العباد » والتسان 
ي الكيرى » والبيهقي في المدخل » والحاج وابن حبان » والبزار والخطيب في اقتضاء 
رن و الحا ووافقه الذهبي . 

(۳) صحيح : رواه الطبراني في الكبير » وصُحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
رقم ٥٤۳‏ » وصحیح الجامع رقم ۲١٠۹۹‏ . 

. ٥۲١/١ مدارج السالکین‎ )٤( 
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والذاكرين الله كشرًّا والذكرات أعدّ الله هم مغفرة وأجرًا عظيمًا الأحراب : 
° ] . 
4 ك ٍ ل ١‏ 
فاولى المنازل التي بحط فما الخاشعون رحالهم : مغفرة من الله ممحق 
السيعات وتربي الحسنات والأجر العظم ؛ قال تعالى  :‏ وإن من أهل الكتاب 
1 ‌ 2 £ £ ۱ 2 
لمن يمن بالله وما آنزل إليكم وما آنزل إليہم خاشعين لله لا يشترون بايات 
الله نئا قليلا أولئك هم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب [آل عمران: 
۹] . 
وللخاشعين البشرى من ربهم : 
(٤‏ . 
ووصف الله المؤمنين بالنشو ع في أشرف عبادتهم وهي الصلاة » وبين 
أن ا لخشو ع طريئ الفلاح في الدنيا والآخرة ؛ يحسه المؤمن بقلبه » ويجد مصداقه 
في واقع حياته » وعد من الله بالفلاح الذي لا يخطر على قلب بشّر . قال تعالى : 
ل قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ‏ [ الؤمنون ۲-٠٠:‏ ] . 
ووصف الله الذين أوتوا العلم بالخشو ع حين يسمعون كلامه ؛ فقال : 
ET‏ و م ا 4 £ ر 
إن الذينَ أوتوا العلم من قبله إذا يى عليهم يخرون للأذقان سْجْدًا ويقولون 
سبحان ربا إن كان وعد ربا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعًا %4 [ الإسراء : ٠٠۹-۱۰۷‏ ] . 
والخشوع طريق إلى أعالي الفردوس : 


قال تعالى: إن الذين منوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربمم أولئك 
أصحاب الجنة هم فيما خالدون 4 ر مرد ٠٣:‏ ) . وقال تعالى : # أولئك هم 


e‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيما خالدون ‏ [ المؤمنون ١١-٠١:‏ ] . 
والخشوع ثبات على منهج الله : 

قال تعالى : [ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الح من ربك فيؤمنوا 
به ففٌخبت له قلوبُهم وإِن الله هادِ الذين آمنوا إلى صراط مستقم & [ المح : 
°[ ` ا 
والقلب الخاشع بعيد عن الشيطان : 

قال سهل : « مَّن خحشع قلبه م يقرب منه الشيطان » . 
عتابٌ من الله تعالى واستبطاءٌ للصحابة » يدل على عظم منزلة الخشوع : 

ولولا عظم منزلة الخشوع وعُلوها » لَمّا عاتب الله الصحابة أفضل 
القرون » الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة السامية التي يريدها الله هم بعد بضع 
سنين واستبطاهم . 

قال تعالی: الم يان للذين امنوا أن تخشعَ قلوبهم لذكر الله وما نرل 
من الح ولا یکونوا کالدین أُوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم المد فقسَّث 
قلوبہم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يُحبي الأرضَ بعد موتها قد بنا 
لكم الآياتِ لعلكم تعقلون ‏ الحديد ٠۷-٠١:‏ ] . 

قال ابن مسعود : « ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الأية 
# آم يان للذين امدوا أن تخشحَ قلوبهم لذ كر الله › إلا أربع سنين » . رواه 
مسلم . : 
رة عتاب للمومنين الذين لم يبلغوا قمُة الخشو ع الذي يرضاه الله للعصبة 
المؤمنة الأولى التي حملت المنبج الرباني . عتاب جيل القدوة الذي استوى على 


. ٥۲۲/١ مدارج السالکین‎ )١( 
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قق ا ای اا ا 
) تاب من المولى الكريم اريم » واستيطاء للامتجابة لكام من 
تلك القلوب التي أفاض عليها من فضله » عتاب فيه الود » وفيه الحضٌ » 
الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله » والخشوع e‏ 
الحقّ بما يليق بجلال الح من الرؤعة والخشية والطاعة والاستسلام .. 
PF NE OE a NE‏ 
ٍ : 8 
النور » ويرف كالشعاع » فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد 
وقسّا » وانطمست إشراقاته » وأظلم وأ . فلا ب من تذكير هذا القلب حتى 
یذ کر ویخشع » ولا بذ من الطرق عليه حتی یرف ویشف > ولا بد من اليقظة 
ل ا وو 
ا کی رجت راا ق پک ا ا 
فيه الحياة »> وأن يشرق فيه النور > وآن ر يخشع لذكر الله ؛ فالله يحيي الأرض 
e TS‏ والزهر » وتمنح نح الأكل والثمار ‏ 
وكذلك القلوب حين يشاء الله ... ) ا غا 2 وی ا 
داد وھ اکرب د اعا ی ار ا 
الهامدة الت اهتان الوابل .. والقران ربیع قلب المومن »› کا أن الغيث ربیع 
الارض . 
قال ابن عباس : « إن الله استبطاً قلوب المومنين » فعاتمم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القران ١‏ 


(۱) الظلال ص۸۹٤۳‏ . 
(۲) مدارج السالكين ٥۲١/١‏ . 
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آية الخشوع سببٌّ في تؤبة وخشوع الجَبيّن : عبد الله بن المبارك » والفضيل 
ابن عياض : 
قال القرطبي : « هذه الآية : ب ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله © الدب ٠٠١:‏ . كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك ' 
رهما الله : 
قال الحسن بن داهر : سمل عبد الله بن المبارك عن بذء زهُده › قال : 
كنت یوما مع [خحواني في بستان لنا وذلك حين حملت الغار من ألوان الفواكه › 
فأ كلنا وشربنا حتى اليل » فيمُنا » وكنتُ مُولّّا بضرب العُود والطنبور » 
فقمتٌ في بعض الليل » فضربتٌ بصوتثٍ يقال له : راشين السحّر » وطائر 
E AON ERs‏ 
ينطق کا ينطق الإنسان - يعني العُود الذي بيده - ويقول  :‏ ألم يان للذين 
آسوا أن نشم قاوييم لذا اله وها قزل هن الق 4 قلت : بل وال . 
وكسرت العود » وصرفتٌ من كان عندي » فكان هذا أول رهدي وتشميري . 
وأمّا الفضيل بن عياض : فكان سبب توبته أنه عَشق جارية فواعدته 
لیلد فبيها هو برتقي الجدران إلا » إذ سمع قارئا يقرأ ب أم يأ للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله . فرجع القهقرى وهو يقول : بلی والله قد ان » 
فاواه الليل إلى خربة وفيا جماعة من السابلة » وبعضهم يقول لبعض : إن فضياد 
يقطع الطريق . فقال الفضيل ا 
من المسلمين يخافونني !! اللهم إني قد تبت إليك » وجعلتٌ توبتي إليك جواز 
بيتك الحرام 0 


وني رواية : أنه قال للقافلة : يا قوم » أنا الفضيل » جُوزوا ؛ والله لأجتهدن 


و ارط 120/١‏ : 
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أن لا أعصي الله بدا . فرجع عمًا كان عليه . 
أما حشو ع ابن المبارك : فهو أشهر من أن يُذكر ؛ كان إذا قرأ في كتابه 
«الرقائق) فكأنه بقرة منحورة » من كثرة البكاء » وكذا كان الفضيل في خحشوعه . 
قال سعد بن زنبور : « کنا على باب الفضيل بن عياض » فاستاًذنًا عليه 
فلم يُوذن لنا » فقيل لنا : إنه لا يخرج إليكم أو يسمع القران . قال : و کان 
قارا ودر كادف فا ل : ل أهاكم التكاثر ) › ورفع با 
صوته » فاشرف عاینا الفضیل » وقد بکی حتی بل يته بالدموع » ومعه خرقة 
يدشف بها الدموع من عينيه » وأنشا يقول : 
بلغت الفمانينَ أو جزتها فماذا أؤمّل أو أنتظضر 
أف لي انون من للاي ود اهاي ا نظر 
م اتون فابليتني e a Ae‏ 
قال م خحنقثه القبرة » وکان معنا علي بن خشرم فاته لتا » فقال : 
عل الستون ابا تي رقت عظامي وکل البصز ۲ 
الحشوعَ ينتظم جوارح العبدِ جيعا : 
کان رسول الله عه يقول في ركوعه في الصلاة : « ... اللهم لك ركعت »› 
وبك آمنتٌ » ولك أسلمث » خشع لك معي وبصري ومخّي وعظمي 
وعصبي . 
عالي الهمُة في الخشوع : مَن اجتمعث فيه هذه الصفاتِ : 
١‏ - الخؤف من الله : 
قال تعالى : ل فاإلهكم إله واحد فله أُسلمُوا وبشّرٍ الخبتين الذين إذا 


(۱) أي : شديد الصوت . 
(۲) صفة الصفوة ۲۳۹/۲ . 
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ذكر الله وجلث قلوبُهم .  ..‏ الاية الح EFT:‏ 

وقال تعالى اف نل أحسنَ الحديث كتابا معشابها ماني تقو 
منه جلود الذين يخشون ربهم ‏ [ الزمر : ۲۳١‏ ] . 

۲ - البكاء من خشية الله : 

قال تعالى : [ فل آمِنُوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلْمَ من قبله 
إذا تلل علیہم یرون للاَذقان جا ویقولون سبحان ربا إِنْ کان وغد ربا 
E i e e‏ 
ا e‏ 
الا ادى ت فاط غ تسريه 

۴ - الصبر على ما أصابم . 

. إقام الصلاة‎ - ٤ 

© - إيتاء الزكاة . ) 

قال تعالى : [ وبشر الخبتين الذين إذا در الله وجلت قلوبهم والصابرين 
ss‏ 7 الحج ToT‏ 

- اليقين يلقاء الله والرجوع إليه 

قال تعالى : ل فت ت ایی 
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون & [ البقرة : ٤٦ - >٠‏ ] . 
۷ - تعظیم شعائر الله : 
لن يعظّم شعائر الله إلا حاشع لله ؛ لا ينطو حطوة ولا يرك حركة 
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إا وهو ینظر فیها إلى الله ؛ فإنه إن لم یکن يراه فان الله براه » فیجیش قلبه 
فيها بتقواه » ويتطلع فيها إلى وجهه ورضاه . 

قال تعالى : ب وإن من أهل الكتاب لمن يُومن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إلہم as it‏ 

عند رهم إن الله سريع الحساب ‏ آل عراد : ٠٠١‏ ] . 
الحشوع في الصلاة : 

قد شرع الله لعباده من العبادات ما يظهر فيه خشوع الأيدان الات 
عن خشو ع القلب وذلّه وانکساره » ومن أعظم ذلك الصلاة » حين تستشعر 
قلو بُ الصالحين رهبة المؤقف في الصلاة بين يدي الله » فتسكن وتخشع ‏ 
فيسري الخشو ع منہا إلى الجوارح والملاع والحر كات » ویغشی أرواحهم جلالٌ 
لني حضرته » فتختفي من أذهانهم جميع الشواغل » ولا تشتغل بسواه » وهم 
مستغرقون في الشعور به » مشغولون بنجواه » ویتواری عن جسهم کل ما 
حوهم وکل ما بهم » فما يضمُّون جوانحهم على شائبة مع جلال الله . 

قال ابن کثير في « تفسيره » )٤٥٦/٥(‏ : « والخشوع في الصلاة إيما 
محصل لمن فرغ قلبه ها » واشتغل بها عما عداهاء واثرها على غيرهاء وحيتزٍ 
E A‏ ؛ كا قال النبي ل ؛ في الحديث الذي رواه أحمد 
الان غاس » عن رسول الله عه أنه قال حبّبَ إلى الطب والنساء ۳ 
وجعلت رة عيني في الصلاة ( 

قال تعالى : ظ الذين هم في صلاتبم خاشعون ‏ [ الؤمنون : ۲ 

قال علي بن ابي طلحة » عن ابن عباس : خائفون ساكنون . و 
قول مجاهد والحسن وقتادة والزهري . 
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وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الخشوعٌ : حشو ع القلب . 
و کذا قال إبراهيم النخعي . 

قال ابن سیرین : کانوا یقولون : لا يجاوز بصره مصلاه ) . 

« وعن سعيد بن جبير رحمه اله: ‏ الذين هم في صلاتهم خاشعون) 
يعني : متواضعین ؛ لا يعرف من عن یینه ولا مَنْ عن ماله » ولا يلتفت ؛ 

من الخشوع لله عر وجل . 

وعن مجاهد  :‏ وفومُوا لله قانتين ‏ ر ابقرة ٠۳۸:‏ ] : قال : القنُوت : 
الركون والخشوع » وغض البصر وخفض الصوت . 

قال : وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة » هابَ الرحمن عر وجل 
عن أن يشي نظرّه أو ياتفت » أو يقلّب الحصى أو يعبث بشيء » أو بُحذّث 
نفسه من أمر الدنيا إلا ناسيًا » ما دام في صلاته . 

وعن مجاهد رهه الله في قوله تعالى : [ سيمَاهم في وجوههم من أثر 
السجود 4 الفح : ٠١‏ ] ؛ قال : الخشوع في الصلاة ). 

ولله در القائل : 
آلا ني الصلاة احير والفضل أحع ا ا و 
وول فرضٍ من شريعة ديننا واخر ما يبقى إذا الدين رفع 
فمن قامٌ للتكبير لاقته رحمة وکان کعبدٍ باب مولاهُ يقرع 
وصارَ لربٌ العرش حينَ صلاته نيا فیا طوباه لو کان يخشعم 
والخشوع واجب في الصلاة » وهذا أرجح الأقوال : 

قال القرطبي : « اختلف الناسٌ في الخشو ع : هل هو من فرائض الصلاة ‏ 
أو من فضائلها ومکملاتما ؟ على قولين ؛ والصحيح 0 


. ۲۳» الخشوع في الصلاة لابن رجب ص۲۲‎ )١( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « قال الله تعالى : # واستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين # ر البقرة : »٠‏ ] . وقال تعالى : # كبر 
على المشركين ما تدعرهم إليه # [ الشورى : ١١‏ ] . 

فقد دل کتاب الله - عز وجل - على من کبر عليه ما يحبه الله » وأنه 
وجوب الخشوع . 

1 ۶ ابه بے 5ہ 

ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة : أن النبي عو توعد تا ر كيه ؛ 
كالذي يرفع بصره إلى السماء » فإنه حركه ورفعه » وهو ضدٌ حال الخاشع . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ما بال 
اقوامِ يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلا تہم ؟1 ) . فاشتد قوله في ذلك › 
فقال : « لينتهُنٌ عن ذلك أو لتخطفنْ أبصارهم » . 

وعن جابر بن “مرة رضي الله عنه قال : دخل رسول الله عي المسجد » 
1 و 0 س ا ا س 
وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء » فقال : « لينتهين رجال يشخصون 
أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إلهم أبصارهم ). اه“ باختصار. 

وذهب إلى الوجوب أيضًا : الحافظ العراق في كتابه القع « طرح التاريب 
في شرح التقريب ٩‏ » في رده على النووي“. 
)١(‏ رواه البخاري . 


)۲( رواه مسلم 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ٥۷۲ - ٥٥۳/۲۲‏ . 
)٤(‏ طرح التغريب في شرح التقريب للعراقي ۳۷۲/۲ . 
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و لو ترك العبد وا جبا من واجبات الصلاة عمدا» لابطلها تر كه غا 
أن یکون بعضنًا من أبعاضها > بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في 
الكفارق فكيف إذا عدمت رُوحها ولبّها ومقصودها ي وصارت 
منزلة العبد الميت ؟! إذا م يعت بالعبد المقطوع اليد بعثقه تقربا إل الله تاا 
ER CE‏ 


وقال بعض السلف : الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك › فما 
الق ب مد اة جار ار عورا ار غاي ار الد واج 
أو مريضة » أو دميمة أو قبيحة » حتى يُهدي إليه جارية ميتة بلا روح » وجارية 
قبيحة » فكيف بالصلاة التي يُهديها العبد » ويتقرّب بها إلى ربه تعالى ؟! والله 
طيّب لا يقبل إلا طيبّا ؛ وليس من العمل الطيّب : صلاة لا روح فيها » كما 
أنه ليس من العثق الطيْب : عتق عبد لا روح فيه . 


وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع : تعطيل لمَلِك الأعضاء 
عن عبودیته » وعزل له منها . فماذا تعني طاعة الرعية وعبوديتها » وقد عزل 
مالکها وق ا ( 0 
وعالي الهمّة في حشوعه في صلاته يظهر ذلك منه في أفعال الصلاة : 

: وضع المين على الشمال في حال القيام‎ - ١ 

۳ ۶ د 

قال العلامة ابن رجب الحنبلي : « ومما يظهر فيه الخشوع والذل 
والانكسار من أفعال الصلاة : وضع اليدين إحداهما على الأخحرى في حال 
القيام » وقد روي عن الامام أحمد رحه الله : أنه سل عن المراد بذلك » فقال : 
هو ذل بين يدي عزيز . 


. ٥۲۷ - ٥۲٦/۱ مدارج السالکین‎ )۱( 
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الم بحسن سن فا : ن أي سالج سان رسب ل لى قا :أت 
وکان ذو النون - رحمه الله تعالى - يقول في وصْف العْبّاد : لو رأيتَ 
أحدَهم وقد قام إلى صلاته » فلمًا وقف في محرابه"» واستفتح کلام سیده ؛ 
ا ی » فانخلع 
قلبه وذهل عقله ) . 
۲ - إقبال المصلي عالي الهمّة على الله رل - وعدم التفاته : 
قال ابن رجب IP‏ 
ا 
عز وجل . 
E 2‏ د 
عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه » عن النبي عي ؛ أنه قال في فضل 
الوضوء وثوابه » ثم قال : « فإن هو قام وصلى » فحمب الله وأثنى عليه › 
ومجده بالذي هو أهله » وفرغ قلبه لله ؛ انصرف من خطیئته کيوم ولده 
(۱) قال الخ على حسن عبد الحميد الحلبي : « أي : موضع صلاته » وليس الحراب 
المعروف اليوم » وهو التجويف الذي يكون في الحائط » فقد نص العلماء على أنه 
بذعة مُحدَثة » وللإمام السيوطي رحه الله رسالة : إعلام الأريب بحدوث بدعة 
احاريب » . اه . من : التعليق على « الخشوع في الصلاة ٠‏ ص٤۲‏ . 
(۲) الخشوع في الصلاة ص۲۳ - ۲٤‏ . 
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1 
ا 1 


الثاني : عدم الالتفات بالنظر ييا وشمالا » وقصر البصّر على موضع 
السجود » وهو من لوازم خحشوع القلب وعدم التفاته . 

عن عائشة رضي الله عنها : سالب النبي عي عن الالتفات في الصلاة » 
فقال : « هو اختلاس خختلسه الشيطان من صلاة العبد i‏ ا 

قال ابن قى الجوزية : « قوله في الحديث : « ... وام رك بالصلاة » فإذا 
صلی » فلا تلتفتوا ؛ فان الله ینصب وجهَهٌ لوجه عبده في صلاته » ما ل 
یلتفت ۲ ؛ والالتفات المي عنه في الصلاة قسمان : 

أحدها : التفات القلب عن الله - عر وجل - إلى غير الله تعالى . 

a 

وکلاهما منېی عنه . 

ولا بزال الله مقبأًا على عبده ما دام العبد مقبأًد على صلدته » فإذا التفت 
بقلبه أو بصّره ؛ عرض الله - تعالى و ق 
ببصره او قلبه : مل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه » وأقبل يناديه 
وجخاطبه » وهو في خلال ذلك يلتفتٌُ ييا وشمالا » وقد انصرف قلبه عن 
السلطان.> فلا يفهم ما غاطه به 4 لان قله لين حا ا معة فبااظ هدا 


(۱) رواه مسلم . 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) الخشوع في الصلاة ص٤۲‏ . 

)٤(‏ صحيح . جزء من حديث الحارث الأشعري عن النبي عي : « أن الله مر حى 
ابن زكريا بخمس كلمات .... » الحديث . رواه أحمد والترمذي والطيالسي » وهو 
E‏ 
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الرجل أن يفعل به السلطان ؟! أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف مِن 
و ی ع ل ی ا 
القلب » المقبل على الله تعالى في صلاته » الذي قد أشعر قلبه عظمة مَّن هو 
واقض بین يديه » فامتلاً قلبه من هیبته » وذلتٌ عنقه له » واستځیا من ربه 
تعالی أن قبل على غيره أو يلتفت عنه . وبين صلاتيهما ؛ كما قال حسّان 
ابن عطية : « إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة » وإن ما بينهما في 
الفضّل كما بين السماء والأرض » . وذلك أن أحدَهُما مقبل بقلبه على الله - 
عز وجل - والأخر ساءٍ غافل . 

فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وينه وبينه حجاب ؛ لم يكن إقبالا 
ولا تقريًا » فما الظنْ بالخالق عز وجل ؟! وإذا أقبل على الخالق - عز وجل - 
وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس » والنفس مشغوفة بها » ملأى منها - 
فكيف يكون ذلك إقبالا وقد أنه الوساوس والأفكار» وذهبث به كل مذهب ؟! 

الف ا كر ات ر ى > وأكمل خشوعها ؛ 
ووقف بین يدي الله تعالی بقابه وقالبه اا ا 
من نفسه » وأحسل بأثقال قد ضعت عنه » فوجد نشاطا وراحة ورؤخًا » 
حت يتمّى أنه لم يكن خرج منها ؛ لأنها رة عينيه » ونعيم روحه » وجنة 
تلبه » ومستراحه في الدنيا غلا يرال کاته في سجن و ضيق ی بلجل فا 
فيستريح بها لا منها . فالمحبون يقولون : نصلي فنستريح بصلاتنا . کماقال 
إمامهم وقدوتهم ونبيهم عله : ١‏ يا بلال » أرخنا بالصلاة » » ولم يقل : 
أرحنا منها . وقال عه : « جعلت قرة عيني في الصلاة » . فمن جُعلت قرة 
عينه في الصلاة ؛ كيف تقر عينه عه بدونها ؟! وكيف يُطيق الصبر عنها ؟! 

فصلاة هذا الحاضر بقلبه » الذي قرة عينه في الصلاة » هي التي تصعد 
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اور و ب ج عر وجل 

والصلاة المقبولة أن يصلي العبد وقلبه متعلتق بالله عز وجل ذاكرًا لله 
عز وجل على الدوام . فأعمال هذا العبد تُعَرّض على الله عز وجل حتى تقف 
قبالة » فينظر الله عز وجل إليها » فإذا نظر إليها » راها خالصة لوجهه مرضي » 
وقد صدرت عن قلب سليم مخلص محبٌ لله عز وجل متقرّب إليه - أحبّها 
ورضيها وقبلها . 

i Do SRE E 
. منه » وإعلاء درجته ومنزلته ؛ فهذا یعطیه بغیر حساب‎ 

والناس في الصلاة على مراتبَ خمسة : 

أحدها : مرتبة الظا م لنفسه » الفط ؛ وهو الذي انتقص من وضوئها » 
ومواقيتها > وحدودها وأرکانا . 

الغافي : من يحافظ على مواقيتها و حدودها > وأ ر كانا الظاهرة ووضوئها › 
لكن قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة » فذهب مع الوساوس والأفكار 

القالث : من حافظ على حدودها وا رکانہا » وجاهَد نفسه في دفع الوساوس 
والأفكار » فهو مشغول بمجاهدة عدوّه ؛ لملا يسرق صلاته ؛ فهو في صلاة 
وجهاد . 

الرابع ن إذاقام إل الصلاة اكل حقوقها » وأ رکانها » وحدودها» 
واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها » لعلا يضيّع شیا منہا » > بل همه کله 
مصروف إلى إقامتہا کا ينبغي » وإكاها وإتمامها . قد استغرق قلبَةُ شان الصلاة 
وعبودية ره - تبارك وتعالى - فيا . 

a E OD 
أحذ قله ووضعه بين يدي ره عز وجل » ناظرًا بقلبه ٳليه مراقبًا له متلا‎ 
من به وعظمته » کأنه يراه ویشاهده » وقد اضمحلت تلك ا‎ 
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والخطرات » وارتفعت حجبها بینه وبين ربه e‏ 
أفضل وأعظم مما : اوا . وهذا فی صلاته مشغول بره عز 
وجل » قرير العين به . 

فالقسم الأول مُعاقب » والثاني محاسّب » والثالث مكف عنه » والرابع 
مثاب » والخامس مقرب من ربه ؛ لأن له نصيبًا ممن جُعلت رة عينه في 
الصلاة . فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا » قرت عينه بقربه من ربه > عز 
وجل E a e‏ 
e‏ عين ومن لم ت تقر عینه بالله تعالی > تقطعت نفسه على الدنيا 
ج | 

۴ - الركوع : 

و ا 

قال ابن رجب : « ومن ذلك : الركوع ؛ وهو ذل بظاهر الجسد . 
وهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله ؛ حين باع بعضهم البي حل أن لا 

يخر إلا قائمًا"؛ يعني يسجد من غير ركوع » كذلك فسّره الإمام أحمد رمه 
ا ال ر قفون مى الك 

وتام الخضوع في ال ركوع ا او فج 
خحضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل » وهذا کان النبي عه يقول في 
ر کوعه: ا ومځُي وعظمي» وما استقلت به قدمي». 
إشارة إلى أن حشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه» ومن أعظمها القلب 


. الوابل الصيب لابن قم الجوزية ص٥۲ - ۲۹ . بتصرف‎ )١( 
REDS Aaa وهو حکم بن حزام‎ )۲( 
. والطحاوي في مشكل الاثار‎ 
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الذي هو مَلِك الجوارح » والأعضاء كلها تيع له ولخشوعه ) . 
٤4‏ - السجود: 
٤ )‏ ل 

« ومن ذلك : السجود ؛ وهو اعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز 
وجل؛ حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعرّها عليه وأعلاها عليه حقيقة - أوضعَ 
ما يمكنه » فيضعه في التراب متعفرًا » وينبع ذلك انكسار القلب وتواضعه 

ا ب )( 
وخحشوعه لله عز وجل ( ۰ 
ه - وصْف الله بصفات الكمال ولعوت الجلال : 

) ومن تام حشو ع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ر کوعه وسجوده : 
أنه إذا ذل لربه بال ركوع والسجود وصَّف ربّه حينعزٍ بصفات العِز والكبرياء 

0 ا ك ٥‏ ء 
والعظمة والعلو » فكانه يقول : الذل والتواضع وصفي › والعلو والعظمة 
والكبرياء وصفك » . 

قال الحسن رهه الله : « إذا قمت إلى الصلاة قانتًا ؛ فقمْ کا امرك الله » 
وإياك والسهو والالتفات . إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره » وتسأل الله 
اة ونع به م اار ج وفك اه ل دري ما رل با :. 
عالي اهمة الخاشع في صلاته يذكر المت فيا : 

قال رسول الله عه : « اذكر الموت في صلاتك ؛ فإن الزجل إذا ذكر 
الت ی ا لی ان بج اة وض اة رل اظ ان 

۶۶ع ے9 . ° 

يصلي صلاة غيرها » وإياك وکل أمر يعّْذر منه ). 


(۱)» (۲)» (۳) الخشوع في الصلاة ص٣۲‏ - ۲۸ . 
)٤(‏ الخشوع في الصلاة ص۲۹ . 
)0( إسناده حسن : أخرجه الديلمي في مسند الفردوس . عن أنس مرفوعًا . 
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وقال عي : « إذا قمت في صلاتك » فصل صلاة مود ع » ولا تتكلُ 
بکلام تعتذر منه › وأجمع الياسَ عمًا في أيدي الناس 7 
سادات الخاشعین في صلواتہم 

مر بك من قبل في « علو الهمة في الصلاة » : صلاة سادات الخاشعين › 
ومنهم : عبد الله بن الزبير > وعامر بن عبد قيس » وزاذان و ا 
ومسلم بن يسار »› وإبراهم التيمي > وعاصم ڊ بن ابي النجود » والأوزاعي › 
ووكيع بن الجراح » ويزيد بن هارون » ويعقوب الحضرمي » والبخاري » 
ومحمد بن نصر المروزي . وغيرهم . 

« كان خحلف بن أيوب لا يطرد الذباب عن وجهه في الصلاة » فقيل 
له : كيف تصبر ؟ قال : بلغني أن الفسًاق يتصبرون تحت السياط ليّقال : فلان 
صبور ؛ وأنا بين يدي ربي » أفلا اأصبر على ذباب يقع علي ؟! 7 

قال حاتم الأصم : فاتتني صلاة الجماعة » فعرّاني أبو إسحاق البخاري 
وحده » ولو مات لي ولد لعزاني أكثر مِنْ عشرةآلاف ؛ لأن مصيبة الدين عندهم 
أهون من مصيبة الدنيا 0 


(۱) اک ابن ماجه › وأحمد ا نعم في « حلية الول ) عن ان انوت 
وللحديث شواهد تدل بمجموعها على ثبوته : حديث عبد الله بن عمر عند الضياء › 
الفردوس . 

. ۷/١ المستطرف‎ )۲( 

. ۸/١ المستطرف‎ )۳( 
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الخشوع عند سمَّاع القران والعلم : 

العلم النافع هو ما باشر القلوب » فأو جب ها السكينة والخشية والإخبات 
لله والتواضع والانكسار» وإذا لم يباشر القلبَ ذلك العم وإنما كان على اللسان» 
فهو حجُة لله على ابن ادم تقوم على صاحبه وغیره ؛ ک) قال ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: أن أقوامًا يقرعون القران لا يجاوز تراقيهم . 

ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه . وقال الحسن رحه الله 
تعالى : العلم علمان : علم باللسان وعلم بالقلب ؛ فعلم القلب هو العلم النافع › 
وعلم اللسان حجة الله على ابن ادم . 

قال تعالى : # إنما بخشى الله من عباده العلماءُ فاطر ٠١:‏ ] » وقال 
تعالى : # أمّن هو قانت اناءَ اليل ساجدًا وقائمًا يحذر الأخرة ويرجو رجة 
ره قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ‏ 
[ الزمر : ٩‏ ] . ) 

وقال تعالى : [ فويل للقاسية قلوبم من ذكر الله أولئك في ضلال 
مبين الله نرّل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني تقشعرٌ منه جلود الذين 
يخشون ربّهم ثم تلينْ جلودهم وقلوبم إلى ذكر الله  ...‏ الآية [ ازمر ٠۲:‏ - 
[YT‏ ) 
وقال تعالى : # لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعًا متصدّعًا 
من خحشية الله  ...‏ الآية [الحشر : ٠١‏ ] . 

قال أب غمران الحرن :واه > لقد ضرف إلا ريا فى هذا اران ما 
لو صرفه إلى الجبال حاها ودحاها . 

رکد الك بو دتا ا م هوا ول اف لک 
لا يمن عبد بهذا القران إلا صد ع قلبه . 

وقال الحسن : يا ابن ادم » إذا وسوس لك الشيطان بخطيعة » أو حدّثت 
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Sra SNE Ea 
4. . طز لو أنزلنا هذا القران‎ : E 
الأ ا‎ 
و‎ 

« من أنواع العبادات التي يظهر فيما الذل والخضوع لله عز وجل : 
الدعاءُ ؛ قال تعالى : # ادعوا ربكم تضرعًا ونحفية ‏ ر الأعراف ٠٠:‏ ] » وقال 
تعالى : ل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهَبًا وكانوا لنا . 
خاشعين ‏ ر الأنياء : ٠٠‏ ] . 

: 1 و ً ابه .ء 

فمما يظهر فيه من الذل : رفع اليدين . وقد صح عن النبي عو رفع ) 
O E E E N‏ 
حتی یری بياض إبطيه . 

وق كان قف الان غا بالل اكا مط ا ابه ةو ا 
كحال السائل » وهذا من أبلغ صفات الذل » وإظهار المسكنة والافتقار . 

ومنه : افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل › واستشعاره شدّة 
الفاقة إليه والحاجة لديه » وعلى قذر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء . 

ومن ذلك : إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء » والإلحاح 
فيه ؛ قال الأوزاعي رهه الله تعالى : كان يقال : أفضل الدعاء : الإلحاح على الله 
والتضرع إليه 

وقال طاو وس رحه الله تعالی : دحل على بن الحسین رهه الله تعالی ذا 
ليلة الحجرة فصلى › فسمعته يقول في سجوده : عبدك بفنائك › فقيرك بفنائك › 
مسكينك بفنائك . قال طاووس : فحفظتھر › فما دعوت بن في کزب إلا 
ن 
a [ E ag‏ 

وقال ابن باکویه رهه الله تعالى : إن بعض العبّاد حج نمانين حَجة على 
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قدميه › فبينما هو في الطواف وهو يقول : يا حبيبي ؛ وإذا بهاتف يهتف : 
آلیس ترضی أن تکون مسکینًا حتی تکون حبیبًا ؟ قال : فشي علي » ٹم کنتٹُ 
بعد ذلك قول : مسكيئك ؛ وأنا تائب عن قولي : حبيبي . 
فالدعاء تضرع وتذذٌل وخشوع وتمسکن وانکسار : 
ولم ما أحلى قول القائل : اسألك بعك وذلي إلا رحمتني . أسألك 
بقوتك وضعُفي » وبغناك عني وفقري إليك . هذه ناصيتي الكاذبة الخاطفة 
دا وا رای کر ری ل دا ا كا ولام 
منك إلا إليك . أسالك مسألة المسكين ٠‏ وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل » 
وأدعوك دعاء الخائف الضرير » سوال من خحضعت لك رقبئه » ورَغِم لك أنفه » 
وفاضت لك عيناه » وذل لك قلبه . 
يا من الوذ به اقا اومله ‏ ومن اعود به ما اخادره 
تخر الات ااب كا وا فنعا انت جاو 
هكذا يكون دعاءٌ الخاشع » وإلا فكما قال سيد البشر ع : « ادعوا 
الله وأنتم مُوقنون بالإجابةء واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءُ من قلب غافل 
لاه 
عالي الهمّة من استوفى دَرّجاتِ الخشوع : 
وعالي الهمة من كملت فيه درّجات الخشوع واستوفاها ؛ وهي : 
١‏ - وجل القلب : 
إنها الارتعاشة التي تنتاب القلب الخاشع الموصول بالله » فتغشاه جلالته › 


(۱) مدارج السالکین ۱۸۷/١‏ . 
(۲( حسن بشواهده : رواه الترمذي » والحا عن أي هريرة » وحسنه الألباني في 
صحیح الجامع رقم f°‏ ( و الصحيحة رقم £ . 


وتتمئّل عظمة الله ومهابته إلى جانب تقصيره وذنبه . قال تعالى  :‏ إنما المؤمنون 
الذين إذا كر الله وجلت قلوبهم ‏ ر الأفال : ٠‏ ] . وقال تعالى : ل وبشر 
اخبتین الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم % [ الحج : ٠١ - ۲١‏ ] 

۲ - قشعريرة الحلد : 

ثم تسري هذه الشحنة الإبمانية في الجسّد المؤمن » فيقشعر جلده ؛ قال 
تعال : [ الله نل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني تقشعر منه جلود الذين 
بخشون رجهم % [ الزمر : ۲۳ ] . ) 

۴۳ - البكاء : 


4 ۴ 7 SRE 
ثم تفيض أعينهم بالدمع ؛ قال تعالى : ل وإذا سيعوا ما انزل إلى الرسول‎ 
وقال‎ . ] ۸٣: ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحقى ... 4 الأية ر الائدة‎ 
. ٠٠۹: عز وجل : ل ويخرون للأذقان يبون ويزيدهم خشوعًا  ( الإسراء‎ 

: لين القلب والجلد جيعا‎ - ٤ 


م تلين جلودهم وقلوبم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هدي به من يشاء ومن 
يضلل الله فما له من هادٍ % [ الزمر : ۲١‏ ] . 

ه - السكينة : 

وهي الوقار والسكون الذي ينرله الله في قلب عبده عند اضطرابه من 
شدّة الحاوف » فلا ينتزعج بعد ذلك لما يرد عليه » ويوجب له زيادة الإيمان 
وقوة اليقين والقبات . والسكينة إذا نزلت على القلب ؛ سكن بها وخحشعت 
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إليها الجوارح » واكتسبت الوقار » ولذلك فهي تجمع قوة وروخا » يسكن 
إليه الخائف » ويتسلى به الحزين والضّجر > فإذا باشرٹ قلبه ؛ سكنت خوفه ‏ 
وات حزنه ؛ فانها لا حزن معها » > فهي سلوة ا الهموم 
والغموم » وكذلك اذهبت وحم ضجره » وبعثت نشوة العزم . 
ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله عي وعلى المؤمنين في 
كيوم الهجرة ؛ إذ هو وصاحبه في الغار » والعدو فوق رؤوسهم » لو 
نظر أحدهم إلى ما تحت قدميّه » رآهما ؛ قال تعالى : [ إذ يقول لصاحبه لا 
تعزن إن الله معنا فأنرل الله سکینته عليه وأیّده بجنودِ م تروها ‏ ر الوه : 
“E‏ 

وكيوم الحديبية ؛ حين اضطربت قلوبمم من تحكم الكفار عليهم › 
ودخوهم حت شروطهم التي لا تحملها النفوس . وحسبك بضعْف عمر رضي الله 
عنه عن حملها - وهو عمر - حتی ثبته الله بالصدٌیق رضي الله عنه . قال تعالى : 
# لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوببم 
a FT a E‏ ۸۰ ] . وقال تعالی : ل إِذ 
جعل الذين كفروا في قلوہم حيّة الجاهلية فانرل الله سكينته على رسوله 
ss‏ 

وکيوم حتيّن ؛ حین ولوا مدبرين من شدَّة بأس الكفار » لا يلوي أحدٌ 
منم على أحد » قال تعالى : # لقد نصر م الله في مواطنَ كثيرة ويوم حنين 
اذ أعجبغکم کٹرتکم فلم تغنِ عنکم شیئا وضاقت علیکم الأرض با رحُبَْ 
ثم وليم مدبرین ثم نرل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا 
م تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين & [ اترة ٠٠-٠٠:‏ . 

وقال تعالى : ۾ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
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إعائا مع إيمانم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليمًا حكيمًا ) 
[ الفتح : ٤‏ 

قال ابن عباس : كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة » إلا التي في سورة 
البقرة . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنما قال : رأيت النبي عو ينقل من 
تراب الخندق » حتى وار الترابُ جلدة بطنه » وهو يرتجز بكلمة عبد الله 
ابن رواحة رضي الله عنه ٠:‏ 

لاهُمٌ لولا أنت مااهتدينا ولا تصدَقنا ولا صليّا 

فاترلن سكت علا .ون ا قدا ن افا 

E Oy, E u 

all” ۱‏ ۹ غږ 

وني صفة رسول الله ينل في الكنب المتقدمة : « إني باعث نبيا أميا ‏ 
لیس بفظٌ ولا غليظ » ولا صاب في الاأسواق » ولا متزين بالفځش » ولا 
قوال للخنا اوک کل اف کا کاک > ثم أجعل السكينة 
لباسه لر غا > والتقوى ضمره > والحكمة معقوله > والصدق والوفاء 
SSS GS‏ 
اا الاك مله و ر أهد :اله 


قال الهروي عن هذه السكينة ۽ هي الي نزات عل قلي الي ڳل 


وقلوب المومنين ۽ وهي شيءَ جمع قوة روځ e aS‏ 
به الحزين والضجر ويسڪن إليه العصِي والجريء والأبي 7 


(۱) وو البخاري ومسلم . 
(۲) مدارج السالكين ٥۰٤/۲‏ . 
(۳) مدارج السالكين ٥۰۷/۲‏ . 
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قال ابن القیم شارځًا : « هذا من عيون کلامه وغرره الذي تى عليه 
الخناصر » وتعقد عليه القلوب » وتظفر به عن ذوقٍ تام . 

فذكر أن هذا الشيء الذي أنزله الله في قلب رسوله عه وقلوب عباده 
المؤمنين » يشتمل على ثلاثة معان : النور » والقوة » والروح . 

وذكر له ثلاث ثمرات : سكون الخائف إليه » وتسلي الحزين و الضّجر 
به » واستكانة صاحب المعصية والجرأة على المخالفة والإباء إليه . 

فبالرو ح الذي فيها : حياة القلب . وبالنور الذي فيها : استنارته وضياؤه 
وإشراقه . وبالقوة : ثباته وعزمه ونشاطه . 

فالنور : يكشف له عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين » ويميز له بين 
الحق والباطل » والهدى والضلال » والغّي والرشد › والشك واليقين . 

والحياة : وجب كمال يقظته وفطنته » وحضوره وانتباهه من سه 
الغفلة » وتأهبه للقائه . 

والقوة : توجب له الصدق » وصحّة المعرفة » وقهر داعي الغي والعتت › 
وضبط النفس عن جَرعها وهلعهاء واسترساها في النقائص والعيوب. ولذلك ازداد 
بالسكينة إيمانًا مع إيمانه . 

والإيمان : يثمر له النور والحياة والقوة . وهذه الثلاثة تفمره أيضًا 
ووجب زيادته » فهو محفوف بها قبلها وبعدها . 

فبالنور : يكشف دلائل الإيمان . وبالحياة : ينتبه من سِتّة الغفلة › 
ويصير يقظانًا . وبالقوة : يقهر الهوى والنفس والشيطان » . 

وتك مراهت ارجم لست حمل اجه اوا 

ولكنْ لا غِنی عن بذل جه اإخلاص ود لا بلعب 

و اك و ولكن بحكمته وعن ذا النص يبي 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ۷ 


فما من حكمة الرحمن وضع ال کواکب بین احجار ورت 


فشكرًا للذي أعطاك منة فلو قبل المَحَل لَرّاد ربي 
سّكينة الوقار والحشوع : 

الها اله في قلوب أهلها ونعتَهم بها . وهي ضياء تلك السكينة التي ذكرناها 
واوا ا وا کو ا ا و ت 
سكينة الوقار كالضياء لتلك السكينة ؛ إذ هو علامة حصوها » ودليل علا 
O AS‏ 


قال الهروي عن سكينة الوقار ١:‏ وهي على ثلاث درجات : الدرجة 
الأولى : سكينة الخشوع عند القيام للخدمة ؛ رعاية وتعظيمًا وحضورًا . 

قال الامام ابن قيم الجوزية : ( یرید به الوقار والخشوع الذي يحصل 
لصاحب مقام الإإحسان . 

ولمَا كان الإيمان موجبًا للخشوع وداعيًا إليه قال الله تعالى : ل ألم يان 
للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الق & [الحديد ٠ ) ٠٠:‏ 
دعاهم من مقام الإيعان إلى مقام الإإحسان ؛ يعني : اما ان هم أن يصلوا إلى 
الإحسان بالإيمان ؟! وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنرله إلهم . 

وهذه ثلاثة أمور تحقق الخشوع في الخدمة ؛ وهئ : 

الأول : رعاية حقوقها الظاهرة والباطنة ؛ فليس يضيعها خحشوع ولا 
وقار . 

الثاني : تعظم الخدمة وإجلاها ؛ وذلك بع لتعظم المعبود وإجلاله ووقاره ؛ 
فعلی قذر تعظیمه في قلب العبد وإجلاله ووقاره » یکون تعظيمه خدمته وإجلاله 
ورعایته ها . 


والثالث : الحضور : وهو إحضار القلب فيا ومشاهدة المعبود كانه يراه . 


۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


فهذه الثلاثة تُثمر له « سكينة الوقار » . والله سبحانه أعلم ) . 
> - الإخبات : 
وقد افدا لفضلا اقا : 
۷ - الطمانينة : 

وهي نماية الإخبات » ولذلك فهي سكون القلب والنفس مع قو الأمن 
الصحيح الذي لا يكون أَمنَ غرور ؛ لأن الغرور قد ينزل القلب والنفس » ولكن 
ات ان ت اال ا س لی لاع غا ما د که رلک 
الطمأنينة لا تفارق صاحبا ؛ لأنه في مقام الرجوع إلى الله »> حيث لا يبقى 
معه شيءَ من مخاوف الظنون والأوهام » وكأنه ينظر إليه نظر العّن » فيأمن 
به اضطرابٌ قلبه وقلق نفسه ؛ قال تعالی : [ الذين آمنوا وتطمئن قلو م 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) [ الرعد : [A‏ ا 
لإ يا يها النفسنُ المطمننّة ارجعي إلى ربّكِ راضيةٌ مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي %4 [ الفجر ٠١-۲۷:‏ ] . ) 

وفي هذا دليل أن الطمأنينة طريق الرجو ع إلى الله ؛ فإن النفس لا ترجع 
إلى ربها » إلا إذا كانت مطمئنة EE‏ 
الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون . وهكذا يتين لك أيها العبد الخاشع 
لراجع إلى ره ؛ أن الخشوع سبح درجات طباقا » من ارتقى فبها سم الإخلاص » 
و غا عصا الاثباع - ورد مَهِينَ الفلاح » . 
درجات الخشوع عند اهروي : 

قال شيخ الإاسلام الهروي : « وهو على ثلاث درجات : 


)0 مدارج السالکین ١٠١ - ٥.۹/۲‏ بتصرف . 
(۲( الخشوع لسلم املالي ص١٦‏ - دار ابن الجوزي . 
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ل ا تت 


الدرجة الأرلى : التذأل للأمر »والاستسلام للحک والاضا ع لنظر الحق»: 

قال شيخ الإسلام ابن قم الجوزية : « العذأّل للأمر : تلقيه بذلَة القبول » 
والانقياد والامتثال » ومواطاة الظاهر الباطن ؛ مع إظهار الضعْف » والافتقار 
إلى المداية للأمر قبل الفعل » والإعانة عليه حال الفعل » وقبوله بعد الفعل . 

وأمّا الاستسلام للحكم : فيجوز أن يريد به : الحكم الديني الشرعي ؛ 
فيكون معناه : عدم معارضته برأي أو شهوةٍ . ویجوز أن يريد به : الاستسلام 
للحكم القدري » وهو عدم تلقيه بالتسحُط والكراهة والاعتراض 

والحق : أن ) الخشوع ) هو الاستسلام للحكمين » وهو الانقياد بالمسكنة 
والذل لامر الله وقضائه . 

وام الاتضاع لنظر الح : فهو اتضاع القلب والجوارح » وانكسارها 
لنظر الربٌ إليها » واطلاعه على تفاصيل ما في القلب وال لجوارح . 

وهذا أحد التاويلين في قوله تعالى  :‏ ولمن حاف مقام ربه جتتان ) 
[ الرحمن a‏ : [ وأمّا من خاف مقام ربّه ونى النفسَ عن اهو & 
ا وو ا ا کل وده اطا و لارو وا ر 

تخرف سن هدا لقم رجب له شوح الب لاا ب وکل چن 
شد استحضارًا له » كان اشد حشوعًا . وإغا يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله 
عليه » ونظره اليه . 

والتأويل الثاني : أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه . 

فعلى الأول : يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . 

وعلى الثاني - وهو أليتق بالاية -: يكون من باب إضافة المصدر إلى 
الخوف . والله أعلم 7 


. ٥۲۳ - ٥۲۲/۱ مدارج السالکین‎ )۱( 


۹۹ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
a .‏ 


١‏ الدرجة ية : ترب آفات التفس والعمل » ورؤية فعفل كز 
ذي فضل عليك » : 

قال ابن القم : « يريد : انتظار ظهور نقائص نفسك وعمَلِك وعيوما 
لك ؛ فإنه يجعل القلب خاشعًا لا عالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما ؛ 
من الكبر والعجب » والرياء وضعْف الصدق » وقلَة اليقين وتشمّت النيّة » 
وعدم تجرد الباعث من الو النفساني » وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي 
ترضاه لربك › وغیر ذلك من عيوب النفس ومقدات ااغان: 

وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك : فهو أن تراعي حقوق الناس 
دجما » ولا تر أن ما فعلوه : من حقوقك علم e‏ 
فان هااش غر ات يوخااي ولا تطالبهم بحقوق نفسك . وتعترف 
بفضل ذي الفضل منهم » وتنسى فضل نفسك . 

N ay N e Sg, 
لأ يرى له عل أحدحقا »ولا يشهد له عل غرة فضلا؛ رلذلك لا يعاتب‎ 
. ولا يطالب » ولا يضارب‎ 

والخشوع سببٌ موصل إلى الفناء الح » الفاضل لا المفضول » . 

‹ الدرجة الثالفة : حفظ الحرمة عند المكاشفة » وتصفية الوقت من 
مراءاة الخلق » وتجريد رؤية الفضل » : 

قال ابن الق : « وأما حفظ الحرمة عند المكاشفة فهر ضط الفي 
بالذل والانكسار » عن الط والإدلال » الذي تقتضيه المكاشفة ؛ فان المكاشفة 
وجب بسطا » ويخاف منه شطح » إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة . 


وأمّا تصفية الوقت من مراءاة الخلق : فلا يريد به أنه يصقي وقته عن 
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ME gall Na 
وإنما المراد : أنه يُخفي أحواله عن الخلق جُهده ؛ كخشوعه وذله‎ 
وانكساره ؛ للا يراها الناس فيعْجبة اطْلاعُهم عليها ورؤيتهم لها » فيفسنَدٌ عليه‎ 
وقته وقلبه وحاله مع الله » وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك ! والمعصوم‎ 
a E E e1 
. حتی يدعي الشرّ ف فيه‎ 
ولقد و‎ 
ذلك مرا لم أشاهده: من غيره » و کان يقول كيرا : ما لي شيء › ولا مني‎ 

شيء » ولا في شيء . وکان كيرا ما تمل بهذا البيت : 
IE E NEE‏ 
وكان إذا أثتى عليه في وجهه يقول : والله » إني إلى الآن أجدّد إسلامي 
کو ا ا 
وبعث إلي في اخر عمره قاعدة في التفسير بخطه » وعلى ظهرها أَبياتٌ 
ا 


وهكذا کان ات ودي 


e‏ لى رب ا 
ولیس ل دونه ۳ ت 
إلا بإِذنِ مِنَ الرحمنِ خالقنا 
ول أملك شيعا دونه اا 


والفقر لي وصْف ذاتٍ لازم أبدًا 


والخير إن يأبنا مِن عنده ياتي 
ولا عن النفس لي دفع المضرات 
ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي 


ك الشفيع کما قد جاء فی ألايات 


ولا شريكٌ أنا في بعض ذراتِ 
کا کو لات ت 
كما الغنى أبدّا وصْف له ذاتي 


۹۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وهذه الحال حال الخلق أجمهْ وکلهم عنده عبد له اتي 
فمن بغى مَطلبًا من غير خالقه فهو الجهول الظلومٌ المشرك العاتي 
وأما تجريد رؤية الفضل : فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله 
فهو الان به بلا سبب منك ؛ ولا شفيع له تقدم إليه بالشفاعة » ولا وسيلة سبقت 
N TT OL‏ 
والتجريا: هو علص هرد الفضل لر ليه حي لا سيه أل غبرة واا 
فهو في نفسه محرد عن النسبة إلى سواه . وإما الشأن في تجريده في الشهود ليطابق 
الشهود الحق في نفس الأمر . والله أعلم »“ . 
تفاو ت الخشوع في القلوب » ولعالي الهمة أعلاه : 
قلبه من الخشو ع وخلوه منه- كان ذلك خشو ع نفاق » وهو الذي كان السلف 


a 


قال أبو الدرداء : استعيذوا بالله من حشو ع النفاق . قالوا : وما خشوع 
النفاق ؟ قال : أن ترى الحسدَ حاشعًا والقلب ليس بخاشع . 

ويتفاوت الخشوع في القلوب ؛ بحسب تفاوت معرفتا لن خح: لفت له 
وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع ؛ فمن خاشعم 
ت 0 ر 
لقوة مطالعته لقرب الله من عبده » واطلاعه على سره وضميره » المقتضي 
لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في مبته والشوق إلى لقائه ورؤيته . ومن 
خاشع لمطالعته شدَّة بطشه وانتقامه وعقابه » المقتضي للخوف منه . وهو سبحانه 


. ٠۲١ - ٥۲٤/١ مدارج السالكين‎ )١( 
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جابر المنكسرة قلوبهم من أَجله » وهو سبحانه وتعالی یقرب ممن یناجیه 
في الصلاة ويعفر وجهه في التراب بالسجود » كما يتقرب من عباده الداعين 
له » السائلين له » المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار » ويجيب دعاءهم » 
ويعطيم سوالهم » ولا جير لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة » . 
وَصْف الحسَنِ البصري للخاشعين : 

قال الحسن البصري : « إن المومنين ا e‏ هذه الدعوة من الله ؛ 
صدّقوا بها وأفضى يقَينُها إلى قلوهم » وخحشعت لله قلوبهم وأبدانہم وأبصارهم . 
و کنب واله إذا رايهم » رايت قومًا كانہم رأي عيْن » فوالله ما كانوا بأهل 
جل ولا باطل » ولا اطما نوا إلا لی کتاب الله » ولا أظهروا ما لیس في قلوبہم » 
ولکن جاءهم عن الله أَمرْ فصدقوا به » فنعتهم الله تعالى في القران أحسنَ نع » 
فقال : [ وعباد الر هن الذين يشون على الأرض هوا وإذا خاطبيم الجاهلون 
قالوا سلامًا ‏ ر الفرقان : ٦٣‏ ] . قال : حلماء لا يجهلون » وإذا جهل علهم 
خلموا . يصاحبون عباد الله نارهم بما يسمعون » ثم ذكر ليلهم » خير ليل ؛ 
فقال : لز والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا 4 1 الفرقان : ٠‏ ] » نجري دموعهم 
على خدودهم فرقا من ربّهم 

وقال ر حه الله : لأمر ما سهروا ليلم > لأمر ما خحشعوا نارهم ؛ قال : 
۾ والذين يقولون ربا اصرف عتا عذابَ جهنم إن عذابہا کان غرامًا 4 
a E CE E‏ 
إغا الغرام الملازم له ما دامت السماوات والأرض . قال : صدق الوم - والله 


الذي لا إله إلا هو - فعيلوا » وأنع تمتون ؛ فياک وهذه الأماني - رحمکم الله - 
فان اله م يعط عبدًا ا حيرا قم ف الدنيا والأخرة وکان يقول : 


(۱( الخشوع في الصلاة ف٣‏ ي 
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11٤ 
اا غ روت مو ات ا‎ 
: علو خشوع النجاشي وأصحابه يقو دهم ای الإحسان وأعالي الجنان‎ 

قال الله تعالی  :‏ لعجدن أشدٌ الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين 
أشر كوا ولتجدن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إا نصارى ذلك بن 
منهم قسيسين ورْهباا وأنهم لا يستكبرون وإذا “معوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعيتهم تفيضٌ من الدمع ما عرفوا من احق يقولون ربا امنا فاکتبنا 
مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الح ونطمع أن يدخلنا ربنا 
مع القوم الصالحين فاثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتبا الأعبار خالدين 
فيما وذلك جزاء الحسنين ‏ [ الائدة : ۸۲ - ]۸١‏ . 

r CY 2 ۰‏ مه و ت 
ل وإذا معوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيضٌ من الدمع مما عرفوا 
القران » آمنوا وفاضت أعينهم » فقال رسول الله عي : « لعلكم إذا رجعع 
إلى أرضكم انتقلتعم إلى ديتنكم » . فقالوا : لن ننتقل عن ديننا . 

فاكتينا مع الشاهدين ‏ . قال ابن عباس : أي م محمد عه 
وأمته هم الشاهدون ؛ يشهدون لنبيّهم أنه قد بلغ » وللرسل آم قن ا 
قال الحا ۴ : صحيح الإسناد » ولم جخرجاه . 

قال ابن كثير : « وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله : 

۶ م لاي س ع‎ ٤ 
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما آنزل إليهم خاشعين‎ 


. ۲١ - الخشوع في الصلاة ص۲۰‎ )١( 
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لله ... # الآية [ آل عمران ٠٠۹:‏ ] . وهم الذين قال الله فيم  :‏ الذين اتيناهم 
الکتاب من قبله هم به يُومنون وإِذا يتل عليہم قالوا آمنا به إنه احق من 
ربنا إلا كنا من قبله مسلمين 4 إلى قوله : # لا نبتغي الجاهلين ‏ 1 القصص : 
۲ه - ٥ه‏ ] . وهذا قال تعالی هاهنا : ل فأثابم الله با قالوا جنات تجري من 
تحتها الأنهار ) » فجازاهم على إيانہم وتصديقهم واعترافهم باحق ف جنات 
تجري من تحتہا الأنهار خالدين فيہا ‏ ؛ أي ساکنين فيا ابا لا بحولون ولا 
زولون ؛ [ وذلك جزاء الحسنين ‏ : أي في انباعهم ال وانقيادهم له حيث 
کان » وأین کان » ومع من کان ». 

1 قال الطيري : عن سعيد بن جُبير : لإذلاك بان منہم قسّيسين ورهبائا؛ 
قال : بعَّث النجاشي إلى النبي ع مسين - أو سبعين - من خيارهم » 
فجعلوا یبکون » فقال : هم هولاء . 

قال سعيد بن جبير : هم رسل النجاشي » الذين أرسل باإسلامه وإسلام 
قومه » کانوا سبعين رجلا » اختارهم الخير فا ير »> فدخلوا على رسول الله 
یی فقراً علیہم: یس والقرآن الحکم ‏ › فبکوا وعرفوا احق » فا نزل الله 
فہم: ذلك بان منہم قسّیسین ورھبائا وأنہم لا یستکبرون ‏ . وأنرل فہم 
الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون ‏ إلى قوله : # يُوتون 
أجرهم مرتين با صبروا ‏ . 

فهم لا يبعدون من المومنين ؛ لتواضعهم للحق إذا عرفوه » ولا يستكبرون 
عن قبوله إذا تبيّنوه ؛ لأنهم أهل دين واجتهاد فيه » ونصيحة لأنفسهم في ذات الله . 

عن عروة بن الزبير » في قوله تعالى : # ترى أعينهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الحق ‏ . قال : ذلك في النجاشي . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱٥۹/۳‏ . 


۱٦‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


قال ابن إسحاق : سال الزهري عن الآيات لإ ذلك بان منم قسيسين 

ورهباا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعُوا ما أنزل إلى الرسول تر أعينهم تفيض 
من الدمع ... 4 الأية › وقوله  :‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا ى ؛ 

قال : ما زلت أسمع علماءنا يقولون : نزلت في النجاشي وأصحابه 

SS E O E 
الح ونطمع أن يُدخلنا ربنا مع القوم الصالين ) : أ نهم إذا معوا ما أنزل‎ 
E E a 
i NOE ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا‎ 
ربنا مع القوم الصالين . .. نطمع أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته مداخلهم من‎ 
. جنته يوم القيامة » ويلحق منازلنا بمنازهم » ودرجاتنا بدرجاتہم في جتاته‎ 
 اهيف فجزاهم الله بقوهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار » خالدين‎ 
› دائہا فہا مُکنهم > لا يمخرجون منها ولا بحولون عنها » وذلك جزاء الحسنين‎ 
ا کا و . وإحسان المحسين في ذلك : أن يو حد الله‎ 
توحيدًا خحالصًا مخضًا لا شرك فيه › ويقر بانبياء الله » وما جاءت به من عند الله‎ 
مو اک وای واه ا ك خاد ا‎ 
الذين قال الله تعالى : «إجنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيماج رآل عمران.‎ 
ES 

أورد القرطبي في تفسيره : « وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه 
لما كانت وقعة بدر وقتل الله فیا صنادید الكفار » قال كقار قریش لن ار 
اررض اة اهدو إل الجا شي » وابعثوا له برجلین من ذوي رأیکه ؛ 
یعطیکم من عنده » فتقتلونہم بمّن قتل منکم ببّدر . فبعث کفار قریش عمرو 


۷- ٤ / ٠ تفسير الطبري‎ )١( 
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ابن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا » فسمع رسول اله عه بذلك » 
فبعث رسول الله عله عمرو بن أَميّة الضمري و كتب معه إلى النجاشي » فقدم 
على النجاشي » فقراً كتاب رسول الله عه » ثم دعا جعفر بن أبي طالب 
E N Ro,‏ ثم أمَر جعفر أن يقرا 

عليهم القران » فقرأً سورة مريم › فقاموا ت تفيض أعينهم من الدمع ؛ فهم الذين 
زل اله فيهم : ل وأعجدنٌ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 4 
وقرأً إلى ل الشاهدين 4 ) 
كلمات للحياة » يدّجها براع فقيد الإسلام سيد قطب » عيب الل راه » 
وأعلى في الجنة مثواه : 

قال رمه الله : « هذا مشهد حي يرتسم هذه الفغة من الناس » ابم 
إذا معوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القران ؛ اهترزّت مشاعرهم » ولانت 

٤‏ د د 

قلوبهم » وفاضت أعينهم بالدمع » تعبيرًا عن التأثر العميق العنيف باحق الذي 
معوه » والذي لا يجدون له في أول الأمر كفاءٌ من التعبير إلا الدمع الغرير ؛ 
وهي حالة معروفة في النفس البشرية » حين ببلغ بها التأثر درجة أعلى من أن 
يفي با القول » فيفيض الدمع » ليودّي ما لا يوديه القول » وليطلق الشحنة 
ال 

م هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع » ولا يقفون موقا سلا من 
الح الذي تأثروا به هذا التأثر عند ماع القرآن » والشعور باحق الذي يحمله » 
والاحساس مما له من سلطان . ا ر ی ن ا 
بالدمع » ثم ينتهي مره مع هذا الحتق » إنما هم يتقدّمون ليتخذوا من هذا الح 
موقفا إيجابيا صريضًا .. موقض القبول هذا الحق » والإيمان به » والإذعان 
لسلطانه » وإعلان هذا الإيمان وهذا الإذعان في ههجة قوية عميقة صريحة . 

إنهم أولا يعلنون لربهم إيانهم بهذا الحق الذي عرفوه » ثم يذْعُونه - 
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سبحانه -أن يضكُهم إلى قائمة الشاهدين لهذا الحق » وأن يسلكهم في سلْك 
الأمة القائمة عليه في الأرض - الأمة المسلمة - التي تشهد لهذا الدين بانه 
الحق » وتؤذي هذه الشهادة بلسانها وبعملها وبح ركتها » لإقرار هذا الحق 
في حياة البشر . 

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان 
بالله ؛ أو أن يسمعوا هذا الحق ثم لا يوْمنوا به » ولا يأملوا - بهذا الإيمان - 
أن يقبلهم ربهم ويرفع مقامهم عنده » فيدخلهم مع القوم الصالحين . 

فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق .. موقف 
الاستماع والمعرفة .. ثم التأثر الغامر » والإيمان الجاهز » ثم الإسلام والانضمام 
ا 

لقد علم الله صق قلوبهم وألسنتهم » وصق عزيمتهم على المُضي 
في الطريق » وصدق تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي 
دخلوا فيه ؛ ولهذا الصف المسلم الذي اختاروه » واعتبارهم أن أداء هذه 
الشهادة - بكل تكاليفها في النفس والمال - ية يمُنٌ الله بها على من يشاء 
من عباده » واعتبارهم كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسلكونه إلا هذا الطريق 
الي اغلا الى ف ورجايهر ق ر ان تله مغ اقرع الان 
لقد علم الله منهم هذا كله » فقبل منهم قولهم » وكتب لهم الجنة جزاءً لهم » 
وشهد لهم سبحانه بأنهم محسنون » وأنه يجزيهم جزاء المحسنين › والإحسان 
أعلى درجات الإيمان والإسلام والله جل جلاله قد شهد لهذا الفريق من الناس 
ان ان ۹ 


AFAT O) 


الفصل الثاني والعشرون 
علو ال لهمة 
کي 


ع 
الاب 


١‏ نحن إلى قلي مِنَ الأدب أحوجٌ مَِّا إلى 
كثير من العلم » . 

ابن المبارك ] 

« كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث › 

تأدب وتعبّد قبل ذلك بعشرين سنة » . 

سفيان الغوري ] 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۹۲۹ 
ت 


0 علو الهمُة في الأب ل 


« اعلم EGE‏ - أن الأدب إن تطمَعت”" به نجع » وإِن تعطّرت به 
سطع » وإن تردَيّْت به نفع ) وأن مّن اكتسب أدبًا اكتسب نسبًا » وأن الأدب 
سبب للك الأرب » ولقطات الأدب قرضات الذهب » وأن حلي الرجال ما 
يحسينونه » وحلي النساء ما يلبسونه . 

فيا لائمی دعني أغالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يحسنونة 

فذكٌ عقلك بالأدب > کا تذكي النار بالحطب . واعلمٌ أن الأدب أقرب 
الطرق إلى الله » فلله طرائق اغا واو بالط ق ال ان TE‏ 
والانكسار » وهما من خصال اأفت. 

قال تعالى : إا ايها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا & امحرم: 
1] . 

ل اوغا رفوه 

وهذه اللفظة مُوذْنة بالاجةا ع ؛ فالأدب : اجةا ع حصال الخير في العبد 
فهو ک) قال محمد بن على القصًاب . أخحلاق كرية »> ظهرت في زمان كريم › 
ES‏ : مأب » وهي الطعام الذي بجتمع عليه الناس » ولا يتكامل 
الأدب في العبد إلا بتکامُل مكارم الأحلاق . 

قال يو سف بن الحسين : بالأدب يُفهم العلم » وبالعلم يصح العمل › 
وبالعمل ثنال الحكمة » وبالحكمة يام الزهد » وبالزهد ترك الدنيا » وبتر 
الدنيا برغب في الآحرة » وبالرغبة في الآخرة نال الرتبة عند الله . 


(۱)( رغبت في الشيء شهوة له . 


۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
س ی اکس 


لاو غا ا ت صخت المحبة » تأ كذت على المحت مادزمة 
الأب . 

وقال ذو النون : إذا حرج المريد عن استعمال الأدب » فإنه يرجع من 
حيث جاءِ . 

راعلم يا أحي أن من لم يتأدّب للوقت » فوقئه مقت . 

قال الجنيد : من أعان نفسّه على هواها » فقد أشرك في قثل نفسه ؛ 
لأن العبودة ملازمة ا ان سو ء الأدب . 

فالرم الأدب ظاهرًا وباطتًا »فما أساء أحك الأدت ظاها إا رقب 
ظاهرًا » وما أساء أحد الأدب باطنًا إلا عوقب باطًا . 

ولله در شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك حين يقول A EE‏ 
أعز من الخدمة . ويقول ا المؤدّبون . ويقول : نحن 
إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم . 

ولمكانة الأدب » تج كفب التراجم مشحونةٌ به والنصَ عليه : 

قال مخلد بن الحسين = وذكر عتبة الغلام وصاحبه يحي الواسطي -: 
کانا ا 

وقال ابو عاصم : معب سفيان الثوري يقول : « كان الرجل إذا أراد 
ا ا ی د 

« قل EE‏ حفص العراق جاء إليه الجنيد » فرأى أصحاب 
E A‏ 


۲٠١/١ الحلية‎ )١( 
. ۲٦١/١ الحلية‎ )۲( 
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يا أبا حفص » أدبت أأصحابك أدب الملوك . فقال : لا يا أبا القاسم » ولكن 
حسن الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن . 

قال أنس بن مالك : الأدب في العمل علامة قبول العمل . 

وقال عبد الله بن المبارك : مَّن تهاون بالأدب عُوقب بحرمان السنن » 
ومن تهاون بالسنن عُوقب بحرمان الفرائض » ومَنْ تهاون بالفرائض عوقب 
ان ال 

ل اى غطاة د الف مخرلة عل مر ادت رلك امور 
بملازمة الأدب » والنفس تجري بطباعها في ميدان المخالفة » والعبد يرذها 
بجهده إلى حسن المطالبة ؛ فمن أعرض عن الجهد » فقد أطلق عنان النفس 
وغفل عن الرعاية » ومهما أعانها فهو شريكها . 

ولله در القائل في وصف عالي الهمة في الأدب : 

ا ا ا 

قال شيخ الإسلام الهروي : « الأدب حفظ الحدٌ بين الغلوٌ والجفاء ‏ 
بمعرفة ضرر العدوان » . 

قال ابن القيم : «( هذا من أحسن الحدود ؛ فإن الانحراف إلى أحد 
طرفي الغلوٌ والجفاء هو قل الأدب » والأدب : الوقوف في الوسط بين الطرفين › 
فلا یقصّر بحدود الشر ع عن تمامها » ولا یتجاوز بها ما جعلت حدودا له ؛ فکلاهما 
عدوان » والله لا يحب المعتدين › والعدوان هو سوء الأدب . 

وقال بعض السَلف : دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه . 

فإضاعة الأدب بالجفاء : كمّن لم كمل أعضاء الوضوء ومن لم يوف 
الصلاة آدابها التي ستها رسول الله عه وفعَلها » وهي قريب من مائة أدب ؛ 


ما بين واجب ومستحب . 


i‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


إضاعته بالغلو ٠‏ كالوسوسة في عقد النية ورفع الصوت بها » والجهر 
بالأذكار والدعوات التى شرعت سرا »> وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه ؛ 
كالتشهد الأول والسلام الذي حذفه سّة. وزيادة ایل دا ایر الله 
و > لا على ما يظنه سراق الصلاة ارون غا يشتهونه ؛ فان النبي 
لم یکن ام بأمر واف » وقد صان ل س ذلك . وکانبآمرمم دخاي 
ويرمّهم بالصافات » ويأمرهم بالتخفيف ونام صلاة الظهر» فيذهب الذاهب إلى 
البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله ويتوضاً وبدرك رسول الله عه في الركعة الأولى . 
فهذا هو التخفيف الذي أَمَر به لا نقرّ الصلاة وسرقها ؛ فإن ذلك اختصار » بل 
اقتصار على ما يقع عليه الاسم » ويْسمّى به مصليًا » وهو كأكل المضطر في 
المخمصة ما يس به رمَقَه » فليته شبع على القول الآخر . وهو كجائع فم إليه 
طعام لذيذ جدًا » فأ كل منه لقمة أو لقمتين › فماذا يُغنيان عنه ؟! ولكن لو أحسّ 
بجوعه لما قام من الطعام حتى يشبع منه » وهو يقدر على ذلك . لكنٌ القلب شبعان 
من شيءَ اخر . 

ومثال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام الا غر ف کا 
غلت النصارى في المسيح » ولا يجفو عنهم كما جَمْتِ اليهود ؛ فالنصارى 
عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم . والأمة الوسط آمنوا بهم وعرروهم ونصروهم 
واتبعوا ما جاءوا به . 

ومثال ذلك في حقوق الخلق : ألا يفرط في القيام بحقوقهم » ولا 
يستغرق فيها ؛ بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكميلها أو عن مصبلحة 
دینه وة رل وعم خي مه لك ٠‏ ان الف م المدوان 
الضا: 

وعلى هذا الحدٌ فحقيقة الأدب هي العذل . والله أعلم ). 


. طبعة : دار الحديث‎ . ٠.۹ - ٤.۸/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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صاحب الأدب العالي م من استکمل درجات الأدب وأنواعه : 


اعلم يا أي أن عالي اة في الأدب من تحققت فيه أنواع الأدب ؛ 
وبلغ الكمال فيا » ومن ترقى في درجات الأدب من درجة إلى أخرى . 
أنواع الأدب : 

والأدب ثلاثة أنواع: أ = أدب مع الله سبحانه . ب = وأدب مع رسوله 
عو . ج - وأدب مع خلقه . 

أ - الأدبُ مح الله : 

والأدب مع الله ثلاثة أنواع : 

أحدها : صيانة معاملته أن يشوبا بنقيصة . 

الثاني : صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره . 

الغالثن : صيانة إرادته أن تتعلق مما يمقتك عليه . 

قال أبو على الدقاق : من صاحب الملوك بغير أدب » أسلمه الجهل إلى 
القتل . 

وقال بحيى بن معاذ الرازي : إذا ترك العارف أدبه مع معروفه » فقد 
هلك مع المالكين . 

وقال ابو علي E Ree‏ 
ات ون اماه الاد غل ايرد ا وا وا 

وقال جحیی بن معاذ : من تأدب بأدب الله » صار من أهل ححبة الله . 

وسل الحسن البصري رحه الله عن أتفع الأدب » فقال : التفقه في 
الدين » والزهد في الدنيا » والمعرفة با لله عليك . 

وقال سهل : القوم استعانوا بالله على مراد الله » وصبروا لله على أداب الله . 

وقال أبو على الدقاق : العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة » ويصل بأدبه في طاعته 
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إلى الله 
وقال رحمه الله : رأيتُ من أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه » فقبض 
على يده . 


وال عك لله بن العارك : الادت اغارف كارب للع تق.. 

وقال بو نصر السرّاج : الناس في الدب على ثلاث طبقات : 

أما أهل الدنيا : فا كبر داهم : في الفصاحة والبلاغة » وحفظ العلوم » 
ا و ار ار هه 

وأما أهل الدين : فأ كثر ادابم افا ری وا اا 
وحفظ الحدود » وترك الشهوات . 
وما أهل الخصوصية : فأكبر ادابم : في طهارة القلب » ومراعاة 
الاسرار» والوفاء بالعهود» وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطر » وحسن 
اذاق سراف اطي م رات ارز ات ارت 

وقال ابن عطاء : الأدب : الوقوف مع المسكخسنات.فقيل له : وما 
معناه ؟ فقال : أن تعامله سبحانه بالأدب سرا وعَلَنًا . ثم أنشد : 

إذا نطقت جاءت بل ملاحة ‏ وإن ست جاءث بکل ملیع 

وقال سهل : من قهر نفسّه بالأدب » فهو يعبد الله بالإخلاص . 

وقال عبد الله بن البارك : قد أكار الناس القول في « الأدب ۸ » وحن 
نقول : إنه معرفة النفس ورَعُوناتها » وتجثب تلك الرعونات . 

وقال بعضهم : الانيساط بالقؤل مع ال ترك للأدب , 

وقال أبو عثان : إذا صخت الحبّة » تأ كدت على ا لحب ملازمة الأدب . 


الأنبياء أكمل الناس أدبا مع الله 


قال ابن القيّم : وتامّل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليم مع الله 
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أدب آدمَ عليه السلام : 

قال آدم عليه السلام : ل ربّنا ظلمْتا أنفسنا وإن لم تغفز لنا وتر هنا 
کون من الخاسرین ‏ ر الأعراف : ۲۳ . ولم يقل : رب قدرت علي » وقضيبَ 
ع 
أدب اخليل عليه السلام : 

قال الخليل عليه السلام : ل الذي خلقني فهو بدين والذي هو يطعمني 
ويسقين وإذا مرضتٌ فهو يشفين ۾ [ الشعراء : ۷۸ = ۸۰ ] ا «وإذا 
أمرضني » ؛ حفظا للأدب مع الله . 
اا 


و قل ا 
أدب يُوسُف عليه السلام : 

قال يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته : ل[ هذا تأويل رؤياي من قبل 
قد جَلَها ري حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ‏ [يرسف: ]٠٠١‏ 
ولم يقل : « ألحرجني من الج » ؛ حفظا للأدب مع إخوته » وتفتيًا علمم 
ألا يخجلهم بجا جرى في الب . 

وقال : # وجاء بكم من البدو 4 . ولم يقل : « رفع عنكم جهد 
الجوع والحاجة » ؛ أدبا معهم . وأضاف ما جرى إلى السبب ولم يضفه إلى 
الباشرر » الذي هو أقرب إليه منهم ؛ فقال : ل من بعد أن تزغ الشيطان بيني 
وبين إخوتي 4 . فأعطى الفتوة والكرم والأدبٌ حقه . 

وهذا م يكن كال هذا الحُلتق إلا لارسل والأنبياء صلوات الله وسلامه علهم. 
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قال الخضر في السفينة : 4 فاردت أن اعيبها 4 ر الكهف :۷۹ ] . ولم 
يقل : ١‏ فاراد ربك أن يعيبها » . وقال في الغلاميْن : [ فأراد ربك أن يلغا 
اشد ها ¶ ر الكهف : ۲ 
أدب موسى عليه السلام : 


قال موسى عليه السلام : ل رب إلي لما أنرلك إلي من خير فقير ‏ 
ر القصص : ٠١‏ ] . ولم يقل : « أطعمني » . 

قال المسيح عليه السلام : لإ إن كنت قله فقد علمته ‏ رالائدة: 
[11١‏ . وم يقل : ١‏ أله ورف ن لوان ى حففة الأذب .م 
 : E EE‏ تعلم مافي نفسي ‏ . 
م برا نفسه عن علمه بغیْب ربه وما بخص به سبحانه » فقال : 3 ولا أعلم 
ما في نفسك 4. م أثنى على ربّه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها ؛ فقال : 
إنك أنت علام الغيوب 4 م نفی أن یکون قال هم غير ما أَمَره ربه 
به - وهو محض التو حید - فقال : ل ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا 
الله ربي وربكم 4 . ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فهم » وأنه بعد 
وفاته لا اطلاع له عليهم » وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع 
علیہم » فقال : [ وکنت علیہم شهیدًا ما دمت فيهم فلمًا توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم 4 . 

م وصفه بان شهادته سبحانه وتعالى فوق كل شهادة وأعمْ » فقال : 
#ز وأنت على کل شيء شهيد ) . ثم قال : [ إن تعذّبهم فإنهم عبادك ) . 
وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام » أي 0 عا 
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والإحسان إليهم » وهؤلاء عسدك ليسوا عبيًا لغيرك › فإذا عذبهم - مع 
كونهم عبيدك - فلولا أنهم عبيد سوءٍ من أبخس العبيد وأعتاهم على سيد هم 
وأعصاهم له ؛ لم تعذبهم ؛ لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبد 
e‏ فلماذا يعذّب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين 
احساًا : عبیده ؟! لولا فرط عُتَوّهم وإباؤهم عن طاعته وكمال استحقاقهم 
للاتخ.: 
وقد تقدّم قوله : بإ إنك أنت عأذم الغيوب ‏ أي : هم عبادك وأنت 
أعلم بسرّهم وعلانيتمم ؛ فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك با تعذبهم عليه ؛ 
فهم عبادك وأنت أعلم ا جه واکتسبوه فليس في هذا استعطاف هم کا بف 
لال . ولا تفويض إلى مض المشيعة واللك اجرد عن الحكمة » کا تظنه 
القدرية › وإعا هو إقرار واعتراف » وثناءٌ عليه سبحانه بحکمته وعذله › و کال 
علمه محالم واستحقاقهم للعذاب . ثم قال : [ وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز 
الحکم ‏ ولم يقل : « غفور رحم » . وهذا من أبلغ الأدب مع الله سبحانه 
وتعالى ؛ فإنه قاله في وقتِ عضب الربّ عليهم والامر بهم إلى التار » فليس 
هو مقام استعطاف ولا شفاعة » بل مقام براءة منهم ؛ فلو قال : « فإنك انت 
الغفور الرحم ۾ ؛ لاشم باستعطافه ربّه على أعدائه الذين قد اشتدٌ غضبه عيبم . 
امقام مقام موافقة للربٌ في غضبه على من غضيب الرب عليهم » فعدل عن 
ذكر الصفتين اين يسأل بهما عَطْفه ومغفرته ورحته إلى ذكر العزة والحكمة › 
المتضمنتين لكمال القدرة وکال العلم . 
والمعنى : إن غفرت مم فمغفرتك تكون عن كال القدرة والعلم › ليست 
عن عجز عن الانتقام منم » ولا عن خفاء عليك جمقدار جرائمهم ؛ وهذا لان 
اليد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه » ومجهله بمقدار إساءته إليه » والكمال 
هو مغفرة القادر العام » وهو العزيز الحكم . وكان ذكر هاتين الصفتين في 
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هذا المقام عيْنَ الأدب في الخطاب © 
سيد البشر ا أكمل الأنبياء أدبا : 

قال تعالى في وصف أدبه لر : 3 ما زاغ البصر وما طغى 4 أفق 
وضيء طليق مرفرف › عاش فيه قلب رسولنا ع وبصره . . لحظات خص 
ا القلب المصفى » ودب من بصر رسول الله الله لم يتجاوز رتبته ول 
شوق » فاعطاه الله ما لم يعط أحدًا غيره . 

قال ابن الق : إن هذا وصف لأدبه عه في ذلك المقام ؛ إذْ م ياتفث 
جانبًا » ولا تجاوز ما راه » وهذا کال الأدب . والإخلال به أن يلتفت الناظر 
عن ٤‏ ينه وعن ماله » أو يتطلع أمام المنظور » فالالتفات زيْغ » والتطلع إلى ما 
أمام المنظور : طغيان ومجاوَرّة ؛ فكمال إقبال الناظر على المنظور : أن لا يصرف 
بصره عنه يمنة ولا يسرة › ولا يتجاوزه . 

وهذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روس . 

ري هذه الاية أسرار عجيبة » وهي من غوامض ض الأداب اللائقة بأ كمل 
لر و هناك بصره وبصرته » وتوافقا وتصادقا فیما شاهده 
بصره » فالبصيرة مواطئة له » وما شاهدته بصيرته فهو أيضًا حي مشهود 
بالبصر »› فتواطا في حقه مشهد البصر والبصيرة . 

ومذا قال سبحانه وتعال ما کذب الفؤاڈ ما رأ أقتارونه عل 
ما یری [ النجم ۱۱ - ۱۲ آي ما کذب الفوادٌ ما رآه ببصره . 

وهذا قرأها أبو جعفر کا . بتشدید الذال ؛ 
أي ت ا ال بل دة وواطام 4 اة e‏ 
أو لاستقامة البصيرة والبصر »› وكون الزن المشاهد بالبصر والبصيرة حقا 


(۱) مدارج السالکین ۳۷٦/۲‏ - ۳۸۱ . بت صف . 
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أي ما كذب قله ما Fe IE EE‏ 


وظاهره لباطنه > وبصره لبصيرته ؛ لم يكذب الفواد البصرًّ › ولم يتجاوز النضر 


ت 


حدّه فيطغى » ولم يمل عن المَريْ فيزيغ ؛ بل اعتدل البصر نحو المرني » ما 
جاو زه ولا مال اعنه > کا اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عمًا سواه ؛ 
فإنه أقبل على الله بيه . 

وللقلب زيغ وطغيان > کا للبصر زبْغ وطغیان » و کلاهما منت عن قلبه 
رة فلم بزع قلبه التفاتًا عن الله إلى غیره » و لم يطح جاوزته » وهذا غاي 
الكمال والأدب مع الله ا ا ق ي 
ني مقام عا رفيع أن تتطلّع إلى ما هو أعلى منه وفوقه ؛ الا تری ان موسی 
لله لما أقم في مقام التكلم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية ؟! ونبينا عه لما 
قم في ذلك القام » واه حقه » فلم بانفٹ بصره ولا قل إل غر ما قم في 
ألبتة ؟! ولأجل هذا ما عاقه ق » ولا وقضف به مراد » ولم تقف به دون کال 
العبودية همّة. وهذا كان a Es‏ 
منتهی طرفه » مُشاکلا لجال راکبه وبع شاو الذي سبق العام أجمع في 
سره » فکان قدعم اراق لا لفن عن موضع نره » کا کان قدمه اله لا 
تأر عن محل معرفته . 

فلم بزل ع ئي خفارة کال أدبه مع اله ساو کا د ب 
عبودیته له » حتی حرق حجب السموات › وجاوز السبع الطباق » وجاوز 
بير المتتهى » ووصل إلى محلل من القزب سبق به الأولين وال خرين » فانصبَّث 
إليه هناك أقسامٌ القزب انصبابًا » وانقشعت عنه سحائب الحجب - ظاهرًا 
راطا خجاا ححا م رات ماما عط ب لاء وار سلون ذا 06 
في المعاد » أقم مقامًا من القزب ثاتيا » يغبطه به الأولون والآخرون . واستقام 


E E 
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› ما زاغ البصر عنه وما طغى‎ e r 
فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى » وأقسم بكلامه على‎ 
يس والقران الحكم إنك لن المرسّلين‎  : ذلك في الذكر الحكيم » فقال تعالى‎ 
على صراط مستقم 4 » فإذا كان يوم العاد » أقامه على الصراط يساأله السلامة‎ 
لأتباعه وأهل سنته »حتى يجوزو إلى جنات النعم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء‎ 
والله ذو الفضل العظم ا‎ 

وكل الآداب أتلقى من رسول الله لله ؛ فإنه عليه السلام محم 
الأداب ظاهرٌ | وباطتًا . 

قال ابن القم : « اا خسن الصحبة معه » بإيقاع الح ر كات 
الظاهرة والباطنة على مم مقتضى التعظم والاجلال والحياء » كحال حالس الملوك 

() 

أدب الجريري : 

قال الحريري : منذ عشرين سنة ما مددت رجلي في الخلوة ؛ فلن خسن 
الأدب مع الله اح 

عائشة المكَيّة تعظ أبا غبيد القاسم بن سلام » وتوصيه بالأدب : 

لكعبة » ورها كيت أستاقي وأ جلي » فجاني عانخة اة قات لي 
«یا با عَبید» يقال : إنك من أهل العلم ؛ اقبل مني كلمة: لا تجالسةُ إلا بأدب» 
ولاف ا ا القرب . قال ابو عبيد عبيد : و كانت من العارفات ( 


(۱) مدارج السالکین ۳۸۲/۲ - ۳۸٤‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۳۷۷/۲ . 
(۳) عوارف المعارف ص۱۹۸ . 


اب اي ال 

e‏ : صليث وزدي للة من البالي ومددت جلي في الحراب ۽ 
لامددت جل أب E‏ :يقي مین سنة ما م رجه لاد ولا تارا : 

وسل السري رحمه الله عن مسألة في الصبْر فجعل يتكلم فيها » فدبٌ 
على رجله عقرب » فجعلتٌ تضربه بابرتها » فقيل له : ألا تدفعها عن نفسك ؟! 
قال : استحي من الله أن انكلم في حال ثم أخالف ما أعلم فيه » . 
أدب مؤمني الجن : 

1 ی ۳ ٤۶ر ٤ ٤‏ ع 

قال مؤمنو الجن  :‏ وأنا لا ندري اشر أريد بمن في الأرض ‏ الجن : 

] . ولم يقولوا : « أراده ہم ربمم » . ثم قالوا : ظ أم أراد بهم ربهم 
رھدا 4 

ا ۴ ا r‏ و 8 : 

ومن الأدب مع الله : امر النبي ع الرجل أن يسر عورته وإن کان 
خاليًا لا يراه أحد ؛ أدبا مع الله ؛ على حسب القرب منه وتعظيمه وإجلاله › 
وشدَّة الحياء منه ومعرفة وقاره . 


ms‏ : ارم الأدب TS‏ الأدب في 
قافر ا ت اد ا اا ی ا 

وال عد ال الارك ر خه اله :من هارن لادب عرقي مان 
السنن » ومن تاون بالسنن عوقب جحرمان الفرائض » ومن تهاون بالفرائض عوقب 
بحرمان المعرفة . 

قل : ادياق لعل : عة قر ل الخ > 


. ۳۸۰/۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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قال ابن القيم : « وحقيقة الأدب » : استعمال الخلق الجميل › ولهذا 
كان الأدب : استخراج ما في الطبيعة من الكمال » من القوة إلى الفعل . 
£ رق 
« الأدب » هو الذين كله : 


ال ا آم ووا دت هو اکن که 6و ل ا بو ال 
والوضوء وغسلل الجَنابة من الأدب » والتطهر من الخبث من الأدب » حتى 
يقف بين يدي الله طاهرًا » وهذا كانوا يستحبون أن يتجمّل الرجل في صلاته 
للوقوف بون يدي ربه » وكان لبعض السلف حل ملغ عظم من امال » و کان 
يلبسها وقتّ الصلاة ويقول : ري أحق من تجمَلتُ له في صلاتي . 

ومن الأدب : 

لي ع الل ا وئ هول الا ات ت 
الإسلام ابن تيمية - قدڏس الله روحه - يقول : هذا من کال أدب الصلاة ؛ 
أن يقف العبد بين يدي ربّه مطرقا » خافضنًا طرفه إلى الأرض» ولا يرفع بصره 
إلى فوق . 

قال : والجهمية لمّا م يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه ؛ ظنُوا أن هذا دليل 
أن الله لیس فوق سماواته على عرشه » کا حبر به عن نفسه واتفقت عليه رُسله 
وجميع أهل السثة E‏ » بل هذا دليل لن عقل عن الرسول 
۰ > على نقيض قم ؛ إذ من الأدب مع الملوك :أن الرافن ين امد 
يطرق إلى الأرض » ولا يرفع بصرّه إليم » فما الظنٌ ملك الملوك سبحانه ؟! . 

ومن الأدب مع الله : 

أن لا يستقبل بيته ولا يستذبره عند قضاء الحاجة ؛ کا ثبت عن النبي ع 
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في حديث ابي ايوب وسلمان وبي هريرة وغيرهم » رضي لله عنهم . والصحيح : 
أن هذا الأدب يعم الفضاء والبنيان . 

وضع العنى على اليسرى حال قيام القراءة ؛ ففي الموطا فن ا 
سعد : « أنه من السنة » و « كان الناس يوْمّرون به » . 


ومنها : السكون في الصلاة ؛ وهو الدوام الذي قال الله تعالى فيه : 
۾ والذین هم على صلاتہم دائمون 4 ر امارج : ۲۲ ] . فالدوام هو سكون 
الأطراف والطمانينة . 

وأدبه في استاع القراءة : أن يلقي السمْعَ وهو شهيد . 

وأدبه في ال ركو ع : أن يستوي » ويعظم الله تعالى ؛ حتى لا يكون في 
قلبه شىء أعظم منه » ويقضاءل ويتصاغر في نفسه حقى يكوت أقل من اطبا . 

والمقصود : أن الأدب مع الله تبارك وتعالى : هو القيام بدينه › والتأذب 
بادابه ظاهرًا وباطتًا . 

ولا يستق لأحدٍ قط الأدبُ مع الله ء إلا بثلائة أشياء : 

معرفته باسمائه وصفاته . 

ومعرفته بدینه وشرعه » وما بحب وما یکره . 

ونفس مستعدّة قابلة لينة » متهيئة لقبول الح عِلْمًا وعَمَلا وحالا والله 
المستعان ». 


(۱) مدارج السالکين ۳۸٤/۲‏ . 
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: الأدب مح الرسول عير‎ 

«وأما الأدب مع الرسول عر : فالقرآن ا ت 
کال التسلم له » والانقیاد لأمره » وتلقي خر بالقبول والتصديق » دون أن 
مله معارضة خیال باطل يسمه معقولًا » أو مله شبة أو شكا ء أو يقذّم 
غل اروا ال الت أذهانہم . فيوخځده بالتحكم والتسلم والانقياد 
والإذعان . ا وحد المرسيل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل » والإنابة 
والتوکل ؛ فلا بحا إلى غور الرسول بای » ولا برض بعکم غیره » ولا یقذ 
تنفيذ أمره » وتصديق خبره ؛ على عزضيه على قل شيخه وإمامه » وذوي مذهبه 
وطائفته » ومَنْ يعظمه ؛ فان أذنوا له نه وقبل خبرّه » وإذن فإن طلَبَ السلامة 
أعرْضَ عن أمّره وخبره وفوضه إلهم » وإلا حرّفه عن مواضعه » وسمّى تحريفه 
ار وا ل ا 

ف وت 
خير له ا يلقاه هذه الحال . 

وکال التسلم والانقیاد له هو أدب اخراص مه لای لا غالف: 
أمره والشرك به » ورفع الأصوات » وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسلم > 
وعزل كلامه عن اليقين » وأن يستفاد منه معرفة الله أو يتلقى منه أحكامه . 
بل المعول في باب معرفة الله : على العقول المنوكة المتجيرة المتناقضة › وفي 
الأحكام E N TE E‏ 
أن نتلقى منهما أصول الدين ولا فروعه . ومن طلب ذلك ورامه › عاديناه 
وسعَينا في قطْع دابره » واستعصال شأفته > إ بل قلوبهم في غمْرةٍ من هذا 
وهم أعمال من دون ذلك هم ها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيمم بالعذاب 
إذا هم جا رون لا تجا روا الوم إنکم منًا لا نصرون قد کانت آیاتي تلی علیکم 
فکنع على أعقابكم تنکصون مستکبرین به سامرا تهجرون فلم يدبُروا القولٌ 
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أم جاءهم ما لم يت آباءهم الأولين أم م يعرفوا رسولّهم فهم له منكرون 
أم يقولون به جنَّة بل جاءهم باحق وأكثرهم للحقّ كارهون ولو اتبع الح 
أهواءَهم لفسدت السمواث والأرض ومن فيهنَ بل أتيناهم بذ كرهم فهم عن 
رهم معرضون أم تسم خخا فخراج رك عبر وهو خير الرازقين وإنك 
لتدعوهم إلى صراط مستقم وإن الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط 
ناكبون ‏ ر المؤمنون : ۷١ - ٠‏ ] . والناصح لنفسه » العامل على نجاعا : يتدبر 
هذه الآيات حق تدبرها » ويتاملها حى تأمُلها » وينزها على الواقع فيرى العجّب »› 
ولا يظتها احتصّت بقوم کانوا فبانوا › ( فالحديث لك » واسمعي يا جارة » . والله 
الان 

ومن الأدب مع الرسول عله : 

ن لا يتقذَم بين يديه باُمر ولا هي » ولا ٳذن ولا تصرف » حت يأمر هو 
وینہی ویاذن ؛ کا قال تعال : ییا الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله) 
ر الحجرات : ١‏ ] وهذا بات إلى يوم القيامة ولم ينسخ › فالتقدم بين يدي سنته 
بعد وفاته : کالتقدم بین يديه في حیاته » ولا فرق بينهما عند ذي عقل سلم . 

ومن الدب معه : أن لا ترفع الأصوات فوق صوته ؛ فإنه سببٌ لحبوط 
الأعمال » فما الظنْ برفع الآ راء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به ؟! أترى 
ذلك مُوجبًا لقبول الأعمال » ورفع الصوت فوق صوته مُوجبًا لحبوطها ؟! 

ومن الأدب معه : أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره ؛ قال تعالى : ل لا 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا  ...‏ الأية [ النور ٠٠:‏ ) . 
وفيه قولان للمفسرين : 


أحدها : أنکم لا تدعونه باسمه ک) يدعو بعضكم بعضًا » بل قولوا : 
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يا رول اله يا ني اله الى هذا : المصدر مضاف إلى القغرل :+ أي 


الغالي : أن المعنى:لا تجعلوا دعاءه لكم مترلة دعاء بعضكم بعضًا ؛ إن 
شاء أجاب وإن شاء ترك > بل إذا دعاک م یکن لکم بذ من إجابته » ولم يسعٌكم 
ان ا . فعلى هذا : المصدر مضاف إلى الفاعل » أي دعاؤه إِيام . 

ومن الأدب معه : أنهم إذا كانوا معه على أمرِ جامع - من خطبة » أو 
جهاد » او رباط - لم يذهب أحدٌ منہم مذهبًا في حاجته حتی يستاذنه ؛ کا 
قال تعالى : ل إنما الموؤمنون الذين منوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر 
جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوه ‏ ر الور : ٦۲‏ ) فإذا کان هذا مها مقا 
بحاجة عارضة » م يوسع همم فيه إلا بإذنه ؛ فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل 
الدين ؛ أصوله وفروعه » دقيقه وجليله ؟! هل يشرع الذهاب إليه بدون استكذانه ؟ 
ل فاسألوا أهلّ الذكّر إن كنم لا تعلمون ) [ انحل : ٤۳‏ ] . 

ومن الأدب معه : أن لا يستشكل قوْله » بل تُستشكل الاراء لقوله » 
ولا يُعارض نصه بقياس » بل تُهدر الأقيسة وثلقى لنصوصه » ولا يحرف 
كلامه عن حقيقته يال يسمُيه أصحابه معقولًا ؛ نعم هو مجهول وعن الصواب 
معزول » ولا يُوقض قبول ما جاء به عب على موافقة أحدٍ » فكل هذا من 
OE o a‏ 
أدب الصْدّيق رضي الله عنه : 

«یتجلی فی کل موقف للصدیق وارز ذلك: موقفه مع النبي عب 
لما مرض النبي عله وام أبو بكر الناسَ في الصلاة » فلمًا أحسّ بقدوم النبي 
عو ما استطا ع أن يتقدّم بين يديه أدبًا منه وقال : ما كان ينبغي لابن أي قحافة 


(۱) مدارج السالکین ۳۸۷/۲ - ۳۹۰ . 
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أن يتقدم بين يدي رسول الله و . 

فانظر إلى أدب الصديق كيف أورثه مقامه » والإمامة بعدّه فكان ذلك التأ خر 
إلى خلفه - وقد أوماً إليه أَنِ اثبثْ في مكانك - جَمْرّا » وسعَيًا إلى قدّام . 

۹ 9 5 س ا 5 £ رم ت ا 
أعلم ) . 
أدب عمر رضي الله عنه : 
فقلَعّه » فقال : أشهد أن رسول الله ع هو الذي وضعه في مكانه . فاقسم 
عمر : لتصعدن على ظهري ولتضعنّه موضعه » . ) 
أدب أبي ايوب الأنصاري : 

عن ابي رهم ؛ أن أبا ايوب حدّثه أن رسول الله عي نزل في بيتنا 
الأسفل » و كنت في الغرفة » فأهريق ماءٌ في الغرفة » فقمتُ أنا وأم يوب بقطيفة 
نا نتتبّعٌ الماء » ونزلتٌ فقلتٌ : يا رسول الله » لا ينبغي أن نكون فوقك » انتقل 
إلى الغرفة . فامَرَ بمتاعه فنقل ومتاعه قليل . قلت : يا رسول الله » كنت ترسل 
بالطعام فانظر فإذا ريب أثر أصابعك » وضعب فيه يدي" . 
م يو £ وم ء ١‏ 
أدب أمين الأمة آبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : 


قال الصديق : « كنت أول من فاءَ يوم أحد » فرأيتُ رجلا يقاتل في 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۱/۲ - ۳۹۲ . 
5© ر 50 وی ن غا 
(T)‏ إسناده صحيح : رواه أحمد والطبراني والحا م » والذهبي في السير > وأخرجه بنحوه 


مسلم . 
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ا د . قال : فقلت : كن طلحة حيث فاتني 
ا فقلكٌ : يكون رجلا من قومي أحبً إل . وبيني وبين المش ر كين 
رجلل لا أعرفه » وأنا أقرب إلى رسول الله بإ منه » وهو يخيلف المشي 
خطفا لا أحطفه » فاذا هو أبو عبيدة بن الجراح » فانتهينا إلى رسول الله عر 
وقد كرت رباعيته » وش في وجهه » وقد دخل في وښتته حلقتان من حلق 
افر و قال مرل ۵ 5 < «علكا اكا رك اه . وقد 
E E‏ . قال : وذهبتٌ لأنزعٌ ذلك من وجهه » فقال : 
تسم عليك بحقي لما ت ركني . ف رکه » فکره تناولهما بيده » فيؤذي رسول اڅ 
ع ء فأزمٌ عليها بفيه ء فاستخرج إحدى الحلقتين » ووقعت يته مع الحلقة . 
وذهبتُ لأصنع ا : أقسمتٌ عليك بحقي لما تركتني . قال : ففعل 
ملما فعّل في المرة الأولى › » فوقعتٌ ثنيته الأخحرى مع الحلقة » فكان أبو عبيدة 
رضي اله غه من اخم الاي ها 

فانظر - رحمك الله - كيف بلغ الأدب بأبي عُبيدة ؛ لا يتزع حاقتي 
المغفر بيده ؛ لملا يوذي رسول الله به » بل مها فة ج سفق ا 
أدب طلحة الخير : طلحة بن عبيد الله : 


يظهر ذلك جليا أثناء انسحاب رسول الله ع من أحد ؛ قال ابن 
اباق ي ر اد ا إل الح ةم ل ف نه 
دن “ وظاهَر بين غين » فلما ذهب إينهض لم يستطع » فجلس تحته طلحة 


ابن عبید الله حتی استوی علا . 


٠٠/١ والبداية والنهاية‎ ۸/١ السير‎ )١( 
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لقد أصاب العرَج إحدى رجلي طلحة رضي الله عنه » أثناء دفاعه عن 
O a r E 3‏ لله 
ع »للد يش على النبي عه » فاستوت رجله العرجاء لهذا التكلف » 
ا 
أدب صديق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه : 


لمّا وصل سيد الأوس سعد بن معاذ إلى مقر قيادة النبي يله في بني 
قريظة ؛ قال له النبي عله : « احكمْ فيم يا سعد » . فقال : إن رسول الله 
عي أحق بالحكم . فقال النبي عله : « قد امرك الله أن تحكم فيم » .. غير 
أن سعدا - وقد علم حرص قومه الأؤس على التسامُل في الحكم على حلفائهم 
الهود - أحبٌ أن يستوثق من الجميع » وياخذ علمم العهد - الأوس وبني 
اا ك در و و ا ا و ی ا 
ابن معاذ في المعسكر النبوي » ووجّه حديثه إلى قومه الأوس خاصة » وإلى مَنْ 
ي المعسكر عامّة قائلا : عليكم بذلك - عهد الله وميثاقه - أن الحكم جا 
حكمبٌُ ؟ قالوا : نعم . ثم اتجه إلى النبي عي وأشار إلى الناحية التي هو فا › 
و وهو مُعْرض عن رسول الله عي إجلالا وإكبارًا : وعلى مَنْ هاهنا ؟ 
وأشار إلى الخيمة التي فيها رسول الله عي فقال عليه الصلاة والسلام : 
«نعم» . ثم أشار إلى بني قريظة المحجوزين جانبًا في المعسكر ؛ ليستوثق 
منہم قائلا أترضون بحكمي ؟ قالوا : نعم . فحكم أن تقتل المقاتلة » وأن تُسبى 
اوا و رت . ولمّا نطق سعد بن معاذ بالحكم » قال 
له النبي عه : ١‏ حكمت فم بحكم الله من فوق سبع سماوات » . 


فانظر إلى أدب سعد أثناء الحكم » وإشارته إلى حيمة رسول الله عو 


. )۲٤١/۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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وهو معرض عنها ؛ إجلالا لرسول الله عي . 
أدب خطيب الأنصار ثابت بن قيس رضي الله عنه : 


انظ إل آذت نطب ا الانضار ٤‏ ابت بن س بن اض رضن اله 
عنه مع رسول الله عي » لما نرل قول الله تعالى  :‏ ياعا الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي  ...‏ الآية ‏ الحجرات :۲ ] 

ن نى فن مالقا رضي ال عه أن اني تله اشد ات ن یی 
فقال رجل AEN‏ افر خاو ق با کا 
رأسه » فقال له ا شاك فال ` شر . کان يرفع صوته فوق صوت النبي 
به فقد حبط عله » فهو من أعل انار . فأ الرجل ال تل فأحبره 
أنه قال كذا وكذا . قال موسى بن أنس : فرجع إليه المرة الآأخرة ببشارة 
عظيمة فقال : « اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار » ولكنك من 
أهل الجنة ». 


وروى الإمام أحمد » عن أنس رضي الله عنه : لما نزلت هذه الأية 
ل يأا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي  ...‏ الآية 
¡ الحجرات :۲ ] . و كان ثابت بن قيس الشماس رفيع الصوت » فقال : انا الذي 
كنت أرفع صوتي على رسول الله عي » حبط عملي » أنا من أهل النار . وجلس 
في أهله حزيتًا » ففقده رسول الله عه » فانطلق بعض القوم إليه » فقالوا له : 
فقدك رسول الله عه ؛ ما لَك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي 
عه وأجهر له بالقول ؛ حبط عملي » أنا من أهل التار . فأتوا النبي عي › 
فأخبروه بما قال » فقال : « لا » هو من أهل الجنة » . 

قال نس : فكنا نراه مشي بين ظهرانينا » ونحن نعلم أنه من أهل الجنة › 


. رواه البخاري‎ )١( 
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فلما كان يوم اليمامة » كان فينا بعضٌ الانكشاف » فجاء ثابت بن قيس بن 
شماس › وقد تحط ولبس كفده » فقال : بعسما تعوؤدون أقرانكم !! فقاتلهم 
جى فل 

وروى البخاري عن ابن أبي مُليكة قال : كاد الخيّران أن يهلكا ؛ 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » رفعًا اأصواتهما عند النبي عو حين قدم عليه 
ركب بني تميم » فأشار أحدهما بالأقر ع بن حابس أخي بني مجاشع » وأشار 
الأخر برجل اخر - قال نافع بن عمر : لاأحفظ اسمه -فقال أبو بكر لعمر : 
ما أردت إلا حلافي . قال : ما أردتٌ [ خلافك ] . فارتفعتُ أصواتما في 
ذلك» فانرل الله : لإ يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
ولا تجهروا له بالقؤل كجهر بعضكم لبعض  ...‏ الأية . قال ابن الزبير : 
( فما كان عمر يُسمع رسول الله عو بعد هذه الآية » [ حتى يستفهمه ] . 
ولم يّذكر ذلك عن أبيه . يعني أبا بكر رضي الله عنه ۾“ 

م روى البخاري عن ابن أي مُليكة : أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه 
قدم ركب من بني تمم على النبي عي » فقال أبو بكر : أمّر القعقاع بن معبد ٤‏ 
وقال عمر : بل أَمّر الأقر ع بن حابس . فقال أبو بكر : ما أردت إلى - أ 
إلا - خلافي . فقال عمر : ما أأردتٌ خلافك . فتارَيًا جتى ارتفعت أصواتهما › 
فنزلت في ذلك : ل يأیا الین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله ) حتی 
NT‏ 

وعن أبي بكر الصديق قال : لما نزلت هذه الآية  :‏ يأبا الذين منوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ابي ) › قلت ا ا 
أكلمك إلا كأخى السرار”". 


1 انفرد به البخاري دون مسلم‎ )١( 
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الأدب مع الخلق : 

« أن الأدب مع الخلق : فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم با يليق بهم 
فلكل مرتبة أدب . والراتب فيا أب حاص : 

فمع الوالدين : أدب حاص » وللأب منهما أدب هو أخصٌ به . 

ومع العام : أدب اخر . 

ومع السلطان : أدب يليق به . 

وله مع الأقران : أدب يليق بهم . 

ومع الأجانب : أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي #1 

ومع الضيف : أدب غير أدبه مع أهل بيته . 

ولكل حال أدب : فللأكل اداب » وللشرب اداب » ولل ركوب والدخحول » 
والخروج والسفر » والإقامة » والنوم : اداب » وللبول اداب » وللكلام اداب » 
وللسکوت والاستاع اداب 

وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه » وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره ‏ 
فما اسجلب خير الدنيا والآخرة بقل الدب » ولا استجلب حزماتها شل قله 
الاد د فاط ال لادب فع زاین ٠‏ کف ن اة م جس افر 
حين أطبقت عليمم الصخرة !! والإخلال به مع الأم - تاويلا وإقبالا على 
الصلاة - كيف امتحن صاحبَه بهذم صومعته » وضرب الناس له » ورميه 


= وإن کان ضعيفا . E‏ > وأبي هريرة » 
بنحو ذلك . والله أُعلم » . اه . من تفسیر ابن کثیر ۳٤٦/۷‏ . 
TP NC ET‏ 

)۱( لي تحت الطبع جلد بعنوان : « حسن الطلب في بيان الأدب اس االله ميه وق 
إخراجّه قريبًا . 
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هي التي ساقته إلى الحرمان !! ) . 
غلو الهمّة في الأدب مع الوالدين : 

قال تعالى  :‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسائا إمّ 
لعن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل هما أف ولا تزا وقل هما 
فولا كريما واخفض هما جًناح الذل من الرحمة وقل رب ار مهما كا ربّيالي 
e‏ 
عذال للسيد الفط a e e EEE‏ : تعبير يشف 
E‏ ن شغاف القلب وحنايا الوجدان » فهي الرحمة ترق وتلطف » 
ج ل ای ا ری دار و ا . 
نبي الله إسماعيل الأموذج العالي لبر الوالدين : 

يقصٌ الله علينا في القرآن الكربم موقف الذبيح مع أبيه ليل الر حملن 
إبراهم عليما السلام : فز فلا بلغ معه السعي قال يا بني إلي أرى في المام 
أني أذبحك فانظر ماذا تری قال یا أبت افعل ما د ور د الله 

من الصابرين % [ الصافات :۲ 1[ 

e VSS 
!! یفزعه » ولا یفقده رشکه » بل لا يفقده أَدبه ومودته‎ 
: ق للبر‎ E 

عن عا اشة أمٌ المؤمنين رضى الله عنها عن النبى تلل قال : ( دحلت 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۰/۲ - ۳۹۱ . 
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LE E AT E 
: رسول الله عه : « كذلكم البر . كذلكم البر » . وزاد عبد الرزاق في رواية‎ 
2 و کان أب التاس ا‎ « 

«وقالت عائشة رض الله عنہا : كان رجلان من أأصحاب رسول الله عو 
ا م کن ق هده الامة بامهما :عفان بن عفان وار بن اغنان رضن ان 
اا ا : فاإنه قال ما قدرت أتأمّل وجه أمي منذ أسلمتُ . وام 

: فکان بطعمها بيده » ولم پستفھمها کلاًا قط تأر به » حتی يسال 
i‏ : ماذا قالت أمي ؟ » . 


قال أبو هريرة : « إن أمي كانت مشر كة » و كنب أدعوها إلى الإسلام › 
وکانت تابی عل » فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله عو ما اکره » فأ تیت 
رسول الله عه وأنا أبكي » فأخبرته » وسالثه أن يدعو ها » فقال : « اللهم 
مه ۴ء و ٤ء‏ ل و ا 
اهد ام اي هريرة )» . فخرجت اعدو ابشرها › فاتيت فادا الباب حاف › 
e E N O NET‏ 
وقد لبستْ درعَها » وعجلتْ عن خمارها » فقالت : أشهد أن لا إله إلا الله › 
وأشهك ان مدا غبدةورسرل فرچغت إل رول ات :ایک ن 
الفَرَح ک| بکیتٌ من ا لحرن » فأخبرته وقلت : ادع الله آن حبني وأمّي إل عباده 
المومنين . فقال : ١‏ الهم حب يدك هذا وأئه إلى عبادك المؤمنين » وحم 


› إسناده صحيح : رواه أحمد » والبغوي في شرح السنة » وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
إسناده‎ : ٦۱۸/١ والحام و س > ووافقه الذهبي > وقال الحافظ في الإصابة‎ 
. ۱۸۸ - ۱۸۷/۱ التبصرة‎ )۲( 
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ا 

«ويشتد الأ به من الجوع مرة » فيخرج من بيته إلى المسجد » لا يخرجه 
إلا ا لجو ع » فيجد نفرًا من أصحاب رسول الله ع » فيقولون : يا أبا هريرة › 
ما أحرجك هذه الساعة ؟ فيقول : ما أخرجني إلا الجوع . فيقول أبو هريرة : 
فا اا غ مرل اه کک فال : ( ما جاء بكم هذه الساعة ؟ )». 
فقلنا : يا رسول الله جاء بنا اجو ع . قال : فدعا رسول الله ع بطبق فيه 

> فاعطی کل رجل منا تمرتيْن » فقال : « كلوا هاتين الفرتين » واشربوا 
N r ES‏ ل اة و 
رة » وحباتُ الأحرى ؛ فقال رسول الله عه : « يا أبا هريرة » م رفعت 
هذه المرة ؟ » . فقلت : رفعتّها لأمّي . فقال : « كلها » فإنّا سنعطيك ها 
رین ۲ . فأكاشها فأعطاني ها تمرتین ٩‏ 

RT ET‏ هريرة کان یستخلفه مروان » وکان یکون 
« ذي الحلَيّفة » » فكانت أمه في بيت » وهو في خر . قال : فاذا اراد أن 
يخرج وقف على بابها » فقال : السلام عليك يا امتا ورحة الله وبركاته . فتقول : 
وعليك يا بني ورحة الله وبرکاته . فيقول : رمك الله ڳا ريني صخير . فتقول : 
رمك الله کا برزتني كيرا » ثم إذا أراد أن يدخل » صنع مثله ٠ ٠‏ 


«ولازم أبو هريرة ا ولم حح حتى ماتت e‏ 


() حسن : أخرجه أحمد » ومسلم في فضائل الصحابة » وحسنه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ۳/۲ . 

)۲( سير اعلام النبلاء ٥٩۹۳ - ٩۹۲/۲‏ » وطبقات ابن سعد . 

. الأدب المفرد للبخاري » وأحمد في مسنده‎ )٣( 

)٤(‏ رواه ابن عساکر في تاریخه ٨۱۷ - ٥۱٨/٤۷‏ » کذا عزاه د . محمد عجاج 
الخطيب في كتابه : أبو هريرة راوية الإإسلام . ص١۲٠‏ . 
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وس القرني : يشهد له النبي له بره لام وأبه معها : 
قال رسول الله عیکه : « إن خر التابعین رجل يقال له : اويس » وله 
والدة هو بها بر » لو أقسم على الله لأبرّه » وكان به اض » فعروه فليستغف ٠‏ 
)1( 
لکم ) '. 
ا یک ریس بن 
عار ؟ حتی آتی على ويس بن عامر . قال : أنت اويس بن عامر ؟ قال : 
. قال Np SR aE‏ 2 ا 
ا نعم . قال : معب رسول الله عو يقول : « يأتي عليكم 
اويس بن عامر مع أمداد العن من مراد ثم من قرن » کان به اثر برص فا مه 
ا ضع درهم » له والدة هو بار بها » لو أقسم على الله لأبرّه » فإن استطعبَ 
أن يستغفر لك فافعل » فاستغفر لي . فاستغفر له » فقال له عمر ار د 
قال : الكوفة . قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال أكون في غبراء الناس 
اخ ال 
لقد منع أويس من القدوم على النبي عر بره باه . فهل فوق هذا أدب 
وبر ؟! يمنعه البر من شرف الصحبة مع رسول الله لل . 


أبو حنيفة النعمان هکل بحتڏیٰ ف الأدب مع الأ : 

ا کان رحمه ال بارا بوالدنه » وکان یدعو هما ویستنفر غما مع شیف 
حمّاد » و کان فن ر ر غ راا 0 

« قال بو يوسف E eS‏ 
عرد دف وو 


(۱) رواه مسلم عن عمر . 
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وقال أبو حنيفة : ربما ذهبتٌُ بها إلى مجلسه » وربما أمرثني أن أذهبَ 
ال اق اا ا و ی ا داعا 
ا ل واک ای غ ها ول ی ری رل قل 
لي : كيف هو - يعني الجواب - حتى أخبرك . فأخبره بالجواب » ثم 
يخبرني به » فاتيها وأخبرها عنه بما قال . ونظير ذلك : أنها استفتث عن 
شيء » فأفتيتها فلم تقبله » وقالت : لا أقبل إلا بقول ررعة القاصّ- أي الواءعظ- 
فجاء بها إليه » وقال له : إن أمّي تستفتيك في كذا» فقال : نت أعلم وأفقه › 
افا افيا ا و ا ا ت 
انضرف ٠‏ 

وعن بحيى بن عبد الحميد قال : كان الإمام يخرج كل يوم من السجن 
فيْضَرب ليدخل القضاء » فيابى افلا شرت راه وار دلك ى وجه بک : 
فقيل له في ذلك فقال:: ذا راه آم بکت واغتمت» وما غل شیء اشد 
ا 

و ج اال عن اة قال کن او ها شرت غل اد 
يلي القضاء فيا بى > ولقد معته يبکي وقال : اُبکي اقل : 

« وكان حجر بن عدي بن الأدبر يتمس فراش أمّه بيده » فيتّهم غاظ 
بده تفلت غلية عل ظهره .اذا اصن أن يكرت عله شىء اها 

وان ظبيان بن علي من أَبرّ الناس بامّه » فباتت ليلة وني صدرها عليه 
شيء » فقام على رجليه قائمًا يكره أن يوقظها » ويكره أن يقعد . 


(۱) من أخلاق العلماء للشیخ محمد سلیمان ص۷۹ . 
(۲) مناقب الإمام أي حنيفة للذهبي ص١٠‏ › ٠١‏ . 
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ابن عولں 
نادت اَم عبد الله بن عون عبد الله فا جابما » فعلا صوته على صو تما فأعتق 


ال ان اد و ي ا ت ب ا اد 
الذي يضرب بسيفه في سبيل الله » والنظر إلما أفضل من كل شيء . 

و : من مشنی بون يدي أبيه فقد عقه ‏ إلا أن عشي 
E TT O E PE‏ 


(1) ٤ ی‎ 


اني ها بعيرها المُدلّل : 
١‏ حدّث أبو بردة بن أي موسى الأشعري أن ابن عمر شهد رجلا ماني 
بطوف بالبيت » حمل أمّه راء ظهره يقول : 
إني ها بعيرّها المذلّل إن أذعرث ركابها لم اذعَر 
a‏ 
لھا کنر ما حملت فھل تری جازیشھا یا ابنَ عمر 


غل غر اران جزیتها ؟ قال : لا » ولا بزفرة واحدة 0 


صورة طيبة من الأدب 
)١(‏ التبصرة لابن الجوزي ۱۸۸/١‏ . 
)۲( رواه البخاري في الأدب المفرد » وابن البارك في البر والصلة » والبهقي في شعب 


الايمان : المرة من الزفير » وهو تردّد النفس حتى تختلف الأضلاع » وهذا 
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تماشؤن » أخذهم المطر » فمالوا ا غار و في الجبل > فانحطت على فم 
غارهم صخرة ن » فأطبقت عليهم › e‏ 
أعمالا عملتموها ا ع ا . فقال أحدهم : 
اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم › 
فإذا رجعبُ عليهم فحابتُ » بدأب بوالدي أسقيهما قبل ولدي » وإنه قد نای 
بي الشج ر فما اتیب حتی أمسیتٌ › فوجدتهما قد ناما » فحلبت کا كنت 
ر أن أوقظهما » وأكره 
أن أبداً بالصبية قبلهما » والصبية يتضاغون"" عند قدمي » فلم يزل ذلك دأبي 
ودأبهم حتى طلع الفجر » فإن كنت تعلم ني فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك › 


فافرج لنا فرجة نرى منها السماء . فر ج الله لهم حتى يرون السماء ... ٠١‏ 
الحدیث 
واخری 


و كان الفضل بن ج آبر الناس .با بيه > بلغ من بره إياه أنهما کانا فی 
السجن » وكان يحيى لا يتوضاً إلا بماء سُخن » فمنعهما السجّان من إدخال 
الحطب في ليلة باردة » فلما نام حى » قام الفضل إلى قمقمة وملأها ماءٌ » 
ثم أدناه من المصباح » ولم يزل قائمًا - وهو في يده - حتى أصبح ٠)‏ 
كهُمس الذَعَاء وأدبه العالي : 

« عن أي عبد الرحمن الحنفي قال : رأى كهمس بن الحسن عقربًا في 


. نأى بي الشجر : بعد المرعى‎ )١( 

(۲) یتضاغون : يصوتون باکین . 

)۳( رواه البخاري ¢ ومسلم ( وابن حبان . 
)٤(‏ بر الوالدين للطرطوشي ص۷۸ . 
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البيت » فأراد أن يقتلها » أو يأخذها » فسبقئه إلى جُخرها » فأدخل يده فى 
الجُحْرٍ يأخذها » وجعلَّتْ تضربه » فقيل له : ما أردت إلى هذا ؟ لِم أدحلتَ 
يدك في جحرها تخرجها ؟ قال : إني أحمد ؛ خحفبُ أن تخرج من الجخر 
فقجيء الى أمي فتلدغها . وکان يمينه الذي يحلف به : اني ا وأحمل 

وعن الحسن بن نوح قال : « کان كهمس يعمل في الجصٌ كل يوم 
0 £ £ ر 
داق افد ان اشر به اكه فان ال ا 

ا ل ٤‏ 

2 ون م س ٤‏ ب 
ابن علي اهامي بصرةٍ » وقال : اشتر بها خادمًا لامك . لانه کان مشغولا 
بخدمتها » و كان أَبرٌ شيء بامّه » وأراده على أن يقبلها فى » فألقاها في البيت 
ومضی » فاخذها کهمس » وخرج يتبعه حتی دفعها إلیه ) . 

« وکان عمرو بن عبيد ياتي کهمسًا يسلم عليه » وڃجلس عنده هو 
فلا تجالسهم.قال : فجاء إليه عمرو وأصحابه فأشرف عليم » فقال : إن أمى 
قد كرهتك وأصحابك › فلا تاتون )^ . 
يى تي 
محمد بن سیرین لا یکلم امه إلا وهو يتضرع : 
ا £ ي ٤‏ : ي - 
E eC a‏ 
E‏ : ن £ و 
وعن بعض ال سیرین قال : ما ریت محمد بن سیرین يکلم آمّه قط إلا 
وهو يتضرع . 


. ۲٠١/١ حلية الأولياء‎ )١( 
. ۲۱۲/١ الحلية‎ )٤( )۳( > )۲( 
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فقال : ما شان محمد » ایشتکي شیا ؟ قالوا : لا » ولکن هکذا يكون إذا 
TT ES‏ 
وزين العابدين بلغ من أدبه مع أمه أنه لا يأكل معها في صحفة : 
فو كاك زين العابدين بن اسن رضن الله عنما كر البر باهة ٤‏ حى 
ءي 8 ی ء 
قيل له : إنك من أبر الناس بامك » ولسنانراك تا كل معها في صحفة ؟ فقال : 
اا o‏ ت a e e e‏ 
0 و ۰ 0 ٍ س 
وطلق بن حبيب لا مشي فوق ظهر بيته وامه ته : 


() 


لا مشي فوق ظهر بيت وهي تحته ؛ إجلالا ها" . 
حكي عن ابن القاسم : أنه كان يقرا عليه « الموطاً » ؛ إذ قام قياما 
طويلا ثم جلس » فقيل له في ذلك » فقال : نرلتْ أمي فسألشني حاجة فقامت » 
فقمت اا TNS‏ 
حيوة بن شرج يترك الدرس لعلف الدجاج : 
« وكان حَيوَة بن شرّيح - وهو أحد أئمة المسلمين - يقعد في حلقته 
يعلم الناس » فتقول له أَمّه : قم يا حيوة » فألق الشعير للدجاج » فيقوم » ويترك 


التعلم 


: ۷۳/۲ لمرأة وحقوقها في الإسلام للشيخ مشر الطر ار‎ )١( 
. ٩۷/۳ عیون الاخبار‎ )۲( 

. ت الوالدين للطرطوشي ص۷۸‎ CES) 

. بر الوالدين لاطرطوشي ص۷۹‎ )٥( 


e‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
الال ل ل 


الهُذيْل وأمه حفصة بنت سيرين : 

١‏ وعن هشام بن حسان قال : كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب 
ال و ع اب وة ا ا ي ك ا 
قرة ٠‏ فكان إذا جاء الشتاء » جاء بالكانون فيضعه خلفي وأنا في مصلاي » 
م يقعد فيوقد بذلك الحطّب المقشّر » وذلك القصب المفلق وقودًا لا يوذي 
دخانة » ويدفتي » نمكت بذلك ما شاء الله . قالت : وعنده من يكفيه لو أراد 
ذلك . قالت : ورتا أردتٌ أنصرف إليه » فأقول : يا بني » ارجع إلى أهلك . 
م آذکر ما یرید فأدعه . 

قال هشام : « وكانت له لقحة» قالت حفصة : كان يبعث إلى بخَلبة 
الغداة » فأقول ا 
اتیل إن أطي الان ا بات ق ضررع الال ۶ انق ن شف“ : 


محمد بن المنكدر : 


‹ كان يضع خدّه على الأرض » ثم يقول لاه : قومي ضعي قدمك على 


حڌڏي ٢‏ 
ا : قال ابن المنكدر : بات اخي عمر يصلي وبت 
أغمز قدم أمي » وما أحبٌ أن ليلتي EE ODE OO PEE COE TTT‏ 


(۱) ال ااا ا ا 0 
(۲) صفة الصفوة ٠٠١/٤‏ . 

(۳) أي:ناقة حلوب غزيرة اللبن . 

. ۲١ - ۲٠/٤ صفة الصفوة‎ )٤( 

. ٠٠۹٣/۰ السیر‎ )( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 9 
بلیلته ) . 
منصور بن المعتمر : 

« حدّثنا الأخدسي : معت أبا بكر يقول : كنت مع منصور جالسً 
في منزله » فتصيح به امه - وكانت فظة عليه - فتقول : يا منصور» يريدك 
ابن هبيرة على القضاء فتأبى !! وهو واضعٌ لحيته على صدره ما يرفع طرفه 
E‏ 
بندار : 

- قال عبد الله بن جعفر المروزي : معب بندار يقول : أردتٌ الخروج‎ ١ 

4 ع و 
يعني الرحلة - فمنعتني أمي » فاطعتها فبورك لي فيه ). 
۴ 2 4 

جمع حديث البصرة ولم يرحل ؛ برا بأمه»ثم رحل بعدها. 

ومسْعَر بن كدام في أدبه إمامٌ : 
4 

« قال محمد بن سعد : كانت لمسعر بن كدام أمٌ عابدة » فكان يحمل 
ها لدا ويمشي معها حتى يدخلها المسجد » فيبسط فما الليد > فتقوم فتصلي › 
ويتقدّم هو إلى مقدم المسجد فيصلي » ثم يقعد » ويجتمع إليه مَّن يريد فيحدّثهم › 
م ينصرف إلا » فيحمل لبها وينصرف معها ). 
N 2‏ 8 2 . و »ت 
ذر بن عمر بن ذر : ما ارتقی سقفا کان والذه خته : 


) ولما مات ذز - وکان من الأولياء - قال أبوه عمر بن ذرٌ اللهم 


. ٠٣۹/۰ السیر‎ )۱( 

. ٤٠٥/١ السير‎ (۲( 

. ۱۰۲/۲ تار بغداد‎ › ۱٤٤١/۱۲ السیر‎ )٤( » )۳( 
. ۲١ - ۲٠/٤ صفة الصفوة‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
LT CG‏ 
حقك . فقيل له : کیف کان عشرته معك ؟ قال : ما مشى معي قط في ليل 
إلا كان مامي » ولا مشى معي في نهار إلا کان ورائی » ولا ارتقی قط سمَفًا 
کن د 
عامر بن عبد الله , بن الزبير : بعد موت أبيه بيمكث عامًا لا يدعو إلا با مغفرة له : 
قال عامر بن عبد الله بن الزبير : « مات اي YT‏ 
إلا العفو عنه ) . 
غُروة بن الزبير وبره : 
کان رمه الله قول في صلاته وهو ساجد : اللهِمُ اغفر للزبير بن العوام » 
واماء بنت ابي بكر . يعني : والديه رضي الله ع 
وابو يوسف على الطريق : 
OR‏ 
الاإابار : 
وولج اا کار هدااي ا ان ا ا 
إلى قتيبة فلم تاذن له » ثم ماتت فخرج إلى خراسان » ثم وصل إلى بلخ وقد 
مات قتيبة » فكان يعزونه على هذا » فقال : هذا نمرة العلم ۽ إني اخترتُ رضا 


. ۷٦ص بر الوالدين للطرطوشي‎ )١( 
۹۸/۴ عون الاحار‎ ©( 

(۳) بر الوالدين للطرطوشي ص۷۷ . 
)٤(‏ السابق . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 0۷ 
a aE a‏ ) 


الوالدة 1 


الحافظ ابن عساكر صاحب « تارج دمشق » : 


8 


ابو القاس الحافظ إملاءًٌ ئى » وكان من أحفظ من رأيت › e‏ شیخنا 
إسماعيل بن محمد الإمام يفضّله على جميع من لاقيناهم › قدم صان وتز ف 
la as LS‏ 
E‏ 
أمثلة عطرة في عُلرٌ الهم في الأدب : 
أدب الفاروق عمر رضي الله عنه ٠‏ 
) قال غھر > ابو یکر سيدا أعتق بلدآ سنا e‏ 
مناقبه . م قال ا ا و ن ا 
٠‏ وعن عم أن باق أسامة قط إلا ال : السلام عليك أيها الأمير 
« عن ابن أي اذيل قال : دعا عمر زيد بن صوحان » فضفته على 
الزخل کا تضفئون أمراءكم » ثم التفت إلى الناس فقال : اصنعوا هذا بزيد 


8 
£ 


0 


(۸ السیر ٤٤۳/۱۳‏ › تذكرة الحفاظ ٦۳۹/۲‏ . 
(۲) السیر ٥٦۷/۲۰‏ » تذكرة الحفاظ ٠۳۳۳/٤‏ . 
(۳) السیر ٠٣۹/۱‏ . 

. ٠١/٤ وابن سعد‎ › ٩٩/۲ السیر‎ )٤( 

(ه) السیر ٥۲۷/۳‏ › وطبقات ابن سعد ۱۲٤/١‏ . 


CS.‏ وء 3_ الخا 
۸ ساي ةف غؤهة- بد دعس 


وأصحاب زید 0 
أدب معاذ بن جبل : 

عن معاذ قال : ما بذقت على يميني منذ أسلمت . 
أدب العباس بن عبد المطّلب : 

عن أي رزيق قال : قيل للعباس : أنت أكبر أو النبي ؟ قال : هو أكير 
وأنا ولذتٌ قبله" . 
أدب علي رضي الله عنه : 

عن صهيب مولى العباس » قال : رأيتُ عليًا يقبّل يد العباس ورجله 
ويقول : يا عم » ارضَ عني . 

قال الذهبي في « السير » )4٤/۲(‏ : « إسناده حسن ) . 
أدب ابن عباس : 

غناي سلمة أن نن عباس قا إل زحد ن ابت فأخد ل ر که قال 
تنح يا ابن عم رسول الله عي . فقال : هكذا نفعل بعلمائنا وکبرائنا ۲“ . 
أدب عمران بن حُصَيّن رضي الله عنه : 


« عن عمران بن حصين قال : ما مسستٌُ ذکري بيميني منذ بايعتُ 
رسول الله عور 7 


. ٤٥٥/١ السير‎ )١( 
. ۲۷۰/۹ السیر ۸۰/۲ ۰ ومجمع الزوائد‎ )۲( 


(۳) السیر ٩۹۷/۲‏ . 
)٤(‏ السیر ٤۳۷/۲‏ ؛ إسناده حسن : اخحرجه ابن سعد ۳۹٣۰/۲‏ وصححه الجا م وأقره 
الذهبي . 


(°) السير ۰4/۲ ¢ رجاله ثمات › وصححه الجا وأقرّه الذهبي 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۹ 
اج ا ي ا س 


أدب عَدِتي بن حاتم رضي الله عنه : 
عن مغيرة قال : حرج عدي وجرير البجلي وحنظلة الكاتب من الكوفة › 
فنزلوا « قرقيسياء ) EEE Ee‏ 
أدب ابن عُمَّر رضي الله عنه : 
عن مجاهد فال ربا اح ابن عمر لي بالرکاب“ 
أدب زز بن حبيش : 
عن عاصم » قال : کان ابو وائل عفاًا » وکان زر بن حبيش عَلويا » 


وما رات واحدًا منہما قط تكلم في صاحبه حتی ماتا ا 
فکانا إذا جلسا جميعًا م بحذّث أبو وائل مع زر . يعني I TT‏ 


أدب أي العالية : 


.)6( 
سنه 


أدب سعيد بن المسيّب : 


ال یود ا 2 ت ا ا E‏ 


عظم » حسن جیا . 


)0 السیر ۱٦٥/۳‏ › تار بغداد ۱۹۱/۱ . 
(۲) السير ٤٥١/٤‏ . 
(۳) السیر ۱٦۸/٤‏ . 
(4) السیر ۲٠٠۰/٤‏ › الحلية ۲٠۱۹/۲‏ . 
)٥(‏ السیر ۲۳۸/٤‏ » طبقات ابن سعد ۱۳۷/١‏ . 


٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


علي بن الحسّين : 
قیل : کان علي ڊ بن الحسين إذا سار في المحدينة على بغلته ‏ > م يقل لأحد : 
الطريق . ويقول : هو مشترك ؛ ليس لي أن نجي عنه أحدًا. 


أدب اقا 
قال a‏ 


أدب عطاء بن أي رباح : 

عن ابن جرج > عن عطاء قال : إن الرجل ليحدّثنى بالحديث فانصِت 
له کاني م أمغه » وقد مع قبل أن ا 
أدب عمر بن عبد العزيز : 

اوت فل ول ر ع ا 
فن قضى الله موا دك في موضع القبر الرابع مع رسول الله ع . قال : والله 
و غير النارء حب إلي من أن يعلم من قلبي أني أراني لذلك أه. 
أدب أبي وائل : 

قال عاصم بن آبي النجود : ما قدمتٌ على أي وائل من سَفّر إلا قل 


)( 


. ۳۹۸/٤ السیر‎ )۱( 

(۲) السیر ٩۱۳/٤‏ » وتارخ ابن عساکر ۲٤۹/۱٩‏ . 
(۳) السیر ۸٦/١‏ . 

. ٠٤/١ وطبقات ابن سعد‎ » ٠٤١١/١ السير‎ )٤( 
. ۲٠١۷/١ السیر‎ )( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۹1 
قادة : 

قال قتادة : لقد كان يسعحبٌ آلا تقراً الأحاديث التي عن رسول الله 
إلا على طهارة" . 
الامام مالك بن اٽس إمام دار الهجرة : 

ل ی وما ات وو ا چ 
للحديث ۹ 

كان مالك بن أنس إمام دار الممجرة لا يركب دابة بالمدينة » ويقول : 
آوقر ا دفن فیہا رسول الله عه . 

« قال أبو مصعب : كانوا يزد همون على باب مالك حتى يقتتلوا من 
الزحام › وکنا إذا کنا عندہ لا یلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤو سهم هکذا » وکانت 
اماظن ابه ر كن قول ٠‏ لا ونح ولا يقال :فن اقلت ؟ 0 

N 
Bi انيه‎ 
ا‎ 
: الإمام الميارك : عبد الله بن الميارك‎ 

قال يحيى بن يحيى ايى : كنا عند مالك فاستوؤذن لعبد الله بن المبارك 
(© الس ¥5 : 


(۲) » (۳) انظر ترحة مالك في السير ٠١١ - ٤۸/۸‏ . 
)٤(‏ السیر 1۷/۸ . 


الاخرل دة ل اا عاك رع ل ى ححابه ق اة له 
وما رأيتُ مالكا ترحزح لأحد في مجلسه غيره » فكان القارئ يقرا على 
مالك » فربما مر بشيء فيساله مالك : ما مذهبكم في هذا ؟ أو : ما عند كم 
في هذا ؟ فرأيت ابن المبارك يجاوبه » ثم قام فخرج فأعجب مالك بأدبه » 
ثم قال لنا مالك : هذا ابن المبارك فقية حراسان . 
وسل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة فقال : إنًا تُهينا أن تكلم 
عند اکا و 
قال حبیب ال جلاب : سال ابن المبارك : ما خير ما أعطي الإنسان ؟ 
قال : غريزة عقل . قلت : فإن لم يكن ؟ قال : حسْن أدب . قلت : فإن 
لم یکن ؟ قال : أ شفیق یستشیره . قلت : فن م یکن ؟ قال : صمت 
طویل . قلت : فان م یکن ؟ قال : موت عاجل. 
« قال إماعيل الخطبي : بلغني عن ابن المبارك أنه حضر عند حماد بن 
زيد » فقال أصحاب الحديث ححمّاد : سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا . فقال : 
يا أبا عبد الرحمن » تحدّثهم ؟ فإنهم قد سألوني . قال : سبحان الله يا أبا إسماعيل !! 
أحدّث وأنت حاضر ؟! قال : أقسمتُ عليك لتفعل . فقال : حذوا ؛ حدَّثنا 
۴ إسماعيل حمّاد بن زید ... فما حدذث بحرف إلا عن ا 
سفيان بن عة شيخ الحجاز : 


قال إبراهيم بن الأشعث E‏ سفيان ابن عيينة يقَبّل يدا الفضيل 


)( 


مر یں 


. ٤۲١/۸ السیر‎ )١( 

(۲) السیر ۳۹۷/۸ 

(۳) السیر ۳۸۲/۸ » وتار بغداد ٠٥٥/۱۰‏ . 
)٤(‏ السیر ٤۳۸/۸‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس |[ ۹۳ 
ا = 


فقام سفیان وقبل a‏ 
أدب الأوزاعي : 

قال عطاء الخفاف : كنت عند الأوزاعي » فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق 
الفزاري › فقال لکاتبه : ابد به ؛ فانه واو ي 

قال العباس بن الوليد : فما رأيتُ أي يتعجُّب من شيء في الدنيا تعجبه 
من الأوزاعي › فكان يقول : سبحانك تفعل ما تشاء !! كان الاوزاعي يتيما 
۶ ۾ ١ ٤‏ وء £ د 
رأينّه . يا بني » عجزت الملوك أن تدب أنفسها وأولادها أدبَ الأوزاعي في 
نفسه » ما معب منه كلمة قط فاضلة إلا احتاج مستمعًها إلى إثباتها عنه » ولا 
£ و‌ ۶ ٌ ء ۽ 2 ٤‏ 
رأيته ضاحكا قط حتى يقهقه » ولقد كان إذا احذ في ذكر المعاد اقول في نفسي : 
أترى في المجلس قلبُ م يبل . 

قال عڻان بن عاصم : ١‏ رايت سفيان الثوري بمكة أخذا بزمام ناقة 
الأوزاعى وهو يقول : كوا عنا يا معشر الشباب حتى نسلل الشيخ »“ . 


وقال عثان بن عاصم أيضًا : « رأيتُ شيحًا بين الصفا والمروة على ناقة 


(۱) السیر ۳۹۷/۹ - 4 

(۲) انظر السیر ٥٤١/۸‏ . 

ق ال 2 

. ونسلل : أي نخرجه من الزحام‎ » ۲٠۷/١ الجرح والتعديل‎ )٤( 


4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
a a‏ 


وشيًا يقوده » واجتمع أصحاب الحديث عليه ۽ > فجعل الشيخ الذي يقود 
ا يا معشر الشباب » كفوا حتى نسل الشبخ : فقلتٌ : من هذا 
الراب ؟ الوا :هذا الأرزاعى فلت فمن هدا الذي بر دة فالر ا فيان 
الثشوري . 

وقال رجل من ولد الأحنف بن قيس : بلغني أن سفيان الثوري بلغه 
مقدم الأوزاعي » فخرج حتى لقيه ب ١‏ ذي طوى » . قال : فحل سفيان رأس 
ابعير ووضعه على رقبته » فكان إذا مر بجماعة قال : الطريق للشيخ . 

» جاءِ سفيان الثوري فدخل على الأوزاعي‎ : ll 

لل افر ف ان ع وا ا OE‏ 

وقال حیی بن يمان : كان سفيان إذا قعد مع إبراهم ترز من الكلام" . 
أدب إبراهم بن أدهم وعطفه على الأصاغر : 

کان إبراهم بن أدهم في الحصاد » وكان يطعم الأصحاب » وكانوا 
ججتمعون بالليل وهم صيام » وکان ره الله ربّما تأر في بعض الأيام في 
العمل ؛ فقالوا ليلة : تعالوا ناکل فطورنا دونه » حتی یعود بعد هذا يسرع » 
فافطرو اوناموا » فرجع إبراهم فوجدهم نيامًا » فقال : مسناكين ؛ لعلهم م يكن 
هم طعام فعمد إلى شيء من الدقيق فعجنه » فانتبهوا وهو ينفخ في النار واضع 
حاسنه على التراب » فقالوا له في ذلك » فقال : قلت EEE‏ 
فنمتم . فقالوا : انظروا باي شيء عاملناه » وباي شيء يعاملنا . 


(1) الجرح والتعدیل ۲۰۸/۱ . 
(۲) السیر ۳۹۳/۷ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ف 


أدب الشافعي : 
عوتب رجه الله على تواضعه للعلماء » فقال : 
أهين هم نفسي فهم يكرمونها ولنْ تُكَرَمَ النَفس التي لا هينبا“ 
وقال الشافعي رمه الله : كنت أقلب الصفحة بين يدي مالك صفخًا 


ن 


رقيقا ؛ هيبة له ؛ للا يسمع E‏ 

قال ابن جماعة الكناني : « ليعلم طالب العلم أن ذله لشيخه عز » وأن 
خضوعه له فخرْ » وتواضعه له رفعة » وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين 
الإجلال ؛ فإن ذلك أقرب إلى نفعه به » كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه 


(") 
: ( a 


وكيع بن الجراح 

قال سم بن جنادة الست و کا سو ن :فا رأیته برق › ولا 
مس حصاة » ولا جلس محلستًا فقحرّك » وما رأيثه إلا مستقبل القبلة › وما رأيته 
يحلف بالل“ . 
حى بن يحيى بن كثير ؛ الإمام المالكي الكبير : 

قال الذهبي : بلقنا أن يحي بن يحيى ليشي كان عند مالك بن أنس رمه 
الله » فمر على باب مالك الفيل » فخرج كل مَّن كان في مجلسه لرؤية الفيل » 


(۱) فضل العلم محمد سعید رسلان ص۱۲۹ - ۱۳۰ . 
(۲) امحموع ۳١/١‏ . 

(۳) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الكناني ص۸۷ . 
)٤(‏ انظر سیر اعلام النبلاء ۱٤١۰/۹‏ - ۱۹۸ . 


ری کی ر کی کے ی ا کے و ا وا ا ا 
EL‏ 

رقن کے ب ی فال اخد ت ر كات الليت > فا راد غل أن 
يمنعني » فقال الليث : دغه . ثم قال لي : حدَمَّكَ العم . قال : فلم تزل بي 
U‏ 
أب الرييع بن سليمان المرادي مع شيخه الشافعي : 

قال الربيع بن سليمان : والله ما اجترأتٌ أن أشرب الاء » والشافعي 
RTT‏ 
أدب إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل : 

لله در من قال في إمام أهل السنة : 

يرينك إمّا غابَ عنكٌ فإن دنا رأيتَ له وجِهًا يسرك مُقبلا 

يلم هذا الخلق ما شڏ عنهُهُ من الأدب الجهول كهفا ومَعْمِلا 

واخوانة الأدون كل موق بضر امراك وعو ع ال 

أا أدبه مع شيوخه : فقد كان فوق الوصف » و كان ابن حنبل آية في 
الاذتي 

وال ادن سد : معت أحمد بن حنبل يقول : أخذنا 
هذا العلمَ بالل » فلا ندفعه إلا بالذل“. 

قال آحمد بن حنبل : لزمتُ هشيمًا اربع سنين - أو حمسا - ما سالثه 


. ٥١١/٠١ السير‎ )١( 
. ۲۲٠/١ الأداب الشرعية لابن مفلح‎ )۲( 
1١ اسن‎ 2 
. ۲۳١/۱۱ السیر‎ )٤( 
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عن شيء إلا مرتين ؛ فة ل 


وقال عمرو الناقد : كنا عند وكيع » وجاء أحمد بن حنبل فقعد ؛ 
وجعل يصف من تواضعه بين يديه » قال عمرو ات : يا أًبا عبد الله » إن 


لشیخ رمك فما لك لا تتکلم ؟ قال : ون کان يکرمني › » فينبغي لي أن 
أجله . 


وقال قتيبة بن سعيد : قدمتُ بغداد وما كانت لي همّة إلا أن آلقى أحمد 
او چا فذا هو قد جاعني مع یحی بن معین فتذاکرنا » فقام أحمد بن حنبل 
لی ی اوقل : امل علي هذا : م تذاکرنا » فقام أيضًا وجلس بين 
يدي » فقلتُ : يا ابا عبد الله » اجلسٌ مكانك قال لا تفل ي 0ا 
أريد أن اخذ العلم على وجهه . 

,قال إسحاق الشهيد : كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر » ثم يستند 
إلى أصل منارة مسجد » فيقف بين يديه : علي بن المديني » والشاذ كوي ؛ 
وعمرو بن علي » وأحمد بن حنبل » وجیى بن معين » وغيرهم › يستمعون 
a Cn‏ 

: اجلسلْ ؛ ولا يجلسون هيبة وإعظامًا . 

وقال خحلف : جاءني امد بن حنبل يسمع حديث ابي عُوانة » فاجته دت 
أن ارفغة افا و قال ا اا ین بدا ا أن د ع ان ف 


() 
.  هنم‎ 


قال الحسن بن إسماعيل : معب أي يقول : كان يجتمع في مجلس أحمد 
IT‏ وت ٠‏ أف من اة ايكون ٠‏ والاقرن يتعمون 


() السیر ۲۹۰/۸ . 


(۲) مناقب الإمام امد ۸۲ - ۸۳ . 


أمة في علو الهمة - المجلد الخا 
۸“ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الخامس 


منه جس الاذني و حسن ا 


وقال إبرا هم الحربٰي ا ا اترا قارا 
وسدّد بالحلم » وملئ بالعلم » اناه رجل یوما فقال له “عند کاب :رند ؟ 
فسکت ساعة ثم قال له TTT E‏ 


قال الميموني : قال لي أحمد : يا أبا الحسن » إياك أن تتكلّم في مساألة 
لا 

وقال أو بكر بن المُطوعي : احتلفتٌ إلى أبي عبد الله ثنتي عشرة سنة » 
وهو يقرأ « المسند » على أولاده » فما كتبتٌ عنه حديتا واحدًا » غا كنت أنظر 
إلى هذيه وأخلاق“. 

وعن ابن المنادي » عن جده أي جعفر قال : کان أحمد من أحيا الناس 
وأكرمهم » وأحسنهم عشرة وأدبًا كثير الإطراق » لا يسمَّع منه إلا المذاكرة 
للحديث وذکر الصالحرن في وقارٍ وسكون ولفظ حسن » وإذا لقيه إنسان بش 
به وآقبل عليه » و کان یتواضع للشیوخ شدیدًا » وکانوا یعظّمونه » و کان یفعل 
ا والتكريم والتبجیل . کان 
بحیی كبر منه بسبّم سنين 

ra ehe 

« ومن ادابه : قال عبد الله بن أحمد : رأيتُ أي يأخذ شعرة من شع 


. ۲۷١ص مناقب الامام أحمد‎ )١( 
. ۲۸۷ مناقب الامام أحمد ص‎ )۲( 
TEE TAD 
N © 
TAA a TN O) 
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لبي عله » فيضعها على فيه ويقبّلها » وأحسب أني رأينّه يضعها على عينه › 
ويغمسها في الماء ويشربه » يستشفي به . 

وريه أحذ قصعة النبي عله » فغسلّها في حب الماء ثم شرب فيها . 

قال الذهبي : قلت : أين المتنطّع المنكر على أحمد ... أعاذنا الله 
وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع ٠)‏ 

وقال الميموني : قال لي القاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي : 
قال لي أحمد : أبوك أحد السة الذين أدعو هم سخَرًا . 

وقال أحمد رحه الله : « ما مس أحدٌ بيده عبرة إلا وللشافعي في عنقه 
منة ) . 

وقال رحه الله : كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن » فانظر : 
هل عن هذين من ءوض ؟ 

الآ حل :وما دات سلا سد ربن م > إا راا ادغو 
للشافعي رمه الله . 

قال المرو زي : رأيبُ أبا عبد الله إذا كان في البيت ؛ عامّة جلوسه متربعًا 
حاشعًا » فإذا کان برا » لم یتبین منه شدّة خحشوع . 

قال أبو رُرعة : كنت عند أحمد بن حنبل » فذكر إبراهم بن طهمان _ 
E,‏ - فجلس وقال ع 0 ا راون 
فتکا » . 


+“ 


(۱) السیر ۲۱۲/۱۱ . 
(۲) السیر ۲۲۷/۱۱ . 
(۳) السیر ۳۸۱/۷ . 


۷ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
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أدب يحيى بن سعيد القطان : 

انظر . أدبه مع إخحوانه وأقرانه : 

قال بحيى بن سعيد القطان ر حه الله: Ne a‏ 
الإمام مسلم بن الحجاج وأدبه مع شيخه البخاري 

TC E‏ : معت مسلم بن الحجاج » وجاء إلى 
اناري فال :دفي اتر رجاف ٠‏ اعا غاد ود الان 
ويا طبيب الحديث في علله . 
e‏ وأدبه مع یراجم الحربني : 
e ir TE E‏ 
فدعا له » وقال : أعزك الله في الدنيا والآحرة . فلمّا توفي أبو عمر » ري فى 
النوم » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : أعرّني في الدنيا وال حرة بدعوة الرجل 

)۲( 
الصاح 
ادب العلماء مع شيخ الإسلام البوشنجي : 

قال أبو زكريا العنبري : شهدت جنازة الحسين القبَاني » فصلى بنا عليه 
بو عبد الله البوشنجي » فلمًا أرادوا الانصراف ؛ قذّمت دابّة أي عبد الله ء 
الجارودي » وإبراهم بن ابي طالب يُسويان عليه ثيابه » فلم يمنع واحدًا منم 


. >ه/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
. ٣۵۸ - ۳٣۷/۱۳ السیر‎ )۲( 


CT 


Saa 

وقال البوشنجي رحه الله : مَّن أراد العلم والفقه بغير أدب ؛ فقد اقتحم 
أن كدت غل الت ورتوله 
الحافظ السّلَفي : 

قال عنه عبد القادر الحافظ : كان أبو طاهر - السلفي - لا تبدو منه 
جو ا ی ا ا ی O‏ 

(TI 

يتورك › ولا تبدو له قدم وقد جاوز المائة 
أسد الشام » الشيخ الزاهد العابد : عبد الله اليونيني 

حكى الشيخ عبد الصمد قال : والله مذ حدمت الشيخ عبد الله » ما 
E E‏ 


أبو علي الدقاق : 
قال آبو القاسم القشيري : د كان الأستاذ أبو علي لا يستند إلى شيء » فكان 
یوما في محمع »› فأرد ت أن أضع وشادة خلن ظ رد ؛ لاني رأيثه غير مستند › فتنحى 
عن الوسادة قليلا » فتوهُمت أنه توق الوسادة ؛ لأنه م يكن عليما خرقة أو سَجّادة » 
قال ل ريد الاماد. املف مذ ذلك أنه لا سك زل ك ابا 
قال ابو بكر الکتاني : صحبنی رجل و كان على قلبي ثقیلا » فوهبتُ 


: A 5/۴ ال‎ 0y 
. ۹۸٦/۱۳ السیر‎ )۲( 

. ۳۹ = ٥/۲۱ السیر‎ )۳( 

. ٠١۳ - ۱۰۲/۲۲ السیر‎ )4( 
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له شيا بني آن يزول قله من قلبي فلم يرل » فخلوتٌ به يومًا وقلتٌ له : ضع 
رجلك على خدّي فابى » فقلتٌ له : لا بد من ذلك › ففعل ذلك فزال ما 
کنب أجده في باطني . 

قال الرقي : قصدتٌ من الشام إلى الحجاز حتى سالك الكتاني عن 
E ELECT‏ 
أبو عبد الله بن خفيف : 

ورد غل بن دار غل آي عد اله بن خف زا ا ف ا فقال 
له أبو عبد الله : تقدَّمٌ . فقال : باي عذر ؟ فقال : بنك لقيت الجنيد وما 
لقیته ) . 
درجات الأدب : 

وعالي اة هو مَّن استكمل درجات الأدب » وترقى فيها درجة بعد 
درجة . وهذه الدرجات ذكرها شيخ الإسلام الهروي في « منازل السائرين » » 
وشرحها ابن القع في شرحه المبارك « مدارج السالكين » . 

قال الهروي : « وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى :من الخوف أن يتعدّى إلى اليأس » وحبْنُ الرجاء 
أن يخرج إلى الأمن > وضبط السرور أن يضاهيء الجرأة » : 

قال ابن القم : « یرید : أنه لا يدع الخوف يفضي به إل حد يوقعه 
ني القنوط » واليأس من رحة الله » فإن هذا الخوف مذموم . 

E O 
. عن معاصي الله » فما زاد على ذلك » فهو غير محتاج إليه‎ 


(۱) » (۲) عوارف المعارف للسهروردي ص۲۸۳ . 
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وهذا الخوف الموقع في الإياس : إساءة أدب على رحمة الله التي 
سبقٹ غضبه» وجهل بها . 

وأما حبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن ا 
aT OA SSUES‏ 
إغراق في الطّرف الآخر . بل حدٌ الرجاء : ما طيّب لك العبادة » وحملك على 
السير » فهو بمنزلة الرياح التي تسير السفينة » فإذا انقطعتٌ وقفت السفينة › 
وإذا زادت ألقنها إلى المهالك › وإذا كانت بقَدَرٍ أوصانها إلى البغية . 

وأمَا ضبْط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة : فلا يقدر عليه إلا 
@ أربات لعزا الذين لا اتسفرهم السراء فغلب شكرهم »ولا 

أضعفهم الضراء فتغلب صبرهم e‏ 

لا تغلب السراء منهم شكرهم کلا ولا الضراء صبر الصابر 

والنفس قرينة الشيطان ومصاجبته » وتشبېه في صفاته . ومواهب الربُ 
ارك وتعال رل عا القلب الوح » فالنفس تسترق السفْع ‏ > فاذا نزلت 
على القلب تلك المواهب ؛ وب لتا حذ قسطا منها » وتصيره من عدتبا وحواصلها » 
فالمسترسيل معها » الجاهل بها : يدَعها تستوني ذلك . فبينا هو في موهبة القلب 
والروح وعدَّةٍ وقوة له ؛ إذ صار ذلك كله من حاصل النفس والتها وعددها » 
فضالت به وطغت :لابا رات غاها به اوالائسات یظی أن .راه اتی 
بالمال » فكيف با هو أعظم خحطرًا » وأجل قذرًّا من امال » بما لا نسبة بينهما ؛ 
من علم أو حال » أو معرفة أو كشف ؟! فإذا صار ذلك من حاصلها ؛ غرف 
الا هول واا و ا ع 
ور اك 

فواللھ کر هاهنا من قنیل وسلیب وجرج » يقول : يِن ین اتيت ؟ ومن 
أين ذهيتُ ؟ ومن أين اصببُ ؟ وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك : أن 
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يغلق عنه باب المزيد . ولهذا كان العارفون وأرباب البصائر إذا نالوا شيا من 
ذلزء SN POS‏ 
ME TE E PO rE‏ 
انخفاضًا وانکسارًا » وتواضعًا لربه تعالى في مثل تلك الحال » التي عادة 
النفوس البشرية فيها : أن يملكها سرورها » وفرحها بالنصر والظفر والتاييد » 

فالرجل : من صان فتحه ونصيبّه من الله » وواراه عن استرقاق نفسه »› 
وبخل عليها به . والعاجز : من جاد لها به . فيا له من جود ما أقبحه !! 
وشماحة ها أسفه احا 1 وال العاف :. 


الدرجة الغانية : ‹ الحروج من الخوف إلى ميدان القبض » والصعُود 
من الرجاء إلى ميدان البسط ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة › 

اا و ری رچ ا کن ع ن ا 
حت لا يتعدّى إلى غلو أو جفاء » وذلك سوء أدب . 

فذ كر مع اللخوف : أن يخر جه إلى اليأس » ومع الرجاء ا 
الأمن » ومع ارو خر جه الى الجرأة . 

ا : أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يحفظه عليما » 
OT TE‏ ا لا یبالغ به » بل یکون خرو جه 
من الخو ف إلى القبض ؛ يعني : a E‏ 
ولا يقنطه » ولا بحمله على مخالفة ولا بطالة . 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۲۳/۲ - ۲۹۰ . 
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وكذلك رجاؤه : لا يقعد به عن ميدان البسط »> بل يكون بين القبض 
والبسط » وهذه حال الكمّل » وهي السير بين القبشن و البسط. 

وسروره : لا یقعد به عن ترقیه لی میدان مشاهدته » بل یرقی بسروره 
a‏ القبض . 

ومقصوده : أن ينتقل من أشباحٍ هذه 2 إلى أرواحها ؛ فإن 
الخوف شبح والقبض ر روحه » والسرور شبح 
والمشاهدة روحه » فيكون حظه من هذه الثلاثة : أرواحها وحقائقها › لا 
صورها ورسومها ۲ 

الدرجة الثالنة: «معرفة الأدب» م الفناء عن التاً ذب بتأدیب احق › 
ثم الخلاص من شهود عباء الأدب » : 


قال ابن القم : « قوله : « معرفة الأدب » : يعني لا بد من الاطلاع 
على حقيقته في كل درجة » وإنغا يكون ذلك في الدرجة الثالثة » فإنه يشرف 
منها على الأدب في الذرجتين e‏ فا دا عرفه ET‏ فا نه ینبغی 
له أن یفنی عنه » بان بعلب عليه شهود من أُقامه فيه » فينسّةُ إليه تعالى دون 
و ا هر ا ادت ا د ا ر ا 
ومنته . فهذا هو الفناء عن الادت بتادیب احق ر 

فيا له من مقام » يُجمْل العبادة » وينظم كل الياة » وتوزن به الأحوال 
والمقامات !! 


(۱) مدارج السالکین ۳۹٩ - ۳۹٥/۲‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۳۹۹/۲ . 


الفصل الغالث والعشرون 


و ا 0 
علو الهمة 
شي 
« من خاف أدج » ومن آدج بلغ المَنزل › 


ألا إن سلعَة الله غالية » إلا إن سِلعَة الله : 
اة 


7[ حدیث صحیح ] 
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0 علو الهمُّة في طلب الجنّة 1 


قال تعالی :وي ذلك فيعافي المتنافسون 4 . 

مطل ر يستحق المنافسة ا و السباق غ ا الغلاب : 

والدين شافسون ف َء من اشيا الأرض - مهما كبر وجل وارتفع 
وعظم - إنما يتنافسون في حقير فان قريب . والدنيا لا تزن عند الله جناح 
بعوضة » هزيلة زهيدة » فهون من شانا » وارفع نفسك عنما ... لعب وهو 
وزينة وتفاحر وتكاثر . 

ا ف ل ار الهو واللعب والتفاخر والتكاثر ای 
من ا الوق ( وتر كوا عالم الأ لفت للأطفال والصغار › إا 
السباق إلى ذلك الأفق » وإلى ذلك الهدف » وإلى ذلك المُلك العريض * وجنة 
غر ضها كعرض السماء ء والأرض ه [ الحديد : E‏ 

مارک بالط امیس : من عاجل الدنيا ؛ بقي عن نفيس الأخرة . 

إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف » والحشرات والهوامٌ › 
والوحوش والأنعام » فأمّا الحياة الآ حرة فهي الحياة اللائقة بذلك الإنسان الكرم 
على الله » الذي خلقه فسواه وأودع رُوحه الإيعان الذي ينز ع به إلى السماء » 
وإن استقرّت ت على الأرض قدماه . 

eT e eh OA 
٠ !! القايل ازيل‎ ul وفي ا‎ 
: الآخرة ثقيلة في ميزان الله‎ 

والتنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعًا » بيغا التنافس 
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TA 
E في مر‎ 
. التنافس في الا حرة يرفع الأرواح إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع الآسين‎ 
إن مستوى النعيم في هذه الدنيا معروف » ومستوى النعيم هناك يليق‎ 
E 
: ألا إن السباق إلى هناك‎ 


١‏ فهلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام » بلا نصّب ولا 
تعب ولا عناء » بل من أقرب الطرق وأسهلها » وذلك أنك في وقت بين وقتين › 
هو في الحقيقة عمرك » وهو وقتك الحاضر » بين ما مضى وما يُستقبّل ؛ فالذي 
مضى تصلحه بالتوبة والندم » وهو عمل قلب » وما يستقبّل تُصلحه بالعزم 
ا 

إن مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام .. ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب . 

اج ا ا ن ی ال کے کے و ا ا ی وغ 
كالسّرّاب » وقلب من التقوى خراب » وذنوب بعَدّد الرَمّل والتراب » تم 
قمع الکراغب اراب ا هات ٠‏ ات کک ران غو ق ات و 
ااك ارت ا م ات ل ورت ك اس واا ل خا 
هواك !). ) 

N 
: إلها الجنة‎ 

التي حوها دندن رسول الله عه وأنبياء الله صلوات الله و سلامه علي 
اجمعن . 


(۲) وفیات الأعیان لابن خلکان ٠۹۷/١‏ . 
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e 
: الأمة‎ NTT إا الجحنة ت الي اشتاق‎ 

_ فهذا ر عَمَير بن الحمام ) الصحابي الجليل » في يوم بدر يسمع رسول 
الله عه يقول : « قوموا إلى جنة عرضُها السموات والأرض » . يقول عمير 
اا ا ی ا و ا ف ا و 
« نعم » . قال : خر بخر . فقال رسول الله عله : « ما يحملك على قول : 
بخړ بخ ؟ » . قال : لا والله يا رسول الله » إلا رجاء أن أكون من أهلها . 
قال : « فإنك من أهلها ) E E‏ 
تم قال : لمن حييت حتى آكل تمراتي هذه ؛ إنها لَحَياة طويلة . قال : فرمی 
ما کان عه من اهر ٤‏ مم الهم سی فر E PE‏ 

وذکر ابن جرير أن عَمَيرّا قاتل وهو يقول - رضي الله عنه -: 

ركضًا إلى الله بغير زا إلا التقى وعَمّل المعّادِ 

وهذا سيد بني سَلَّمَةَ ( عمرو بن الجموح ) رضي الله عنه ٤‏ « لما کان 
يوم أحد قال رسول الله لله : « قوموا إلى جنة عزضًها السموات والأرض 
أعدّت للمتقين » . فقام وهو أعرج » فقال : والله لأقحزن عليما في ال جنة . 
فقاتل حتی قتل ٩)‏ . 
إنها الجنة : 

N E e 


-(۱) رواه أحمد ومسلم . 
(۲) أي : لاثين . والقحز : الوثبُ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٠٠۴۳/۱‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


ه 


ااال اها فا و ا 
إنها الحنة : 


ا لجزاءُ الرفيعٌ الخالص الفريد .. الجزاء الذي تعجلى فيه ظلال الرعاية 
الخاصّة » والإعزاز الذاتي » والإكرام الإلهي » والحفاوة الربانية بمذه النفوس ؛ 
فلا تعلم نفسنٌ ما أخفي هم من قَرّة أغْيّن جزاءَ ما كانوا يعملون 4 
السجدة : ١۷‏ ] ؛ تعبير عجيب يشي بحفاوة الله ا لاه الا 
a‏ والكرامة ما تقر بو العيون. . هذا المذخحور 
الذي لا يطلع عليه أحد سوا والذي يظل عنده حاصة مستورا > حتی یکشّف 
ات عه ن ل غ ا و ا وة و اا ي 
الكربم في حضرة الله . 

یا الله !! ک ذا يفيض الله على عباده من کرمه !! وک ذا یغمرهم سبحانه 
e UN E‏ 
في عناية ورعاية وود واحتفال » لولا أنه فضل الكري المتان!! فضل الله الكرم 
حتی يفتح أبواب ر هته الواسغا اواب الحنان . 
إنها اجنة : 

التي عرس غراستها الرحملن بيده ؛ فرحم الله أقوامًا عظموا مَن غرسها » 
وقدروا قذرَّ الغرس . 

وفي الحديث الصحيح : « قال : يا رب ٠‏ أخبرني باعلاهم فا 
ال ارفك الین اروت وسوف اجر ٤‏ عرست کاس ی و خت 
ا ی و 


ومن حديث ابن عمر موقوفا : ١‏ لى اله أربعة أشياء دة الرش > 
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والقلم وعذن ( وادم عليه السلام 


إنها الجنة : 
التي لا يسال بوجه الله العظم غيرها › لكرامتہا على الله . 
إنها الجنة : 


ا بن النضر ) رضي الله عنه : 

يقول لسعد بن معاذ : « واه ارج الجنة !! أجده دون أححد ‏ 

وفي « أسد الغابة » : « أي سعد » هذه الجنة ورب أنس » أجد ريجحها 
E‏ 

يا ابن النضر طال شوقكم إلى الجنة » وطهُرث منكم الأقوال والأعمال 
ا او افا ا العاريات 
وبجيف الدنيا » فلم تجد الجنة فيما موضعا . 


إا الجنة : 
شحذني إلى بيتي ارح حدي على عباتو 
وأبوس مقبضَ بابو 
خان ای ر اا مش دا 
إن م كل ناظري بثرابه 
إا الجنة : 


دار كرامة الرحهن ؛ فهل من مشمر ها ؟ 


)١(‏ رواه الدارمي في : الرد على بشر المريسي » والبيبقي في : الأسماء والصفات » وقال 
الحا : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي › وهو )ا قالا . 

TO O 

.اد اة / 88 
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نحن اعتصرًا غيم كل خرائط الدني 
وأشعار الحنين إلى الوطنْ 
لا ماؤها يروي ولا أشعارها تکوي 
ولا تنسي عدن 
إنها الجنة : 
فاعمل ها بقذر مقامك فما . 
إنها الجنة : 


فاعمل ها بقذر شوقك إلا . 

يقول ابن القم : « لمّا علم الموفقون ما خحلقوا له وما أريد يإجادهم ؛ 
رفعوا رؤو سهم فإذا عم الجنة قد رفع همم فشكّرواإليه » وإذا صراطها المستقى 
قد وضح همم فاستقاموا عليه » ورأوا من أعظم الغبن بيْعَ ما لا عين رأت » 
ولاأذن سيعّتْ » ولا خطر على قلب بتر » فی أب لا یزول ولا ينغد » بصبابة 
عيش إغا هو كأضغاث أحلام » أو كطيْف زار في انام » مشوب بالنغص » 
یزوح بالعصَص ٠‏ إن ضح قلیلا یکی كيرا » وإن سر یوما خرن شهورًا ؛ 
الامه تزيد على ا واخانه اضعاف و وله خاوف › وا 
متالف .. فيا عجبا من سفيه في صورة حلم » ومعتوه في مسلاخ عاقل » آثر 
حط الفاني على الحظ الباتي التفيس وبا ع ج عر ها الارن و السات 
بجي ضيق بين أرباب العاهات والبليّات . ومساكن طيبة في جنات عدن تجر ى 
من تحتها الأنمار ؛ بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار دوا کارا عا راا 
کانهنٌ الیاقوت والمرجان» بقذراتٍ دسات مات الأخلاق » متافحات 
أو متخذات الحدان وور مقصورات في الخيام › خبيشات ا بین 


E N N E الأنام‎ 
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Î‏ 


لديا والدين. CD SS‏ 
منابرٍ الولو والاقوت ا يوم ا الفسوق مع کل 
شیطان مَرید. e E e‏ و وتحيوا 
اشا للام فی a,‏ لذ 3 لذكرك ey‏ للْوَُ 
وإنما يظهر الغبن SR‏ البيع يوم القيامة» واا د 
بائعه يوم الحسرة والندامة؛ إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدًا» وسیق 
رای ا ا ای ی ای ا غلم أل 
eT e‏ واأخدر لهم من الفضل والإنعام وما أخفى لهم 
Ee SRS A‏ 
زوا العيم المقیم في جوار اکر لسال: یری رصان کک قلود 
E 2‏ 
ولدان مخلّدون با کواب وأباریق و کاس من معین لا بُصدٌعون عنها ولا رفون 
وفاكهة ممًا يتخيُرون ولحم طْرٍ ما يشتہون وحور عي كأمغال الول 

الملكنون جزاءٌ با كانوا يعملوني. 
«يُطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيا ما تشتبيه الأنفس 

وتلد الأغيْن وأنتمْ فيما خالدون). 
تلله لقد ودي علبها في سوق الگستاد» فما قب ولا استام إلا فر من 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


1۸٦ 


و كيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها ؟! و كيف قر للمشتاق 
القرار دون معانقة أبكارها ؟! وكيف قرب دونها أغين المشتاقين ؟! وكيف 
صبرت عنها أنفس الموقنين ؟! وكيف صدَفت عنها قلوبٌ أكثر العالّمين ؟! 
وباي شيءٍ تعوْضَّت عنها نفوس المُعْرضين ؟! “ . 
قال رسول الله عو : « من حاف أدج » ومن أدلَحَ بلع المنرل » آلا 
OE e o‏ 

وي الصحيح : « إن الله عز وجل يقول لآدم عليه السلام : يا دم 
اذهتافا خرچ بغت درك إل الا فيرع من كر الف اة وة 
و تنسعين ) . 

يا سلعة الرحمن » هل ينالك في علاك إلا كل عالي الحمة غير مُخلد 
إلى الارض والحطام الفاني ؟! 


(۱) 


يا سلعة الرحمن لست رخيصة 
يا سلعة الرحمْنٍ ليس ينالها 
ياء سلعة الرحمن ماذا كفوْها 
يا سلعة الرحمن سوقك كاد 
يا سلعة الرحمن أين المُشتري 
يا سلعة الرحمن هل من خاطب 
اه ان کف را 


بل أنتِ غالية على الكَسْلان 
في الألف إلا واحدٌ لا اثنان 
إلا أولو التقوى مع الإيمانِ 
ل ا ق 
فلق عرض اسر لاان 


فالمهرٌ قبل الموت ذو إمكان 


(۲( صحيح : رواه الترمذي » والحا م وصححه عن أي هريرة » ورواه عبد بن حميد › 
: : £ ر ر 
والعقيلي ي ) الضعفاء ( وابو نعم » والقضاعي › والجا م عن ابي ۰ و صححه 
الالباني في صحيح الجامع رقم ٦0۹۸‏ . 


صلا 
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اا الرحمنِ وا 
EL‏ ف 
لکٹھا حجبَتْ ك کریھے 
وتنالها الهممٌ التي تسمو إلى 
فاتعب ليوم معادك الادنى تجذ 
و إذا ابت ذا الشان نفك فاته 
فإذا رأيت الليل بعد وصبحه 
والناس قد صلوا صلاة الصبح وان 
فاع ا و 
واساله ااا ك ا 
واسالهُ نورا هاديًا يهديكَ في 


إا الحتة : 


حجبٹ ر الإنسانٍ 
ابا غا الب المتواني 


رب العلى بمشيئة الرحمن 


راحاته يوم المعاد الثانی 
ھا راجع مَطلَحَّ الإيمان 
ا انى ي عنه موده لادان 
تظروا طلوعَ الشمس قرب زمانٍ 
شد ربك المعروف بالاحسانِ 
Sa‏ عنه لتنظر العينانٍ 


ى المسير إليه ا 


لله قوم نمضت بهم عزائمهم نحو الجنة فسرَوًا إليما مدلجين » م ينزلوا بشيء 
e SS e‏ 


هم أشواقهم 


اا ق ا N eg‏ ای 


إلى غايتهم سالين 


”- 


مصه 


وأخو البصائر حاضر ا 

يسمو إلى ذاك الرفيق الأرة فع ال 
والنا* کله ن و 
رای ما یشتہیه قال مو 
وإذا بت إلا الجِمَاحَ أعاضَها 


وإذا 


متفردٌ عن زمرة العميان 
أعلى وى الْعبَ للصبيان 
ر فسوی لاف ادو الو دان 
عَدك الجنان وجدًّ في الأَمان 
بالعلم بعد حقائق الإيان 


e‏ اکل 


و ا 
إِذ اع شيا ذه فو فوق الذي 


) فمن السفيه ا کک 
إا الجبة : 
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يیقی بما هو مضمحل فان 
بالحجر من سَفهٍ لذا الإنسان 
اة م هو لاان 


عقل واتى العقل للسّكران 


ORE 
باعوا الذي يفنى من الخرّف الخسي‎ 
رفعّتٌ همم في السير أعلام السَعَا‎ 
فتسابق الاقوام وابتدروا ها‎ 
اجو الهوَيى في الذّيار مُحلف‎ 

إا الجنة : 


يا عزة اوخ اإنسانِ 
عند الصباح فحبَّذا الحمُدانٍ 
واا و ا وان 
س بدائم من ا العقيان 
دى اا الان 
كتسابق الفرسانٍ يوم رهانٍ 
مع شكلو يا حيَةَ الكسلانِ 


ر 
9~ ب 


حه 


فسلوا عنها الصحابي الجليل ( حرام بن ملحا ) رضي الله عنه : 


عن انس ب 


بن مالل قال : لا طمن حرام بن ملحان - وکان حال انس بن 


مالك - قال : فرت ورب الكعبة . رواه البخاري 
وفي رواية : أنه تئر الدم على رأسيه وقال : فزت ورب الكعبة . 


إنها الجنة : 


فسلوا عنها الصحابي الجليل ( عامر بن فهيرة الليمي ) : 
ولا جار ر لی قر ی ف د ا 


مس 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


1۸۹ 


فزت ورب الكعبة » وفع من رُمْحه » فلم تُوجد جثته » فأسلم جبَارٌ لذلك 
و حسن إسلامه 

الما قتل عامر يوم بعر معونة» وأسر عمرو بن أمية» فقال له عامر بن 
الطفيل : من هذا ؟ وأشار إلى قتيل » فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن 
فهيرة . فقال : لقد رأيه بعد ما قتل رفع إلى السماء > حتى إتي لأنظر إلى السماء 


E oR 
. ) بينه وبين الأارض‎ 


« وروى البخاري من طريق أبي أسامة » عن هشام : أن عامر بن الطفيل 
ا عمرو بن أمية عن ذلك 7 

قال الزهري : بلغني أم الفسوا جسَدَ عامر بن فهيرة » فلم يقدروا 
عليه . 


إنها الجنة : 


فسلوا عنها ( سعد بن خيكمة بن الحارث ) رضي الله عنه : 

« اسهم يوم بدر خيثمة بن الحارث وابنه سعد » فخرج سهم سعد »› 
فقال له بوه : يا بني » اټرني اليو . فقال له سعد : ياأبتِ » لو كان غير الجنة ؛ 
فعلتُ . فخرح سعد إلى بدر فقتل با و و 
حتی کان یوم أحد » فقتل یوم أحد “ 


)١(‏ الإصابة في تراجم الصحابة لابن حجر العسقلاني ۲۲٠/۱‏ . رواها ابن إسحاق 
والواقدي » ونقلها عنما ابن حجر 

. ٠١٠١/١ الحلية‎ )١( 

. ۲٤۷/۲ الاإصابة‎ )۳( 

- ۲٠۲ص‎ . وقفات مع الأبرار للدكتور محمد لطفي الصباغ‎ » ۲٤/۲ الإصابة‎ )٤( 
. الكتب الإسلامي‎ 
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فسلوا عنہا ( عبد الله بن غالب ) رحه الله : 

راه مالك بن دينار في إحدى المعارك » و « سمعّه يقول - وقد تلاحمت 
الصفوف -: إني أرى ما ليس عليه صر .. رؤحوا بنا إل الجنة ... م كر 
جفن سیفه وتقدّم فقاتل حتی قل ۲ 
إنها الجنة : 

فسلوا عنہا ( کثير بن هُرة ) : 

قال : « إن من المزيد في الحنة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : مادا 
تریدون أن أمطر ک ؟ فلا يتمتّون شيا إلا أمطروا . قال كتير : لعن أشهدني 
الله ذلك > لاقو اظ ا ج ري ر ت 6 
إنها الجنة : 

فسلوا عنها ( أبا سليمان الدارالي ) : 

قال لاخ بو .ابن الحواري: «بينا انا ساجد إِدذ ذهب بي النوم» فا دا انا 
بالحوراء قد ر کي بر جلها قال ل يا حبيبي» أترقد عيناك والملك يقظان 
ينظر إلى المہجدين في تہجدهم؟! بسا لعين آثرت لدة نوم على مناجاة العريز» 
قم فقد دنا الفراغ ولقي الحبون بعضهم بعضًا؛ فما هذا الرقاد؟! حبيبي وقرّة 
ES OO NO EE‏ 7 
ST‏ ٳياي» ان حلاوة مَنطقها لفي ”معي وقلبي» . 
طب لوعي تنام ونوم امحبين عنا حرام 

لاا خلقنا لكل امرئ كثر الصلاة براه القَيامُ 

إنها الجنة: 

فسلوا عنا (عطاء السليمي): 

قال عطاء السليمي ل ر ا ا شقا قال: يا عطاء» 


)١(‏ الموعد الله لخالد محمد خالد ص٤ -١١‏ مكتبة الزهراء. 
(۲) صفة الصفوة ٤/أ٠٠٠‏ . 
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إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنا » لولا أن الله كتب على أهل 
لجنة لا يموتوا ؛ لَمّاتوا من حُسنها . فلم يزل عطاء كيدا من قول مالك . 
يا حاطب الحور اللحسان وطالبًا لوصالهن بجحنه ر 
روت س ت بذلت ما تحوي من الأثمانِ 
ر ری کا ا ست السَعّي منك لها على الأجفانٍ 
إنها الجبة : 
فستلوا عنها ( عبد الواحد بن زيد ) : 
نام عبد الواحد بن زيد عن ورده» فإذا هو بجارية لم ير أحسنٌ منها 
وجها » عليما ثيابُ حرير ححضر: « وهي تقول : يا ابن زيد » جد في طلبيء 
PT E‏ يامن في ربجه من الغبن 
فقلتٌ : يا SNS‏ 
ف ا 
لالكٍ لا يرد لي مما من خاطب فد تاه بالثّمَن» 
فاحطب الحوراء من سيدها ومولاها » وقذم مرها ما دمت ذا إمکان 
أتلهو الکری عن طيب عيش مع اخيرات في غرف الجنانٍ 
e a 3‏ ااا ا 
طا ف فك ا حا موا اا ار 
إنها الجنة : 
قال محاهد : إن أدفى أهل الجحنة منزلا لَمَنْ يسر في مُلكه ألف سنة » يرى 
أقصاه كا يرى أدناه ؛ وأرفعهم الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشِي' ' . 


. oY إحياء علوم الدين‎ )١( 
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N E N a dl 


وقال رحمه الله : في طلب الدنيا ذل النفوس » وفي طلب الآ خرة عز 
النفوس » فيا عجبًا لمن يختار المذلة في طلب ما يفنى » ويترك الع في طلّب 


فسلوا عنها ( عمر بن عبد العزيز ) : 
قال لرجاء بن حيوة : يا رجاء » إن لي نفستًا تواقة » تاقت إلى فاطمة 
ر 9 و۶ و 

نت عبد املك فتزو جتها › وتاقت إلى الإإمارة فوليتها » وتاقت إلى الخلافة 
فأد ر كنها » وقد تاقت إلى الجنة » فأرجو أن أدركها » إن شاء الله عر وجا" . 
إها الجنة : يغشى على الصالحين من خؤف فواتها : 

قال رجل لمالك بن دينار : « رأيتُ فيما يرى النام مناديًا ينادي : الرحيل 
الرحيل . فما رأيبُ أحدًا يرتحل إلا محمد بن واسع » فصاح مالك وغشي عليه › 
# والسابقون السابقون ‏ ر الراقعة : ٠٠١‏ ] » . 
إنها الجنة : يموت الصالحون 5 ل 
e er‏ : فقيل u a‏ 
في وجه زوجها . قال صالح المي : فشهق رجل من ناحية المسجد » فلم يزل 


e Es‏ ا 
محمد مكتبي - دار البشائر الإسلامية . 
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یشهق حتی مات 
ایض ابرا ی أقدّمه داق ا 


ويو م القيامة سيعلم الجمُع من أولى ON E‏ 
غفل عنهٌ ؟! مل بفكرك أين يعشَنَ » وما يأكلن » وما يشرب 
د المصوغاتِ من ماء وطين واشغل هواك بور عين 
إنها اة : 


فسلوا عا ( حى بن معاذ ) الواعظ : 

کان رجه الله يقول : « لست أبكي على نفسي إن ماتت » إغا بكي 
على حاجتي أن فان 

‹ وقال ره الله : یا ابن ادم طلبت الدنیا طْلبَ من لا بد له مہا » 
وطلبت الأ خرة طلب من لا حاجة له إليها » والدنيا قد كفيتها وإ ن بم تطلہا › 
والأالحرة الا تناها ( فاعقل شالت 
ألسنة الفناء ؛ لتساقطت القلوب منهم حُرنًا . ولو رأتِ العقول بعيون الإيمان 
کو اکت ا ف ا 
لانخلعت مفاصلها وَلَهًا » ولّطارت الأرواح إليه من أبدانها دهشًا . سبحان من 
أغفل الخليقة عن كنه هذه الأشياء » وأماهم بالوصف عن هذه الانباء !! . 

ل ا و کت ا ها 
والاخرة دار عمران »› اتر ا قلت من يطلہا 0 


E ED 
. ٠١ - ٩۳/٤ صفة الصفوة‎ )۲( 
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وقال : ( سبحان من طيّب الدنيا للعارفين بمعرفته » وسبحان من طيّب 
لهم الآخرة بمعذرته » فتلذذوا ايام الحياة بالذكر في مجالس معرفته » وغد 
بطذذون في رياض القڏس بشراب مغفرته » فلهم في الدنيا ززع کر » > ولهم 
في الأخرة ربيع بر Re‏ ه حتى وصلوا إلى العطايا 
من ذخره ؛ فړنه ملك کرم ) 

وقال : سبحان من يبيع الحبيبة بالبغيضة !! يعني الدنيا . الجنة حبيبة 
المؤمن يبيعها منه بالبغيضة يعني الدنيا . 

وقلا کو ی ن ا ا 
من قبرك ؟ إنك إن أجبته من دنياك دخلتها » وإن أجبته من قبرك منعتّها . 

وقال : إن كنت ذا قلبين » فدونك اجعل أحدها للدنيا وأحدها للأخرة > 
وإن كنت ذا قلب واحد فاجعله لأولى الدارين بالنعم والمقام > والابقاء 
والإنعام 

وقال اعلموا أن القران قد ندبكم إلى وبجة الجنة ودعا إلها ؛ فأمرع 
الناس إلا: تر هم لدنیاه » وأوجدهم لذة لطعم تلك الولمة شاه وي 
ا 

وقال ye is O a‏ 
شهوئه » والآخرة هته » وطلَبٌ العيْش بلعته . وجعل الموت فكرئه » وشغل 
ارهد يته » وأمات بالذل عرته » وجعل إلى الربّ حاجته . يذ کر في الخلوات 

خطيئته » وأرسل على الوجْنَة عَبرته »> وشكا إلى الله غربته » وسأله بالتوبة 

رحهمته . طوبی لمن كان ذلك صفته » وعلى الذنوب ندامته ؛ جعار اللي والنهارً » 
وبکاءٌُ إلى الله بالأسحار » يناجي الر خن ٠:ورط‏ الجنان ويخاف a‏ 


. ۸ه‎ - ٥۷/٠١ الحلية‎ )١( 
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النيران » . 

قال عطاء بن ميسرة : إني لا أوصيكم بدنياكم » أنتم بها مستوصون › 

ONS E 
الظل على الشمس » فما بالنا لا توشر‎ EE وقال أحمد بن حرب‎ 

ا لجنة على النار 


إا الجنة : فيها جواز الرحمن وأنبيائه : 

# للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 يرن ٠٠:‏ ] . ل وجوه يومئل 
ناضرة إلى ربْها ناظرة # ر القبامة : ۲١‏ ] . وانظر إلى من كملتٌ من النساء : 
اسية .. تقول : # رب ابن لي عندك بيا في الجنة ‏ ر الحرم : ٠١‏ قبل الدار 
طلبت ال جار 
عبد الله بن أي زكريا وشوقه إلى أهل الجنة : 

« عن عبد الرححمن بن يزيد بن جابر 0 غیت اله بن ای ر کی کن 
يقول : لو حيرت بين أن أعمر مائة سنة من ذي قبل في طاعة الله » أو أن أقبَضَ 
E O E E‏ 
ذه رو ارال ر ول اعا م غاد" 
خالد بن معدان : 

ان عة ت اد ن ا غ اعا فال ق ا کان هاا 
يأوي إلى فراش مَقَيله » إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى رسول الله عي » وإلى 
ابه نالوا رين والانمار « م مم ویقول : هم أصلي وفصلي » وإلم 
بحن قلبي طال شوي الم ؛ فعجل ري قبضي إليك .. حتى يغلبه النوم وهو 


. ٥۸/٠١ الحلية‎ )١( 
. روضة الزاهدين لعبد الملك الكليب ص۹۳٩ - مكتبة ابن تيمية‎ )١( 
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في بعض ذلك ». 

فاللهم يا واهبَ المواهب ومجزل الرغائب » نضر اللهم بالكمال لديك 
جتنا » بالنظر إليك في دار رححمتك . 

يا من منح الأصفياء ازل الى ودی الفابات ‏ اخلاصا كال ر غفا : 
وبما لا يبلغه سوالنا . اللهم أورثنا العْرّف وجوارً النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وحسن أولئك رفيقًا . 

قالت أمٌ البنين حب عمر بن عبد العزيز : البخيل كل البخيل : من 
بخل عن نفسه بالجتة . 

« وقال رجل لابن السمّاك : عظني . فقال : احذر أن نمدم على جنة 
الات و وليس لك فيا موضع قم 


. ۹٤ص روضة الزاهدين‎ )١( 
. مجموعة الأحلاق والحكم لابن بي الدنيا ص۱۸‎ )١( 


الفصل الرابع والعشرون 


روځ وقذ ختمت على فؤادي بك أن يحل به سِواکا 
فلو أني استطعبتٌ غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أُراکا 
أك لا ببعضي بل بلي وٳن لم بق حبك لي جراکا 
, أسألك برة العيْش بعد الموت » وأسألك لذة النَظَر إلى 
وجهك ٠‏ والشوق إلى لقائك » . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


1 علو الهمَّة في حب الل والشؤق إليه 


« الحبة هي المنزلة التي فيما تنافسنَ امتنافسون » وإلها شحَص العاملون » 
وإلى عَلمها شمر السابقون » وعليما تفانی الحبون » وبرؤح نسيمما تروح العابدون ؛ 
فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرّة العيون » وهي الحياة التي مَن حرمها 
فهو من جملة الأموات > والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات » والشفاء 
لذي من عُيمه حلت بقلبه جميع الأسقام » والذة التي من م يظفر بها فعيْشه 
كله موم وآلام . وهي روح الإبمان والأعمال » والمقامات والأحوال » التي 
OR‏ . تحمل أثقال السائرين إلى بلاد 
ا الاش بالا > وتوصلھم إلى منازل م یکونوا بدونہا أَبدا 
واصلما » وبوئهُم من مقاعد الصّذق مقامات لم يكونوا لولاها داحلا . وهي 
مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب » وطريقهم الأقوم الذي 
ا ار رل ن وی 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة ؛ إذ هم من معيّة بوبم 
اوفر نصیب . 

وقد قضى الله » يوم قدّر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة ؛ أن 
المرء مع من أحب » فياها من نعمة على الحبين سابغة !! 

تالله لقد سبق القوم السعاة » وهم على ظهور الفرش نائمون » وقد 
تقدّموا ال ركب و ق 

من لي بثل سيرك مشي رويدًا وتجي في الأول 

أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم : حي على الفلاح . وبذلوا نفوسهم 
في طلب الوصول إلى بوبم » وكان بذلهم بالرضا والسماح › وواصلوا إليه 
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Veo 


لوا وو 

تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم » وشكروا مولاهم على ما 
أعطاهم . وإنما يحمَدُ القومٌ السرى عند الصباح . 

أول نقدة من أثمان المحبّة بذل الروح » فما للمفلس الجبان البخيل 
وسومَها ؟! 

بم المحبٌ ياح وصلهُمّ ‏ فمن الذي بتاع بالشمَنِ 

و 0 ا 
المعسيرون . لقد أقيمث للعرض في سوق من يزيد فلم يرضَ لها بشمن دون 
بذل النفوس » فتا شر البطالون وقام المحبُون ينظرون أيهم يصلح أن يكون 
ثمنًا ؟ فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أَذلَة على المؤمنين أعرَة على 
الكافرين  )‏ الئدة : ١‏ ] . لما كار المعو للمحبة طولبوا بإقامة بينة على 

صح الدعوى » فلو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى الخلي حرقة الشجي . 
فتنوع المَّعَون في الشهود » فقيل ٠‏ لا قبل هذه الدعوى إلا نة ؛ فإ قل 
إن كنع تبون الله فاتبعوفي يحببكم الله آل عمران : ٠١‏ ] . فتأخر الخلق 
كلهم » وثبت أتبا ع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه » فطولبوا بعدالة البينة 
بتزكية ل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لؤمة لام [ الائدة : ٠١‏ ] فت حر 
أكار الحبين » وقام الجاهدون » فقيل هم : إن نفوس احبين وأموا لهم ليست هم » 
فهلوا إل بيعة [ إن الله أشعرى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بان م اإجنة ) 
التوبة : ١١١‏ ] . فلما عرفوا E sS‏ 
على يديه عقد التبایع ؛ عرفوا قذر السلعة ون هما شاا » فرأوا من أعظم الغبن 
أن يبيعو ها RC i‏ > فعقدوا معه بيعة الرضوان باتراضي من ر وت 
حيار » وقالوا : « والله لا نقيلك ولا نستقيلك » . فلمّا تم العقد وسلموا 


اله قل ف مد فار ت ری و ارک اا رداغ غلک رف ا 
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كانت ولا تحسبن الذين فتلوا في سبيل الله أموائا بل أحياءٌ عند ربّهم 
يرزقون % [ آل عمران : ۱۷۰-۱۹٩‏ ] . 

وإذا غرست شجرة امحبة في القلب » وسقيت اء الإخلاص ومتابعة 
ا لحبيب ؛ أمرت أنواع الفار » واتت أكلها كل حيي بإِذنِ ربّها » أصلها ثابت 
فى قرار القلب » وفرعها متصل بسذرة المنتهى . 

لا يزال سعي الحبٌ صاعدًا إلى حبيبه لا بحجبه دونه شيء # إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ي ( فاطر : ٠۲ ٠٠‏ 

قال الله تعالى : # قل إن كان آباؤ ج وأبناؤ جم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرأكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحبٌ الیکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فربصوا حتی ياتي الله بامره 
والله لا هدي القوم الفاسقين ‏ [ التوبة : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : # ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبو: 
کحبٌ الله والذین آمنوا اشد حبًا لله ر القرة: ٠٠١‏ ] . 

وقال تعالی : لإ ياٌما الذین آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف ياتي الله 
بقوم بهم ويجبونهم آذلة على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم 4 
١‏ المائدة : ٥٤‏ ] . ) 

٥ :‏ ااه . . ا 

وي( اغ ای ع ا والذي نفسي 
بيده لا يومن أحدك » حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين . 

الجر اا اا مر ين الطاب رض اله عة قال 


1 


(۱( مدارج الستالكن A‏ کڪ ا 
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) ا عر ن رل ت ال س ف قل و ق کک 
لي من نفسي . فقال : و الآن يا عمر » . 

ومعلوم أن محبة الرسول تابعة لمحبة الله عز وجل » فما الظر“ بمحكة الله 
ع 

وقال تعالى : # يأيها الذين امنوا إذا جاء ك المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيانمنٌ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار & ر السسة. EEE‏ 

قال ابن عباس في هذه الاية : كانت المرأة إذا أتتِ النبي ع ع للم ؛ 
حلفها بالله ما حرجت من بغض زوج إلا حبًا لله ورسوله . 

: وني الصحيحين » : عن أنس رضي الله عنه » عن النبي عي قال‎ ١ 
PT EE ثلاث من كن فيه وجد بن حلاوة الإبمان‎ « 
إليه تما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر‎ 
. » بعد إذ آنقذه الله »> کا يكره أن يقذف في النار‎ 


وعن معاذ - في حديث اختصام الملا الأعلى - عن النبي ع قال : 
) ا ا کی چ ١‏ يخي ي اام ) فذ كر الحديث › 
وقال في اخحره : « قال : سل . قلت : اللهم إني أسالك فعْل اخيرات » وترك 
e‏ لملساكين » ون تغفر لي وتر مني › وإذا أردتَ بقوم فتنة 
فتوفني إ ليك غير مفتون » وأسالك حبك » وحبٌ من حبك » وحبٌ كل 
عمل يقني إلى سبك » . فقال رسول الله ت : ه إنها ی فادرسوهاء 2 
مرها 


» حديث صحيح : أخرجه أحمد > والترمذي وقال : حسن صحیح . وخرجه الحا‎ )١( 
. ٠٠۸۲ وقال : صحيح الإسناد . وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم‎ 
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وفي « الضحيحين » : عن أنس : أن رجلا سال النبي عي » قال : 
متى الساعة يا رسول الله ؟ قال : « ما أعددت لها ؟ » . قال : ما أعددثُ 
لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة » ولكتي أحب الله ورسوله . فقال 
رسول الله ع : « أنت مَع من أحببت » . 

وفي رواية للبخاري : فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال : « نعم » . قال 
انس : ففرحنا يومغذ فرحا شديدًا . 

وفي رواية لمسلم : قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحا اشد من 
قوله : « نت مع من أحببتَ » . 

٤ لا‎ E E Ae 

قال أنس : فانا أحب الله عز وجل ورسوله عه » وأبا بكر وعمر 

أرجو أن أكون معهم » وإن لم أعمل بأعمالهم . 

قال بعض العارفين : يكفي للمحبين شرفا هذه المعية . 

وال سن :ودف ال رةو رف الا و اة لان رمل :ان 
عي قال : « المرءٌ مع من أحب “ . فهم مع الله في الدنيا والآخرة » . 
الأسباب الجالبة للمحبّة المقؤية ها : 

الات ا 

الأول : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . قال رسول الله 
NED‏ 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسايي عن أنس › ورواه 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود . 

(۲) حسن : رواه البيهقي في سننه » وأبو نعم في الحلية » وابن شاهين » وابن عدي 
في « الكامل » عن ابن مسعود » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠٠٠١‏ . 
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الثاني : التقزب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ؛ فإنا توصله إلى درجة 
المحبوبية بعد الحبّة ؛ كا جاء في الحديث القدسي : « ... ولا يزال عبدي يتقرّب 
ا بالنوافل حتى أحبّه ) . 

الثالث : دوام ذكره على كل حال ؛ باللسان والقلب والعمل والحال . 
فقت اة غل فر اجه هو الد 

د ق 
الاشتياق إليه . وقال إبراهم بن الجنيد : کان يقال : من علامة الحبة لله : دوام 
الذكر بالقلب واللسان ؛ وقلما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله 
عز وجل . 

وقال براه ! بن دهم : أعلى الدرجات أن يكون ذكر الله عندك أحلى 

من العسَل » وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف . 
وقال مالك بن دینار : ما تلذ لاون ع د كرا ا 


يا من يذكرني بعهْدِ أحبّي 
عد الحديث علي من جنباته 
ملا الضلو ع وفاضَ عن أجنابما 
ل بخفق ضاربًا بجُناجه 
وقال الشاعر : 

خطرات ذکري تستلير مودتي 
لا اعضو ال إلا وفية عحبة 


م الحدیث e‏ 
قلت إذا ذکر يذوب 


يا ليت شعري هل تطیر قلوبُ؟! 


وأحسٌ منها في القلوب دبا 
فكان أعضان حُلِقَنَ قلوبًا 


الرابع : إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى » والتستم إلى ابه 
وإن صعب المرتقى 


الخامس ا لأسمائه وصفاته »> ومشاهدتها ومعرفتما ا 
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راض هده المع ف و مادا > فمن عر الله بامسماتة وات اال ا 
لا محالة . 

عن عائشة : أن رسول الله بل , رع ن ن ا 
لأصحابه في صلاته ذ فيخم ب [ قل هو الله أحد & » فلا رجعوا ذكروا ذلك 
ارسول الله عه » فقال : د سلوه : لأئي شيء يصنع ذلك ؟ » ا 
E Ig NSE ENE‏ 


) أخبروه ا 


السادس : مشاهدة بره وإحسانه والائه » ونعمه الظاهرة والباطنة . 

السابع - وهو من أعجبا-:انكسار القلب بين يدي الله تعالى » وليس 
في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات . 

قال الفضل الرقاشي : والله لو جُمع للعابدين جي لات الدنيا بحذافيرها ؛ 
لکانْ امتہان أنفسهم لله بطاعته لذ ET‏ 

الغامن : الخلوة به وق النزول الإلهي » لمناجاته وتلاوة كلامه . والوقوف 
بالقلب والتاأدب بأدب العبودية بين يديه » ثم حنم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

القاسع : محالسة الحبين والصادقين » والتقاط أطايب نتمرات كلامهم کا 
ينتقى أطايبٌ الثمر » ولا تكلم إلا إذا ترجُحت مصلحة الكلام » وعلمت أن 
فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك . 

العاشر : مباعدة كل سيب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . فمن 
شلاات العشرة وصَل الحبون إلى منازل الحبة » ودخلوا على الحبيب .. 
وملاك ا 


. السرية : هي القطعة من الجيش » سميت سرية ؛ لانها تسري في حفية‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


e ۷٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


: استعداد الروح لهذا الشأن‎ - ١ 

بدم المحبٌ باع وصْلَهُمٌ ‏ فمن الذي يبتاع باُمَنِ 

أو كما قالوا : 
انت القعل يكل سن اة فا ليك في الهرى م نعطب 

- وانفتاح عين البصيرة . وبالله التوفيق ۲“ 

الحادي عشر : قطع علائق الدنيا » وإخراج حب غير الله من القلب ؛ 
فإن القلب مثل الإناء لا يسع للخل مثا ما لم يخرج منه الماء ؛ لإ ما جعل الله 
لرجل من قلبيّن في جوفه & ر الأحراب : + ] وکال ا حب في أن بحب الله عز وجل 
بكل قلبه » وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره . فبقدر ما 
ينشغل:بغير الله ينقص منه حب الله . 

الثاني عشر : قوة معرفة الله تعالى واتساعها ا 
وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلائقها ؛ يجري مجرى وضع 
الوق اض هدا ی وار د 
ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع راغا الها من لقي الا اف 
الصافي والذكر الدائم » وال جد البالغ في الطلب والنظر المستمر في الله » وني صفاته 
وني ملکوت اسمائه وسائر مخلوقاته . 

والواصلون إلى هذه الرتبة ينقسمون إلى : 

الأقوياء : ويكون أول معرفتهم بالله تعالى » ثم به يعرفون غيره » وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : # أو م يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد ‏ رفصات: 
۲ه] » وبقوله تعالی  :‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو آل عمران ٠۸:‏ ] . وقول 
الصاح : « عرفت ري بريي » ولولا رهي ما عرفت ري » . 


(۱) مدارج السالکین بتصرف › ۱۷/۳ - ۱۸ . 
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والضعفاء : ويكون أول معرفتيم بالأفعال ثم يترقون منها إلى الفاعل . 
وإليه الإشارة بقوله تعال : لإ سنريهم اياتنا في الأفاق ولي أنفسهم حتى يتبين 
هم أنه الح [ فصت : ٠١‏ ] وهذا الطريق هو الأسهل على الأكارين وهو 
الأوسع على السالكين » وإليه أكثر دعوة و 
والاعتبار . 

الف ت ل ماحل 0وا حم اه قفارت اهل الغرة ف ااب 
اد ا 

قال بديل بن ميسرة : من عرف ربه أحبّه » ومن عرف الدنيا زهد فما . 

وقال عبيد الله بن محمد الفيمي : التفكر في عَم الله أفضل العبادة . 

« وقال الحسن : وصیکم بتقوی الله عز وجل » وإدمان التفگر ؛ فإنه 
مفتاح خلال الخیر کله » وبه بخص الله کل موفق . واعلموا أن خير ما ظفر 
به مدرك من تفكر بخالصة الله » وشرب كس حبّه » وإِنَ أحباءَ الهم الذين 
ظفروا بطيب الحياة » وذاقوا لذة نعيمها » بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم » 
وما وجدوا من حلاوة حب في قلوم > ولا سيما إذا حطر على بال أحدهم 
ذكر مشافهته » وكشف ستور الخُجُّب عنه في المقام الأمين » والسرور الدام ‏ 
O GB E‏ 
حیاتہم إذ قلوبهم به مشغوفة › وإذ مودتيم إليه معطوفة » وذ هم له مُوثرون » 
یه مون » فشر فشر المصفون له دهم اا لهي ا ليت اها 
راه حل لعاقل ولا مل به أن پستوعبه حب اح سو حب اله عز وجل ۲ . 

لو تفكر الإنسان في قول مخلوق لخلوق : 
وت ری دقاف ی او ٠‏ ل غا ما ا بوت 


4 
(۱) استنشاق نسم الانس ص٦٥‏ . 
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فلمًا تلاقينا وعاينتٌ حس E TEE‏ 

فكيف بالخالق الملك » الحق العظيم › الذي لا يقدّر حق قدره › ولا 
ا وا ق کا ا 

اقل ا کەی ا ای ا و 
لو رأوني ؟ » . فيقولون : لو رأوك كانوا أشدٌ لك عبادة » وأشدٌ لك تمجيدًا 
وتحميدًا » وأكثر لك تسبيخًا . 

السبب الثالث عشر : معاملة الله بالصدق والإحلاص وخخالفة الهوى . 

قال يشر الحاني : قال فتح الموصلي : من أدام النظر بقلبه » وره ذلك 
الفر ح باحبوب e‏ اثره على هواه ورّثه ذلك حبه إیاه . ومن اشتاق إليه 
وزهد فما سواه › ورعی حقه وخافه بالغيب » ورّثه ذلك النظر إلى وجهه 
الكربيم . 
السري السقطي من سادات الحبين الصادقين : 

انظر رحمك الله إلى صق السري السقطي مع الله » وكيف ورثه ذلك 
الح لله . فقد كان للسري دكان فاحترق السوق الذي فيه الد كان > ولم يبحترق 
ر . م تفگر في ذلك » فرأی أنه قد سر 
معطت الاي ولاه فد ق ها ف د كانه > فشك اله له ذلك ورقاه إل 

سغل رجه الله عن حاله فأنشد : 

من ل فت والب شو فزاده. ( يقر كيف تفت الا اد 

›» وبلغ من أمره أنه لما مرض رفع ماؤه إلى الطبيب » فلمًا راه الطبيب‎ ١ 
. قال : هذا عاشق.فصعق حامل الماء »> وغشي عليه‎ 

ووا إل جاو و ن ا ا ا ق 
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هذا کله من محبته ؛ لقلتٌ ) . 
درجات المحبة : 


قال اهروي : « وهي على ثلاث درجات : 
الحبة الأولى: محبة تقطعٌ الوساوس,» ولد الخدمةء ونُسَلي عن المصائب»: 
ل ان آل وان ا هران و اا ون اف رج اد 
ذكر الحبوب على القلب . والوساوس تقتضي غيبته عنه » حتی توسوس له نفسه 
بغيره . فبين الحبة والوساوس تناقض شديد » کا بين الذكر والغفلة » فعزية الحبة : 
تنفي تردد القلب بن الحبوب وغيره » وذلك سبب الوساوس . وهيهات أن يجد ا لحب 
الصادق فراغا لوسواس الغيْر » لاستغراق قلبه في حضوره بين يدي بوبه . 
وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تعالى ؟ ومن أين يجتمع الحبّ 
الا ا 
لا كان من لسواك فيه بقية فها يقسّم فكره ويسوس 
وات بات خدمة عيوب » فوتقع عن رؤية التمب الذي براه حلي ف اء 
الخدمة » وهذا معلوم بالمشاهدة . 
EE a OE,‏ 
کی کا ا کے اة ا ی ان ا 
حتى يلتدّ ا حب بكثير من المصائب التي يُصيبه بها حبيبه أعظم من التذاذ ا حلي بحظو ظه 
وشهواته » والذؤق والوجود شاهد بذلك . والله أعلم ». 
قال الهروي : « وهي محبّة تنبت من مطالعة المة » وتفبت باتباع الستة » 
وتنمو على الاجابة بالفاقة ) . 


:0 
(۱) استنشاق نسم الاش ض5 
(۲) مدارج السالکين ۳٣/۳‏ . 
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قال ابن القم عنها: « تنشاً من مطالعة العبد منَّة الله عليه » ونعمه الباطنة 
والظاهرة » فبقذر مطالعته ذلك تكون قوة احبة ؛ فإن القلوب مجبولة 
على حب من أحسن إليها » وبْعّْض من أساء إليها » وليس للعبد قط إحسان 
إلا من الله » ولا إساءة إلا من الشيطان . 

ومن أعظم مطالعة منّة الله على عبده : تأهيلةُ لمحبته ومعرفته » وإرادة 
وجهه ومتابعة حبيبه . وأصل هذا : نور يقذفه الله في قلب العبد ؛ فإذا دار 
ذلك الور ق فلب اله راه ارت د واي فة م ر ا 
له من الكمالات والمحاسن › فعلبٌ به همته » وقویت عزيمته » وانقشعت 
عنه ظلمات نفسه وطبعه» فرقيث الروح حيتِلٍ بين اليّبة والأنس إلى الحبيب 
الأول . 
نقل فوٌادك حيبت شئتَ له اا لالخ ل 
ک مرل في الأرض بالف الف ,وة نتا الأرل مرل 

وهذا النور كالشمس في قلوب المقربين السابقين » وكالبدر في قلوب 
الأبرار أصحاب قي و عامة المؤمنين . وتفاوتهم فيه 
كتفاوت ما بين الزهرة والسّهى . 

وثبات هذه الحبة إنما يكون بتابعة الرسول عي في أعماله وأقواله 
وأخلاقه . فبحسب هذا الاتباع ؛ يكون منشاً هذه المحبّة وثباتما وقوتها . 
وبحسب نقصانه کون نقصانها وهذا الاتباع يوجب المحبة والفجوبة 
ما ولا يعم الأمر إلا بهما . فليس الشأن في أن تحب الله » بل الشأن في 
أ ك اه ول يك اف إا اغ ية طاف ا راطا واف 
حبرا » وأطعته أَمَرا » وأجبته دعوة » واثرته طوعًا » وفنیت عن حکم غیره 
بحكمه » وعن محبَّة غيره من الخلق بمحبته » وعن طاعة غيره بطاعته ؛ وإن 
لم يكن ذلك فلا تتعن » وارجعْ من حيث شعت فالتمسنْ نورا ؛ فلست على 
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شيءِ ا : [ فاتبعوني بحيْكمٌ الله ) آل عبر : ٣١‏ ۲ أي الشأن في 


أن الله بكم » لا في أ E EL SNE Va‏ 
تحبونه » و لو ع 


وتنمو عل الإجابةبافاقة ٠‏ : أن يعيب الاي رفور الأعمال » وهو 
E ip‏ ابل غي دعوته جرد الإفلاس والفقر ا0ا ٤‏ فإ 
ل رب الفلا الخ وات دة » ولا ریب آن الله و عل هذ 
اللشهد » وهذه الإجابة . وما أعڙه و ا 
es e‏ 


NE NE 
: » والنظر لی الأيات > والارتياض با قامات‎ 

قال ابن الق : « هذه الدرجة أعلى مما قبلها » باعتبار سببها وغايتها . 
فان سبب الأولى : مطالعة الإحسان والمنة » وسبب هذه : مطالعة الصفات › 
وشهود معاني آياته المسموعة » والنظر إلى اياته المشهودة » وحصول الملكة في 
مقامات السلوك » وهو الارتياض بالمقامات » ولذلك كانت غايتما أعلى من غاية 
ما قبلها . 

ولكماها وقوتها فإنها تقتضي من الحبٌ أن يترك لأجل الح ما سواه 
اک ی ی وو و ا 
اح شيعا أكثر من ذكره » وتعلق القلب بشهوده لفرط استيلائه على القلب 
واه ا ا اهت غوره: 


. ۳۸ - ۳۹/۳ مدارج السالکین‎ )١( 
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وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات بإثباتها أولا » ومعرفتها ثانا 
رونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها الا » ونفي التمثيل والتكييف عن 
معانيها رابعًا . فلا يصح له مطالعة الصفات الباعثة على المحبة الصحيحة » 
ا بهذه الأمور الأربعةء وكلما أكر قله من مطالحها » وممرفة معايها » 
ازدادت محبته للموصوف بها . ولذلك كانت الجهمية قطًاع طريق المحبة » 
ين المي وين الب الاخ 


وقوله : « النظر إلى الأيات » : أي نظر والاعتبار إلى اياته 
المشهودة » وفي اياته المسموعة ؛ وك منهما داع قوي إلى محبنه سبحانه ؛ 
لأنها أدلة على صفات کاله » ونعوت جلاله » وتوحید ربوبيه والهیته » وعلل 
e‏ »> وإحسانه ولطفه »> وجوده وکرمه » وسعة رحمته وسبوغ 

نعمته » فاإدامة النظر فيها داع - لا محالة - إلى محبته . 

وكذلك الارتياض المقامات ؛ فإن مّن كانت له رياضة وملكة في 
مقافات الإإسلام والاإيمان واللاحسان ؛ کانت محبته قوی ۽ لأن 2 
وإذا أحبٌ الله عبدًا انشا في قلبه محبته 0“ 


وتوحيد احبة والبقاء أكمل من توحيد الفناء » وأعلى مقام Rs,‏ 
وهو مقام الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام » وخواص لمر بين وال 
الحبة أت نم » ومقامها أكمل » وحاها أشرف » وصاحبها من أهل الصَخر لا 
لسگر » واقنکین لا لوین » والقاء لا الفتاء » ولسانه ناب عن کل لسان ) 
E a Ee‏ فهو آمين على کل من 
دونه من اا قامات الان مقامه أمير على المقامات كلها . 

اف ا تا ا TD‏ 


(۱) مدارج السالکین ۳۸/۳ - ٣۹‏ . 
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العبودية مرتبة عظيمة من مراتب الحبة : 

العبودية : مرتبة عظيمة من مراتب الحبّة . قال ابن القع رحه الله : 
١‏ حقيقة العبودية : الح اتام مع الذل التامّ وا لخضو ع للمحبوب . والعبد هو 
الذي ملك الحبوبُ رقه » فلم يبق له شيء من نفسه ألبتة » بل كله عبد محبوبه 
ظاهرٌا و باطتا . وهذه هي حقيقة العبودية » ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتما . 
ولما كمل سيد ولد ادم و هده ال رة وصقه الاق أضرف قامات : 

مقام إنزال الكتاب عليه  :‏ تبارك الذي نل الفرقان على عبده ... 4 
[الفرقان: ]١‏ . وقال تعالى : 3 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ... 4 


١ : الكهف‎ [ 

ومقام الإسراء : كقوله  :‏ سبحان الذي أسرى بعبده ... 4 الأية 
[ الإسراء : ١‏ ] . 

ومقام الدعوة : كقوله  :‏ وأنه لما قام عبد الله يدعوه . الاية 


| e] 

ومقام التحدي : كقوله : # وإن كنع في ريب مما نرَلْنا على عبدنا ..4 
الأية [ البقرة : ٠۳‏ ] . 

وبذلك استحق ى التقديمَ على الخلائق في الدنيا والأخرة و الك قول 
لمسيح عليه السلأم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 
افوا أل مد 4 غد غفر اله له ما دمن ديد وما قار 

معب شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول : فحصلتُ 
له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى » وکال مغفرة الله له » . اه . 

فلا طريق أقرب إل الله من العبودية > ولا حجابً أغلظ من الدعوى › 
ولاينفع مع الإعجاب والكبّر عمل واجتهاد » ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة 


۷14 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
بعد عمل الفرائض . « ومن ن اراد السعادة الأبديّة فليلزم عتبة العبودية کما 
© ا ۱ ۱ 
مرتبة الحلة أعلى مقامات الحبة » وهي للخليلين محمد وإبراهم صلى الله عليما 

وسلم : 


١‏ الحلة » : هي الحبة التي خلت روح امحبٌ وقلبّه » حتى لم يبق فيه 
موضع لغیر امحبوب › ا قیل : 

تما او وا ر عة 

وهذه المرتبة انفرد با الخليلان إبراهم ومحمد صلى الله عليهما وسلم » 
کا صح عنه عه أنه قال: «لو كنت متخدًا من مت خلياًا دون ربي » لاتخذت 
با بكر خلیلا » ولکن الله اتخذ صاحبكم خليأد . 

وقال ڪيه : « لو کن متخڌا من متي خلياا دون ريي » لاتخذت 
با بكر خليلا » ولكن أخي وصاحبي » . 

وقال ع ا ی ا 
أي قحافة خليلد خلیلا » ولکن صاحبکم خلیل الله ٩۲‏ 

وقوله عي : « إن الله اتخذني خلياد ا اتخذ راهيم خلیلد ۳ . 

[ وهذه الحلّة شأن عظم » وهي الس الذي لأجله - والله أعلم = أمر 
الخلیل بذبح ولده ونمرة فؤاده وفلذة كبده ؛ لأنه لما سال الولد فأعطيه » 
O N E‏ 
الخلیل على خلیله أن يكون في قلبه موضع ليره » فأمره بذبح الولد » ليُخرجَ 


(۱) رواه مسلم عن ابن مسعود . 

(۲) رواه البخاري » وأحمد في مسنده عن ابن الزبير » والبخاري عن ابن عباس . 
(۳) رواه مسلم عن ابن مسعود . 

. رواه مسلم والحا م في المستدرك عن جندب بن سمرة‎ )٤( 
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¥۷1٥ 


المزاحمّ من قلبه » فلمًا وطن نفسه على ذلك » وعزم عليه عزمًا جازمًا حصل 
مقصود الأمر » فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة › فحال بينه وبينه » 


وفداه بالذبح العظيم » وقيل له  :‏ يا إبراهيم قد صدّقتَ 


ك الرؤيا إنا كذلك 


نجزي احسنين ‏ [ الصافات ٠ o1€:‏ ] نجزي من بادر إلى طاعتنا » فنقر عه 
کا أقررنا عينك بامتغال أوامرنا » وإبقاء الولد وسلامته > إن هذا هو البلا 


المبين 4 . 


وده الدعرة إا دعا إلا با خواص ‏ خلقه ٠»‏ وأهل الالباب والبصاثر 
ھڅ 
a a‏ 


E‏ غ ا 
فما کل عین با لحبیب فريرة 
ت ۸ 0 3 ّ # 
ومن لا يجب داعي هداكَ فخله 
وا لاون اا ك ا و 


وسامح نفوسا ۾ مها لحبهم 


وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة 
وواللم لو أضحى نصيبك وافرًا 
ألم تر اثارَ القطيعة قد بدث 
خفافيشٌ أعشاها اهار بضوئه 
فجالت وصالت فيه حتى إذا الها 
فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ 
إذا ظلمة اللي انجلتٌ بضيائها 
ق اال وف قدره 
فما مَهرها شيءَ سوی الروح ااا 
فکن ابا حت اقلت ر كفت :ال 
وأذلج و تخشَ الظلام فاه 
وسّقها بذكراه مطاياك إنه 


ولا كل من نودي يُجيبُ اناديا 
يجب كل مّن أضحى إل الغ داعيا 
سنا الشمس فاستغشي ظلام اللياليا 
ودعها وما اختارت ولا تك جافيا 
مغيبكٌ عن ذا الشانِ لو كنت واعيا 
O‏ 
غل خاله فار ن کت رانا 
ولاءمها قط من اللي باديا 
ربدا استخفت: واعطت نوريا 
ضريرٍ وعتيي من الود خاليا 
يعود لعينيه ظلامًا كما هيا 


آل ان رى كرا ااك افا 


سجبان al‏ 
N‏ 
ب الِب في الليل هاديا 
سيكفي المطايا طيب ذكراه حاديا 


Ab 
ریدم روح ا‎ 
فما ثم ّا الوصل و کلف بهم‎ 

E CT‏ : كذبتني 
فلا حب حتی يلص القلبٌُ بالحش 
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فما ميت واستبق العظاءَ 
چک به لست ر 

وحسبك فورًا ذال إن كنت 8 
EE E‏ 
وديل خو لا كيب الادت 


وتنحل حتی لا يقي لك الهو سوئ مقلة تبكي بها وتناجيا 


نعم ٠‏ إا اد تمرت دائ > وما أن تل إلى در ائك.. 
أطيبُ الياة أن تكون مُحبًا لله محبوبًا : 

عن آي اهريرة رضي الله عنه > عن النبى عه قال : « يقول الله عر 
وجل : من عادی لي وليا فقد اذه بالحرب » وما ترب الي عبدي بشيء 
أحبَ إلّي مما افترضكّه عليه » ولا يزال عبدي يتقرّبٌ لي بالنوافل حتى أحبّه ‏ 
فإذا أحببثه كنت سمعّه الذي يسمع به » وبصرّه الذي ببصر به » ويده التي 
ی ا ورا ای ھی ا ۰ رای بای ا ع رای اا ي 
لاعيذّه » وما تردّدتُ عن شيء انا فاعله ترددي عن ن فسن اومن 2 یکره الوت 
uaa SU‏ 

قال ابن القع : « أطيب الحياة : حياة هذا العبد ؛ فإنه حب محبوب » 
متقرْب إلى ربه » وربه قريب منه » قد صار له حبيبّه لفرط استیلائه على قلبه › 
وجه بذ کره > وعکوف مته على مرضاته » بمنزلة سمعه وبصره ویده ورجله » 
وهذه الات إدراكه وعمله وسعيه ؛ فإن سمع سمع عبيبه » وإن أبصر أبصر 
به » وان بطش بطش به » وان مشی مشی به . 

فإن صعب عليك فهِمّ هذا المعنى » وكون المحب الكامل الحبة يسمع 
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ويبصر ویبطش ویمشي بمحبوبه » وذاته غائبة عنه ؛ فاضربٌ عنه صفځًا ‏ 
وخل هذا الشان لاهله . 
حل الهو لأناس يعرفون به قد كابدوا لحب حتى لان أصعبةُ 

فان السالك إلى ربّه لا تزال هته عاكفة على أمريْن : استفراغ القلب 
في صدق الحبٌ » وبذل الجهد في امتثال الأمر » فلا يزال كذلك حتى يبدو 
على سره شواهد معرفته » واثار صفاته وأسمائه » ولکن یتواری عنه ذلك 
اجو ااا غ جد وو ی ا ار 
والفترات أمرٌ لازم للعبدء فكل عامل له شرّةء ولكل شرَة فرة» فأعلاها فترة 
وهي للأنبياء » وفترة الحال الخاص للعارفين » وفترة الهمة المريدين › وقترة 
العمل للعابدين . وفي هذه الفترات أنواع من الحكمة والح افكت 
الإلهية » وتعريف قدر النعمة » وتجديد الشوق إليها » ومحض التواجد إليها 
ورك 

ولا تزال تلك الشواهد تنكرر وتتزايد حتى تستقر » وينصبغ بها قلبه › 
وتصير الفترة غير قاطعة له » بل تكون نعمة عليه وراحة له » وترويحا وتنفيسا 
عنه . 

فهّة المحبٌ إذا تعلَقت روحه بحبيبه » عاكفا على مزيد محبته 
ات > فھو يعمل على هذا » ثم یترقی منه إلى طلب محبة حبيبه 
له > فيعمل على حصول ذلك » ولا يعدم الطلب الأول ولا يفارقه ألبتة ‏ بل 
يندرج في هذا الطلب الثاني › » فتتعلق هته بالامرْن جميعًا ؛ فإنه إنما يحصل 
له منزلة « كنت سمه الذي يسمع به » وبصره الذي ببصر به » بهذا الأمر 
الثاني وهو كونه محبوًا لحبيبه ؛ كما قال في الحديث : « فاذا أحببتّه كنت 

سمعَه وبصره ... » إلخ . فهو يتقرّب إلى ربّه جفظًا لمحبته له » واستدعاءُ 
لمحبة ربه له . 
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فحینذ يش مزر الج في طلب محبة حبيبه له » با نواع التقرْب إليه ؛ 
فقلبه للمحبة والإنابة والتو كل والخوف والرجاء » ولسانه للذكر وتلاوة كلام 
حبيبه » وجوارحه للطاعات ؛ فهو لا يفتر عن التقرب من حبيبه . 

وهذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا ثنال إلا به . ولا توصل 

إليها إلا مِن هذا الباب وهذه الطريق » وحيتفذ تُجمع له في سيره جمیع 
متفرقات السلوك ؛ من الحضور » والهيبة » والمراقبة » ونفي الخاطر » وتخلية 
الباطن . 

فان المحبٌ یشرع - ولا - في التقربات بالأعمال الظاهرة » وهي 
ظاهر التقرب » ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرّب » وهو الانجذاب إلى حبيبه 
بکلیته » بروحه وقلبه » وعقله ودنه » ثم يترقی من ذلك إلى حال الإحسان ‏ 

فيعبد الله كأنه يراه » فيتقرّب إليه حينعذ من باطنه بأعمال القلوب ؛ من المبة 
ا راان وا ر ا د ا 
الروح » والجود في محبة حبیبه بلا تکلف » فیجود پروحه ونفسه » ولقّسه 
وازادتة وأعباله لحبیه حال لا تكلا . فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر 
بحال التقرزب وسره وباطنه . وان لم یجده فهو یتقرب بلسانه وبدنه وظاهره 
ا 
فعستّاه أن يحظى بحال القرّب 

ووراء هذا د القرب الاطن ؛ مر آخر أیضا » وهو شيء لا پیر ع 
بأحسن من عبارة أقرب الل إلى الله ؛ رسول الله بألل عن هذا المعنى ؛ 
حیث يقول حاكيًا عن ربه تبارك وتعالی ١‏ من تقرب مني شبرًا تقربتٌ منه 
ذراعا » ومن تقرب مني ذراعًا تقربتٌ منه باعا » ومن أتاني يمشي أيه هول » . 
فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقنًا . 


فذ كر من مراتب القرب ثلاثة ٠‏ ونبّه به على ما دونها وما فوقها قها » فذ کر 
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تقر ب العبد إليه بالبّر » وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعًا » فإذا ذاق العبد حقيقة 
هذا التقزب انتقل منه إلى تقرْب الذراع » فيجد ذوق تقرْب الربٌ إليه باعًا » 
فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني ؛ اسر ع المشي حينذٍ إلى ربه » فيذوق 
حلاوة إتيانه إليه هرولة » وهاهنا منتهى الحديث . منبّهّا على أنه إذا هرول 
عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه . فامًا أن يكون قد أُمسَّكَ 
أذن » ولم يخطر على قلب بَشر » أو إحالة على المراتب المتقدّمة . فكانه 
قيل له : وق على هذا . فعلى قذر ما تبذل منك متقَربًا إلى ربك يقرب 
إليك بأكثر منه . وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه ؛ أي : 
من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه » وإرادته وأقواله وأعماله ؛ تقرب 
الربٌ منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقب عبده إليه . 
ولله در القائل : 

ف 0 ر 1 ف ډِ 

ولیس القزب في هذه الراب لھا رب ساق سه ولا شات 
وهذا PORTE EE‏ 

وملاك هذا الأمر : هو قصد التقرْب أُولا » ثم التقرْب ثانا » ثم حال 
القرب ثالئًا وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب . 

و حقيقة حقيقة هذا الانبعاث : أن تفنى بمراده عن هواك » وبما منه عن حظك » 
بل يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك » وقد عرفت أن من تقرّب إلى 
as et a AS‏ 
التقرّب ٤‏ ت ال ا - بظاهره و باطنه - وبوجوده إلى حبیبه . فمن 
قل ذلك فقد تفرب بکله » ولم تب منه ئة لغیر بيه ؛ كما قیل : 

و ف جا اف ااه 
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وإذا كان المتقرّب إليه بالأعمال يعطى أضعاف أضعاف ما تفرب به » 
فا الق بن عط حال الم بر درف ورجت ١ا‏ فا اط بن با 
بروحه » وجمیع إرادته » وهمته وأقواله وأعماله 1£ 

وهذه الحياة : هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة › فمن فقدها فده 
لحياته الطبيعية أولى به . 

هذي حياة الفتى فإن فقدت ففقَدهُ للحياة أليئ به 


فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم » وسكنت 
نفوسهم إليه » واطمأنت قلوبهم به » واستانسوا بقزبه » وتنعٌموا بحبّه » ففي 
القلب فاقة لا يسدّها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه » ولا يلم شعثه 
بغير ذلك ألبتة . ومن لم يظفر بذلك فحياتة كلها همومٌ وغمومٌ » والامٌ 
وحسترات . فاإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسَرات ؛ 
فن همته لا ترضی فیها بالدون » وإن کان مهيا حسیسًا فعيْشّه کعیْش أخسّ 
الخو ات ا م اون م لجرل 


oa i 
. صلاةٍ ؛ ولكن بشيءِ وقر في قلبه‎ 

قال إبراهم : بلغني عن ابن علية أنه قال في عقيب هذا الحديث : الذي 
وغو ا 
ابن عمر يسال الله حبّه : 


کان ابن عمر يدعو على الصفا والمروة وي مناسکه : ( اللهم اجعلني 


aa aaa aE 
. استنشاق نسم الانس ص۳٠ لابن رجب الحنبلي - المكتب الإسلامي‎ )١( 
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و و او ا 
اللهم حبني إليك وإلى ملائكتك » وإلى رسّلك وإلى عباوك الصالحين »' . 
حکیم بن حزام سيد شعازه الحبٌ : 

کان رضي الله عنه يطوف بالبیت ویقول : لا إله إلا الله » نِعْمّ الرب 
ونعم الاله ¢ ا واخغا" 
أقبل إليه » وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة › ولم 
ينظر إلى الآخرة بعين الفترة » وهي تُحسّره في الدنيا وترؤحه في الأخرة . 

وقال أبو سايمان الدارانى + إن من لى الله حلفا ما يشغلهم الجنان 
وما فیا من النعم عنه » فکیف یشتغلون عنه بالدنیا ؟! ) . 
العبَاسٌ يُوصي ابته حبر القرآن بحب الله : 

١‏ عن عبد الله بن إبراهم القرشي قال : لما نزل بالعباس بن عبد المطلب 
الموت » قال لابنه عبد الله : إن موصيك بحب الله و حب طاعته » وخوف الله 
وخوف معصيته » وإنك إذا كنت كذلك م تكره الموت متى أتاك » . 


سیروا إلى ربکم سرا جیلا : 


قال خليد العصري : يا إخوتاه : هل منكم من أحد لا بحب أن يلقى 
حبیبه ؟ الا فاجبوا ربكم عز وجل وسیروا ليه سرا جملا » لا مصعدًا ولا 


. ٤١ص المصدر السابق‎ )١( 

© اسان سے لای ۹ 
(۳) إحياء علوم الدين ٠۳٠۳/٤‏ . 
© اسای ن ای ی 
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قال آبو سان الذاراق : من كان اللوم مشخرلا مه ٠‏ فهو غا 


مشغول بنفسه » ومن کان الیوم مشغولا بره » فهو غدًا مشغول بربه . 
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني لغلامه : « يا غلام » لا يكن همك 

ما تکل وما تشرب وما تلبس › وما تنکح وما تسکن وما تجمع » کل هذا 

هم النفس والطبع » فأين هم القلب ؟! همك ما أهمّك فليكنْ همك ربك 


عز وجل وما عنده ) . 
ولله در القائل : 


وقال الشاعر : 
روح وقد ختمت على فؤادي 
فلو آني استطعتٌ غضضلبٌ طرفي 
أحبّك لا ببعضي بل بكلي 
وفي الأحباب ص بو جد 
وکل يدعي حبًا لربي 
إذا اشتبكتٌ دمو ع في خدود 


فما من بکی فیذوبٌ ودا 


ITY 


فاا جت راك القلبٰ أهواي 
وصرت مولی الوری مذ صرت مولاني 
شغلا جك يا ديني ودنيائي 


ان ل نه سرا 
فلم أنظر به حتى أراكا 
ون م ببق حبك لي چراکا 
واخر يدعي معهُ اشتراكا 
وربي لا يقر هم بذاكا 
تیْنَ من بکی ممن تباکی 
وینطی بالمهوی مّن قد تباکی 


|٣ وصفة الصفوة‎ » ۲١۲/۲ استنشاق نسم الأنس ص۲۷٠ » حلية الأولياء‎ )١( 
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النفنُ المطمئئة هي المُجبة لربها › عند الحسن البصري : 

قال الحسن في قوله تعالٰى : ل يأيتها النفس المطمئة 4 الف ۷ 
النفس المؤمنة اطمأنت إل الله واطمأن إلم » وأحبّت لقاء الم وأحب لقاءَها » 
ورضيت عن الله ورضی عا ٤‏ فام بق بقبض روحها > فغفر ما وأدخلها الجنة › 
وجعلها من عباده الصاحين » 

وقال نعم بن صبيح السعدي : همم الأبرار متصلة بمحبّة الرحمن » 
وقلوبهم تنظر إلى موضع العز من الاخرة تور اشا ه: 
طوبى لقَلوب ملأئها محبة الله : 

وقال مسمع بن عاصم : معت عابدًا من أهل البحرين يقول في جوف 
اليل : رة عيني وسرور قلبي !! ما الذي أسقطني من عينك يا ما العصم . 
م صرخ وبکی » ثم نادی طوبی لقلوبِ ملاتا خشيتك واستولت علا 
تك AN SE eR‏ 


E LRA ES 
: ضيْعْمُ بنْ مالك الحبٌ الحائف‎ 

E O 
E EZ 

« وکان رهه الله يقول وهو ساجد : إلهي » > كيف عرفت قلوبٌ الخليقة 
عنك ؟! وربا أصابتّه الفترة › فإذا وجك ذلك اغتسّل › نم دخل بینًا فاغلق بابه 


. ۱۳٣ص استنشاق نسم لاش‎ )١( 
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قالت له أمه ذات يوم : ضيّغم ا :قال كف 
فرحك بالقدوم على الله ؟ فصاح صيحة لم يسمعوه صاح مثلها قط » وسقط 
E‏ > فجلسستٍ العجوز تبكي عند رأسه وتقول ا 
تستطيع أن نذكر بين يديك شيئ من آمر زلف 

و کان كلاب بن جري العابد يقول في سجوده : وعرّتك » لقد حاط 

ا 
قلبي من بتك ما يكل لساني عما أجد منه في نفسي . 
دواء الحبين في الجبال م ينبت : 

ا وو فجَعَلا یطوفان ویصلیان » فاذا 
کلا وأعییا جلس وجلست خلفه » فیقول في جلوسه : آنا العطشان من حبك 
واا . وتقول هي بالفارسية ا سي > أت لكل دادر ى الال » 
ودواء المحبين في الجبال لم ينبت . 

ودخلوا على عابد في البصرة وهو يجود بنفسه وهو يقول : أنا عطشان 
۾ أرو من حب ريي » وجائع م أشبع من حب ربي . 
وفتح e‏ 
ال ورب ارا رج ف 
غتبة الغلام القائل : ترا مولاي تعدب بيك وأنت الي الكري : 

« قال سلمم النحيف : رمقبٌ عتبة ذات ليلة » فما زاد ليلته تلك على 


. ٠٠٦١ - ۳٥۹/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
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هذه الكلمات : إن تعذبنى فإنى لك محبٌ » وإن ترحمني فإني لك محب . 
فلم يزل يردها ويبكي حتى طلع الفجر . 

وقال محمد بن فهد المديني : كان عتبة يصلي هذا الليل الطويل ؛ 
فإذا فرغ رفع رأسّه فقال TT‏ فإني أحبّك » ون تعف عني 
فإني أحبْك . 

رفل ا ف ات عدن ادات ا و ا 
بكاءٌ شديا » فلا أصبح قلت له : قد فرعت قلبي الليلة ببكائك » ففيم ذاك 
يا أحي ؟ قال N a‏ 
ليسقط فاحتضنته . .. فناديئه:عتبة عتبة » فأجابني يصوت في : قطع ذکر 
يوم العرض على الله أوصال المحبين . قال : ويردده » ثم جعل يحشر ج البكاء 
INCE ERI Ns‏ 
الكريم ؟! قال : فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني . 

وقال عتبة رحمه الله : من سکن حبه قله لم یجد حرا ولا بردًا . قال 
عبد الرحيم بن يحي الدبيلي : يعني من سکن حب الله قله » شعّله حتی لا 
يعرف الح من البرد » ولا الحلو من الحامض › ولا الحارً من البارد . 

وقال عتبة رحمه الله : من عرف الله أحبّه »> ومن أحب الله أطاعه › 
ومن أطاع الله أكرمه » ومن أكرمه أسكنه في جواره » ومن أسكنه في جواره 
فطوباه وطوباه » وطوباه وطوباه . فلم یزل یقول : وطوباه.حتی خر ساقطًا 
مغشيًا عليه . 


وكان رحمه الله يقول : سبحان جبّار السماء » إن المحبً لفي عناء ۲ 


. ۲۳١ - ۲۳٤/٦ حلية الأولیاء‎ )( 


۷۲۹ صلاح الامه علو الهمة - المجلد الخامس 


يحيى بن معاذ الرازي الح : 

قال ره الله : ( الهم لا تجعلنا من يدعو إليك بالاأبدان > ويهرب منك 
بالقلوب » يا أكرم الأشياء علينا » لا تجعلنا أهون الأشياء عليك » . 

قال رحهمه الله : « لو أدركت القلوب كله الحبّة لالقها » لاغخعلت 
مفاصلها وَلَهّا » ولطارت الأرواح إليه من أبدانها دهشًا . سبحان من أغفل 
الخليقة عن كله هذه الأشياء » وألماهم بالوصف عن حقائق هذه الأنباء » . 

وکان ره الله يقول : « يا من رجاني في الطريق بنعمه » وأشار لي في 
الورود إلى كريه » معرفتي بك دليلي عليك » وحبي لك شفيعي إليك » . 

وکان رمه الله يقول : « هذا سروري بك خائفا » فكيف سروري بك 
امنا ؟! هذا سروري بك في الجالس » فكيف سروري بك في تلك المجالس ؟! 
هذا سروري بك في دار الفناء > فكيف سروري بك في دار البقاء ؟! » . 


وانظر إلى هذا السيد ا لمحب يحيى بن معاذ ؛ كيف يستمطر الدمع حين 
اموت بداي لا يُصابٌ دوائيا ‏ ولا فرج ممّا أُرى في بلائيا 
يقولون يحیی جن من بعد صحَوَ ‏ ولا يعلم العُذال ما في حشائيا 
إذا كان داء المرء حب مليكه فمن غيرّه يرجو طبيبًا مداويا 
ذروني وشأني لا تزيدوا کربتي ‏ وخلوا عناني نحو مولى المواليا 
لا فاهجروني وارغبوا ي قطيعتي ‏ ولا تکشفوا عم جن فؤادیا 
کلوني إلى المولی وفوا ملامتي ‏ لان بامولی على کل ما بيا 
وقال رهه الله : « عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه ؟! ورضوانه 
يستغرق الآمال فكيف حبه ؟! وحبه يهش العقول فكيف وده ؟! وده نسي ما 
دونه فکیف لطفه ؟! 
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وقال رحمه الله : مشقال خردلة من الحْبٌ حب إلي من عبادة سبعين 
اة بالا 2 

وقال رحمه الله : إلهي » إنى مقيم بفنائك » مشغول بشنائك » صغْيرًا 
أخذئني إليك » وسرباتني بمعرفتك » وأمكنتني من لطفك » ونقلتني في 
الأحوال » وقلبتني في الأعمال سترّا وتوبة وزهْدًا »> وشوقا ورضًا وحبًا 
تسقيني من حياضكٌ › وتهملني في رياضك › ملازمًا لأمرك › فا 
بقولك » ولمّا طز شاربي ولاح طائري » فكيف أنصرف اليوم عنك كيرا » 
E a a‏ 
همهمة ؛ لني محب » وکل محبَ بحبيه مشغوف » وعن غير حبيه 
ET‏ 

وكان ره الله يقول : إلهي » ذنبي إلى نفسي فأنا معناه » وحبّي لك 
هو لك فأنت معناه » والحبٌ أعتقده لك طائعًا » والذنبُ اتيه مني كارهًا › 
فهَبٌ كراهة ذنبي لطواعية حبي إنك أرحم الراحمين ‏ 

وكان رهه الله يقول : واسوأتاه منك إذا شاهدئني وهمُتي تسبق إل 
سواك » أم كيف لا أضني في طلب رضاك !! 

وقال رحه الله » قلب الح يهم بالطيران » وتكلمه لدغاتُ الشوق 
والخفقان . 


وقال رهه الله : « لو لم يسکنہم ببلواه أطارت بم نُعّماه » ولم يصل 


إليه من م رض بقسمه » ولم يعرفه من لم يتمتع بنعمه » ولم يحبه من م يه 


في کرمه . 


. ۳١٣۳/٤ الإحیاء‎ )١( 
. ۲ه‎ - ١١/٠٠١ حلية الأولياء‎ (۲( 
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وقال : حين خاطروا بالنفوس اقتربوا » وهذا طعم الخبر فكيف طعم 
النظر ؟! 
وقال : أولياۋه أُسراءُ ّمه » وأصفياؤه رهائنُ E‏ » وأحبًاژه عبید 
َنِه » فهم عبيد محبةٍ لا يعتقون » ورهائن کرم TE‏ 
يطلقون . 
وقال رة لوضف الجن : قوم على فرش من الذكر » 
في مجلس من الشوق » وبساتين من المناجاة » بين رياض الأطراب » وقصور 
يّبة وفناء مجلس الأنس » معانقي عرائس الحكمة بصدور الأفهام » مناعي 
زفرات الوجد وجوه الآخرة بفنون الأفراح » تعاطوا بينهم كأس حبّه » سقاهم 
فيها » وغوَنهم على شربها فرقان الشجي » تجري في الأكباد تُديم عليهم ذكر 
الحبيب » ويبلبلهم معها هيمان الوجود . 
طرب الحبٌ على اللحب مع الحبٌ يدوم 
عجبًا لمن رأينا على الحبٌ يلومْ 
حول حب الله ما عش ت مع الشوْق أحومْ 
وبه اق ها غ ت حياتي وأقومُ 
وقال أيضًا رحمه الله : 
تفس المحبٌ إلى الحبيب تطلٌ ‏ وفؤاذه ِن حه قط 
عز الحبيبٌ إذا خلا في ليله بحبيبه يشكو إليه ويضرَءٌ 
ويقومٌ في المحراب يشكو به ٠‏ والقلبٌ منه إلى المحبّة ينزغ ©٠‏ 
سمنون بن همزة الخواص 
قال ابن رجب : « کان سمنون شديد الحبّة . ويال : إنه تكلم يومًا في 


. ۷١ - ١/٠٠١ > انظر ترجمة يحيى في الحلية‎ )١( 
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لبح فاصطفقت ٠‏ قاديل السجد جى تكرت م واه نكل يرما فا فا 
طائر یضرب بنقاره الأرض حتى مات 0 
وکن رە اله يقول:: 
يا مَنْ فوادي عليه موقوف 
يا حسرتي حسرة أُموتٌ بها 


وكل همي ! اليه مصروف 
إن لم يكنْ لي لديك معروف 


کان رقیًا منك یرعی جوري 
فما خحطرت من ذكر غيرك خطرة 
وقال : 
لقذ كان يسبي القلبَ في كل ليلة 
E E E E‏ 
وقد کان قلبی خالا“ قبل حب 
فلمًا دعا قلبي هواك احا 
حرمت مناي منك إن کنب کاذبًا 
ا ان اجرد 
إذا لعبت يدي اهوی بمُحبكم 
فان ار رة عن ديا ركم 
وکم مث مشتر في الطخلق قد سام قله 
هوی غیر کم نار تلظی ومَخبس 


اجر 
عل ااب ١‏ جرخا بان 


مانون بل تسعون نفس وأرجح 
ويسلوهم من فوره حين يصبح 
وكان بحب الخلق يلهو وهرح 
لتا راه عن حيائك سرح 
ك في الدنيا بيرك أفرح 
يقر به القلبُ الجريح ويفرح 
ایک مخز 
فبك بين الحا ليسَ تبر 
فلمْ يره إلا لحك يَصلح 
وحْبْكم الفردوسٌ بل هو أفسح 


(۱( أي ّ اضطر بت 

ر اماق بے الاس ۶ و 
(۳) تار بغداد للخطیب البغدادي ۲٠٠/۹‏ . 
)٤(‏ وي أخحرى : ضائًعًا . 
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VT. 

E E 

« وقال له بعض الخلفاء : يا سمنون » كيف وصلت إليه ؟ قال : ما 
I TY‏ 


ويا رحمة مما يجول ویکدح 


اق ا ا 
e EO aa a‏ 
شاهدًا وهي فانيًا وهو a‏ باقيًا 


EE 


وقال 
کی شر لی س 
وقال 


لو ان a‏ هلا کها ما اقلعت 
حتی a7‏ البكاء ER:‏ 


وطاعات خلقكَ ليست تضى 


سوی ما تحب وما ترتضي 


ت ر شاهد ورقیب 


قول ولا قلي في الخلق يحكيه 


عقل لادراکه ع و 


ا اا ا ر 


فما وراءَكَ لى حظ ومطلوب ۲ 


کار الشات . 
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3% لا حْدَعَنٌ فللحبيب دلائل ٭ 
علاماث امح عاي الهمة : 


لى ؛ افيه شسجرة ية اسنها ابت وها في السماء » ومارها تظهر في 
القلب واللسان وال جوارح . 

قيل للبيضاء بنتِ الفضلل : هل للمحبٌ لله دلائل يعرف بها ؟ فقالت : 
واحب للسيّد لا يخفى لو جهد امحب للسيّد أن بخفى ما تفي . فقيل ها : 
فيه قال ورايت ال له غر وجل رابت غج ١‏ من واله ما 


يقر على الأرض » طائر مستوحش » أله في الوحدة » قد مع الراحة » طعامه 

و و ٍ ۾ ل ٤‏ ك 
الحْب عند الجُوع » وشرابه الح عند الظماً » لا يل من طول الخدمة لله 
ا 


فال ابو اب الننخشبي : 
لالُْدَعَنٌُ فللحبيب دلائل 
فامع من عطي مقبولة 
ومِنَ الدلائل أن تری يِن عزيِه 
ومن الدلائل ان یری متبسمًا 
ومن الدلائل أن يُرى متفهّمًا 
ومن الدلائل أن رى متقشفا 
وقال جحیى بن معاذ : 

وف الدلاتل أن اة ما 
ومن الدلائل حزنه ونحيبه 
ومن الدلائل أن تراه مسافرًا 


ولديه من فح الحبيب وسائل 
وسروره في کل ما هو فاعل 
والفقر إكرامٌ ویر عاجل 
طو ع الحبيب وإن ألح العاذل 
والقلبُ فيه من الحبيب بلابل 
كلام من بحظى لدي السائل 
نظا چم کل ا غو اا 


ف حرفي غل خطوط الال 
جوف الظلام فما له من عاذِل 


نحو الجهاد وکل فعْل فاضل 
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ومن الدلائل زهده فیما یری من دار ذل والنعيم الزائل 
ومن الدلائل أن تراه باكَيّا ‏ أن قد رآه على قبيح فعائل 
ومن الدلائل أن تراه سلما كل الأمور زی ابت العادن 
ومن الدلائل ان تراه راضيًا ‏ بمليکه في کل حکم ازل 
ومن الدلائل ضحكة بين الور والقلبُ محزون كقلب الشاكل 


« قال الله تعالی ايها الذین آمنوا من یرد منکم عن دینه فسوف 
ياتي اله بقوم, يحبهم ويبونه أذلْةٍ على المؤمنين أَعرَةٍ على الكافرين يجاهدون 
في سبيل الله ولا بخافون لؤمة لام ذلك فضل الله يوتيه من يشاءُ والله واسع 
علم ‏ [ الائدة : ٠٤‏ ]. 

و قل إن نعم تبون الله فاتبعوني يحببْكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم والله غفور رحم ‏ [ آل عمران : ۳١‏ 

وو ا 0 


أحدها : الذلّة على المؤمنين ولين الجانب » وخفضٌ الجناح » والرحمة 
والرأفة للمؤمنين. فامحبٌ يذل بوبه وعيوب مبوبه . 

عن تفدّى ألف عين قى وكرم ألف للحبيب المكرّم 

الغاني : العزة على الكافرين والشدّة والغلظّة علمم ؛ سمل المرتعش : بم 
AE se UNE ES‏ 

الغالث : الحهاد في سبيل الله و مجاهدة أعدائه باليد واللسان ؛ وذلك من 
تمام معاداة أعداء الله الذي تستلزمه احبّة . ودعاء الخلق إلى الله وردهم إليه . 
يا أحي » ما ورث أهل الحبة من بهم ؟ قال : فأجابه الآخر : ورثوا النظر 
بنور الله » والعطف على أهل معاصى الله . قال : فقلتٌ له : كيف يعطف على 
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قوم قد خالفوا أَمُر محبوبه ؟ فقال : مقت اعمال > وعطف عليهم › » ليزيلهم 
e e‏ . لا يکون المؤمن موْمتا 

TO gh 
به الله من الأعمال › ولا يبالون بلوم من لامهم في شيء منه › إذا کان فيه رضا‎ 
وف فی ات کس ف و‎ 
و‎ o 5 ۶ 1 2 م م‎ 
اجد اللامة في هواك لذيذة 0 لذكرك فليلمني اللوم‎ 

ا حامس : متابعة الرسول عه وطاعته واتباعه في أمره ونهيه » وليس 
الان أن تحب إغا الشأن أن ثحب » ولن حبك الله حتى تتّبعَ رسوله عي . 

وقال إبراهم بن الحنيد : يقال :علامة الحبُ ع صدذق اة ت 
خحصال : 

أحذُها : دوام لك اور ا 

والغانية : إيثاره حبة سيده على حبة نفسه . 

والغالغة : الأنس به والاستقال لكل قاطع يقطعه عنه » أو شاغل يشغله 


والرابعة : الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه . 

الح اا ا عه ق کل دة وض رل به 

والسادسة : اتباع رسوله عي . 

فال سيا ين غد اله لري : غ ت اله اران 
وعلامة حب الله وحبٌ القرآن حب النبي زيل » وعلامة حب النبي ع 


ا > وعلامة حب السنة حب الآ خرة » ومن علامة حب الأخرة بعْض 
> وعلامة بعْض الدنيا ا 0 
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ومن علامة المحبّة : أن من أحبً الله تعالى لم يكن شيء عنده آثر 
من هواه ۽ ومن حب الدنيا لم يکن شيءُ عنده آثر من هو تفه . والمحبة 

مخهى العرة راجيا > ولن يسام المُجبُون من طول اجتهادهم لله عز وجل » 
بحبونه ویحبون ذکره » ويُحّونه لی خلقه » ویمشون بین عباده بالنصائح ‏ 
ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح » أولئك أولياء الله وأحبّاؤه وأهل 
صفوته » أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه . 

والعمل على اتبة لا يدخله الفتور : 

قال أحد الماد : إذا سی الالو ن من بطاي ۲ > فلن يسام بوك من 
مناجاتك وذكرك . 

وعن جعفر الحوي قال : ولي الله احب لله لا جخلو قله من ذكر ره 
ولا يسأم من خدمته » فإذا أعرض أعرض عنه » وإذا أقبل إلى الله أقبل عليه الله 
برافته و رحته . 

وقال الفضيل بن عياض : الحبٌ أفضل من الخوف ؛ ألا ترى إذا كان 
لك عبدان أحدهما حبك والآ حر يخافك الى عاق ا ا 
كنت أو غاثبًا ؛ حه لك . والذي يخافك عسل أن ينصحك إذا شهدت ؛ لما 
ا وك اغ را فصن 

وعن ابن زرارة قال : معت كلاب بن جري يقول لرجل من الطغاوة 
وهو یوصیه بطرائق البر ؛ فقال له فیما يقول : 

وكن لربك ذا حب لتخيِمَهٌ إن المحبين للأحباب ححدَامُ 

قال : فصاح الطغاوي صيحة » فخر مغشيًا عليه . 

وعن أي عبد الرحمن امغازلي قال : لا یعطی طریئی اححبة غافل ولا ساءٍ . 
ا القلب » > کثیر الذکر » مسب إلى رضوانه بکل سبیل 
يقدر عليه من الوسائل والنوافل » ذوبًا ذو با و قا 
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وو ار ي قال : ما كاد يملل القربة إلى الله عر 
وجل محبٌ لله عز وجل»ولا يكاد يسام من ذلك . 
وقال محمد بن نعيم الموصلي : إن القلب الذي يحب الله عر وجل 
يب ال والب ف إ4 لن ال اه اة 
وقال بعض العارفين لرجل : أفش فل الخيرات » وتوصُل إلى الله 
بالحسنات ؛ فإني لم ار شيًا قط أرضى للسيّد مما يحب ؛ فباوز فى محبته 
يسرع في محبتك . ثم بکی » فقال له : زدني رحمك الله . قال : الصبر 
على محبة الله وإرادته راس کل بر . أو قال : کل حير . 
واجتمع أحمد بن أبي الحواري وقاسم الجوعي » وجماعة من الصالحين 
بعد صلاة العتمة » وقد خرجوا من المسجد إ ا 
صتعه لهم » فانشدهم رجل قبل دخول اباب : 
علامة صِذق المستخصين بالحبُ وغه ا د في طاعة الرت 
وتحصيل طيب القوتِ من مُجُتنائه وإن كان ذاك القوتُ في مُرتقى صعب 
فلم يزل يردّده وهم قيام حتى أذن موذن الفجر » ورجعوا إلى المسجد .. 
وقد رویت بیتین اخرين مع هذين البيتين » وهما : 
وإمساك سوء اللفظ عن وله جنسهم وإن ظلموا فالعفو من ذاك بالخطبِ 
أولفك بالرحمن قرت عُيونْهُمْ وحلوا مِنّ الإخلاص بالمنزل الر حب 
وقال مطر : اجتمعنا ليلة على الساجل » ومعنا مسلم أبو عبد الله ؛ فقال 
رجل من الأزد : 
ما للمْحبٌ سوى إرادة حب إن المُْحِبّ بكل بر يضرع 


قال . فبکی مسلم حتی چت والله أن يموت : 


هذا الأمر حتى لا يكون شىء أحبٌ إليكم من الله عز وجل » فمن حب القران 
فقد أحب الله عز وجل ب 


ومنَ علامات الحبٌ عالي الهم : حب لقاء الحبيب في دار السّلام : 


ال رو اا وت ا مت ا باعل 
کل حال لا یکره لقاءِ حبيبه 

وقال البويطي لبعض الزهًاد : أتحب اموك ؟ فكأنه توقف » فقال : لو 
كنت صادقا لأحببتّه . وتلا قوله تعالل : [ فتمتوا المت إن كنع صادقين ‏ 
والبقرة: ٠٤‏ فقال الرجل : فقد قال النبي عرله : « لا يمين أحدٌك الموت ». 
فقال : إنما قاله لضم نرل به ؛ لأن الرضا بقضاء الله أفضل من طلب الفرار منه . 

قال ابن رجب : « همم العارفين الحبين متعلقة من الآخرة برؤية الله » 
والنظر إلى وجهه في دار كرامته والقرب منه ) . 

وقال الحسن : لو علب العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة » لمَاتوا . 

وقال إبراهم الصائغ : ما سرّني أن لي نصف ال جنة بالرؤية . ثم تلا : 
كلا إِلّهم عن ربهم يومئذ لمَحجوبون ‏ [ امطففين : ٠١‏ ]. 

وقال عبد الله بن وهب : لو حيرت بين دخحول الجنة والنظر إلى ري 
عر وجل ؛ لاخترت النظر إليه سبحانه وتعالى . 

وقال غزوان الرقاشي : في قوله تعالى  :‏ ولدينا مزيد 4 [ ق ٠٠:‏ » 


(۱) استنشاق نسم الانس ص۷٥‏ - ٦۸‏ . 
١ (")‏ لا يمين أحدٌ ك الموت لضرٌ نزل به » . الحديث متفق عليه من حديث أنس . 
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ال ای ل و ا ا ا 

وقال أبو سليمان الداراني : لو لم يكن لأهل المعرفة إلا هذه الأية 
الواحدة؛ لاكتفوا بها #وجوة يومئلٍ ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ القيامة : ٣‏ 

وكان رهه الله يقول : أهل المعرفة دعاؤهم غير دعاء الناس » وهمَمهم 
من الاخرة غير همم الناس . 

ا ا 

اجتمع بعض الاد على مرو من بني عدي » يقال ها a‏ 
عمرو » و كانت منقطعَة جذامن طول الاجتهاد » فأتوها فقالت : ساعات الولي 


ساعات شعل عن الدنيا » ليس للولي المستحق في الدنيا من حاجة . ثم آقبلت 
على كلاب بن جري فقالت :ن جات ار ارد ان ر م 
فلا تصدّقه . 

قال مسمع : فما كنت أسمع إلا التصارأخ من نواحي البيت . 

وقال ضيْغم لكلاب : إن حبّه شكّل قلوب مريديه عن التلذذ بمحبة 
غیره » فليس هم مع حه لذّة تداني عه » ولا يكون في الآخرة من كرامة 
e‏ من النظر إلى وجهه .. فسقط كلاب عند ذلك مغشيًا 
عليه . 

وکان عبد العزیز بن سليمان العابد يقول في كلامه : أنت يها انب 
تزعم أن حبك لله تحقيق » أما والله لو كنت كذلك لضاقت عليك الارض 
ما رحبت حى قصل إلى رضا حبيبك »ولل النظر إل وجهه ي دار رياه 
وعزه . 

وقال حبيب الفارسي ليزيد الرقاشي : باي شيء تقر عيون العابدين في 


. ۳۸١/۳ انظر ترحته في صفة الصفوة‎ )١( 
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الدیا ؟ وباى شيءِ تقر عيونهم في الآخرة ؟ فقال U‏ الذي تقر عيو هم 
به في الدنيا ء فما أعلم شيئا ار لعيون العابدين من التهجد في ظلمة الليل . 
وما الذي تقر أعيهم به في الآخرة » فما أعلم شيا من نعيم الجنان وسرورها 
لذ عند العابدين » ولا أقر لعيونهم ؛ من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم » إذا 
ا ا ن ا . فصاح حبيبٌ عند ذلك وخر 
وقال ذو النون : ما طابت الدنيا إلا بذكره » ولا طابت الآخحرة إلا 
Ss‏ 
قال محمد بن د يحيى الموصلي : سمعبٌ ناف - وكان من عبّاد الجزيرة - 
يقول : ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة مني إلبه » ثم يقول لي : يا نافع » 
کن ترابا . 
وحرمًة الوذ مالي عنكم عض وليسَ لي في سواكمْ سادتي عرض 
وقد شرطت علي قوم صحبتهم بان قلي لکم من دونهم فرصو 
ومن حديڻي بكم قالوا به مرض فقلتٌ لا زال عني ذلك المرض 
ومن علامات الحبٌ : أن يكون مورا ما أحب الله تعالى على ما به » 
في ظاهره وباطنه : 
فيزم مشاق العمل » ويجتنبٌ اتباع اهو » ويُعرض عن دَعة الكَسَل » ولا 
يزال مواظبًا على طاعة الله ومتقرّبا إليه بالنوافل » و طالبًا عنده مزايا الدر جات کا يطلب 
احبَ مزيد القرب في قلب بوبه . والح إذا غلب قمع الهوى » فلم يب له تنغ 
قال ابن المبارك : 
تعصي الله وأنت تظهر حب هذا لعمري ني الفعال بديع 
لو كان حبك صادفا لَأطمَة ‏ إن احبّ لمن يحب مُطيع 
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قال سهل : « علامة الحبٌ إيثاره على نفسيك » . وليس كل من عمل 
و ا کک ت ي 
قال الفضيل : إذا قيل لك : أتحبٌ الله تعالى ؟ فاسكت » فإنك إن 
قلت : لا . كفرت » وإن قلت : نعم.فليسَ وصفك وصف المحبين فاحذر 
المقت ب 

ومنہا : آن یکون مسَهتَرّا ر مُولَعًا ) بذ کر الله تعالی » لا یفتر عنه 
لسانه ولا يخلو عنه قلبه : 

فمن أحب شیا أکثر من ذكره وذكر ما يتعلق به . 

قال أحمد بن أبي الحواري : معب ابن عيينة يقول : لا تبلغون ڌروة 
هذا الأمر حتى لا يكون شيءٌ حب إليكم من الله عز وجل » فمن أحبً القرآان 
فق الخت الله 

وقال عروة البارقي : حب الله عز وجل : حب القرآن » وحب رسول الله 

إن كنت ترعُمٌ حبي اا 
اما تأملبٌ ما في ته م لديل خحطابي 

( قال أحمد بن أي الحواري : دخحلتُ على اي سليمان فرأيته ييکي › 
فقلتٌ : ما يكيك ؟ قال : ويحك يا أحمد ! إذا جَنٌ الليل » وخلا كل حبيب 
ر أهل اححبة أقدامّهم » وجرت دموعهم على خدودهم » وأشرف 
ا لجليل جل جلاله عليمم » وقال بعيني من تلذ بكلامي » واستروح إل 
مناجاتي » وني مطلع عليېم في حلواتم امع انيهم » وأری بكاءهم ونيهم . 
يا جبریل » ناد فہم : ما هذا البكاءٌ الذي أراه منكم > ھل احبر ک خر أن حب 
ا أحبابه بالنار » بل كيف يجمل أن اذزت قومًا إذا جنّهم الليل تلقوني 
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فبي حلفت إذا وردوا لقيامة علي أن أسفر لهم عن وجهي » وأمحهم ریاض 
ا 

TE‏ رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته وقراءته » فلا وقف 
ني محرابه » واستفتح كلام سيّده » حطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي 
يقوم الناس فيه لربٌ العالمين » فانخلع قلبه » وذهَل عقله » e‏ 
التمار ات ماه و اا ن بدي اال غار ‏ ارهرت بال دا 

قال ذو النون في وصف الحّين : يتلذذون بكلام الرحمن » يَنوحون 
ه على أنفسهم توح الحمام » رحن في حلواعم » لا تفر هم جارحة في 
الخلوات » ولا يستريح هم قدم تحت ستور الظلمات . 

ومن علامات الحبٌ عالي اهم : أن يكون أله باخَلْوة ومناجاته لله 
تعالى ومواظبته على الكهجد : 

اا 
من خالص ححبّة الله ؛ شغله ذلك عن طلب الدنيا » وأوحشه من جميع البشر . 

قال مطِرّف ب ا : حب لا يسأم من حديثِ حبيبه . وقيل 
لإبراهم بن دهم - وقد نزل من الجبل -: من ين أقبلك ؟ قال : من الاس 
بالله . كانت ريحانة إذا قامتِ اليل تقول : 

قام الحب إلى المومّل قومة كاد الفوادُ من السرور يطير 
فلا کان ف ليل معتها د ل 


ا ا فثمتَعَنَ من التذكار في الظلم 
واجهذ و كذ وكن في الليل ذا شجَن يَسقيكٌَ کاس وداد العز والكرم 


7© ساف نسم الادس ص۸۷ = ۸۸ . 
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ثم تنادي : واحزناه » واسلباه » فقلتٌ : مم ذا ؟ 

وتقول : [ 

ذهب الظلام بائسو وبإلفه ليت الظلام بالْسيه يتجدَدُ 

وكانت عابدة في عبد القيس متعبّدة ؛ إذا جاء الليل تحرّمت ثم قامت 

قال مسلم بن يسار : ما تلذذ المتلذذون بيل الخلوة بمناجاة الله عر 
وجل . عجبتُ للخليقة كيف انس بسواك !! بل عجبت للخليقة كيف استنارت 
عينه بك » فلا قرت » ومن م يانس بك › فلا انس . 

قال عابد بالیمن : سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة سیده عر 
وجل . 

وقال إبراهيم بن آدهم : اتخذ الله صاحبًا » ودع الناسَ جاتًا . 

وقال غزوان : إني أ یت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي . 

م ر 8 ا 
به ؟ قال : سرداب أخلو بربي فيه . [ 

وقال مسلم العابد : ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة 
بمناجاة سيدهم » ولا أحسب لهم من الأخرة من عظيم الثواب أكبر في 
e E A‏ 

وقال ف اكز : ا FOE J.‏ 
كن ل وا ومَوضع راف 
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قال ذو النون : إن من علامات المحبين لله : ترك كل ما يشغله عن الله › 
حتی یکون الشغل بالله وحده . ثم قال : إن من علامات المحبین لله أن لا 
ينسوا بسواه » ولا يستوحشوا معه . ثم قال : إذا سكن حب الله القلبَ اس 
١‏ ع E‏ ۾ ور 1 
بالله ؛ لان الله اجل في صدور العارفین من أن يحبوا سواه . 
ا و 
ولقذ جعلتكَ في الفوْادٍ مدي وأبحتُ جسمي من أراد جلوسي 
فالجسم مني للجليس مانس وحبيب قلبي في الفوادِ انيسي 
فعجبًا لمن عرف الطريق إلى الله !! كيف يعيش مع غيره ؟! 
ومن علامات الحبٌ : أن ينعم بالطاعة ولا يستنقلها ويسقط عنه 


وقال الجنيد : علامّة المحبٌ دوامٌ النشاط › والدؤوب بشهوة يفتر بدنه 
ولا يفتر قلبه . 

وال ي لا و ا ا ع ل نه و ا 
ا 

قيل لبعض الحبين - وقد کان بڌل نفسه وماله حتی ۾ يبق له شيءِ-: 
ما کان سبب حالِك هذه في الحبّة ؟ فقال ٠‏ معب یوما حبا وقد خلا محبوبه 
ول أنا والله أحبك بقلبي كله » وأنت معرض عني بوجهك كله ؟ 
E as‏ ا 


ا ۰ 
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ومن علامات الحب : أن یکون ئي حه اتا متضاثأا تحت اليب 
والتعظم : 
ولخصوص الحبين مخاوف في مقام الحبة ليست لغيرهم » وبعض حاوفهم 
أشدٌ من بعض » فاوهها : خوف الإعراض » وأشدٌ منه حوف الججاب » وأشدٌ 
منه خوف الإبعاد > وهذا المعنى في سورة هود هو الذي شيب سيد الحبين رسول 
لله عو إذ مع قوله تعال: ألا عدا لمو د آله بعدا لمذين کا بعدّث 
مود . وإما تعظم هيبة البعد وحوفه في قلب من أف القرب وذاقه وتنم 
قدت الوق خخ الجدي ا اع اهل ال ت ف رتد 
م حوف الوقوف وساب المزيد . 
کل شيءِ لك مغفو ر سو الإعراض عن 
قذ غفرنا لك ما فا ت بقي ما فات متا 
ثم خف السلو أو أن يعر بحسن النظر أو غلبة الغفلة . 
وله در من قال ثي وص احب عالي اة 
ف الجا ده مرمّی بعيدِ عن الأحرار منم والعبيد 
غريب الوصف ذو عم عریب کان فواده زبرٌ الحديدٍ 
ا معانيه Ee‏ عن الابصار إلا للشهيد 
يرى الأعياد في الأوقات تجري ‏ له في كل a‏ ال ف 
وللأحباب أفراح بعيدٍ ولا يد السرور له بعيدٍ 
ومن علامات الحبٌ عالي الهمّة : كان الحب واجتناب الدعوى : 
والتوقي من إظهار الوجد وانحبة ؛ تعظيًا للمحبوب وإجلالا له » وهيبة 
منه وغيرة على سره . [ 
وله در ذي النون حين ذ کر عنده الكلام في الحبة » فقال : ( اسکتوا 
ع و ا ا ا و عا 


قال الجنيد : 
س باناس في ات قلوبهم 


عراصًا بقرب الل في ظل يه 


موارڏهم فيها على الع والنهى 
تروځ بع مفروِ من صِفاته 
ومن بعد هذا ماتدق صفائه 


ر 
SEE ay‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ا رت الماجدِ المتفضل 


ي 


” 


بهم أروا حهم وتنقل 


E REA 
E E PE 


وما :ن لا یاف علی ما فوته ما سوق ال عر وجل » واه 
O OP N TRC‏ 


الّفلات بالاستعطاف والتوبة . 
ل اا 
القا سف على الفائت 


:إن لله عبادا اج E‏ اليه ( فذهب عم 
aE Pr‏ 


قال تعالی ٠‏ وعسی أن تکرھوا شیا وهو خر لکم ) البقرة : ٠٠٠١‏ ]. 


کل محبوب سوی الله سرف 
کل بوب فة لي حل 

إن ايت 5 
صاحب الحب حزين قَلبه 
همه في الله لا فى غيره 
او اس ف س 
EEN‏ 
IRE EE‏ 


ذا 


وهموم وغموم واسَف 
ا ا کن 
ظهرث من صاحب الحبٌ عرف 
دائ العْصة مغموم E‏ 
ذاهب العقل وبالله كيلف 
اغ ار یف 
حه غاب غابات ال ف 
وعلاهُ الشوق مما قد كشِف 


باشَرَ المحرابَ يشكو به 
قائمًا E‏ فا 
راغا طورا وطورا ساجدًا 
اروا عا حت الى 
إن ذا لحب لمن يعنى به 
وقال بعضهم : 

قلي العزاء كثيرٌ الندمُ 
جری دمعه فبکی جفنه 
يخاف الات لهم الممات 
ويخفي محبة رب العلا 
وأسْبَلّ من طرفه عَبرة 
وبات محارب محرابه 


ا 
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وا املا ف 
هجا يتلو باياتِ الصف 
E‏ 

٤ ي‎ ٤ 
0 د و ال 0 واقۃ‎ 


مقار دات لو وف 


طويل النحيب على ما اجترمْ 
فصار البكاء بدمُع وَدَمُ 
وفقد الحياة يضر السقم 
فتظهر أنفاسّةُ ما اكتتم 
على الصَحْن من خدّه فانسَجَمْ 
ولمّا تزل قدمٌ عن قَدَمْ 
من الشَوْق رق عليه الأ 
فصاح بو حه لا ئك 
أطال النحول به فانهدمْ 
فصارَ له من أعرٌ الخدم 


Vt 


الجنَيدُ تاج العارفين وسيد الحبين في عصره : 

قال الكتاني : جرت مسالة في الحبّة بمكة أيام الموسم » فتكلم فيا 
الشيوخ » وكان الجتيد أصغرهم سنا » فقالوا : هات ما عندك يا عراقي . 
فأطرق رأسه ودمعَتُ عیناه » م قال : « عبد ذاهب عن نفسه » متصل بذ کر 
ره » قام باداء حقوقه » ناظر ليه بقلبه » اُحرقت قابه اُنوار هیبته » وصفا شر به 


ی کا وده > وانکشف له الجبّار من أستار غيبه > فإن تکلم فبالله > وإ 
نطق فعن الله » وإن تحرك فبامُر الله » وإن سكت فمع الله ؛ فهو بالل ولله 
ومع الله» . فبكى الشيوخ وقالوا : « ما على هذا مزيد » جبّرك الله يا تاجّ 
العارفين » . 
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1 الشَوْفٰ إلى الله عر وجل ل 


اخ ارات لارا وي الیل يدعوني الجوی فأجيبٌ 
TE : 0 3 £‏ 

) ن و او ¢ : 

لله قوم صكّدوا أنفاسهم إلى مبوبهم » لا بخرج ويصعَد تفس ما إلا 
بسا بمحبنه والشوق إليه » فإذا أرادوا دفعه م يدفعوه حتى يتبعوه نفسًا اخر 
مثله » فكل أنفاسهم بالله وإلى الله ».فلا يفوتهم تفس من أنفاسهم مع الله إلا 
إذا غلهم النوم . 
الشَوْق في الكتاب والسنّةَ : 


مړ و ل 


فالشوق يا أحي إلى الله ا - نسيم يهب على القلوب يطيب 
ها السيّر إلى بلاد المحبوب » إلى الله وإلى الدار الأخرة . 
قال تعالى : إ من کان يَرْجُو لقَاءَ الله إن أجل الله لآتٍ وهو السَمِيعٌ 
الْعَليم 4 [ العنكيوت ٠:‏ ] . 
ال رطان اي ها د لاف م إن اغ ان 
اشتياقكم إل غالب » وأنا أجلت للقائكم أجلا » وعن قريب یکون وصولکم 
إلى ما تشتاقون إليه . 
وقال تعالى : 3 جلت إل ليك رب لترضى 4 رط : ٠٤‏ 
ماه شرا اليك فة بط اأاا.: 
وقال هلله : « الله بعك القيب » وفدرتك على احق ؛ أحيني ما 
: ا 3 f 5 a‏ 
علمت الحياة حيرا لي » وتوفني إذا علمت الوفاة حيرا لي . اللهم واسالك 
حشيتكَّ في الغيب والشهادة » وأسألك كلمة الإخلاص في الرْضا والغضب › 
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م ع ور ٍ و َ8 ۴ E‏ 
N‏ 
لا تنقطع > وأسألك الرضا بالقضاء » وأسألك برد العيش بعد الموت 
وأسألك دة النظر إلى وجهك والوق إلى لقائك » ا 
ولا فتنة مضلة e‏ و ی 
ذلك يقول AND. e‏ 
ا 

قال بعض الصالحين : قلوب العاشقين مَورّة بنور الله » فإذا تحرّك اشتياقهم 
أضاء النورٌ ما بين السماء والأرض » فيعرضهم الله على الملائكة » فيقول : هوّلاء 

aE. 2 ی‎ 

المشتاقون إلي » أشهد م أي إليہم أشوق . 

قال معاذ بن جبل حين الوفاة : اخنق حثقك » فوعرّتك إفي أحبّك › 
مرحبًا بالموت » زائر معب جاء على فاقة . 


8< 


< 


6° is. 


وإذا كان الشوؤق هو سفر القلب في طلب مبوبه وتزوعه إليه » فهو من 
أشرف المقامات وأجلها وأعلاها » ومن أنكر الشوق فقد أنكر الحّة ؛ لأن الحة 
تستللذ الشوق > فاحب دائمًا مشتاق إلى لقاء حبوبه لا يدا فل ولاق وات 
إلا بالوصول إليه . وشوق امحبٌ لله عز وجل ناتج عن معرفته بالله ؛ فمن عرف الله 
اشتاق إليه . وإذا كانت المعرفة لا نهاية ها فشوق الح لا نهاية له » و إذا كان 
مشتاقا إلى رۇيته ولقائه » بل هذا يكون اتم لشوقه وأعظمَ . 


صحیح الجامع رقم OTE)‏ 
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ا ا ي و ا ا ل mm‏ 
ئۇغا الۇق : 
والشوق نوعان : 
الشوق إلى اللقاء ( الشوق إلى الجنة ) : فهذا يزول باللقاء . 
a e‏ 


E 
إذا دنت الحيام مِنَ الحيام‎ ٠ وأعظمُ ما يكون الشوقُ شوْقًا‎ 
: ويقول الشاعر‎ 


ومن عجَب أني أحنٌ إلممٌ وأسأل شوقا عم وهم معي 
وتبكيهم عيني وهم في سوادِها ويشكو النّوى قلبي وهُم بين أضلعي 
اتن الفرق : 
وهو على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : شوق العابد إلى الجنة » ليأمن الخائف » ويفرح الحزين › 
ويظفر الأمل . 
الدرجة الثانية : شوق إلى الله - عز وجل - اوخوا ال ت 
على حافات المِتن » فعللق قلبه بصفاته المقدّسة » فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه 
وایات بره وأعلام فضله . 
والشوق إلى الله لا يناي الشوق إلى الجنة > فان أطيّبَ ما في ال حنة : قربه 
ورؤيته › وماع کلامه ورضاه . ر نعَمْ الشوق إلى الأكل والشرب والحور العين 
E ENDI ar‏ 
له ألبتة . 
وهذا الشوْق يْبُ على حاقات امن ومطالعة إحسان الله ونعمه » فيعلق 
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القلب بالصفات المختصّة بالمنن والإحسان » كالبرّ والمتان والمحسن » 
زالجواد المي والغفور . هذا الشؤق مشحون بالبر مغشي به » وهو إما 
بر القلب و كثرة خبره » فهذا القلب أكثر القلوب خيرًا » فيفعل ال قربا ! با إلى 
من هو مشتاق إليه » فهو يجيش بأنواع البرّ » وهذا من فوائد المحئة ۽ اَن 
قلب صاحبها ينبع منه عيون الخير وتتفجُر منه ينابيع البرٌ . 
الدرجة الثالفة : نار أضرمها صفو الحبّة » فنعّصت العيش » وسكبت 
السلوة » ولم يتَهنِها مَعْرّى دون اللقاء . 
ا ا 
وقال ابو عثان علامقه حب اموت مع الراحة والعافية » كحال يوسف 
لا لقي ئي اجب م يقل : « توفني » . ولا أدخل السجن ل يقل :) توفني . 
ولال ولا الع فل : ¥ توفني مسلمًا & . 
والشوق لا يزول بالمشاهدة ؛ فإنه لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل 
الجنة » وهم إلى يوم المزيد شوق » وكذلك هم أشوق شيء إلى رؤية مولاهم 
وسماع كلامه تعالى وهم في الجنة . 
كانت عجوز مغيبة : فقدم غائما من السفر » > ففرح به هله وأقاربه » 
وقعدَٽ هي تبکي › > فقیل ها و ن 
يوم القذوم على الله عر وجل . [ 
يا من شکا شوْفة مِنْ طول فرقهِ ‏ اصبر لعلّك تلقى من تحب غا 
وقال أحدٌ الصالحين : « سبحان من أخرج قلوبَ المشتاقين في رياض 
الطاعة بين يديه » سبحان من أوصل اله إل عُقول ذوي البصاثر ء فهي لا 
تعتمد إلا عليه » سبحان من أُورد حياض المودّة نفوسَ هلل الحبة ؛ فهي لا تجن 
إلا إليه » . 
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leas‏ عز وجل - عباڏا قح في لوبهم ردي 
الشوق والموق فأرواحهم تسرح ئي الوت » وتنظر ما ذڏخر ها في حُجُب 
الجبرو ت؛أولفك قوم اووا إل كتف مبته ورحمته » . 

لهي » > عجبًا للخليقة كيف أنست بسواك . 

لله ما أحلى زمائًا تسعی فيه أقدامْ الطاعة على أرض الاشتياق . 

بدم لمحب اع حه فمّن الذي يتاع بافمَن 

يا أعي » إمًا أن تحرق قلبك بتار الدم على التقصير والشوق إلى لقاء 
الحبيب » وإلا  ls‏ : 3 كلا لهم عن رهم يومثإٍ لمحجوبون ). 

شاك الفراق فما تصن أتصبر للبين آم تجُرَعَ 

إذا كنت تبكي وهنم جيرة فكيف تكون إذا وذٌعوا ؟! 

أخي » اعلمْ أن أرواح الحبين حرجت بالعبادة من أبدان العادات » وهي 
ني حواصل طبر الشوق » ترفرف على أطلال الوجد » وتسرح في رياض الألسن . 
هؤلاءِ عندهم شغل عن کل شيء سوی محبوبهم » ما تری عيونُهم إلا « فبي 
يسمع وبي پبصر » . 

وقال داود الطاني : « إلهي > همك عطل علي اموم » وشوتي إلى النظر 
إليك اوق مني اللذات » فأنا في سجنك أيها الكربم مطلوب » . 

قال ذو النون - رحه الله -: « إن لله عبادًا ملا قلوهم من صفاء مخض 
عبتو > وهيج أرواحهم بالشوْق إلى رؤيته » فسبحان من شوق إليه أتفسهم › 
وأدنی منه همهم » وصفت له صدورهم › سبحان موفقهم ومونس وحشيهمْ 
وطبيب أسقامهم لى“ > لك تواضعت أبدانہم منك إلى الريادة » انبسطت 
أيديهم إلى ما طيبتَ به عيْشهم وأدمُتَ به نعيمهم . بك أَبْسَتْ عبة حبة الحبين » 
وعليك معول شوق المشتاقين ) . 


et ()۱( 
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هم الذين خدموه خدمة الأبرار الذين تدفقت قلوبهم بره وعاملوه ره 
دهبت الالام ڪن أبدانهم لما أذاقهم من حلاوة مناجاته › ول أفادهم 


من ظرائف الفوائد من عنده 
ويقول 


- رحمه الله - عن | لمشتاقین : 


ت 


را الهم إلا ناء محبوبهمْ » فلو رهم أَرأيت أقوامًا أزعجهم الهم عن 
ا E e ۰ e‏ ه۵ 


کک في الأرض و و 

فهدذا نعیم القوم إن GE‏ تبتغي 
سيدي ومولاي : 

ذا کاتت ت لك المطايا 

¥ 


فلو سفكت دمي في الترب لانكتيَٺ 
% 


ارحمْ حشاشة نفس فيك ق ذهبث 
ولو مضى الكل مني لمْ يكن عجبًا 


e‏ تسري لى ا 
وتعقل عن مولاك ادابَ ذوي القذر 


ا هع اق المي 
3 
اک اال ا 


به حروفكٌ لم تنتقص ولم َزِدِ 
3% 


قبل المماتٍ فهذا اخحر الرْمَّق 


%# # + 


شتو خيام الولو في الجنة .. 
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وتذكر فيها عهود الصب 


فتز داد شوقا بتذ کارها 


اللهم ارزقنا الشوق إلى جنتك وإلى لقائك . 
*% *#*¥ % 


ا و المشتاقين إلى دیارهم التي ا بوهم منها : 


مخٿٽ بعدَكَمْ تلك العيون دموعها 
رحلنا وفي سر الفوادِ ضمائر 
أتنسى رياضَ الغورٍ بعد فراقها 
ا ا 
فيا مسرعينَ السير بالله بلغوا 
إذا كتبت أنفاسه بعض وجدها 
ترف رفيقي ت نار أرضِهم 
اع ذكرَهُمْ فهو الشفاءُ وربّما 
ف لله أيامًا مضَتْ ولياليًا 
ويقول اخر : 
و ج لقائكکٌ 
و کیف يققعد تاق ا 
فن نهضت فما لي غي ركم وطر 
وكمْ تعرْضَ لي الأقوام بعدكم 


أبو الدرداء المشتاق ای ره : 


« کان رضي الله عنه يقول : 


فهل مِنْ عيونِ بعدها نستعيرها ؟ 


و هت دى الصا سره 


وقد أخد المثاق منك غديرها 
يغازله کک الصبا ومرورها 
رسالة مشتاق حواه سطورها 
على صفحة الذكرى محاه زفيرها 


أم الوجد يذكي نره ويثيرها ؟ 


شفى النفسَ أَمرْ ثم عاد يّضيرها 


TS 


إلا وقلبي إليكمْ شی جل 
ایک الحافزانِ : الشوق والأمل 
ا قعدت فما لي غي ركم شخل 
يستاذنون على قلبي فما وصلوا 


الفقر تواضعًا لري › ا امرض تكفيرًا لخطيئتي ) 
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وعبد الله بن زكريا : يتمنّى الموت شوفا إلى ربّه : 

ااا 
في يومي هذا أو في ساعتي هذه ؛ لاخترتٌ أن أقبضَ في يومي هذا أو في ساعتي 
pe‏ الول رسوله عي » ول الصالحين من عباده . 

وقال محمد بن زياد : اجتمع رجال من الأعيار - أو قال : من العلماء 
والعْبّاد - وذكروا الموت » فقال بعضهم : لو أتاني اتٍ > أو ملك الموت » 
فقال : أيكم سبق إلى هذا العمود » فوضّع يده عليه ؛ لمات = لرجوت ألا 
يسبقني إليه أحدٌ منكم؛ شوقا إلى الله جل وعلا . 

وكان ( أبو عبد رب الزاهد ) يقول : لو أنه قيل : من مس هذا العمود 
لماك لسرن أن افم أله ٤‏ وة إل اء اه ورسرلة. 

وقال أبو عتبة الخولاني : كان إخوائكم لقاء الل أحبٌ إلهم من الشَهد . 

قال سفیان : کان بالکوفة رج متعبّد من همذان » فذکروا عنه أنه کان 
ول دا د کت القدوم على الله كنت أشدٌ اشتياقا إلى الموت من الظمآن 
الشديد ظمؤه » في اليوم الحا الشديدِ حره » إلى الشراب البارد الشديد بردّه . 


£ 


وقال عبيد الله بن محمد القيمي : معت امرأة من المتعبدات تقول : 
وال » لقد سعمتٌ من الحياة » حى لو وجدت الوت يبا لاشتريته ؛ شوفا 
إل لقاء اه و با للقاته ,قال فقا غا : قعل ثقة أنتٍ من عملك ؟ قالت : 
لاء ولكن لبي إيّاه » وخسن ظني به ؛ أفَراهُ يعذبني وأنا أَحبه ؟! . 

وكان ( أبو عبد الله النباجي ) يقول في مناجاته : « إنك لتعلم أَنّك 


)١(‏ عبد الله بن أي زكريا » وقيل : « ابن زكريا الخزاعي ؛ ثقة صاحبٌ غزو » وكان 
من فقهاء دمشق › روک عن آم الدرداء وعبادة بن الصامت )€ . 
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ت و ا ق ا غ 
لو خحیرتنی بین آن تکون لی الدنیا منذ خلقت اتنعم فیها حلالا » ولا اسال 
عنها يوم القيامة » وبين أن تخرج نفسي الساعة - لاخترتٌ أن تخرج نفسي 
الساعة . ثم قال : إلا تحب أن تلقى من تطيع ؟! » . 
الفتح بن شخروف : طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك : 

صجِبَ رجل الفتح بن شخروف إ بن داود تاين سنه . قال : فلم أره 

RN 
: ااا الصادق‎ 

وقال فتح الموصلي في يوم عيد أضحى: قد تقزب امتقزبون إليك بقربانہم» 
وأنا أتقزب إليك بطول حزني . يا حبوب » لِم تت ركني في أزقة الدنيا حزوًا ؟ 
غ علا و ل ان مات > هاه ان 

فال غد ال او وود 0 | واف کون رة إل ا عر وجا 
ألا مَنْ بكى شقا إلى سيّده » لم يحرمه النظر إليه . 

وكان أبو عبيدة الخواص يمشي في الأسواق ويقول : واشوقاه إلى من 
وال 

لله ما أرفعها وأعلاها من درجة .. الشوق إلى الله !! وما أعل همه 
صاحہا !! 

قال حبیب و « كان دليجة إذا مشى طاشت قدماه من العبادة» 
فقيل له: ما شانك؟ قال: الشوق. فقيل له: بثرز؛ فن الأمير قد بعث إلى شيوخ 
املف ا فيقول: ليس شوقي إلى ذلك؛ إن شوق إلى م م ها 


٠١٠۲/١ انظر ترجحمته في الحلية‎ )١( 
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رقال ( عثان بن صخر العتكي): طوبى لحبي الرب الذين عبدوه بالفرح 
والسرور » والأنس والطمانينة » فصاروا الصفوة من الخلق » والخاصة من البرية » 
حون إل ليه حنين الولهان » ویشتاقون إلیه شوق من لا صب هم عنه » قد كسروا 
بالخوف » وروحوا بالظفر . 

وكانت امرأة من العابدات بمكة تقول و ا ا 

ين اظهر كم » وني قلبي ۽ يِن الاشتياق إلى ري مثل شعَل النار N‏ 

حى أصير إل الطبيب الذي غنده برء ذالي وشفاي ؟! 

ورای أحدهم داود الطاب منامًا » فسمعه یقول : 

ما نال عبد من الرحملن منزلة ‏ أعلى مِنَ الشوق إن الشوق محمودُ 

وقال ذو النون : إذا استحكمث معاي انحبة في قلب المؤمن » سكن 
بعدها الشوق » فإذا اشتاق أدّاه الشوْق إلى الأنس بالله » فاذا أنس بالله اطمأن 
الى اله > فإٍذا اطمأن کان ليله في نعم > ونهاره في نعم » وسره في نعم » وعلانیته 
ابراهم بن أدهم یری ربه منامًا : 

قال إبراهم بن أدهم : قلت يومًا + الله إن كنت أعطيت أحدًا من 
امحبين لك ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك ؛ فأعطني ذلك » فلقد اضر بي 
القلق . قال : فرأيتّه تبارك وتعالى في النوم » فوقفني بين يديه » وقال لي : 
ا ی ا ا و 
لقاني » وهل يسكن قلبٌ المشتاق إلى غير حبيبه ؟! أم هل يستريج امحب إلى 
غير من اشتاق إليه ؟! قال : فقلتٌ : يا رب » تمت في حبك فلم در ما 
آل 


. ٠١۳ص استنشاق نسم الانس‎ )١( 
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يا مَنْ شکا شوقه من طول فرقته ٠‏ اصبر لعلك تلقى مَنْ ثحب غدا 
وسر إليه بنار الشؤق مجتهدًا عاك تلقى على نار الغرام هدى 
O E N ONT‏ مقام العارف › 
EE CS EE aa aa‏ 
(1( 
إليه ») ` . 
قال ابن القم : الشوق إلى لقاء الله : رأس مال العبد » وملاك أَمْره » 
وقوام حياته الطيبة » وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه » وقرة عينه . 
والراغبون ثلاثة أقسام : راغب في الله » وراغبٌ فيما عند الله » وراغبٌ 
عن الله ؛ فاحبُ راغب فيه » والعامل راغب فيما عنده » والراضي بالدنيا من 
الآخرة راغب عنه » ومن اثر الله على غيره اثره الله على غيره  .‏ فإذا فرغت 
4 ° ن ۰ »+ 0° م 8 8 2 
a a‏ 
الله راغبون % ( التوبة : ٩‏ 
فال يحيى بن معاذ : « يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من 
شیئین : بکاؤه على نفسه » وشوقه الى ربه ) . 
علي بن سهل المدائني : أنت العليمْ أن الشوق قد بزح بي : 
« کان علي بن سهل المدائني - ر مه الله - يموم إ اذا هدت ۽ العيون»فينادي 
بصوت له عزون : يا من اشتغلت قلوب خلقه عنه » با عقبېم عند لقائه ندمًا . 
ويا من سهت قلوب عباده عن الاشتياق إليه » إذ كانت أياديه إلم قبل معرفتهم 


. ٤۳۷ص روضة الحبّين لابن القم‎ )١( 
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إلى متى تحبسني ؟! ابعثني سيّدي إلى خسن وعدك » وأنت العليم أن الشوق 
قد بزح بي » وطال علي الانتظار . ثم يخر مغشيًا عليه » فلا يزال كذلك 
حتى يحرك لصلاة الصبح 0 

والحارٹ بن عُمیر مشتاق إلى لقاء سيده : 


« وکان الحارث بن عمير - رهه الله - يقول إذا أصبح : ١‏ أصبحبتُ 
و ج ۶ ب ت 4 . 
ونفسي وفلبي مصر على حبك سيدي » ومشتاق إلى لقائك » فعجل بذلك 
قبل أن يأتيني سواد الليل » . فإذا أمسبى قال مثل ذلك » فلم يزل على مثل 
فا الان ن ) 
لوت الغارفي فاون ى مال ي او 
ع و ل ٤‏ 
وأاجنحة تطير بكل شوق فاو جك زت العالمينا 
١‏ فبوسًا وتعْسنًا للنفوس الوضيعة الدنيئة » التي لا بها الشوق طرَبًا » 
ولا تتقد نار إرادتا لذلك رغبًا » ولا تبعد عمّا يصدٌ عن ذلك رهبا . تجول 
حول الحشٌ » إذا جالت النفوس العلوية حول العرش » وتندسً في الأحجار 
إذا طارت النفوس الزكية إلى أعلى الاو كار . 
فلم تر أمثال الرجالل تفاوتوا إل الفضل حتى عد ألف بواحد » 
أخي » أبدان امحبين عند أهل الدنيا وقلوبهم عند الحبيب . 
وترحل وتحدث ا أن قلبًا سار عن جسم أقامًا 
ولل در ذي النون وهو يقول : 
اوت وما ماتت البنك صبابتي ولاارويت من صدق حبك أوطاري 


د . عبد الحلم محمود - الناشر : دار الإنسان . 
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r a‏ 


ایال کل الس ات ل ت وات الغ کل ال غد افاری 
وأنتَ مدى سَوْلي وغاية رغبتي وموضع شكواي ومكنون إضماري 
فارزقنا اللهم صِذق مبتك والشوق إليك . 


3 2 2 
78 7 AR 


الفصل الخامس والعشرون 

فقهُ مَراتب 
الأعمال 

وبدعة القشر واللباب 


إن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودًا › ورئيسا 
ومرءوسًا > وذروة وما دوا ) 
¡ ابن قيم الجوزية ] 
ر إن الفقه - كل الفقه - أن تبصر اهم الواجباتِ فتقذّمه › 
وتعرف خير اليرين فشعه » وشر الشرين فتذفعه › 
1 محمد إماعيل المقدم [ 
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0 فقة مراتب الأعمال وبدعة القشر واللباب ل 


( ما ينبغي للحاذق الفطن مراعاته EE ES.‏ 
بإعطاء كل ذي حق حقَةُ » وتقدم فرائض الأعمال على مستحبًاتبا لينجو من 
الوزر » وفاضيلها على مفضوها يسم و ال فا الد ك ات 
أن تبصر أهم الواجبات فتقدّمه » وتعرف خير الخیرین فتتبعه » وشر الشرين 


وتدفعه 


فقةُ مراتب الأعمال : فقه عُلاةٍ الهمم وخاصّة العلماء : 


وفقه مراتب الأعمال هو من أنواع الفقه التي يجب أن يتعلّمها المسلم 
وتم با . 

وهو يعني : العلم بفاضل الأعمال ومفضوها › وأرجحها ومرجوحها ؛ 
فن كانت الأعمال طاغة ء عل يها أحب إل اله واكارها اجر ا ورا وان 
كانت معصية » عَم أيها أبعَّضٌ إلى الله وأكثرها وزرا وعقوبة . وإن كانت الأعمال 
وسيلة إلى أهداف معيّنة - المقاصد الشرعية مغلا - عَلم ايها أقدرُ على تحقيق 
هذه الأهداف » أيه أول ذلك :وات ان الأنسان ام دائ دة من ر 
CN‏ . وإذا جهل المسلم أي الأعمال أفضل 
وأولی ؛ لا شك فق وقنه وجُهُده وماله في أجر أقل » ويفؤت ما هو أجل 
وأعظم » وأنه إن اخحتلطت لديه مراتبٌ الأعمال » واختل لديه توازنها ؛ قد يصل 
إلى عكس مقصود الشرع » فيأثم من حيث يريد أن يغنم » أو إل عكس مقصوده 
اوت۲ ید ی حت ودا ما 


“n 


. م ن كلام الشيخ محمد إسماعيل - حفظه الله - في مقدمة کتابي : رهبان الليل ص۸‎ )١( 
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القرآن الكريمٌ ومراتبٌ الأعمال : 

وقد وردت آيات عديدة فی كتاب الله عز وجل NT‏ 
كلها في درجة واحدة » بل تختلف درجاتها في الخير » کا تختلف دركاتما في 
اشر 

ومن ذلك : قوله تعالی : [ إن تبدوا الصّدقات فما هي وإن تُخفوها 
وئؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله با تعملون 
خبیر 4 [ البقرة : ۲۷١‏ ] . 

قال ابن كثير : « فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ». 

ومن ذلك أيضًا : قوله تعالى : # أجعلتم سبقاية الخحاجٌ وعمارة المسجد 
الحرام كَمَّن من بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله 
والله لا مهدي القوم الظالمين ‏ ر اتربة ٠٠:‏ ) . ففاضلت الأية بين أمرين كلاهما 
طاع وة وت اا ا ران عد اله قال . 

وي قوله تعالى  :‏ ليلة القذر خير من أف شهر ‏ [القدر ٠:‏ ) : 
عل ا غاد را اا افر خر م غا الت ي 

ا بين القران الكريم في ايات أخرى : أن الحزمات منا الكبائر والصغائر ؛ 
فقال تعالی : إن تجتنٰوا کبائر ما تنہون عنه نکفر عنکم سیّاتکم وندخلکم 
مدخلا کریمًا ‏ ر الساء: ۲۱ ) . 

وقال سبحانه مادخًا عباده المحسنين : # الذين يجتنبون كبائر الإنم 
والفواحش ش إلا اللّمم .. € الآية ر النجم ٣۲:‏ ] » فدلت الأيتان على أن المہيّات 


)١(‏ قال ابن کثیر بعدها : ( RE‏ يترتّب على الإظهار مصلحة 
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ي ا ا س 


قسمان i RS‏ ا 


الأعمال (. 


السكّة النبوية ومراتبُ الأعمال : 

والسنة النبوية زاخرة باذج والأمثلة لتفاضل الأعمال والتكاليف الشرعية ‏ 
اتي جب على المسلم مراعاتها في عبادته وح ر کته في الحیاة » ورټما کون جع 
حديث في ذلك حديث أي هريرة : أن رسول الله ع قال : « الإيان بضع 
۾ سبعو ن - أو بضع وستون - شعبة شعبة ؛ فأفضلها قول : لا إله إلا الله > وأدناها 
إماطة الأذلى عن الطريق › والحياء شعبة من الإيمان » . 

و اال ا : أي الإسلام أفضل ؟ أو NE‏ 
فأجاب » وإما المقصود : أي أعمال المسلم أفضل أو احير ؟ ولذلك بوب الإمام 
النووي لأحاديتٌ رواها مسلم في ١‏ صحيحه » من ذلك النوع » فقال : « باب 
بیان تفاضل الاسلام ¢ أو أي أموره أفضل . 

غو عدا ب عمو ار اا ول د ا ر 
a is‏ 
لعاص قول : إن رجلا سال رسول الله لقي e TT‏ 
وك الان ات وو 

ٌ و‌ م و لاله .ہہ 
وعن أي الزبير قال : معت جابرًا يقول : معب النبي عي يقول : 


(۱) اخحر جه مسلم وابو داود والنساني وابن ماجه 
(۲( رواه مسلم . 


« المسلم مَن سم المسلمون من لسانه ويده ب" 

قال النووي : « قال العلماء رحمهم الله : قوله : ( أي الإسلام خير ؟ ) : 
معناه : أي خحصاله وأموره وأحواله ؟ قالوا : وإنما وقع احتلاف الجواب في خير 
المسلمين ؛ لاحتلاف حال السائل والحاضرين » فكان في أحد الموضعين الحاجة 
إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم ؛ لما حصل من إهماهما والتساهُل 
في أمورهما ونحو ذلك » وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين . 

وقوله ع : « من سلم المسلمون من لسانه ويده » : معناه : من 2 
يوذ مسلا بقل ولا فعل » وحص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها . 

وقوله : «من سلم المسلمون من لسانه ويده»: قالوا: معناه 2 
الكامل » وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن بهذه الصفة .م إن 
کل ال تاا وال عل ال ار کر واخ فا وکر ا وکنا 

من الحاجة الخاصة . والله أعلم ) . 

رف المقايل يت أخاديت عديدة كن الذنوب أبراعا ومراتب + فع 
آي بكَرَةَ » عن أببه قال : قال رسول الله تل : « ألا اكم بابر الکبائر ؟» . 
قلنا: بلى يا رسول اللّه. قال- ثلاثا-: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» . 
وکان مّکئا فجلس فقال : « ألا وقول الزور وشهادة الزور » ألا وقول الزور 
وشهادة الزور ۹ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قلت : يا رسول الله » أي الذنوب أعظم ؟ 


(۲) شرح النووي لمسلم - باب : بيان تفاضل الإسلام ۲٠٤/١‏ . 
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قال : « أن تجعل لله نذا وهو حلقك » . قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل 
ولدك حشيۀ أن يأ كل معك : ) 


علم « أصول الفقه » يضح القواعد : ) 

وانطلاقا مما مر » فقد اتفقت الأمة على أن الأحكام الشرعية التي كلف 
بها المسلم : أنواعٌ ومراتب » وليست على ميزان واحد » کا اتفق جمهور العلماء 
على انقسام مأمورات الشرع إلى واجبات ومستحبات » وانقسام منهياته إلى 
مکروهات وعحرمات ‏ يقول جد الدين ابن تيمية في « المسودة ) : « اتفق 
الفقهاء والمعكلمون على أن أحكام الشرع تنقسم إل e‏ 
ومکروه ومباح » . 

ولأن الواجب على المسلم أن يضع كل أمر شعي مؤضيته ء ولا اط 
بين أنوا ع الأحكام أو يتعامل معها كيفما اتفق ؛ فقد قرّر العلماء - والأصوليون 
منهم با لخصوص - أنه لا يجوز أن يسوي بين الواجب والمندوب > « لأ في 
القول » ولا في الفعل » ولا في الاعتقاد »"» ولا يسوي بين الحرام والمكروه › 
ولا بين المباح وبين المندوب والمكروه . يقول الشاطبي : « الواجبات لا تستقر 
واجبات إلا إذا لم يسو بينها وبين غيرها من الأحكام » فلا ترك ولا يسامح 
في تركها ألبتة » | أن الحرّمات لا تستقر كذلك › إلا إذا م يسر بينها وبين 

ها من الأحكام فلا تفعل » ولا يساح في فعلها » . 
واللصال الشرعية مقسّمة إلى ضروريًّات » وحاجِيّات » وتحسينيات ؛ 


وهي مرلبة هذا الترتيب ؛ فإن الأوامر الحعلقة بالأمور الضرورية - ا يقول 
الشاطبي ر « ليست کالاوامر الغ اة اور الما ولا التحسينية › 


(1) رواه البخاري . 
(۲) الموافقات للشاطبي ٠۳٠/۳‏ . 
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ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها » بل بينهما تفاوت 
معلوم . بل الضروريات ليست في الطلب على وزان واحد ؛ كالطلب المتعلق 
افا الدنن هلس ف ا كه ل :رل الس لل ال اة 
اا اروا و اا 
) إذن لا يكفي المسلم أن يعلمَ ما مر به الشرع أو ET‏ 
أن يعلم أيضًا درجة الأمر أو النهي > وأن ينزل كل ذلك مرتبته دون إفراط ولا 
تفريط . 
فقةُ مراتب الأعمال : خاصَّة العلماء بهذا الدين : 
وقد وصف الإمام ابن تيمية فقه مراب الأعمال بأنه حقيقة الدين ‏ 
وحقيقة العمل با جاءت به الرسل » وبأنه خاصَة العلماء بهذا الدين ل 
١‏ فَفَطْنْ لحقيقة الدين » وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية 
و > بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر » حتى 
تقد تقذّم أهمُها عند المزاحمة ؛ فإن هذا حقيقة العمل مما جاءت به الرسل › فان 
الفييز بين جنس المعروف وجنس المنكر » وجنس الدليل وغير الدليل : يتيسر 
كشيرًا . فأمًا مراتب المنكر » ومراتب الدليل » بحيث تقدّم عند التراحم اعرف 
المروآین دعو إلیه » وکر آلکر المنگرین » وترجح قوی الدلیلین ؛ ذإن 
هو خاصة العلماء بهذا الدين »" 
أما تلميذه ابن اليم : فقدِ اعتبر انشغال الإنسان بالأعمال المفضولة عن 
الفاضلة من عقبات الشيطان » التي لا يتجاوزها المسلم إلا بفقو في الأعمال 


. ۲٠٦ / ۳ للموافقات‎ )١( 
. اقتضاء الصراط المستقم ص۲۸‎ )۲( 
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ومراتبها . إن الشيطان في هذه العقبة يمر الإنسان ويْحَسّن له الأعمال المرجوحة 
المفضولة من الطاعات » ويُريه ما فيها من الفضل والرّح » ليشغله بها عما 
هو أفضل وأعظم كسا وربا ؛ « او لاغ عن تسه اض الراب 
طمع في تخسيره كماله وفضله » ودرجاته العالية » فشغله بالمفضول عن 
الفاضل » وبالمرجوح عن الراجح » وبالمحبوب لله عن الأحب إليه » وبالمرضي 
ese‏ 
نم قال ابن القيم : « فإن نجا منها بفقوٍ في الأعمال » ومراتبها عند الله » 
ومنازلها في الفضل » ومعرفة مقاديرها › والتمييز بين عاليها وسافلها » ومفضولها 
وفاضلها » ورئيسها ومرءوسها » وسيدها ومسودها ؛ فإن في الأعمال والأقوال 
سيدا ومسودا » ورئيسًا ومرءوسا » وذروة وما دونها . .. ولا يقطعٌ هذه العقبة إلا 
هل البصائر والصدق من أولي العلم » السائرين على جادّة لتوفيق » قد أنزلوا 
E I Ca‏ 
لوالا علا مو راح ا 
غيابُ حسسٌ الأؤلويّات : 
7 القد كان لعدم الاقام بتعلم المسلم هذا الفقه الجليل اثازء قد تكون 
بعيدة المدى وشديدة الضرر دنيا واخحرة . ومن تلك النتائج : 
١‏ - ضياع الأجر : 
فالجاهل براتب الأعمال يتم بالعمل قلي الأجر على حساب كثير 
الأجر » ويضيّم الجهد الكبير للحصول على حسناتِ قليلة ؛ وتروي لنا السنة 
ss‏ 
فعن انس قال : كنا مع النبي عزلله ؛ فمنا الصا وما امفطر E‏ 
فنزلنا منزلًا في يوم حار » اُکثرنا ظلا صاحبٌ الکساء » ومنا من ي يتقي الشمس 


(۱) مدارج السالکین ۲۲۱/۱ . 
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ل فسقط الصوّام » وقام المفطرون » فضربوا اا 
E RT‏ المفطرون اليوم ا 
وقد يصل الأمر إلى حدٌ تضييع أصل الأَجْرٍ نفسيه ؛ فعن ع أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ؛ إن فلانة يذ كر من كارة صلاتما 
وصيامها » غير انها توذي جيرانها بلسانہا . قال : « هي في النار » . قال : 
يا رسول الله » فان فلانة .. ُذكر من قل صيامها » وصدقتها وصلاتما » وأ 
تصدّق بالأثوار من الأقطز" N‏ ُؤذي جيرانيا يقل ا 
کا أن ابن الجوزي قد ذكر أمثلة متعدّدة لدى العبّاد بالخصوص » كلها 
ناتج عن قلة الفقه بمراتب ا : « وقد لبس إبليس على جماعة 
من المتعبّدين » فأ كاروا من صلاة الليل » وفييم من يسهره كله » ويفرح بقيام 
الليل وصلاة الضحى أكثر ّا يفرح بأداء الفرائض » ثم يقع قبيل الفجر فتفوته 
الفريضة » أو يقوم فيتيّاً ها فتفوته الجماعة » أو يُصبح كسلان فلا يقدر على 
الکست لغائكه , 


۲ - سوء فهم الشريعة : 

إن اجهل براتب نب الأعمال عندما يكون عامًا » يودي إلى فوضى فكرية 
عارمة » شوه الحو وا رمي فرع ون لامرن 
والمهيات توازنًا لا جوز الإحلال به » تماما كسب الدواء الواحد » قد يودي 
تغييرها إلى إفساده وإلغاء خصائصه » إن لم ينقلب إلى سم قاتل » ومن ذلك 


(۱) رواه البخاري »› E‏ والَمظٌ له » والنسايي . 

(۲) أي : بالقطع من اللبّن الجفف . 

(۳) صحيح الإسناد : أخرجه أحمد والبزار » وابن حبان في صحیحه » والحا کم وقال : 
صحيح الإسناد . 

. ٠٤١ص تلبس إبليس‎ )٤( 
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اَن المسلم اليوم مثلا قد أضحى عنده ترتیب جدید ۰ الشر ع » يجعل الشعائر 
راف و ك غل رة فار لاحات وال ا ای 
وأوكد من ترك منهيات الشرع « محرماتٍ ومكروهاتٍ » . 

۴ - غيابُ حسٌ الأوْلويّات في الدعوة : 

فسُوءٌ فهم الشريعة يودي إلى عجْز الدعاة عن البذءِ بجا يجب البدءُ به ؛ 
فإذا كان في أحكام الدين واجب ومستحبٌ » وفاضل ومفضول ؛ فإن الدعوة 
إلى الواجب والفاضل مقدّم على الدعوة إلى ما دونها » لكننا نر من بين شباب 
الصحوة الإسلامية ودُعاتها مَّن ينشغل بالمسائل المرجوحة والأحكام الخلافية › 
راود ات ا و ا الي إل اأصرل الا 
رة ويل اميك ف معا القطابا الضرية الكرى للأمة .وق الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا بذ من اعتبار درجة المعروف ودرجة المنكر » 
حتى لا يفسد الإنسان بدل أن يُصلح » وحتى لا ينر بدل أن يشر . ولذلك 
اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه « إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين 
معروف ومنکر » بحیث لا يفرْقون بینہما » بل إِمًا ن يفعلو هما جميعًا أو يت ركوهما 
جمیعًا ؛ م جز آن يُومروا بمعروف ولا ان ینوا عن منکر » بل ينظر ؛ فان 
کان العروف أكار : أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر » وم ينه عن منكر 
يستلزم تفويت معروف أعظم منه » بل يكون الي حينلٍ من باب : الصد عن 
سبيل الله » والسعْي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات . وإِن کان 
المنكر غلب : تُهي عنه وإن استلزم ما هو دونه من العروف » ويكون الأمر بذلك 
المعروف المستازم الزأئد. عليه أمرا منك :وستعًا في معصية الله 


ورسوله ۹ 


(۱) الحسبة لا تة ف ۹ 
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إن هذا النص تطبيق رائع لفقه مراتب الأعمال وتقديم الراجح منها . 
وقد صا الأصوايُون ذلك في قواعد تشريعيّة هادية مثل RE‏ 
tT‏ . والإتيان بأعظم المصلحتين وتفويت أدناهما . وتقديم المصلحة 
الراجحة على المفسدة الخفيفة . وعدم ترك المصلحة الغالبة » حشية المفسدة 
ا 

ولا يستقيم عمل دَعَوي إلا بفقه هذه الأصول والقواعد > والالتزام بها › 
فعس أن بوق أبناء الصخوة الاستلامة و هاما إلى ذلك .و الحمك له رب 
العالمين ‏ . 
بذعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب : 

0 الأعمال شيءَ » وتقسم ل ل ر ب ي 
فمصطلح ( القشر والب ) ) : ١‏ قناع نفاقي قبیح › وإ نه من لحن قول العالمانيين 
الذين يتخذونه قنطرة يهربون عليما من الالتزام بشرائع الإسلام » دون أن خش 
تاؤهم إليه ء فهو عند الماققين الحريصين على اقتلاع شجرة الإسلام من جذورها ‏ 
ا 

قال تعالى : ل يأما الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافَة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان 4 ر البقرة : ٠٠۸‏ ] . 

قال ابن كثير : « يقول تعالى مرا عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله » 
أن يأخذوا بجميع عُرى الإسلام وشرائعه » والعمل بجميع أوامره » وتزك جميع 


)١(‏ فقه مراتب الأعمال . مقالة للدكتور سعد الدين العثاني بمجلة « البيان » العدد 
۷ ص٤ ٩۹۷ - ٩‏ بتصرف يسر . 

(۲) انظر كتاب : تبصير أولي الألباب ببدعة تقسم الدين إلى قشر ولباب للشيخ محمد 
أحمد إسماعيل ص٦‏ - طبع . دار طيبة . بمكة . 
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زواجره ما استطاعوا من ذلك A‏ 


قال ابن عباس  :‏ ادخلوا في السلم ‏ يعني الإسلام » # كافة ي ؛ 
وی : جميعا . 
وقال مجاهد : « أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر » . 
٤‏ ۱ از ‌ 
قال الألوسي : « والمعنى : ادخلوا في الإسلام بكليتكم » ولا تدعوا شيعا 
من ظاھ رک وباطنکم إلا والإسلامٌ یستوعبّه ؛ بحیث لا يبقی مکان لغيره » 
وقال أيضًا : « وقيل : الخطاب للمسلمين الخْلص . والمراد من « السّلم » » 
oT a‏ : 
رال عل اي ان اا د ا ف خي ات 
و ع 
کلها » ولا تخلوا بشيء من آحکامه » . 
ويقول الشيخ محمد إبراهم شقرة - حفظه الله - في رذه على الذين لا 
هتمون ببعض الشرائع الظاهرة » ويسمُونها «شكليات» أو «قشورًا» ويدندنون 
فقط حول السك باللباب : [ لقد صارت هذه المقولة المُغْرضة شعارًا » 
له أنصار ودُعاة وأقلام وصحف » ومناهج وعقول . وبالرغم من هذا الحشد 
الف الل ا هة ؛ فإننا لم نجد حتى الأن ترجمة واضحة له » أو 
USE E i‏ 
O ONO OEE‏ 
وما ذاك إلا لأنها مقولة حادثة مبتدَعَة » م يعرفها سلف الأمة ومّن تبعهم 


(۱) تفسير القران العظم لابن کثیر ۳١١/۱‏ . 
(۲) روح المعاني للألوسي ٩۷/۲‏ . 
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وإذا حاولنا أن نضع حدًا تقريبيًا » فلنقل : « اللبابُ في المأمورات 
الشرعية : هو ما يدخحل تحت الحكم الواجب » والقشر : هو ما جاوز دائرة 
الحكم الواجب . واللباب في النواهي : هو ما يدخل تحت الحكم الحرام » 
والقشر : هو ما لم يتناوله الحرام الصرج في النواهي » . 
وعلى ذلك : : فالقشور في الماأمورات کل مندوب أو مباح . وفي 
النواهي : المكروهات ا و ما یزید على نصف 
الدين » ويبقى من أبابه اقل من النصف > فهل يُعقل أن ندع أكثر من نصف 
الدين قشورًا لنأخذ أل من نصفه لبابًا ؟! وأين سيضعون المسائل المختلّف 
عليها بين الواجب والمندوب كصلاة الوتر مثلا ؟! ات إل ذلك أنه لیس 
شيء من القشور أو اللباب - على حد تعبیرهم - إلا ویدخل تحت حکم الله 
وخطابه التطلن: اال البكلف > على سبيل التخيير أو الطلب تر كا أو فعلا » 
وبالتالي لا يصح تسمیته : قشرًا على سبيل الاصطلاح الذي افترضناه » ولا على 
سبيل التهوين والغضٌ من شانه . 
وجميع الأحكام من الندوات او الساحات :اه السات > وسواءٌ 
کانت من المکروھات او من المحرمات ؛ هي شعب الإيمان التي قال فيها 
٠ i a‏ « الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأفضلها قول : لا إل 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان )”. 
فايُما شعبة نقصّت مها كانت نقصًا من الإمان » وأيْما شعبة التزمها المسلم 
کانت زيادة في إيمانه ؛ لأن الإمان يزيد وينقص بالقول والعمل > وهذامن شعائر 
ااا د السواد الأعظم من الأمة » قال رسول الله عه : 


(۱) رو اه البخاري ومسلم والترمذي والنسالي وابن ماجه . رواه البخاري بلفظ : 
« الإيمان بضع وستونشعبة » . وعند ابن ماجه في المقدمة : ) الايمان بضع 
وستون - أو سبعون - بابًا ) . 
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١‏ لملْقَضَنَّ عرى الإسلام عروة عروة فكلا اقبت غروة تبت ث الناس بالتي 
ا ا نضا ا الصلدة ^ . 

قال رسول الله عي : ( إذا مركم بام فائتوا منه ما استطعم » و 
نهیتکم عنه فاجتنبوه e‏ 
[ فرج ڳل عن انواهي طلا » وا فرق بن نر وب وعلق اتال 
الأوامر على الاستطاعة » ولم يعلقه بكونها قشرًا أو لبا على زعمهم . ) 

ونقل ابن الحاجٌ عن الغزالي رحه الله قوله في « كتاب الأربعين » : 
« اعلمْ أن مفتاح السعادة : في اتباع السكّة » والاقتداء برسول الله عي في جميع 
مصادره وموارده » وحرکاته وسکتاته » حت في هیئة کله وقیامه » ونومه 
وکلامه » لست أقول ذلك في آدابه فقط ؛ لأنه لا وجه لاهمال السنة الواردة. 
فما » بل ذلك في جميع أمور العادات » فبه بحصل الاتبا ع المطلق »› کا قال تعالى : 
3 قل إن کن تُحبون الله فاتبعوني بكم الله 4 [ آل عمران : ۳۱ ] . وقال 
تعالى : ل وما اتام الرسول فخذوه وما ہا م عنه فانتهوا  &‏ الحدر :۷ ] . 
فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك › فتقول : « هذا نما يتعلق بالعادات › فلا 
معنى للاتباع فيه » ؛ فإن ذلك يغلق عنك بابًا عظيمًا من أبواب السعادات 

١‏ وقسمة الدين إلى قشر ولب ور ني قلوب العوامٌ سوا تأثير » وتورثهم 
الاستخفاف بالأحكام الظاهرة » وينتح عنها الإخحلال بمذه الأمور التي سيت 


. صحيح : رواه من حديث أي أمامة الإمام أحمد » والحاكم وقال : إسناده صحيح‎ )١( 
. ٠١/١ ولم يخرجاه . وابن حبان وصخُحه الألباني في صحيح الجامع‎ 

(۲) « تنوير الأفهام لبعض مفاهم الإسلام » للأستاذ محمد إبراهم شقرة ص٠٠‏ - ٤٤‏ . 

(۳) رواه البخاري » ومسلم واللفظ له » والنسا » وابن ماجة . 

. ٠٤٤ ١ ۱٤۴۳/١ المدخحل لابن الحاج‎ )٤( 
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۷۷٦ 


قشو را »> فلا تلتفت قلوبهم إليها » فتخلو من أضعف الإيمان »ألا وهو الإنكار 
القلبي الذي هو فرض عين على كل مسلم تجاه المنكرات . 

والتفريط في محقرات الأعمال يودي إلى التفريط في عظائمها ؛ لأن 
استمرار هذا التفريط يتحول مع الزمن إلى عادة تنتهي بصاحبها إلى قلة 
الا اکراٿ ا دینه والتهاون بها . 


ومن هذا القبيل  :‏ نقسيم الدين إلى أصول وفروع » فإن العلماء الذين 
فعلوا ذلك لا يظرٌ , بهم أنهم قصدوا بذلك التقسيم إيجاب الاتفاق على الأصول ؛ 
ثم التسامح مطلقًا في الفروع » كما يظن بعض متفقهة هذا الزمان » . 
E‏ 
من ارتباط وثيق !! وأفرد العلماء المؤلفات فى حرمة التشبه بالكفار في أحواهم 
الظاهرة » وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القع « اقتضاء الصراط 
المستقم » ؛ قال رحه الله : « إذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث الحبة 
والموالاة » فكيف بالمشابهة في أمور دينية ؟! فان إفضاءَها إلى نوع من الموالاة 
أكثر وأشدٌ » والحبّة والموالاة هم - أي الكفار - ثنافي الإيمان » قال تعالى : 
لا تنجد قوْمًَا يؤمنون بالله واليوم الآخر بُوادون من حادٌ الله ورسوله ولو 
كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانم أو عشيرتيم أولئك كنب في قلوبهم الإيان 
وايدهم بروح هنه ... 4 E N TTT ET‏ 
دوفن يواد كوا فم واد الكار فلي مره قالش اة الخاه رة دل 
المودة » فتكون محرمة ). 


EEE) 
. ۲۲۲ › اقتضاء الصراط المستقم لابن تيمية ص۲۲۱‎ )۲( 
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والنشار كة في الهذي الظاهر رورت اا وشا كا بس الان 
يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال › وهذا أمر محسوس ؛ ١‏ فلا يشبه 
الري لري حى ع اه اف :> 

والمخالفة في الهدي الظاهر تُوجب مباينة ومفارقة تُوجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب » وأسباب الضلال » والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان . 
وکلما کان القلب وأعرف بالإاسلام الذي هو الإإسلام ؛ كان إحساسه 
بمفارقة اليهود والنصارى باطتًا أو ظاهرًا أَتَمٌ » وبعْدّه عن أخلاقهم الموجودة 
في بغ الما ف 

١‏ ومشاركة اليهود والنصارى في الهدي الظاهر توجب الاحتلاط الظاهر 
حتى يرتفع التمييز ظاهرًا بين المهديين المرضيين » وبين المغضوب عليهم 
والضالين » إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية . هذا إذا لم يكن ذلك الهدي 
الظاهر إلا مبا ځا مخضًا » لو تجرد عن مشابهتهم › فأمّا إن کان من موجبات 
كفرهم ؛ فإنه يكون شعبة من شعَّب الكفر » فموافقتهم فيه موافقة في نوع 
من أنواع معاصيهم . فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له »“ . 
تر کیا ولا « عاطف اسکلفي » ها : 


ا ا 
يتناول تحرج التشبّه الكفار » وأفتى فيه بتحر» ارنداءَ وال ) . ولما قام 
اترك :بالانقلاب لئم حو الشيخ عاطف بعد الانقلاب بسنتين ؛ لتاليفه 
E E ST.‏ 
القاضى قائلا : « إنكم ايها الشيوخ مُعرقون في السفسطة الفارغة » رجل 
O N CN OTTO RT‏ 


. المصدر السابق‎ )١( 
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وهذه قماش !! » . فأجابه الشيخ الجليل : « انظر ايها القاضي إلى هذا العَلم 
المرفوع خلقك - أي عَلَمْ ت ريا - استبدله بعلم انكلترا مثا ؛ فإن قيلت » 
وإلا فهي سفسطة منك ؛ إذ هذا قماش وذاك قماش » . فهك ت القاضي > ومع 
ذلك حكم على الشيخ بالإعدام»رحمه الله رحمة واسعة ) . 

« قال العلامة اث محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله تعال » في 
سياق رده على م من اذعى أن الإسلام لا يتم بكل امظاهر الشكاية ومنها الأحية -: 
« .. ومع أنها دعوى عارية عن الدليل ؛ فإنما منقوضة أيضًا بأ حاديث كثيرة . 
أقول : هذا الزعم باطل قطمًا » لا يشكٌ في ذلك أي منص متجرّد من اثباع 
الهوى » بعد أن يقف على الأحاديث الأتية » وكلها صحيحة : 

۱ - عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : ١‏ لعن رسول الله عو 
المحشبّهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال » . 

۲ - وعن عائشة رضي الله عنها ا کت 
وها مرضت » فتمعّط شعْرها » فأرادوا أن يَصِلوه »> فسألوا النبي يه » 
NT E‏ والمستوصلة » . 

۴ - عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا: « لعن الله الواثمات والمستوشمات » 
ONE SNe SN ea,‏ 

٤‏ = عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال : رى رسول الله عر 
علي ثوبین معصفرين › فقال : « إن هذه من ثياب الكفار › فلا تلبَسها» . 

أحر ج هذه الا ادو الشيخان في « صحيحيهما » » إلا الاخير منہا › 
فتفرد به مسلم . 

وفي الباب أحاديث كثيرة جدًا » وهي مادة كتاب « اقتضاء الصراط 
الملستقم مخالفة أصحاب الجحم » لشيخ الإسلام ابن تيمية › فليراجِعهُ من شاء . 


: ٠١ - 1١ص تبصير أولي الألباب‎ )١( 


فهذه نصوص صريحة تبين أن الإسلام اهتم بالمظاهر الشكلية اهتمامًا بالا 
إلى درحة أنه لعن المخالف فيها > فکيف يسو غ مع هذا أن يقال : إن کل 
المظاهر لا يهتم بها الإسلام ؟ ) . ) 

وبقاء الدين ظاهرًا ححفاقة ريه : مرهون بمخالفة المسلمين كفار أهل 
الكتاب » وبقاء أمة التوحيد متميزة ربانية ؛ لا شرقية ولا غربية . 
ظاهرًا ما عجُل الناس الفطر ؛ لأن المود والنصارى يوخحرون “١‏ 
الشريعة كلها باب : 

قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رمه الله تعالى : « لا ججوز 
ر الشريعة بانها قشر E a O ES ek‏ 
الأمر باأطاعة والايمان e‏ الم اللقب بعلم الحقيفة جزء من أجزاء 
علم الشريعة ؟! ولا يطل مل هذه الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب !! ولو 
قيل لأحدهم : « إن كلام شيخك قشور » لأنكر ذلك غاية الإنكار » ويُطلق 
لفظَ القشور على الشريعة ؟!! وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله علي ؛ 
فيعزر هذا الجاهل تعزيرًا يليق بمشل هذا الذنب ۲“ 

2 َ ١ ث ب‎ ET 

وقال تقي الدين السبكي رجه الله : « وقوهم ٠‏ ( من أهل القشور ) 
إن أراد به ما الفقهاء عليه من العلم ومعرفة الأحكام as‏ 

اا و قال کا اور ا اه لادب واا 


. تام المنة في التعليق على فقه السنة للشیخ الألباني ص۸۱ - ۸۲ بتصرّف يسير‎ )١( 
حسن : رواه ابو داود » وابن حبان > والجا م » وصخحه على شرط مسلم »> ووافقه‎ (۲( 
م‎ 0 1 
. ¥01٦ الذهبي » وحسنه الالباني في « صحيح الجامع » رفم‎ 
. تحقيق : مصطفى عاشور - مكتبة القران‎ - ۲١ - ۲ ٤ص فتاوی سلطان العلماء‎ () 
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ا 0 
الُخالة في المبتدعين .. لا في سلف الأمّة الطْيين : 


يقول فضيلة الشيخ أبو الفرج محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدّم - حفظه 
الله -: ا ا ا غ ل سل اد ا ا 
قشورٌ ولا نخالة فيه » ونقول : غا القشور فيما حالف هذيه » وإنغا النخالة في 
ااغ ن ا و > وأهدروا ما اعتبره ‏ 
واعتبروا ما أهدره » ووضعوا ما رفعه » ورفعوا ما وضعه . وليكنْ لنا أسوة 

ع ۱ £ £ 0 

في الاصحاب رضي الله عنهم اولي الالباب » الذين نم يعرفوا هذه البدعة 
المحدثة » ولم ينقسموا إلى آهل جوهر ولباب » وأهل قشور ونخالة ؛ کا زعم 
اشکا ت اا 

دخل عائذ بن عمرو = وکان من صالحي أصحاب النبي عر - على 
ال ا ل و ل ل 
« شر الرعاء : الحْطّمة » ؛ فإياك أن تكون منهم . فقال : اجلسلُ ؛ إا أنت 
ا ت ع ل E‏ 
إا كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم ۲" 


ڳل اڪ لكل 
3 7 78 


۵ f 


انتهى الجلّد الخامس ويليه الجلّد السادس إن شاء الله تعالى 


(۱) ملحق بکتاب « كشف الغطاء عن حكم سمّاع الغناء ) لابن القع ص١٠۲‏ . 
(۲) رواه مسلم في الإمارة » والإمام أحمد ٠٤/١‏ » والبيهقي ۱١١/۸‏ . 
انظ کات تبصير اولي الألباب ا 
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Ww‏ فهرس الد الخامس لا 


الموضوع 

الفصل الأول : علو الهمة في الاستقامة .. 
الاستقامة على محض التوحيد .... 

الاما عل لارو الي 

الاستقامة هي الإخحلاص 

ا 0 : الاستقامة على ا ف الاقتصاد .. 


الفرجة اة استقامة الا خرال.. ۱ 
الدرجة الثالثة : استقامة بترك رؤية الاستقامة . e‏ 
أبو سفيان بن الحارث : ی 
الرييع بن خم : أنموذج مثالي في الاستقامة e‏ 
وهب بن منبه : لم يسبب شيا فيه الروح أربعين سنة e‏ 
عبد الله بن عون : عالم البصرة القدوة الإمام ٠...‏ 6 
و و ف ا کک ال وهر م ل ees‏ 
الورع التقي وهيب بن الورد لكي : لا يجد طعْمّ العبادة من هم 

بمعصیته N ooo‏ 
بشرٌ بن الحارث الحافي : ما عرف له غيبة لمسلم VY‏ 
داود الطاي E CE E‏ 
وكيع بن الجراح E o‏ 


YAY‏ صلاح الامه علو الهمه - المجلد الخامس 


الإمام بحیى بن سعيد القطًان : يدعو لال إنسان کل یوم ٠۹...‏ 
عبد الرجمن بن مهدي : ما ترك حديث رجل إلا دعا الله له E‏ 
إمام الدنيا امد بن حنبل : لا تلقاه یومًا إلا وهو زائد عليه بالامس ٠۹‏ 
ا ees‏ 

شيخ الإسلام الذهلي E‏ 


أبو حفص النيسابوري : يزن اا و بالڪتاب Ye. e‏ 
أمير المؤمنين في الحديث البخاري : لا یکون له ححصم في الأحرة ۲١‏ 


بو الحسين الحجاجي لق الاو N e e‏ 
الحافظ ابن عساكر : يحاسب نفسه على لحظة تذهب في غير طاعة ۲١‏ 
الحافظ ابن ابي حاتم : لا يعرف له ذب a‏ 
الإمام أبو الطيب الطبري : ما عصى الله بجارحة قط Es oa‏ 
ركن الإسلام أبو محمد ال جويني : لو كان في بني إسرائيل » لتقل إلينا 
شمائله O gy‏ 
الإمام ابن دقيق العيد اتلم کل ولا فعلت فعلا إلا وأعددث 

له جوابًا بين يدي الله عز وجل ) E‏ 
ابن الصلاح : هو الصلاح ذاته E‏ 
E E EE‏ 
ابن تيمية : يقول : ١‏ ني إلى الآآن أجدّد إسلامي كل وقت » ase‏ 
الفصل الثاني : علو في الصدق ET‏ 
الصادق يتقلب في اليوم O e‏ 
الصدق مفتاح الصدّيقية a‏ 
أعلى مراتب الصدق : الصديقية » وأعلى مراتب الصديقية لأي بكر 
رضي الله عنه O Co yy‏ 


درجات الصدق A‏ 
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الدرجة الأولى : صدق القصد e‏ 
الدرجة الثانية : أن لا يتمنى الحياة إلا للحق a e‏ 
الدرجة الثالئة : الصدق في معرفة الصدق CER Oa‏ 
معالي الصدق وعلو الهمة فيا O O n‏ 
الصدق الأول : الصدق في القول a‏ 


عمر بن عبد العزيز : ما كذب مذ علم أن الكذب يّشين صاحبه ۳ 


إياس بن معاوية : ما يسه أنه كذب كذبة فغفرها الله له وأعطي عليہا ٍ 


E E ON e عشرة الاف درهم‎ 
CTP E E E وهذا الصدق لات‎ 

الولي الرباني ربعي بن خراش : بلغ الغاية في الصدق فنجًى الله ولديه 
بصدقه E O ao‏ 
الربيع بن حراش : العبد الصاح الذي يكلم بعد اموت Cs‏ 
الجيلاني : يتوب على يديه وهو طفل قطاع الطريق بصدقه O‏ 
الصدق الثاني : الصدق في النية والارادة e‏ 
الصدق الثالث : الصدق في العزم O‏ 
الصدق الرابع : الصدق في الوفاء بالعزم . CF eee‏ 
الصدق الخامس : الصدق في الاعمال ES‏ 
الصدق السادس : الصدق في مقامات الدين o‏ 
ومنها : أ - الصدق في الحاسبة والجاهدة والتوبة Nace‏ 
و ف ی ر ف ن O‏ 
أما التو بة وعلو الهمة فيا O o r‏ 
ماعز والغامدية N RE E O‏ 
توبة كعب بن مالك : مل للتوبة النصوح E‏ 
توبة أب محمد حبيب العجمي SO a aay‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


VAS 


توبة بشر بن الحارث الاق س o۷‏ 
ب - الصدق في التو oR o [J‏ 
anaes es‏ 0% 


E aaa eae SR aR GO CRE Ds وفي عصرنا‎ 


اليقين هل هو كسبي » او موهبي ؟ E na e a‏ 
اليقين أوله المكاشفة > م المعاينة ثم المشاهدة Te ea‏ 


اليقين على ثلاثة أوجه : يقين خبر » ويقين دلالة » ويقين مشاهدة a۹‏ 


VON r SNRs Ease aS ORA ESTE اليقین والحضور‎ 


الدرجة الثانية : عين اليقين O‏ 


هود عليه السلام ay‏ 


خليل الرحمن إبراهم : أموذج عطر وعال لليقين بالل Vase‏ 
کلم الله موسی عر Aa ERN eel Sea‏ 
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۷۸0 
رسول الله عو : اقم في علو المة E‏ 
سحرة فرعون ويقينمم العالٰي الغالي E O aa‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه OT‏ 
ابن مظعون رضي الله عنه ee o‏ 
وللأنصار يقين أغرب من الخيال وأطيب من المسك a‏ 
الذي الأ كر وبته الكر وء غوت رسرل اه ا ۸۹ 

ومن قبل قاها ثابت بن الدحداحة وأنس بن النضر رضي الله عنيما 

اليقين السامق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ees es‏ 
اليقين الغالي لابن تيمية ذي القدر العالي n‏ 
ومسك الختام ER E e a‏ 
صيحة عمير بن الحمام : منارة من منارات اليقين بال as‏ 
وټ بن صر 1 1 E‏ 
محمد بن إماعيل البخاري E E O ae‏ 
علي بن طاهر : الإمام الأوحد » والثقة الحافظ ny‏ 
الزاهد الجاهد أبو عبد الله مردنيش AV o‏ 
شيخ الإسلام عبد القادر الجيلاني i OO‏ 
شيخ الإسلام أبو عفان الحيري E as‏ 

a N ooo ر القن‎ 

الفصل الرابع : علو الهمة في الدعاء a‏ 
من علو الهمة في الدعاء : محافظة الرجل على ادابه O‏ 
افتتاح الدعاء ك :الله و ية بالصلاة على رسول الله عة VA‏ 
ا جزم به واليقين بالإجابة وصدق الرجاء فيه Se a‏ 
a‏ وتکریرہ ثلاثا E NEE O a‏ 
تعظم المسالة O I‏ 
الدعاء باسم الله الأعظم الى إذا دعي ET‏ إا 
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الدعاء بالأدعية الواردة في القران الكريم ace‏ 
عالي المة حرص على هذا الدعاء الذي علمه الله لبه محمد ع 1۳ 
وعالي الهمة بحرص على دعاء يعلّمه النبي عب للصديق الأكبر 

عار هة الكلم موبى عله السا ف سرك ودعاك لبر ة أي هارون "٠‏ 
عليه السلام Pl a‏ 
غاذج من دعاء علاة امم a‏ 
العلاء الحضرمي رضي الله عنه : يدعو ربه فيسير بجيش المسلمين 
باکمله عل صفحة الماع O a‏ 
شاني ان الله بعث لي حماري E‏ 
البراء بن مالك › مجاب الدعوة : يسأل ربه النصر للمسلمين  »‏ 
ولنفسه الشهادة O e‏ 
دعاء النعمان بن مقرن بالشهادة Re o‏ 
لله در عبد الله بن جحش : ما أعلى هته !! Saa ges‏ 
عظم دعاء الفار وق رضي الله عنه E at a‏ 
من دعاء عبد الله بن عمر عمر رضي الله عنما a‏ 
ومن دعاء ابن مسعود رضي الله عنه TT reee a‏ 
ومن دعاء ابن عباس رضي الله عنہما OT‏ 
عامر بن عبد قيس : يسال ربه أن ينزع شهُوة النساء من قلبه TE sai‏ 
الرييع بن خثم : يدعو بدعاء يدمي القلوب a‏ 
وابن المسيّب : يسال ربه السلامة erse‏ 
ومن دعاء المذنبين EE i E a O‏ 
ومن دعاء سعيد بن جبير EERE‏ 
ومطزف بن عبد الله يسال ربه الرضا Cama‏ 
وحمد بن واسع : يدعو ربه CER Ra‏ 


وبكر بن عبد الله : لا يدع هذا الدعاء YE‏ 
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ا د 


الجراح مقدّم الجيوش : يدعو الله له ولإخوانه بالشهادة › فنالوها 


جیما O a‏ 
أبو معاوية الأسود : والعجب العجاب في دعائه ees‏ 
أبو بكر بن عياش : ودعاؤه الجميل VF ece aa‏ 
زين العابدين : ودعاء من بيت النبوة E‏ 
الولي النباجي : جاب الدعوة E SD Oa‏ 
طلق بن حبيب ودعاؤه العجيب E n‏ 
أيوب السختياني : يدعو الله مرافقة نبيه عل a‏ 
عطاء السليمي E A‏ 
موسى الكاظم : الإمام القدوة السيد O‏ 

عتبة الغلام : يدعو ربه أن يحشره من حواصل الطيور » واستجاب 
الله له E E a‏ 
عون بن عبد الله بن عتبة : عالي الممة في الدعاء ees‏ 
وراد العجلي : ودعاؤه في السحر O E‏ 
شعوانة : وعلو همتا في الدعاء O o‏ 
الواعظ البر عمر بن ذر TE E O‏ 

عبد الله بن المبارك : يدعو الله للحسن بن عيسى أن يسلم » فاستجاب 
الله له DE O N OO O‏ 
يى بن معاذ الواعظ O E O‏ 
الواعظ الزاهد « شيْذَلَهُ ) E Pe‏ 
الإمام العماد المقدسي » حاب الدعوة E og‏ 
الزاهد القدوة الدميري الديريني ودعاؤه الجميل E‏ 

شيخ الديار المصرية ؛ أبو الفيض ذو النون المصري : أغوذج عَطر 
لعلو المحمة في الدعاء والمناجاة Tee A ae‏ 


مناجاة لذي النون تكتب بأحرف من نور a‏ 
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الفصل الخامس : علو اهمة في الإرادة س ٣۴هل‏ 
علم السلوك مبني على الإرادة O eee RSA‏ 


a N DT 
1 0۹ A درجات الإرادة.‎ 


الدرجة الأوى : هاب عن العادات بصحة العلم ) e‏ و 
الدرجة التانية e N E e‏ 


القبض والبسط EE N Cy‏ 
الفصل السادس : علو الهم في الرعاية Ti OE Salaam‏ 
الدرجة الأرى : رعاية الأعمال O r‏ 
الدرجة الثانية : رعاية الأحوال O ooo‏ 
الدرجة الثالغة : رعاية الأوقات CE a‏ 


الفصل السابع : علو الهمّة في التعظم yT‏ 
درجات التعظم yy‏ 
الأولى : تعظم الأمر والبي e e‏ 
الدرجة الثانية : تعظم الحكم الكوني القدري a‏ 
الدرجة الثالثة : أعظم التعظم ؛ تعظم الحق سبحانه sets‏ 
ومن علو الهمة في التعظم : تعظم حرمات ا لله las e‏ 


ومن تعظم الحرمات : تعظم حرمة نصوص الأسماء والصفات ٠۷١۲ ٠.‏ 
الدرجة الثانية عند الهروي : إجراء الخبر على ظاهره o‏ 
الدرجة الثالثة عند الهروي : صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة E e‏ 


الفصل النامن : علو الهمة في الغيرة Nr e‏ 
أنواع الغيرة NR o‏ 
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۸۹ 
غيرة الله على توحیده و کلامه OT‏ 
نو غ لطيف من غيرة الرب سبحانه وتعالى A‏ 
الغيرة على دقيق العلم أن يذكر لمن لاأ يفهمه a‏ 
کلام حسن E ARR Ee e‏ 
سن الله مع أوليائه أن يغار على قلوبهم إذا ساكنت غيره n‏ 
لطيفة U E N O DS‏ 
غيرة العبد على حرمته وحرمات المسلمين O ARN a‏ 
غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه aS aa‏ 
غيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه O‏ 
غيرة معاذ بن جبل رضي الله عنه E O O‏ 
غيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنما E‏ 
وي واقعنا « طول السهاد وقرب الوساد ) POE ROS Sa‏ 
O O ooo AT E‏ 
درجات الغيرة عند اهروي lb O‏ 
الدرجة الأولى : غيرة العابد على ضائع يسترد ضياعه ee ea‏ 
الدرجة الغانية : غيرة المريد على وقت فات Teak‏ 
الدرجة الثالقة : غيرة العارف على عيّن غطاها غين ate‏ 
الغيرة على الله أعظم الجهل وأبطل الباطل a n‏ 

الفصل التاسع : علو الهمة في الرغبة E O n‏ 
درجات الرغبة N E O ay‏ 
الدرجة الأولى : رغبة أهل الخير تتولّد من العلم Eee‏ 
الرخص نوعان : الرحصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا O ieee‏ 
النو ع الثاني : ركحصٌ التاويلات »› واختلاف المذاهب TF eee‏ 
الدرجة الثانية : رغبة أرباب الحال E‏ 
الدرجة الثالثة : رغبة الشهود E a E a‏ 


درجات حسن الخلق ومراتبه A E‏ 
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الفصل العاشر : علو اهمة في التبذيب والتصفية TOE mE‏ 
درجات التهذيب والتصفية ES OOO EE ESE‏ 

الدرجة ة الأولى : تمهذيب الندمة O a‏ 
شوائب العبودية : النوع الأول:مخالطة الحهالة E ee‏ 
النوع الثاني : شوب العادة E RSA E a‏ 
النوع الثالث : وقوف الممة عند الخدمة Dy‏ 
الدرجة القانية : تهذيب الحال CN aca‏ 

لا يخضع لرسم N saa O‏ 
ولا يلتفت إلى حظ E a aE‏ 
الدرجة الثالقة : تهذيب القصد E‏ 
الفصل الحادي عشر : علو الهمّة في التحلي بحسن VN‏ 
وکا الوس لول ها E‏ 
وقفات مع قوله تعالی CT ee e DE‏ 
أصالة العنصر الأخحلاق ف الإسلام TE saa es‏ 
أحاديث عطرة في o E EE‏ 
مهات حاسن الخلق » وأركان حسن الخلق عند ابن الق : الصبر 

والعفة والشجاعة والعدل e‏ 

أ ركان حسن الخلق عند المروي :ٌ ثلائة : ١‏ - العلم . ۲ - الجود 

N Ea ARNE a nl AES الصير‎ - ۳ 

أمهات اسن الأأحلاق عند الغزالي أربعة : استواء:٠‏ - قوة العلم 

۲ - قوة الغضب > ۲ - قوة الشهوة . > - قوة العدل TEs‏ 

كال الاعتدال في هذه الأربعة لرسول الله عل E aa‏ 

Ea a yy الخلق يکن اکتسابه‎ 


Yo 
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E a a ay تحسين الخلق مع الخَلق‎ - ١ 
ES تحسين الحُلق مع الحق عز وجل‎ - ١ 
EE i See GERRE e تصفية الخلق‎ - ٣۳ 
O e oa تعرف مقام ا‎ E الدرجة الأرلى‎ 
O SA Ga ماهد المد ها هة ادى ا‎ 
E A E ) المشهد الأول : مشهد ‹ القدر‎ 
O en a ) المشهد الثاني : مشهد « الصبر‎ 
FO eens » امشهد التالث : مشهد « العفو والصفح والحلم‎ 
٠٠١٠٤ الأحنف بن قيس : سيد أهل المشرق » ومن يُضرّب به ا مل في الحلم‎ 
۲٠١١ قيس بن عاصم المنقري : وحلمه العجيب الذي ا الأحنف‎ 
LE A OO » المشهد الرابع : مشهد « الرضا‎ 
E ean » الإحسان‎ ١ الشهد الخامس : مشهد‎ 
O ee الربيع بن ځنم : يدعو لسارقه‎ 
a TT » المشهد السادس : مشهد « السلامة وبرد القلب‎ 
E O ( المشهد السابع : مشهد ( لا‎ 
i ) المشهد التامن : مشهد « الحهاد‎ 
1 e e ) المشهد التاسع : مشهد ( النعمة‎ 
O ٌ المشهد العاشر : مشهد ‹ اة‎ 
O e » المشهد الحادي عشر : مشهد « التوحيد‎ 
O الدرجة الثانية : تحسين الخلق مع الحق‎ 
O الدرجة الثالثة التخلتق بتصفية الحُلق‎ 
Ol a a e a 
yy نفائس وأملة عطرة من حسن حلق سلفنا‎ 
hk ET الإمام ابن منده وحسْن خلقه‎ 
sea الإمام أبو إسحاق الشيرازي وحسن خلقه‎ 
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إبراهم بن أدهم : أستاذ الأستاذين في حن الخلق  E sese‏ 
أبو عفان الخحيري : يعلمنا حسن الخلق : «من استحق النار فصوح 

على الرماد » لم جز له أن يغضب » TUCO Ds‏ 
« من أين تعلمت الجلم ؟ » N E A‏ 
« إن کان ولا بد » فارموني بالصعَّار ) e‏ 
a‏ امي الذي أضله أهل البصرة ) La‏ 
) ا الحلمَ عليه » a‏ 
علامة حسن الخلق OO‏ 1 
وعضي مع قافلة النور وركب السادة E ea ES‏ 
لطيفة E ao N E O O‏ 
الحلم على خمسة أقسام E LT‏ 
محمد بن واسع : يحسن إلى شاةٍ صجبته TT‏ 


ومسّك الختام: عُلبة بن زيد الأنصاري الأوسي: صاحب الخلق اقام ۲۷۲ 
الفصل الثاني عشر: علو الهمة في الفتوة «مكارم الأخحلاق ) ٠۲.۲-۲۷۳ ٠.‏ 
المروءة والفتوة .... TV CONSE Ca‏ 
امازل ثلانة : التخلق وحسن الخلق » ثم الفتوة » ثم المروءة ...... ۲۷١‏ 


کال هذا الخلق E SS LE‏ 
فتوة يوسف عليه السلام مع إخوته NE N oy‏ 


كال الفعوة في بيت النبوة E N oo ٠...‏ 


فتوة رجل مع امرأته «١‏ سبقت الفتيان | ا ۹ 


« مثلك يخدم الفتيان ) E eS‏ 
نكتة الفتوة : أن لا تشهد لك فضلا » ولا ترى لك حقا ee‏ 
درجات الفتوة O LS RD RS‏ 


الدرجة الأرلى :ترك اللضومة 2 و التغافل عن الرلة» وتسان اة م 
فتوة التغافل أرفع من فتوة الكتان مع LD E TE‏ 
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نسيان الأذيّة O‏ 
الدرجة الثانية: « أن تقرب من يقصيك» وتكرم مَّن يؤذيك وتعتذر 

ال م کن غلك E‏ 
الرتواف مادات الفتيان : « وددت أني ار E‏ 

وخحصومه ) O‏ 
الدرجة الفالغة : أن لا تعلق في السير ذل A‏ 
ومن الفتوة العفو مع الإحسان . وهاك أمغلة e‏ 
صفية بنت خيي أم المؤمنين رضي الله عنها AR‏ 
عبد الله بن عون E‏ 
أهد بن حنبل إمام أهل السنة : كل من ذكرني في جلإلا مبتدعًا ۲۸۹ 
مور عو و ی ق الفتوة a‏ 
أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه O‏ 


حكم بن حزام رضي الله عنه : يدفع حخمسمائة ألف في دين الزبير ۲۹۰ 
سعيد بن العاص رجه الله : مرا جى اء یل روات للا رة ۰ ۲۹ 


زید بن اُسلم ره الله O oo.‏ 
بقي بن مخلد رهه الله : يشي مع ضعيف في مظلمة إلى « إشبيلية 7 
القاضي الخياط : بخيط بالليل للأيتام والضعفاء o‏ 
ابن أي ذهل : يمون خمسة الاف بيت E a‏ 
الإمام أحد الرفاعي : يجمع الحطب للأرامل » ولا مم بالجرة ..۔ ۲۹۱ 
ومن الفتوة التذمم للصاحب والأخ i‏ 
عمرو بن قيس الملا يَخلف منصور بن المعتمر ني النفقة على أهله 
بعد موته E a O‏ 
عبد الله بن عون والحسن البصري : لله دوها AS eames‏ 
مواق أعطر من السك » وأغرب من الخيال ۹ 
ولبيت النبوة القدح المعلى في ذلك AV ss.‏ 
e‏ ا أطيبُ س a‏ 


أهكذا يوٌاخحى الأكابر ؟! O a‏ 
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فداء الخ بالنفس ea ee n‏ 
ومن الفتوة : التذمم للجار E oo ٠...‏ 
لله درك أبا حمزة السكري E a e‏ 
والمكافاة بالصنائع من الفتوة ey‏ ۲۹۹ 
ونختم هذا الفصل بارج من بستان إبراهم بن أدهم n.‏ 
الفصل الثالث عشر : علو اهمة في المروءة E‏ 
قالوا عن المروءة O‏ 0 
العقل والمروءة E yy‏ 
من أولعك الذين ينقادون للمروءة ؟ e‏ 0 
دواعي طلب المروءة : علو اة وشرف النفس FUT eas‏ 
لا قيمة للشرف مع الخمول Tee RRS ESSE‏ 
عالي الهمة يعلم حقوق المروءة ويرعاها E at‏ 
حقوق المروءة وشروطها TS aaa E E‏ 
شروط المروءة في النفس E‏ 
١ (‏ ) العفة e O OE OO‏ 1 
( ۲ ) النزاهة N O O O a‏ 
( ۳ ) الصيانة E O O O‏ 
شروط المروءة في الغير ثلاثة E ES O Î‏ 
٤ (‏ ) الموازرة وهي نوعان N‏ 
أ - الإسعاف بالجاه gy‏ 
ب - الاإسعاف في النواء N oooy‏ 
١ (‏ ) المياسرة n EOE‏ 0 
نوعان O goo‏ 
| - العفو عن الفوات LE AlS ER A‏ 
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ب - المساحة في الحقوق وأنواعها Oy‏ 
٦ (‏ ) الافضال وهو نوعان E De‏ 


O O O ay أ - إفضال الاصطناع‎ 


تو اال اا اف 


خوارم المروءة E E O a‏ 
e‏ اتباع الیرى a O ND‏ 
ا احذ العوض عن إطعام و سقيا ET OR a Dl‏ 
٣‏ - أخذ العوض على تعليم القران والتحديث من غير حاجة 
٤‏ - أخذ نثار العرس بفضل قوة E O O as‏ 


ه - إخراج الريج بصوتٍ وهو يقدر على خلافه o‏ 


- إخراج اليدين من تحت الجبة بين الناس لغير حاجة e‏ 
۷ هة ا عب الساة O SD‏ 


۸ - إدامة ترك تسبيحات الصلاة 


ق واد لال 


۸ - الا کل من غير ما یلیه ST E E‏ 


عالي ا و البعد عن خوارم المروءة E‏ 


ا استخدام الضيف O‏ 


۳ - اعتياد البول قائمًا بلا ضرورة »> أو في الماء yy‏ 
٤‏ - الإعلان بالفسق O O‏ 


o إكثار المضايقة في اليسير الذي لا يستقصى فيه‎ - ١ 


۶ ي و _ لخا 
۷۹1 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


Ye المداومة على إنشاد الشعر والتكسّب به‎ - ٠١ 
E البول على قارعة الطريق المسلوكة‎ - ١ 
Po التجشو بصوت مرعح :ها وجد إل حلاف سبيلا‎ 
0 E لیت الناس مجماع الزوجة‎ ۴ 
N N التحية العسكرية‎ - ٤ 
a CC EET TSN 
A gg gg ترك الوتر‎ - 
FY Caen التصريم بأقوال الخنا في الملا من غير حاجة‎ - ۷ 
۳۳۷ ..... تعاطي الانسان ما یحسنه » ودعواه معرفة ما لا یعرفه‎ - ٨۸ 
a یل الر جل زوه عد :الاش‎ ٩۹ 
1 تكتيف اليدين على الذبر‎ - ٠ 
n تكرر حضور ولمعة غير » بلا طلب ولا ضرورة‎ - ١ 
OO ا ا ا را و‎ 
E ai O ST DE 
۹ 0 اا و ف ی کا ی‎ 
E O O امجلوس على الطرقات‎ - ٠٥ 
E O الحرص‎ - ۹ 
E الحسد‎ - ۷ 
E a ك لى اة‎ ۸ 
EY جنل االقلوس ق الک‎ 
E at aaa 2 حمل المتاع بحلا باأجرة ال‎ - ٠ 
E art elet الخروج عن مستوى الجلوس بلا عذر‎ - ١ 
O خحضاب اللحية السوداء‎ - ۲ 
a دخول الحمام بغير مزر‎ - ۳ 


O e E 
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a الربح على الإخوان‎ - ٠٥ 


۷ - الرقص والغناء والصفق بالاكف س 
ET‏ 


E ETR e ESE سر عه لمشي بانزعاج و اضطراب‎ n 
ee SS OOS SS SRA SES سوال الناس‎ — 0١ 


١ه‏ - سوء العشرة مع الأهل أو الجيران أو المعاملين e‏ 
۲ ¬ شم الناس أو الدوابُ | 

۴۳ - شرب الدخان والجلوس على القهاوي AE‏ 
٤‏ - الشرب من سقاية سوق بلا غلبة جوع وعطش NS‏ 


٠‏ - صحبة الأراذل 


٦ه‏ - عدم الإافضال بالماء والطعام gay‏ 
۷ - القهقهة a O‏ 
yy 0۸‏ 
۹ - كشف العورة إذا خلا من غير حاجة e‏ 
۰ - کشف ما جرت العادة بتغطيته كصدره › وظهره و 
N)‏ الكلام کا يعتذر منه O‏ 
اا ا 
۳ = اللعب بالحمام a‏ 
٤‏ - اللعب بالسيجةء والطاب» والنردء والدمينو و «الكوتشينة) 
٠‏ - اللعب بالشطرخ N Tg‏ 
٦‏ - المتزيي o e E‏ 
۷ = المجون RR O‏ 
۸ - محاسبة الابن في النفقة في الحج ونحوه » والتقتير في باب الخير 
۹ - مخاطبة المرأة بحضرة الناس بالخطاب الفاحش yy‏ 


Ge 
0s 
(: 
3 
2 
9 

| 


o1 


۷۹۸ ) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخا 


اشا بالف الك مى خي العاف ولاز ۲5١‏ 


E e e مخالطة تارك الصلاة ومرتكب باقي الكبائر‎ - ۷١ 
Pol . المداومة على ترك السنن الراتبة ومستحبًات الصلاة‎ - ١ 
Os مد اجان في مجمع الناس من غير ضرورة وعذر‎ - ۳ 
E المزاح مع السفهاء واللكام‎ - ٤ 
TOV eens a yy .. مشارطة أجر الحجام‎ - ٥ 
EC O TO المشي عرياًا‎ - 
TO Teen e المشي في السوق بالسراويل وحده‎ - ۷ 
TS ees ey . مصارعة الثيران وصراع الد يكة‎ - ۸ 
E E مصارعة النساء‎ - ۹ 
N اق اا‎ 
O wy eT منع العارية والماعون‎ - | 
yT من يصفع غیره أو من يکنه من قفاه فیصفعه‎ - ۲ 
OT E ET النازعة على قارعة الطريق‎ - ۳ 
1 a E 
f ame ETE O EE 
i نظر الرجل في بيت الحائك‎ - ٦ 
of o النظر في مراة الحجام‎ - ۷ 
oe yT النفخ في الطعام والشراب‎ - ۸ 
O النوم بين جالسين‎ - ٩ 
EOE an النوم بعد الفجر‎ - ٠ 
Seal المشي أمام الناس مكشوف الرا‎ - ٩١ 
E OR E O A n لطيفة‎ 
oV اکال وة لر وة ق الاساء غل البلا‎ 


مما يعين على المروءة: الزوجة الصالحةء و ججالسة هل المروءات Tov...‏ 


مس 


درجات المروءة E O OOOO OO‏ 
الدرجة الأولى : مروءة الرجل مع نفسه FOR oyy‏ 
الدرجة الثانية : المروءة مع الخلق TONS dele Seata‏ 
الدرجة الثالثة : المروءة مع الحق سبحانه E‏ 
جتة المروءات في أفعال العبّاد والسادات o‏ 
الأحنف بن قيس : لو عاب الناس الماء لم أشربه ...... ۳0۹ 
موزق العجلي : يُعطي إخوانه الصرر i OOOO OS‏ 
عمر بن عبد العزیز : لا يستخدم جليسه n‏ 
الیل بن أحمد: لله دره E‏ 
الله بن المبارك ا TE ss‏ 
ا E‏ 
أحمد بن مهدي : ومروءته التي لا تصورها في علوها كل الكلمات 1 
محمد بن جرير الطبري : يقبل هدية إخوانه ويكافقهم أضعافها .... ۳٠٣۲‏ 
وأخيرا O‏ 
الفصل الرابع عشر : علو الهمة في الصمت وحفظ اللسان a E‏ 
اطايب الكلام تورث سكنى أعالي الجنان » وهي من رضوان الله ۳٣۸‏ 
ومن علو الهمة کا ا a‏ 
أقسام الكلام N o‏ 
الصمت یتعلم : وهاك أمثلة من حياة الطيبين O‏ 
موق العجلي : تعلمت الصمت في عشر سنين FV Fasten LL‏ 
إبراهم بن أدهم : يطيل السكوت NT‏ 
الربيع بن خثم لا يتكلم بکلام الدنیا عشرین سنة U‏ 
إبراهم التيمي : لا بخوض في شيءَ من مر الدنيا O‏ 
عبد الملك بن أعجر : بعلم منه توقیه للکلام ES a‏ 


عبد الله بن عون : ما يتكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون ثنتي ‏ 


الخامس 


e‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد ال 


كف اللسان عن حصائده وافاته من أفضل الجهاد 


عالي اهمة مطهر لسانه عن حصاده وافاته o.‏ 


عالي الهمة لا يتكلم فيما لا يعنيه 


عالي الممة لا يخاصم 


عالي الهمة ينر منه المزاح 


عالي الهمة لا بخوض في فضول الكلام a‏ 


عالي الهمة لا يخوض في الباطل e‏ 
عالي الممة أبعد الناس عن المراء والجدال e‏ 


عالي الحمة أبعد الناس عن التقعر في الكلام e e‏ 
عل ام س فاح o‏ 
غل اة ابا الاق عن الت ولل e‏ 


عالي الهمة متطهر تماما عن بقية حصائد الألسن ۰ 
الفصل الخامس عشر : علو اهمة في الإخبات a‏ 


الدرجة الأولى : أن تستغرق العصمة الشهوة » وتستدرك الإرادة 
الغفلة ¢ و يسټهوري الطلب السلوة EERO SES‏ 


الدرجة الفانية : أن لا ينقض إرادته سبب » ولا يوحش قلبه عارض › 


ولا يقطع عليه الطريق فتنة س r‏ 


الدرجة الثالغة : أن يستوي عنده المدح والذم » وتدوم لائمته لنفسه › 


ویعمی عن نقصان الخلق عن درجته EEE‏ 
فصل ماس ي : علو الهمة في التواضع e‏ 


SRA SS TT اخادڭ عطرة ف‎ 


° 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ۸۰۱ 
ا ت 


الدرجة الأولى : التواضع للدین فلا يعارض معقول منقولا » ولا يتم 

للدي دللا 6و لا ير إل الخلاف سبیڈ e‏ 
الدرجة الانية : أن ترضى جما رضي احق به لنفسه عبدا EE‏ 
ا ل غ و ا ا 
الدرجة الثالثة : أن تتضع للحق » » فتنزل عن رأيك وعوائدك ف اللخدمة ٤‏ 


علو همّة سيد ولد ادم ا TE DG‏ 
تواضعه مع ربه عز وجل TO a‏ 
تو اضعه و مع الناس EE‏ 
نواضعه مع آهله وبيته E‏ 
تواضع موسى عليه السلام E O a‏ 
تواضع الصديق رضي الله عنه CT a‏ 
الفاروق رضي اله عنه N o ES‏ 2 
ضع ذي النورين عثان رضي الله عنه ..... OT‏ 

ضع أمير المؤمنين علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه a IT‏ 

انع ع رجن ہی عر رسي ال e Oy‏ 
ha‏ عنه 9 
ضع الحسن بن علي رضي الله عنه .. O‏ 
e‏ الفارسي رضي الله عنه .. ET E‏ 
تواضع عبد الله بن سلام رضي الله عنه TD O a‏ 
تواضع عمار بن ياسر رضي الله عنه a‏ 
تواضع حذيفة بن الان رضي الآ ف E e.‏ 
تواضع التابعين ومن بعدهم E E a‏ 
طاووس i TO‏ 
ذو الكلاع : ا جد ا ئة الف E es‏ 


O E 


AY 


آم الدرداء : تجلس مع المساكين E eee ed ٠.‏ 
محمد بن واسع O O O es‏ 
عمر بن عبد العزيز : يوصي ابنه 2 لله ارا عرف قدر 
نمسه ) CO E E E O O‏ 
E Oe E‏ 
ضع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : نحن قوم مساكين Een‏ 
8 صار مالك مالکًا Tg‏ 
تواضع أحهمد الرفاعي : أنا أحق لون . OO ese a‏ 
من مظاهر التواضع وصفات المتواضعين î‏ 
کراھیتہم مشي الناس خلفهم 1 r E e‏ 
زيار تم لغيرهم CO ae O‏ 
لا یستنکفون من جلوس غیرهم إل جوارهم E‏ 8 
عدم أنفتهم من حمل أمتعتم الخاصة a e‏ 
جلوسهم إلى المساكين aT e e r‏ 
معرفة قذر النفس r‏ م Ta‏ 
ومن التواضع € يتواضع المرء مع أقرانه Oe ag‏ 
CE eas E N hE‏ 
ومن التواضع أن لا يتوق مجالسة المرضى كيرا منه E e‏ 
أقوال عطرة في التواضع e eee‏ 
ا التواضع O RET E O‏ 
المتواضع في شرفه يكتب من خالص الله عز وجل س 0٠‏ 
الفصل السابع عشر : علو الهمة في الشكر CQAA=EOO ss. o‏ 
الله عز وجل هو الشكور على الحقيقة CON ee eens‏ 
فضل الشكر E‏ 
قواعد الشکر وأرکانه O oy‏ 


۴ - الثناء بها على المنعم o‏ 


افر ع وال رغ ل r‏ 
الكمال في الشكر أن تشهد النعمة والمنعم 
e E E‏ 
الفرق بين الحمد والشكر E N ES‏ 
اش عل الك انم من الشكر e‏ 
الاعتراف بالعجز عن الشكر : شكر E‏ 
درجات الشكر E‏ 
الدرجة الأولى : الشكر على المحابٌ e‏ 


الدرجة الغانية : الشكر في المكاره 
الدرجة الغالغة : أن لا يشهد العبد إلا المنعم 


تقس ابن القم ااا أ لاله أقسام ا ا 
علو همة نوح عليه السلام aS‏ 


إبراهم اليل عليه السلام : الشاكر لأنعم ربه 


موسى عليه السلام : من سادات الشاكرين 
داود عليه السلام OT‏ 


سليمان بن داود عليه السلام 


الصديق : ا تمام النعمة 


سید الشاكرين : رسول الله ع e‏ 


عڻان ذو النورين النبيل E EAE‏ 
علي بن اي طالب E OOO‏ 


mesures vRADSneanoonn 
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علي زين العابدين رضي الله عنه a e‏ 
ا لحسن البصري سيد عبّاد البصرة AT eee‏ 
أت عندي آفقه من الحسن › فالزمٌ ما أنت عليه CRE‏ 
بکر بن عبد الله المُرَني Roy o‏ 
الحمّال فيا أفقه من بكر « المزني ) E ao‏ 
يونس بن عبيد a‏ > وأنت تشكو الحاجة ؟! ٤۸٦‏ 
فضيل بن عياض وابن عيينة : يتذاكران النعم إلى الصباح EAT‏ 
ابو حازم وفطنته وعلمه وشکره A‏ 
لله در محمد بن واسع .. ما أفقهه وما أعظم شكره CANiaesiis‏ 
جلساء الرحمن : أهل الشكر O yy‏ 
اف نة لا دى لك ها الفرل A‏ 
الشكر أن لا تعصي الله ينْعمه ...... O‏ 
شر الله على أعظم النعم : توحيده CRR‏ 
تمام النعمة أن تضع رجلا في الجنة E‏ 
a O A A‏ 
ومن دقيق النعم التي : تستحق الشكر Coes r TS‏ 
ربك امحسن قديمًا وحديًا إليك » فأحرى أن تُدئب نفسك في أداء 
شکره EO O‏ 
لله على أهل النار a O‏ 
من نعم الله السابغة أن يزويي الدنيا عنك O rg‏ 
نعمتان لا أدري أيتهما أفضل E‏ 
عال الهمة يجد في شكر الشكور ولا يفتر COT a aa‏ 
من منازل الشكر o‏ 
علو همة الجن في الشكر E O‏ 


من جميل الصبر وجليل الشكر COE‏ 
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حارب بن دتار قاضي الكوفة : عالي الهمة في الشكر SG‏ 
الفصل الثامن عشر : علو الحمة في المراقبة ......... e‏ 
المراقبة تعب بأسمائه الحسنى soo‏ 
الرقيب N oo‏ 
العلم N so‏ 
الشهيد RD o‏ 
السميع البصير E‏ 
| 

a المراقبة عند الغزالي‎ f 
e الدرجة الأرلى : مراقبة لمر بين من الضصدقن‎ 
yy الدرجة الثانية : مراقبة الورعين من أصحاب المين‎ 
a E e ا‎ 
e قول الغزالي في الفرق بين الدرجتين الاولى والثانية‎ 
o مراقبة الورعين : مراقبة قبل العمل › ومراقبة في العمل‎ 
yS أمّا قبل العمل‎ 
E O عند الشرو ع في العمل‎ 
درجات أخرى للمراقبة عند شيخ الإسلام الهروي وابن القع‎ 
..... الدرجة الأولى : مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام‎ 
الدرجة الثانية : مراقبة لمراقبة الله لك .. «مراقبة نظر الحق» بالإعراض‎ 
e a 
N oy الاعتراض ثلائة أنواع‎ 
n النوع الأول : اعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة‎ 
a انوع الثاني : الاعتراض على شرعه وأمره‎ 
o النو ع الثالث : الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره‎ 
e الدرجة التالثة : «مراقبة الأزل» أي «رشهود معنیى الاأزل)‎ 
O درجة عالية رفيعة شريفة من المراقبة‎ 


o1۸ 


الفصل التاسع عشر: علو الهمة في الخياع س 
الله تعالى حي يحب الحياء 


هي راو 


: 
۳ 
ا 


الدرجة الأولى : حياء يتولّد فول العبد بنظر الح إليه» فيجذبهٍ 


لى ا هذه الحاهدة 2 


الدرجة الثانية : حياء يتولّد من النظر في علْم القرب + تحمّق القلب 


E 


الدرجة الثالفة: حياء يتولد من انجذاب الروح والقلب » شهود الحضرة ٥٤٣‏ 
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عالي الهمة من استحيا من الله» ومن الملائكة» ومن نفسه» ومن الناس o44‏ 


الاستحياء من الله عز وجل O O‏ 
الاستحياء من الملائكة E E O O O‏ 
الاستحياء من النفس O DO‏ 
سخا س :الا N oo‏ 
نهاية الحياء وکاله أن لا تستحي من الحق e‏ 
اذ E‏ ي وفهمه السلم لکتال اع oo i.‏ 
أمثلة عطرة في علو اهمة في اطع oo e‏ 
حیاء کلم الله مومى عليه السلام E‏ 
حیاء رسول الله ا O‏ 
اما حياژه من ربه O AE SSE‏ 
حياء الصحابة رضي الله عنم O00‏ 
حياء عڅان ذي النورين رضي الله عنه SO ahe e ME ٠‏ 
الصديق رضي الله عنه E O O a‏ 
الفاروق رضي الله عنه O LOE e‏ 
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه O‏ 
محمد بن الفضل رجه الله i‏ 
م بن عبد قيس رهه الله O E O a‏ 


بو مسلم ا خولاني رهه الله O N Ge‏ 


E CGE CED E 


O e O O في المنام)‎ 

مقدّم الجيوش الجراح اتر کت الذنوب I‏ سنةثم ادرک 
الور ع) OO E O E ES aT‏ 
عمرو بن عتبة بن فرقد: مثل رائع في علو الممة في الحياء O OR ss.‏ 


ابنة الرجل الصاح الذي استضاف موسى عليه السلام SE eee‏ 


حياء أمٌ أبييا فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله عي . e‏ 


حياء الصديقة بنت الصدّيق رضي الله عنما a‏ 
فاطمة بست عتبة رضي الله عا e a‏ 
أقوال عطرة في الياء O‏ 


اسح من ال فی علا ۰ ولا نکن رأة عل عار ق ي اللو 


درجات الت 


الدرجة الأرلى : تجريد eT‏ واللحوظ إلى 2 oV‏ 
الدرجة الثانية : تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس a‏ 


الدرجة الغالفة : تجريد الانقطاع إلى السبق e‏ 


الدرجة الرابعة : طاح عن مراد سن رز ¢ والفناء عنه إلى مراد 


نفیس لابن الق ك العبودية با عطاء الجمع والفرق E‏ 


في « إياك نعبد» و (إياك نستعين» 


الخشوع ثباتٌ على منہج الله Ty‏ 


والفضيل بن عياض o‏ 


الفصل الحادي والعشرون : علو امة في الخشوع 
الخشوع أول علم يرفع من بين هذه الأمة TT‏ 
وللخاشعين البشرزی من رہم ESE SA‏ 
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عاي الهمة في الخشوع من اجتمعت فيه هذه الصفات 


N ooo الخوف من الله‎ - ١ ٠ 
E البكاء من خحشية الله‎ - ۲ 
N الصير‎ - ۳ 
O O إقام الصلاة‎ - ٤ 


۷ > تعظہ لے شما ال 


۲ - إقبال المصلي عالي اهمة على الله عز وجل وعدم التفاته 


عالي الهمة في صلاته يذكر الموت فيا 


ا خشوع ف الصلاة N OS e‏ 
الخشوع واجب يي الصلاة » وهو ارجح الأقوال E‏ 
عالي الممة في حشوعه في صلاته يظهر ذلك منه في أفعاها . 
١‏ - وضع «المين» على «الشمال» في حال القيام o‏ 


SIE REAR hrs SRN SIDS ROARS SEAS SRS Ahaa 


ecco nnreaanenn N فا‎ 


سادات الخاشعين في صلو اتهم س e‏ 
يا مصيبتاه على ترك الخشو ع س uy‏ 
الخشو ع عند ماع القران والعلم س e iE‏ 
الخشوع O O‏ 
عالي الهمة من استوف درجات الخشوع e e‏ 


\ 


درجات الخشوع عند اهروي DEO ay‏ 
الدرجة الأولى: التذأٌل للأمرء والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الح ٠.۹‏ 
الدرجة الغانية : ترقب افات النفس والعمل » ورؤية فضْل كل ذي 


فضل عليك .. N ooo‏ 
الدرجة الثالفة : حفظ الحرمة عند المكاشفة › وتصفية الوقت من 

مراءاة الخلق » وتجريد رؤية الفضل Ce a‏ 
وصف الحسن البصري للخاشعين Da‏ 

علو خشوع النجاشي وأصحابه : يقودهم إلى الإحسان وأعالي 

O الجنان‎ 

كلمات للحياة لفقيد الإسلام سید قطب » طيب الله ثراه > وأعلى 

في الغ شو | 0V‏ 
الفصل الثاني والعشرون : علو الهمة في الأدب VST‏ 
لمكانة الدب » تجد كتب.التراجم مشحونة به والنصَ عليه aa‏ 
أنواع الادب O O‏ 

TEE O O O O ea الادب مع الله‎ - ١ 
E الأنبياء أكمل الناس أدبا مع الله‎ 
N أدب ادم عليه السلام‎ 

أدب الخليل عليه السلام .. O‏ 

أدب أيوب عليه السلام e o‏ 


أدب يوسف عليه السلام E A E‏ 


أدب الخضر عليه السلام yy‏ 
أدب عیسی عليه السلام O a‏ 


سيد البشر ا أكمل الأنبياء أدبا a‏ 
عائشة المكية تعظ القاسم بن سلام » » وتوصیه بالأدب 


أدب السري السقطي O‏ 
أدب مؤمني الجن OO TE‏ 


ومن الأدب الله Raise RESA‏ 
ومن الأدب مع الله في e a E‏ 


أدب طلحة الخير : طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 


أدب صديق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه 
أدب خطيب الأنصار ثابت بن قيس رضي الله عنه 
الأدب مع الخلق a‏ 
علو اهمة في الادب مع الوالدين o‏ 
نبي الله إماعيل الأغوذج العالي لبر الوالدين e‏ 
حارثة بن النعمان رضي الله عنه : مغل سامق للبر 


أدب عمر رضي الله عنه yy‏ 
أدب أي أيوب الأنصاري رضي الله نك ER‏ 
أدب أمين الأمة أي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . 


أبو هريرة لم حح حتى ماتت أمه ؛ لصحبتبا n‏ 
ويس القرني : يشهد له ابي ا بره لأمه وأدبه معها VEE ae‏ 


أبو حنيفة النعمان : مكل يحتذى في الأدب مع الام .. EA‏ 
ابن عون : وادبه النبيل مع امه O se O‏ 
E sss NB‏ 
ن ی ا Eas ss.‏ 
كهمَس الذعًاء : وأدبه العالي EN asla OE e‏ 
محمد بن سیرین : لا يكلم أَمّه إلا وهو تضرع OT aies‏ 
زين العابدين : بلغ من أدبه مع أمّه أنه كان لا يأ كل معها في صحفة 

اذا ؟ O O as‏ 
طلق بن حبيب لا عشي فوق ظهر بيت أمه تحته TO‏ 
ابن القاسم : لله دره ... E a O DO aT‏ 
حيوة بن شري : يترك الدرس لعلف الدجاج TEE a‏ 
الهذيل وأمه حفصة بنت سيرين EC ae‏ 
محمد بن المنكدر : يضع خدّه على الأرض لتطأه أمه بقدمها ٠٠٤...‏ 
منصور بن المعتمر LOE N a a e‏ 
بندار O O‏ 
مسعر بن کدام : في أدبه إمام LOSS E‏ 
ذز بن عمر بن ذر : ما ارتقی سقفا کان والده تحته OE‏ 


عامر بن عبد الله بن الزبير : كث عامًا بعد موت أبيه لا يدعو إلا 
بالمغفرة له E N ESS‏ 


WOLD LS CO عروة بن الزبير وبره‎ 
e A وأبو يوسف على الطريق‎ 
O SL A SAGES AR SEE الأبار‎ 
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أمغلة ا bT‏ 
أدب الفاروق رضي اله عنه e‏ 
أدب معاذ بن جبل رضي الله عنه O‏ 
أدب علي رضي الله عنه O‏ 
أدب ابن عباس رضي الله عنه yy‏ 
أدب عمران بن حُصين خصين رضي الله عنه O‏ 
أدب عدي بن حاتم رضي الله عنه o yy‏ 
أدب ابن عمر رضي. الله عنه O eas o‏ 
ادب زر بن حبیش Oe SE ERNE‏ 
أدب أبى العالية O O O o‏ 
أدب سعيد بن المع ا ۹ 
أدب علي بن الحسين E Eo a‏ 
أدب الحسن البصري O‏ 
أدب عطاء بن أي رباح E a‏ 
أدب عمر بن عبد العزيز EE LD O O Da‏ 
أدب أي وائل E O‏ 
أدب قتادة OO EL GD a‏ 
أدب مالك بن أنس إمام دار اهجرة O‏ 
أدب الإمام المبارك عبد الله بن المبارك E‏ 
أدب سفيان بن عيينة شيخ الحجاز YY‏ 
أدب الأوزاعي O O‏ 
أدب سفيان الثوري مع الأوزاعي وإبراهم ! بن دهم Tees‏ 
ادب إبراھم بن أدهم وعطفه على الأصاغر I‏ 1 
أدب الشافعي Ost ees RRS EES‏ 
أدب وکیع بن الجراح E OS E TS‏ 
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أدب الإمام الكبير يحيى بن يى بن كثير ay‏ 
أدب الربيع بن سليمان مع شيخه الشافعي . E‏ 
أدب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل O ay‏ 
أدب يى بن سعيد القطان E Sea a‏ 
أدب مسلم بن الحجاج مع شیخه VO e a‏ 
ا ا ي ا Ve‏ 
أدب العلماء مع شيخ الإسلام البوشنجي VE e SE‏ 
أدب الحافظ السلفي O E O‏ 
أدب سد الشام س : عبد الله اليونيني O ROE‏ 
أدب أي علي الدقاق O O o‏ 
أدب أبي بكر الكتَّاني TN e E‏ 
أدب أي عبد الله بن خفیف A OO‏ 1 
درجات الأدب O O‏ 
الدرجة الأولى : منع الخوف أن يتعدًى إلى اليأس » وحبس الرجاء 

أن يخرج إلى الام وظيط السرور أن يضاف اللراة Vee‏ 


الدرجة الثانية : الخروج من الخوف إلى ميدان القبض › والصعود من 

الرجاء إلى ميدان البسط » ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة 1۷٤‏ 
الدرجة القالغة : معرفة الأدب » ثم الفناء عن التأدّب بتأديب الحق ۷١‏ 
الفصل النالث والعشرون : علو الهمة في طلب الجنة OV ees‏ 


الآ خحرة ثقيلة في ميزان الله i ann OOO O‏ 
ألا إن السباق إلى هناك E O‏ 
إنها الحنة O O‏ 
إغها الحنة التي اشتاق إليما الصالحون من هذه الامة Ao‏ 
عمير بن الحمام رضي الله عنه E‏ 


إنها الحنة O‏ 
إنها الجحنة O ooo‏ 
أنس بن النضر وشوقه إلا O‏ 
حرام بن ملحان وشوقه إلى النة O OA‏ 
شوق عامر بن فهيرة للجنة N O O‏ 
شوق سعد بن خيغمة بن الحارث رضي الله عنه للجنة AA‏ 
عبد الله بن غالب : روحوا بنا إلى الحّة I O‏ 
كثير بن مرة : أمطرينا جواري مزينات E‏ 
أبو سليمان الدارافي : من شوقه للجنة رى الحور العین منامًا ... ۹۰“ 
شوق عطاء السليمي للجنة E aes AR‏ 
شوق عبد الواحد بن زيد للحور العين E PS‏ 
عمر بن عبد العزيز : تاقت نفسه إلى الجحنة فرّهد OE‏ 
مالك بن دينار : يغشى عليه من ذكر الجنة O esa‏ 
FL N‏ 
يحيى بن معاذ : إنما أبكي على حاجتي إن فاتت O‏ 
إنها الجنة فيا جوار الرححمن وأنبيائه a‏ 
طلب اسية زضي الله عنبا للجنة و 
عبد الله بن أي زكريا وشوقه إلى أهل الجنة 4۵ 
خالد بن معدان U a E O a‏ 


السري السقطي من سادات الحبين الصادقين A‏ 
درجات احبة : الدرجة الأرلى : حبة تقطع الوساوس »› ل 
N O vr oooy E‏ 
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و ANE aS O e‏ 
PORE‏ احبة E E o‏ 
مرتبة الخلة أعلى مقامات انحبة وهي للخليلين محمد وإبراهم صلى الله ) 
عاو N O E O‏ 
أطيب الحياة أن تكون محبا لله عبوبًا Tea‏ 
أبو بكر الصديق : يسبق الأمة عبّه لله e‏ 8 
او غر ال NV near REE‏ 
حکه بن حزام : سيد شعاره الح VY O e‏ 
العباس رضي الله عنه : يوصي ابنه حبر القرآن بحب اله SB‏ 
سیروا إلى ربكم سرا جمیاد Oy‏ 
النفس المطمئنة هي الحبة لربُها عند الحسن البصري VT n‏ 
همم الابرار متصلة بمحبة الر هن VY E‏ 
VF aren A i e ab‏ 
ضيغم بن مالك : المحبٌ الخائف VTE e‏ 
دواء اخحبین في الجبال لم ينبت «(شعوانة ) i‏ 
فتح الموصلي : من سادات | ین VVE esasa o‏ 


عتبة الغلام : القائل: LA‏ 
یی بن معاد الرازي 1 المح لله در فا اځ وأحلل کلامه ۔ ۷۲١‏ 


منون بن حهزة الخواص الحب ا yT‏ 
ل اغ فللحبیب دلائل O‏ 0 
علامات ا حب عالي اهمة VP eect SSDS‏ 
العمل على الحبة لا يدخله الفتور N E E EEE aa‏ 


من علامات امحب عالي الهمة : حب لقاء الحبيب في دار السلام ۷۳١ ٠‏ 
ات اب ن یود ر م اخ اه ل عا ا 


مس 
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في ظاهره وباطنه 


ا ا AE DO oo‏ 
ومن علامات امحبَ عالي الهمة : أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله 
ومواظبته على التهجد O SE r‏ 


ومن علامات الحب أن يتنعًّم بالطاعة ولا يستنقلها ويسقط عنه تع VEY‏ 
ومن علامات المحب أن يكون في حبّه حائفا متضائلا تحت الميبة 


والتعظم E O O ao‏ 
ومن علامات الحبَ عالى الهمة : كتان الحب واجتناب الدعوى ۷٤١‏ 
الجُنيّد : تاج العارفين وسيد الحبين في عصره O‏ 
الشوق إلى الله عز وجل En N ay‏ 
الشوق في الكتاب والسنة O N‏ 
نوعا الشوق DE e‏ 
الشوق إلى اللقاء ( الشوق إلى الجنة ) VEN eS SRE‏ 
وشوق في حال اللقاء O a‏ 
مراتب الشوق ودرجاته النلاث ES‏ 
خي . O E a am‏ 
أبو ا E‏ ای ربه O E‏ 
عبد الله بن زكريا : يمى الموت شوقًا إلى ربه OC as‏ 

أبو عبد رب الزاهد VEE namie MALS‏ 
أبو عبد الله النباجي E a‏ 
الفح بن شخروف | طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك Voo‏ 
فمح الموصلي : امشتاق الصادق E e Oa‏ 

عڻان بن صخر العتكي OE E aan‏ 
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علي بن سهل المدائني : أنت العلم أن الشوق قد برح بي Vo u.‏ 
الحارث بن عمير : مشتاق إل لقاء سيده VSR ranê‏ 
أحي ay‏ 
الفصل اخامس والعشرون : فقه مراتب الأعمال > وبدعة القشر 
واللباب VS e reee SR‏ 
فقه مراتب الأعمال : فقه علاة الهمم وخاصّة العلماء VY‏ 
القران الكريم ومراتب الأعمال .. E eds eee ae‏ 
السنة النبوية ومراتب الاأعمال O seni‏ 
علم أصول الفقه يضع القواعد Ece‏ 
فقه مراتب الاعمال : خحاصة العلماء بهذا الدين VR assis‏ 
غياب حسسٌ الأولويات ونتائجه O ey‏ 
| ¬ ضیاع 0 yy‏ 
۲ - سوء فهم الشريعة yy‏ 
۳ - غياب حس الأولويات في الدعوة A N‏ 
بدعه تقسم الدين إلى قشر ولباب a‏ 
ي ا VVY‏ 
الشريعة كلها لباب gy‏ 
النخالة في المبتدعين لا في ا اظن VN ene‏ 
الفهرس VA sea AEE REESE‏ 


